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على الرغسم من تنسوع الأبحساث و الدراسات القسي شملت الفنون 
العتافة في العصور المتفسرقة) إلا درم شرع النهرة يطجيل امسا فحني 
اتتنفار المسريد و الزيد من الدراسات . 
لقمد كناة القن ذالم يسد قبسالا انها عنس عيسيه كشلل لقث سين 
وجهة نظره الخاصة » و الي تختسلف عن وجهسة نظسر غيسره . 
ومن هذا التطلق يخبر الفسن الرومسائي بصيقة غسامة بجالاً رحبا سدم 
الفرصسة لكسل باحست و مقبسل على العللم ؛ أن ينهسل مئنه كمايشاء) 
فرعا ااي فم كا اا مم ان اح . 

وعلى الرغم من ذلك الكم الهائسل من الكتسب ؛ و المسسراجع الأحنبية 
التي مُنيت بالفن الرومساني بمخت لف فروعه » إلا أنه مع ذلك ما زال 
في حاجة إلى المزيد من البحسث و تقصي الحقسائق » سواءً بالدسسبة إلسى 
تتبع لاهرة ما » أو أكثر من خخصلال الفنسون المعتلفة ء ثم القيام بالدراسات 
التحلياية ؛ و عقد المقسسارئات بيسن هذه النمساذج المتنوعة . و المععتلفة عبر 
العصور المتلاحقة . هذا و لا سسيما قلسة المراجع و الكتب العربية الي 
تساولت الفسسن الروم ساني بص فة عامة » و فسن الفسيفساء بصفة خاصسة . 

و بالنسبة إلى موضوع الكتاب » فهو يتسناول التعبير عن الطبيعسة 
ع لساك لاض مسر 

بين القرن القالث ق.م. »و حتى القسرن الشالث الليلادي » أو بعده بقايل ٠.‏ 
2 أماكن التمائج المعقارة يوضح اعقسلاف ميسول الفنساتين 

فبي انتتيار العنصر الذي يدور حسوله العمل الفنسي ؛ و كذلك طسسرقهم 
لمتبايية في التعبير عن البيفة الخحيطة بهم. 

وقد اعشسرت موضوع الكتاب لمالسه قفسي نري مسن أهمية 
كبسسرى » حيث يتناول بلغفسة عربيسة قبع سنا ع لسن اونا 
الرومائية المصورة للطبيعة الجميلة في ذلك الوقست . فاللوض وع يعطسي 
فكسرة وافية عن الأنشطة الاقتصادية فسي مختلف البلاد ؛ويقدملحات 
عن الملابس » و الأدوات المختلفة و المستخدمة في شستى امحالات الصورة 
هناء هذا بالإضافة إلسسى التعرف علسى نوعيات كبيسرة من الحيسوانات 
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نعواو التفا م اءالسناريه دي اك و اتوم وو قمر لكلا ييا 
ولمعي لايع ستوون وتسمراناف 2 الاك وافاسياف كدر فين : 
و ينقسسم الكتاب إلى خمسة أبسواسو كبيرة ؛ هذا بالإضافة إلى القامة » 
و التمهيد : و الخاقة. و قداعتمدت الأبواب الأربعة الأولى منه علسى 
امنجاتن دوو كيان جد الكلو لل نه تقار عا 
و تتطرق هذه الأبواب الأربعة إلسى تمساذج فسيفسائية من إيطاليا »و مصرء 
و منطقة شسمال إفريقيا و غسرب أوروبا؛ و تطسرح أمثلة ندر 
تناوها حتسى با مسراجع الأجنبية . أما البساب الخامسس و الأخير ؛ قتجيك أتسسسه 
عبارة عن دراسة مقارنة بيسن اللمساذج النسيفسائية المحتلفسة ؛ لمسسا يعكس سه 
كل منها مسن عسادات » و طسرز » و يئسسة طبيعيسسة تتلسف مسن مككسان إلدسى 
آخسر ومن تان إلى آمجسر. 

وقد حاولت - قدر استطاعي - فبي الكتاب أن أقام للقسارئ كل 
مسا استطيعه من معلومسات حتى تتوفر لديه صورة شاملة عن المكسان و الزمسان 
والنافسح افقو اين لفطل و كال قم كارن فرشي ره ين ايك 
عسن فسن الفسيفساء » و إنهاعين ثقافات و شعوب مختلفة. 


وأشسكر الله سبحانه و تعالى على تعمته علي » و قد كال جهودي بالنجاح 
حتى أنسي انهيت هسذا العمل لعلسه يفي د غيسري أيضاً مسن الباحثيسن, 

وأديسن بكل شسكر و عرفسان إلى أسستاذتي الفاضلة الدكتورة / سسوزان 
الكلزة الي أشرفت كان حا بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية ) 
و كسانت الرسالة هي التسي انبقق منها هذا الكتاب . 
كما أتقدم أيضاً يالشكر العميق إلسى أسستاذي اليل الدكتور / فسوزي عيد 
الرحمسن الفخصرائي ؛ ذلك التهسر الذي لا يتضب منه العلمابلاً . 

و في النهاية ؛ أتقدم بأسفى آيسات الشكر إلى كسل مسن سساعدتني ع 
و أسدى لسي نصيحة مخلصسة حتى اسستطعت أن أنمز هذا العمل المتواضع ليكسون 
زهسرة صغيرة في روضة العلم . 
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3 حة 

فشبقغط 

بداية القول تسزحر الطبيعسة بالعناصر المحتلفة التسي جعلتها 

ل ا 1 ا ا 0 5 
فناك ينهسل منهسا كمايشاوء. 

فالشساعر يتغنى .ماهر الطبيعسة و كأنها محبويتسه التي يناحيهسا ء و الأديب 

عبن سيدا شي مسسهاوثه» الموار :انعط لشكناة وأا يجنا هن 

معيرط افع ييا يه ياوا اسيل قل بينج السفية 

الوه تتحعاف ملعي الررق» ان :افوا فماحة اضف السصدفن 

تتاح له ولو كائت قني حج سم الإتساء الصغير ؛ أو سطح 

العملسسة المسستدير » كل ذلك من أحسل غايسة واحسدة هسسي البسسات 

و أبسراز اعجسسابه بالطبيعة » و محساولة تسرججهمة هذ الامجحساب إلى 
عمل فنسسي يبقى بقاء الزسن . 

و التعبيسسر عن الطبيعسة واسسسع المقه وم ؛ فهو يشمل الفلواهر 

الطبيعية المختلفسة علسى سطح الأرض كالأشجار » و الأزهمار ء و الحيوانات ع 
و الطيور » و التباتسات » و الميسال »ء و البجسار ء و الأتهسالن .... 
و هده الأعيسرة أي البحار » و الأثهار تسدخلنا فسي شسعبة أخعصسرى 
هي البيفة البحسسرية 986 ور التعبير عتها في الفن يمسا يعتيه ذلك 
مسن تصوير للبحار , و الأمواج ء و الأسماك ء و القوارب »؛ والأصلافء 
والشسعب المرجائية .. 

و تتض كن الل وهر الطبيعيسة أيض سسا عناص سر أ سرى #تلسف 

باعخقسلاف الطبيعة المسسراد تعسسويرها ؛ فالطبيصسة التبليسسة تعكس لقتسا 
تاتشسا يست الليسال »و الريان » واقسسدو لهسا المسلاية )و متيو 
بالجيوانات الم حراوية كالأيسسل ؛ و الباتات الصسسحراوية الجسافة و تخيم 
عايها الألوان الباهمتئة التسسي تتناسسب مسع البيفسة الص حراوية . 
و بطبيعة الحال يختلسف الأمسر مسسع البيفة الريفية يسك تظاهر 
الألوان الحية » و الأشجار الوارفسة الأغصان , و الأزه ار ء و التسار 
التي تتالى فسي بعض الأحيان من الأش سجر . و تظهسرأيضاً 
الحيسوانات المسسستأنسة الأليفسة كالأيقار » و الجمسير » و ك ذلك الطيسور 
الذاجة كالدجساج ؛ والخمام. 








و نجسد الفتسسان يعتنسي بإنتقسساء نوعية الزهسور » والأشسجار 
ركسا للست عمسسق مسلاحظلته »و سول خبسسرته فسسسي اتيس ار 
العنتصسر الذي يعيسر عتسسه. 

و بالإضافة الى البيئسسة البحسرية » و الحباية » ثم الريفية» هناك 
بيفسة أخسرى اهقسم الفقان أيضا يتصويرها » و هسي العناصسر المعمسسارية ع 
حيسث عسي هنا الفنان بالتعبيسر عسن الدن » و أسوارها الخصسينة . 
و أقسواس النصرء و البوابات » ك ذلك تصوير المنازل » و المحصال »؛ و تصسوير 
الفيمسلات بخاصة تلك المقسسامة علسى شسواطى البحسر . 
ولسم ينس تصسوير السسوائي »و مسايهامن سفن و قار 
اسه المخصور كاين ناسين ترصيون المع ا 0 
يربسسط بهسا مسن عبسادات » و عقسائدٍ » و طقسوس » و رموزء و الهة. 
حجر مجو كفي "اناه لحم صل أرنجاة فحت لاله سمي 
البتشري . فوجسانا الصسياد يظهسر علسى تشسساطيء البجسسر ليص طاد 
الأسسماك ؛ أو نراه يصسارع الأمسسواج مسن فسوق قاربه . و قسسد نسسرئ 
الاسيكجاة ايها رهدا لاشوصي :ا رزظافيييها اتروع التالشيا يسشعطل 
محم )ارج همصيا سين اجون الناسهمة ‏ أن عافيتية اتعماء تجا : أن 
تا حص سسعتفد أذ فنيمان لحان :1 
كسذلك لمم يغقفل الففنسان عن الإشسارة إلسى عتصسر الزمسن » فأحيسانا 
بمحيشكن نانس المتتبو اندي ننه ريسك ايدان امسر تنسب 
الشسستاء » أو رما عند ضوء الفجر ؛ أو وقت الغسروب . 
و نسستطيع القسول أن الطبيعة هبي العنصر الفعفال الذي أكسسب الإتسسان 
عحينالاً فرسينيا و 4سا معوها وان العساما دايا ,و لعفتس ذلك #لبنب 
علسى اختياره للموضسوعات » و تككسويناته المختلفة . و اثتقاءه للألوان . 
وهك ذا كسان لاختلاف الطبيعسة الحيطة بالفنسان أثسره فسني 
اخسلاف الأعمال الفنية. 
و بالدسبة إلى تصوير الطبيعسسة فهنسساك نوعيسسن ممتلفيسن »؛ الأول هسو قر 
عسارة الطبيعسسة ( عتنلمعاتطوتة 6مقه13003 ) ؛ بينمسا القاتي هو التعبييسر عن 
المناشر الطبيعية نفسها و اتعكاسها في الفنسون ( هسناهنةط ومةه5 مآ ) . 
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و بالنسسبة إلى السوع الأول و هسو فن عمسارة الطبيعة *؛ تيده 
قسديم قدمالزمن . قفي مصر القليكة »و بسلاد الرافدين ؛ و بلاد فسارس 
كانت المهود تبذل بسسخناء الخلسق الممساطق المتضسراء التي تحيط بالمعسسايد 
والقصورءو سن أشهر هذه الأعبال على الاطسلاق » حندائق بابل المعلقة *. 
و يرتبط بهذا الفن علسم تزيين الحدائق » و البساتين الذي ازدمر في 
عصسر الإمبراطمورية الرومسانية » مسن حلال الفيلات النسي اتشرت في 
ضسواحي رومساء و علسى تس سواطئ البجسسر . و مسن أشسهر تسلك 
الأشلة »؛ فيلا الإمبراطور هدريان*”" بأروقته ا المفتسسوحة » و دهاليرها 
المتعسددة » و حدائقها اللبديعة كل ذلك من خلال نسسيج رائع التناسسق . 
كذلك هنساك ضسيعة بلينسي الأصفر *؛ في لاورنتيوم» و توس كي . 
ويعجكن اتيف الذي زرده بيسن الاستكي نحي تيا عفتنا ينانا 
كسان له أعلسم الأثر في عصسر النهضة و الفترة القبي تلقسه. 

16 .م , ”اسك“ ( 1987 ,عع طنهةن ) , تفع مهاه :زممط نوانسة" هدالتسعهلة‎ 185. ١ 
حدائق بابل المعلقة : هي احدى عجائب الدنيا السبع القديمة » و هي عبارة عن حدائق متداخخلة‎ -9* 
: تم إنشائها عام 5 ق.م. على يد الملك نبوخص ناصر الثاني . للمزيد رابع‎ 

- بجع[ , ومع بأأقية كلطلآ علولا ) , ” أقوع تقعد للعاومة قلطا صذ مكنا “ , .0 امتموطة , لأعده 


9 ,م ( 1997 ,عاتملا 
- , 2.9425( 5 , لتملجمرآ ) ,” 10تهة؟ أمعامقة مط وسترع تمعصتا “ , ,81/17 , هامسا 


-ِ . 129 , 94 .مر ( 1993 , عارمك بجول< ) , ” 10تمه عطا2ه مماقلظ “ , .1.3 , قاتعطم ل 
*"- هدريان : إمبراطور رومائي » اسمه بالكامل كك 8/11 1١38-1117 ١‏ )2 
ولد عام 75 م. بإيطاليا و تولي الحكم عام ١١1‏ و حتى عام 8؟١‏ و ذلك خلفا للإسبراطور 
تراجان . اشتهر هدريان بتشجيع الأدب » و الفن . و من أبرز إنشاءاته سور هدريان . 

للمزيد راجع : 662-3 ,م,. ( 1996 لعمع0 ), بممممقعلط لومأومهاكت لرمن:0 م1 
*4- بلي الأصغر : هو كاتب لاتيئ ولد في كوما ( 4-1١١م.)و‏ كان يعمل بالقانون»و وصل 
إلى منصب قنصل" كاله رباك [بتوبمه "عو كان في الأصل اسه و[ علاز[زم مهن .آ دباترز[طيو غول 
بعد ذلك اسمه إلى كتمع ع ونز[زء ده دبرزبز[ظ )0 . و من أبرز أعماله " رسالة يصف فيها فيله 
ف لاورئتيوم " ؛ بالإضافة إلى رسالة أحرى تصف ثورة بركان فيزوف عام 4/ام. 


للمريد راجع : 8 .م , كأه,هه , بمقصمناء1ا2 لمعاومة1[ 0510 ع1 
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وقد اأظهرت الحفسسائر التسسي أقيمسست فسسي مسسدينة بوفبيسسي؟! آتسسار 
الحدائق » و المسساحاث التشساسعة التي كسانت موحودة » مما يعتبسر دليلا 
واضسحاً على مسدى أهئيسسة هسذه المسدائق بالتسسبة إلى الروم سان 
كحسزء أساسسي فسي حيساتهم . 

و بص فة عامة» فسإن تريين المسدائق يعد فنا واسسسع المجال مسن 

حيك التنوع » فهناك الدائق المنظمة بعناية » و أخرى كانت تبسدو و كأنهسا 
قطعة مبن الغابة *". و في كلقا الحالتين ؛ حساول الفسان أن تشيع حديقته 
البهجسة في النفسوس » و أن يكسون ها تأثيو طيب على الرائي » و ذلك 
مسن خحسلال حسئن التقسائه للزهور المتناسسقة مسع الأشجار ؛ و الحشسائش . 
أمسسا بالتسسبة إلى التوع القساني » آلاو هو التعبيير عن الطبيعسة 
عن طسريق فسن التصوير *” فنجد أن أشسهر أمثلته على الاطلاق 
في الفن الرومساني تتضح مسن خلال رحسلات أوديسيوس *'. [صورة 1] 
-١*‏ بومببي : #[ورسروط هي مديئة قلرئة في اقليم كمبانيا بإيطاليا . و تقع عدد أقدام بركان فيزوف 
الشهير بالقرب من نابولي . و ليس من المعروف بالتحديد تاريخ انشائها » و لكن أقدم أثارها يرع 
إلى القرن السادس ق.م. و مدل عام ١م‏ ق.م. تحولت إلى مستعمرة رومانية . و في عام ا م. 
غطت تاما بسكائها تحت اللابا الناتجة عن شورة بركان فيزوف » و استمرت هكذا حتى أعيد 
اكتشاف المدينة بعد ذلك في القرن الثامن عشر . للمزيد راحع : 


. ( 1899 , هلهم ) , ” أمة مسق ذكئا 5ؤ1 ,ألعمم20 “ ,, أقناهتلت , نلقاط 
” بوسة سمناء ل« لومنطجهعومع6 عنرعاومة الآ سسةمعك8 “ , لمغهروم ممص ,و تعادداء 17 سمتتم كا 
2 مم , ( 1997 , لش.ةلا ) 


* ( 1895 , تمقدمةآ ) , ” قللعهمه ل ءوعصظ عاعة:0 م5" " , سمتمعو8 110717 , عاماساممع 
, 623 .م ,111 .امل 

ور 8 بم , ”15-1“ , أله.مةه , .اع وعم حمة8 مدالتسعوكة عط 

*4 - أوديسيوس : اسمه اليوناني وناموثة 6 »و الاسم اللاتي له هو 5لاءدوبر/ل » و هو في الأصل 

بطل إغريقي محبوب من الإغريق في العصور الكلاسيكية . و قد كان ملكاً اسطورياً لإيشاكا » ابسن 

لايرتي : 1,2671685 ء و تزواج من بينيلوربي '[1181/6207 و أنحب منها تلبماخوس ميزه ل1517 . 

و كتب هوميروس"الأوديسية"عن رحلات أؤديسيوس و مغامراته الي قابلها أثناء عودته من حرب 


طروادة كذلك كذلك ظهرت في التصوير الخائطي ٠‏ [صورة /١‏ للمزيد راحع : 
, و2 ) , ” عستورمم أء مبوععع عتعه[مطاتام 15 عل عمتقمصمتاء21 “ , . 106 , التسطء5 
. 12- 308 ,( 1965 
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وقدازدهيسر قسن تصيسوير الطبيعيسة يعسلد ذليك على مسر 
العصسور المتلاحقسسة » و رمسا كسان السسيب فسي ذلك هو حاجسسسة 
الإنسسان المطرهدة لرؤيسة الطبيعة وجمالا من حولهة. 

و الاسم اللاتيسيسي لكلمة" حديقة " هو ويترح! ؛ أمسا فلي 
اللفسة اليونسانية فهسسو ج770 *' . و مسن خمسلال الوص سف التفصسيلي 

يقة باييي الأصسغر *'» نجد أنه كسان أمام الرواق 605 ةرمس » غالبا 
ما يسوجد كلالترزر أي رواق مسستطيل للتريسض ء أو بره مساحة مالية 
من الأرض مقسمة إلى أحسواض للزهور مختلفة الأنواع » و الأش كال . 
و كسسانت معلم الحدائق الرومسائية عيارة عن صسفوف متراصسة مسسن 
الأشسجار الكبيسسرة القسي تحصسر فيمسا بينها مساحات مزروعة . 
أما بالنسبة إلسى الممسرات » أو الممشسسى 7:51:120065© فكانت تتكون 
من مسساحات فسسيحة على جائبيهسا باتسات متقاربة مسن شجر 
البقسس 5 ع و شجر السسدر اللتبلسي 15 » و شسسجر السرو 01/5765500682 ) 
وغيسرها من الأشجر ذات الأوراق التضسراء *'. 
و أحياناً كسانت الممسرات تحفهسا أحواض من بات شوك الخمل 9611115 ) 
و صسفوف مسن أشجار القفواكه ع بخاصة أشجار الكسروم . 
و كان يتخلل كل ذلك تال »و ئنافورات عو منسازل صيفية 12#ء00 ... 

و مسن أبرز الأزهار التسي عسرفها الرورمان و عبسسرواعنها قي 
أعبالمهم الفنيية المحتلفة زهرة البنفسج #اضا. و الوردة 7050 ؛ كماع رفوا 
أيضساً زهسسرة الحلادي ليس ناه هولع » و زهرة السوسن لاا أو 115 »و زهرة 
النربحصس 70705505 2 و زهسرة الكر كسم 15 ١)‏ و زهسسرة الكش خماش 20241087 » 
بالإضافة إلى غيرها من الزهور و اللنباتات . 


١‏ مقه500مآ ) , ” مع اتتاوااصط مقسمظ ممه عامة6 01 تمقصمناء 11 “ , تسقتللة/17 , طلاتسره 
. 618-9 ,م , <.ؤألع ,لم2 > ( 1948 
*د .6 , .قاط , لإمتاط 


ا 8 ص , خأه.مه ,. سقلللة18 , طاتسة 


ا 





.0 
كل ذلك عتمسعا فسني الحديقة وومداجموتادا . 


امج تسيا رانس ليون الل جوااو الشتحس وبا نط 
منتشسرة على حصسوائط الصسالات *', كذلك على بعسسض المدران في 
نواه عن ا وح نه و اعلا اسمن امتجزاء مان نكف 
بالدسسبة إلى الأشجار » أم المتتزهات بممااآدي إلى غلبة طملسابع 
الخيال. 


وهكذاكان الرائي يشسعر أنلسه أمسام متسر حديقة غنساء 
حية بالألوان ؛ و حتفيتية . كسذلك جد الفنسان يمككس هله 
الطبيعسة داعل التجرات تفسسها ليعطضي منظسر الأفسق الواسسع المفتسسوح 
على الريف و التسلال » و الوديسان*' . [صورة 1] 
. 125-6 .م و ( 1953 , 6656396 ) , ” علة 70 6الاأضاعم هآ " , . معلعصة , دتما 
*؟- مثال ذلك تصوير حائطي لحديقة سن فيلا الامبراطورة ليفيا ##نضة زوحة الامبراطور 
أوغسطس بيريعا بورتا عوط وررزرر و كأنه بستان حقيقي . 
و الملاحظ أنه قد استحالت القاعة الكبرى بهذه الدار إلى حديقة غناء لا نظير لها حيث تحخيط 
بأحواض الزهور الباسقة أسوار رهيفة تمتد ورائها غيضات كثيفة من الأشجار و النبانات تشدو 
البلابل على أفنانها و هي تنب من غصن إلى آخخر » و تنقش على صفحة السماء الزرقاء تعرحات 
طيرائها و تحليقها » كما توحي تفصيلاتها الدقيقة باعتدال المناخ . 
عن هذا التصوير الحائطي ؛ راجع كل من :- 
- ثروت عكاشة » الفن الروماني » جح ٠١‏ ء اتخلد الثاني » ص. 45١‏ . 
_- . 2.32 , عأأت.زه , . معلعستة , تقل 
- 12 ,مم , 11 .آمل ,( 1929 , املصمآ ) ,” مم8 امعاعسم ملكتم '“ , علتاععناظ , نم5 
- 149-0 .م , ( 1992 , م08 طصة0 ) , ” ومتاصتة2 مقصدما “ , . 7مع80 , شآ 


- ( 1995 , عولطصسة© ) ,” هق نفدم * ,, اطعتلصق , عع قتضق ين ,11 تإعسداط! , مممسمط 
2.107 


ساة اسم 





و لعل السسبب في ذلك هسو رغبة الرومان الذيسن كانوا يعيشون في 
السدن المزدحمة » إض فاء الطايع الريفي البسسيط و الجميل على حياتهم . 
وهذه العسادة القليقة تسرجع قسسي أصسولا إلى بلايات العصسر 
الكلاسيكي عنسدما كسان " المسورتس" 101/5 حسزءٌ أساسياً في السكن » 
و كان مثسابة فاء رحسب به أزهسار و ورود » لم تحسول المورتس 
بعد ذلك إلسسى مسا عسسرف باسسم 171067307 أي حسلدائق بها ش سجيرات » 
وورود»و مزوةة بالنافورات و الحوريات » و الأعمال النحتية المختلفة . 
وهكذا امتسسسزج الفسن مسع الطبيعة الأمسر الذي أدى في النهاية الى 
ازدهمار فن تصوير الحسدائق علسى حوائط الفيسسلات الرومانية . 

و مسع اتتسسسرزاج الطييعسة و العمسارة بمعسساً فهر ما يعرف ياسسع 
01 :071 »و بدت الطبيعسسة يسم عليها خهيسال الفنسسان الرومانسي » 
ولم تعسد الأشسجار و التبسسساتات سرد كسائنات تتبسع علم الات » 
قل امصبيعة كدان راتما 

و المدير بالذكر أن عناصر الطبيعة كثيرا ما كانت تأخصذ شكلاً رمزياً ؛ 
عستكىئ اتسمة لسنيت كيل المتشياهد اللمسوزة: تفكسنمن مكسانا بنا ختيقسيا 
بجوهدا فننبي ارضالوافتسيع *' رصحنت لالهو أشنا الى اقح اتنس 
عصسر بوليجنو تسوس *'. كان تصوير الأبعساد الفسلاثة محصسوراً فسسي 
الأشسسخاص » أمسسا تأئيسسسرات الطبيعسة فكائنت رمرية بحقة.و من هنا 
لاسر علتى الأزانسي بنارا لأهغهار تردة و اعملة :واناقورات بسيظة » 
و دراهم] للدلاائة على مكسان ما ء أو منطقسة محليية ؛ فقد كان 
[للمبعاز المسايع المي امترا رمتسريا قفني اعتسال بولسوفوس.. 


*ك- ” قمنامتع2 ممهه05ققرآ لقم زع ه 1ه طا34 سقنصة متط00-منتقصره 1 ' , .034 , 123535011 

. 4- لالظ .م , ( 1943 رققهة2 واتويع كلملا علهلا ), 01.9 , ( قم لميط5 لوءزووة01 7816 ) 
*7- بوليجنوترس : 770200706 هو رسام إغريقي » ولد في ثاسوس ( 447-1410 ق.م. ) ابن 
و تلميذ بزم ويم ري من ثاسوس» له أعمال مصورة شهيرة مثل : 23/17 و ج01مم تاملظ . 
وقد كتب ف موضوعات كبيرة عن الأساطير عرفنا من خخلاها بعض كتابات باوزانياس و بلي . 


و يعتبر مؤسس فن الرسم الخائطي الإغريقي . للمزيد راحع : 
2 .م , أنه.مه , لمقمماعلط لوعأوموان لم0 ع1 


مدا اسه 





سين شحيري الس تدر اسامميا ون كبيجا لفان الو مر 
و تصوير القصص التاريخية *'. 

وحدير بالإشفارة أنه لم يكن للرو مات الفضسل قي اقسراع 
" التعيير من الطبيعة " ؛ فسذ بداية عصر الدولة القلية *' فسسي 
مصسرء لجسأ الصسريون إلسى تصوير الطييعسسة للإشارة إلى طول 
العمر الذي كان يشغله الإنسسان » بمعنسسى أن حيساته » ومهشقه كانت 
تصور على جحدران مقبسرته » و مسن هنا ظهرت مناظسر الحصاة ‏ و جمسع 
القمح ء و اليد في التهسسر » و صسيد الدجحساج البسري فسسي الممسسستتقعات » 
كل ذلك يصساحيه قي العالم الآجسر [صورة “1 
وتقحعي جلك النيرة كسان لكوي الطيعية يمير ميزه ترفسا تسن 
المسد طحن الج وجل سين رو سين ارتم علش لالس 
أسا في القرن المقامس ق.م. فلم يكسسسن الفنسائون الإغسريق يهتمون 
تمحر عند اللتنتحنة وقفية لسع كلجا ميا الاسمبدام كمد فش 
القرن الرابع إلى القرن الفسالث ق.م. عندما تغلفل هذا الحسب للطبيعسة 
في وجدان الشسعراء ‏ و الفسائين كل في اله *", 
وقد كسان الاعتقاد السساد أن ل ية هي التي أعصذت مركز 
الزعامة في الاهتمسام بالطبيعة ؛ و لكن في حقيقسة الأمر أنه على 
الرغم مسن كسونها مسركزاً للثقافسة في حوض البحسر المتوسسط ؛ بالإضافة 


*1- .وعم , 1964 ,نملضمنآ ) , ” عتداوة اتطوعة لمم غمخ مقصدم 8‏ , تعستتمك/ة , مماعمطل 
. 8.182 (1991 
*؟- عصر الدولة القدهة في مصر : الدولة القدبمة ؛ هى تسمية أطلقت على الفتزة من حوالي 
785 ق.م. إلى عام 7١81١‏ ق.م. و يشمل عصر هذه الدولة الأسرات الثالثة و الرابعة و النامسة 
و السادسة . و يتميز ببناء الأهرام » لذلك أطلق عليه أيضاً " عصر بناة الأهرامات ".للمزيد راجع : 


.ا١١-ك#غ‎ 

- ألن حاردئر » مصر الفرعونية » ترجمة جيب ميخمائيل » ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١941‏ )) 
ص. 1قده؟1 . 

ىا . 182 .م مأته.نزه , طعمة تق عمف ,ندم , . تعستاروكة , ماع11 


اوه 





الى أنها المديئة التي قصسدها ثي وك ريت”' بعد أن كان يعيسش في 
جبسال صسقلية » و مراعيها » و أتقل منها إلسى الخيساة النشسسطة بشسوارع 
الإسكندرية حسيث مارس ججميع أنسواع الأنشطة و الحسرف بما فيها صناعة 
الفسيفساء النيلية . و اللوحات الجدارية كلهسا تعكس الطبيعة ».و معذلك 
لم تكن هي الزعيسة في هذا لمجال . 
و مسسع اتسسسسساع الإمبراطورية الرومسائية و ازدهسارها ؛ التشسرت اللوحات 
الفسسيفسائية امسركزية التي نفسذت بواسسسطة فسسائين اشستفلوا فسي ورش 
معينسسة علسسى مسستوى عسال مسن اللسودة .و كسانت هسذه الأعسال تصدر إلى 
خارج مصر.و مكذا عنسر على الأمثلة المختلفة فسي شستى الأماكن و المتاحف . 
ولا كانت حضسارة الشس هوب و الأمسم تقساس مسدى تقسدمها 
في الآداب » و الفنون » فالندن .ون هي مراآة الشعوب » بينمسا الآداب هسي 
صوت الأمسم ء لسذلك كسان التعبيسر عسمن الطبيعة مسن خلال الفسن 
سول كاش دعا اشح يبري الشتسيغراء شعي كاب اكيم : 
و قد بدا الاهتمام بوصسف الطييعة مسع الرعاة الذين كسانوا يرعسون 
الماشسية و الأغنام » و يتغنون بالأشسجار »وما حولم بكلمسات بسسيطة 
مسد طم سيف العاف و الكبهبانا مدان امنة لح تر ص 
وجب أن نوه إلى أن المسواطن فسي نطاق دولة المدينة لم يكن 
يشير بالمنيسن إللسى الريف » و ذلك لأن الريف كاك يحيط با ملينة 
نفسهامن كل نواحيهسا فسسي العصسر الإغريقي . 
و لكسسن سمع ازدياد عسده السسكان و ازدحسام الدن يخاصة فسي العصسر 
-١*‏ ثي وكريت : 6800150 هو شاعر هللينسي » ولد في حزيرة صقلية عام ١-116‏ ؟ ق.م. 2 
و يرجع إليه الفضل في اسبراع " شعر الرعاة " » و قد درس الطب في قوص على يد إراسوستزائيس 
وو الأدب على يد فيلتاس 00 .و قد ألف قصيدة بعنوان : ربات البهساء 
أو هييرون 816707 *» 0165 » كذلك أنشودة ثناء على بطلميوس 5ه 127110711011 
7 . عن ثيوكريت و كتاباته » راجع : - جورج سارتون » تاريخ العلم » ترجمة لفيف 
من العلماء » ( دار المعارف 1917/5 ) )ع ج. 4 . ص. 77 , 


ب 1498-9 .مر كله , بطقته 10107 لمعلومةان) 05010 ع1 


1 





املليتسسىي حيث ظهسرت الملنن الكبرى المردحمة كالاسكندرية 1 
فشعر الفسرد يضسيق المسساحة من حوله ؛ و أصسبح يعائسي مسن صخحب 
وضسوطضاء الدينة . فظهسرت حساجته السى البعسسد لفتسرة عسسن هله 
الأحواء » و الانطسلاق إلى الريف بهدوءه و سسكينته وسسط أحضان الطبيعة 
الخيلسة, و كان مسن نتيجسة الغرام بالريف » و حيساته الطادئة أن ابتكر 
كتدريك سا مسديدا دن "شف الرناة ” هه1[مه:8 أي ضع يتغنى بحياة 
الرعساة في الريف » ومسافيهامن هدوء و راحة للبشسر. 
و يجب الأحصذ في الاعتبسار أن الفرق بيسن الأدب الإفريقفي 
و السكندري يكمسن فسي أن الأول كان مستلهما مسن لقساء الإغريقسي بعناصر 
الطبيعسة وجهاً لوحه » و مسن تفاعل الكتساب و الأدباء مع البيفة , 
انعنا لحان تلبات سيمرا كمسو رإقدع [ترضيين تسججهر فو اتيز 
السسكندري » الذين كانوا يجيون في بلاه ليست بلادهم ‏ و في ملن 
ضير سيا عسالة رصمو و يعدي الاسعياف اللوي اللييينة الخلمة "7 
و نجد اهتماباً سن نوع آممسر بالنباتسات يتضسح من كتابات 
الشساعر ثيوفسراست 5206نهم666 *' الذي كان شسغوفاً بالنبا يتات , كذلك 
الزروعات » و كتب عنها كتابه الأول " عن أسباب الإتيات " بوم :مهم 
ميك » و كتابه القاني " عن تاريخ النباتسات "” ييه :ممجى, نا موه و كل 
ذلك مسن خلال منظلور علمي بحت . 
-١*‏ حمدي إبراهيم » الأدب السكندري » ( القاهرة » 19488 ) ص. 7-1/81. 
*1- ثيوفراست : ج0:070م9600© ١‏ 80/788-1575/5137اق.م.)ولد فْ إريسوس ف ليسبوس » 
والده هو الثري ميلاتتاس » و كان تلميذاً في ليكيون 4:00 أرسطو » كما أن هناك اعتقادا بأنه 
كان أيضاً تلميناً لأفلاطون . و مع ذلك تالأكيد أنه كان مخلصاً لتعاليم أرسطو , متبعاً نهجها . 
و من أشهر أعماله " طبائع الشخصيات " ودمرئ#متعمميز » و " عن الميتافيزيقا " 0مدمنهم/20© 
مسوتاف عه بأععلر بنج » هذا على الرغم من أنه كان يتميز بالانتاج الغزير و قد عرفنا ذلك من 
لال كتابات ديوجيئيس ج#7مامبزه1ك » و كتاب متأخرين . 
للمز يد راحع : . 1504 .م , ( 1964 , لتم:0 ) , اوتقصم هنآ لقن أومة1© مك0 116" 


0 





و تسلف بطبيعة الال نظسرة ثيوفسسراست العلميسة هك للنباتات عن 
نفلرة ئي وكريت المتميزة بالشساعرية و الرقة. 


أما ف سي الفتسسرة مسن 87" إلسى ٠١7‏ ق.م. أي قبل ازدهسار الأدب 
السكنتدري في حولي عام 78١‏ ق.م. » ظهسرت شساعرات نسسوةٌ أهمهن 
بالنسبة لنسا هي الشساعرة " أنييي مسن تيجيسسا ' ج0:61 12/8 / موسر “ا 
هذه الشساعرة الأر كسادية ألفت علا مسو الاجسسسسرامات بوررل يه مق 
باللهجة الدوريسة *', و كسانت تعكسسس روح الشساعرة العفليمسة سانو *5, 
وقد كانت أنيتسي هي أول مسن نلمسست مرئيسات لبعسض الحيوانات 5 
وأول مسن اهتمست بوصسف الطبيعة . و المناظسر الرعوية فسي شسعرها, 
كمسا وص سفت 2 مس عر وقاسع في برائسسن عل سو 200 
ماكسر ؛ و درفلا ج ع6 التده الأمواج العاتيسة على شساط البحبسر , 
و مع ذلك فلا يتمد عليها بصسفة راسسخة »و ذلك ندرة ذكتسر 
اسمها في الكتبء والمسراجع. 
-١*‏ أنيي من تيجيا : 774014 و درك بشبه جزيرة البيلوبونير» ازدهرت في أوائل القرن 
الشالث ق.م. ( حوالي عام ١4١‏ ق.م. ) كتست حوالي عشرون إيجرامة دورية في الأنثولوجيسا 
0 ؛وهي عبارة عن بججموعة " الأنثولوجيا بالاتينا " ه#ه1هط وزوو1ه:/::4 و تتكون 
من 7 إجرامة » معظمها في الرثاء . 
للمزيد راجع : - حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. ؟73. 
*؟- حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. #7 . 
-٠*‏ سافو : (ف#تريةت. هي شاعرة إغريقية ولدت في ليسبوس ( تعرف اليوم المدينة باسم ميتيلان ) في 
النصف الثاني من القرن السابع ق.م. حوالي عام 51١1‏ ق.م. » و قد جمعت أعماطا في تسعة كتب » 
رصلك من أعماها قطية قطرية عامل » بالأضالة إل شدرات اعرى سيطة ين عاذل كنات 
كاتوللوس . و يغلب عليها الطابع الرومانسي حيث كانت أعمالها عن الحب عند النساء و الفتيات » 
بالإضافة إلى التعبير عن اهتمامات نخاصة بها شخصياً مثل سلامة أخحيها . للمزيد راجع : 

5 .2 , لأأه.مه , لمقد هلواط لهم زومة01 0010 156 


سهد 





و عناك أيضساً الشساعر ليو ئي سداس *' يونا!ع/.16:0 ّ ونا الذي 
امتاز مقدرته على الوصسف ع سسواء بالنسسبة إلسى وصى الطبيعسة » 
أع وصسف الحيسساة الكسسادحة للفقسراء؛ قد كان هو نفس هيحيسا 
حياءةً فقيرة متقشفة في بداية القرن القالث ق.م. 
عكر لجان سال الابحلوية او الإمين ةن تسعد ارضتا اللضيرة 
بالتأمسل الواعسي لحيساة البشسر و الصسدق و التلقائية الحيية بلا تعالي . 
و هناك قطعسة إجسرامة وبرنرهمواجة يدعو فيهسا الشساعر »؛ الإنسسسان 
للتمشسع يحمسال الطبيعة ء و آلا يضيع عمسره قي جمسع المسال *. 
و تلاط أن جياه لأس كان مهيا علد الاسمياة )مدر مدق 
الطبيعة ذاتها. 


و بلا مبالفة:» نسستطيع القسول أن تصسوير الطبيعة » واتشار هذا 
الج لحان السك اسحلا لامتما نووت الذي #منة مجن تسر تدرا 
القفرن القالث ق.م.*" 

*1- ليونيداس : 1/0 ام م7 9 جنم 601 1/ » اشنرك هذا الشاعر في عام ١8١‏ ق.م.قي الحركة 
الوطنية الداعية للحوض في غمار الحرب مع إغريق جنوب إيطاليا ضد روما . 

و في عام 78٠‏ ق.م. ذهب إلى حزيرة قوص و ظل فيها حتى توي .عام "٠‏ اق.م, 

للمزيد راجع : مدي إبراهيم » المرحع السابق » ص. ١١8‏ . 

*7- جزء من إبجرامة لليونيداس » نستشف منه رقة روحه و مشاعره : 

" ها أجمل الرحلة الآن في رض البدر ! فطائر السنونو المغرس قد لاج في الأفق : 
و شطا بصأت رياج الغريم العادئة تعب و ازسانته المروج بالأزمار ؛ و سكن اليمر 
الاي كان يفور بالأمواج ؛ و يجيش بالنسفاتم العنيفة " . 

نقلا عن : حمدي إبراهيم » المرجع السابق »ء ص. ١١9‏ . 

النص موحود بكتاب : 85 :”20 , 166 ,8 , ©6709 777710104 بواصط 

*1- إيراهيم نصحي » تاريخ مصر ف عصر البطالمة » ( مكتبة الأنجلو المصرية 1188 ) » الطبعة 
السادسة » ج. 4 »ص. 7358 . 


شاوات 





و قد ولد يوكريت فسسي سسيراكوز إبوونامءتوم 20 *'. و ذعهسب 
في شسبابه إلى قوص ج00<*': حيسث كان احسد أفسراد جمسساعة 
فيلت ساس يمجع "1 ش 
-١*‏ سيراكوز ؛ 00 هي مدينة سيراكوزا الحديثة » و تقع على الساحل الشرقي جخزيرة 
صقلية » و كانت في الأصل مستعمرة كورئئية أنشئت عام 4/ا ق.م. و سرعان ما ازدهرت بفضل 
التحارة و الزراعة . و كانت تتميز بوجود اثنين من الموانيء الطبيعية . 
وقد كانت حكومتها الأولى تنكون من الطبقة الأرستقراطية و تنحصر في ملاك الأرض 02001//©/ . 
و يقوم بمراعاة أراضيهم السكان الوطنيين : 101مم: . و في عام 48٠١‏ ق.م. اثتصر جيلون على 
القرطاجيين في موقعة يوم هيز و جعل من سيراكوز أهم مدينة في العالم الغربي بعد قرطاجة, 
أما ثي العصر الدمهوري الروماني » فقد أصبحت سي راكو زا 020171076 05/أنا[0 ( أي مدينة تدفع 
الجزية ) » و مركزاً لحكم الولايات . 
راجع : . 1092 .مى كءءمه ” ومقصم ه21 لوءنطم ممع مع0 ومع ؤوطء لآ -تسةاتره]/1" 
- 1463-4 ,م , كأه.مه , امقدمخغعلط لوم زومة! 00 16 
*؟- قوص : جم هي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تميزت بخصوبة أراضيها . في البداية كانت 
واقعة تحت سيطرة الموكينيين » ثم احتلها بعد ذلك " الدوريون " في العصور اللظلمة . 

و قد عانت الجزيرة أثناء الحروب البيلوبوئيسية من وطأة الأثينيين و الإسبرطيين. 

وق القرن النامس ق.م. كانت موطن ابي قراط يمجن مده ل ابو الطب . 

أما في حوالي عام ٠٠١‏ ق.م. فكانت تدين بالولاء لروما و ظلت 1/566 كماثنه ( مديدة حمرة ) 
حتى نهاية عصر الدمهورية . أما في عهد أوغسطس فقد أصبحت بحرد جزء من ولاية أسيا . 

راجع : 2.607 ىر أأء.مه ” بمقمملاعلط لممتطج مجع مع و*رعاواء 177 سه اجر 1/1 

2 403-4 .م , .مه , توتقمملقعاط لمعزومةات لم0 ع1 
-٠٠*‏ فيليتاس : جمه :4 من جزيرة قوص ج02 » هو ابن تبلينوس ج7817/00 » ولد بعد عام 
ق.م. و كون دائرة أدبية تضم عدداً من الشعراء . 

كاذ هربا وامعلمابطلميوتن يلادلنوس ر برع ني نفك الأشيعان الاليغيية فى أنه امس رادا 
لقصائد الحب المنظومة » و قصائد الغزل . 

للمزيد راحع : 4 , غأتع.مه , تتقمملء21 لممأومة61 0م02 ع1 


علاات 





و مسن موطنه أولاً: تو مسن جسسزيرة قسسوص نسسستطيع التعسسرف علسسى 
البيعة النسي سساهمت فسي تكسسوين شسسخصية ثيوكريت . فقسسد عساش 
طفسسولته يرى رعساة الأغنام مسن حسوله » و يسسمع تتهسلداتهم » و تعبيسراتهم 
البسيطة القسي كانوا يحاولون صسياغتها فسي شسكل موسسيقى بسلائية ؛ 
و مدن هنسا تأثر بهم » و تسرجم مسارآه إلى قصائد شسعرية غغساية فسي 
الإبداع . لذلك اعتبسسر المصدر الأساسي لشسعر الرعاة ؛ و الملهسسم للفئائيسن 
فكميله اللق ‏ و اقل با ارك رو الجر الات وات تنه انق العامة 
لكنه تركهسا لينسم بخياة الريف بقية حيساته فسي قوص »أو صوارها. 

وهكذا أطلليق عليه لقب "مؤسسس شعر الريسف ".وقد كسان 
لشسعره أكببسر الأثسر علسى غيسسره مسن الشسعراء بعد ذلك سسواءٌ قسسي 
الامسم كدو الف لا بر انون متك ال مصصيي #مشماة سمي 
يك أنسالا لنمحد بالاسكندرية شساعراً يسستحق الذكسر قبل متتصف 
القسرن التسساني ق.م. سسوى موس سوس .و ممسارج الإسسكندرية قبسل القرن 
الأول . تحجدبيون. 

إلا أن الانيسسن لم يبلفا ذلك السستوى الرفيع الذي بلغسسه ثي وكسريت . 

أما التاعر الذي نسستطيع القسول بأنلسه يعتبسسر خليفسة ثيوركسريت في 
وصسف الريف ؛ هو الشساعر الرومائي " ف ريسل " 15اتع1 . 

واللسا كا ثيوكريت هسو مؤسسس شسر الريسف »؛ فسسوف ألخسسصص 
لسه بعسض الفقسرات الهامسة » و التسي تبيسن مسدى أهميتسه ‏ و تأثيسرة 
بعد ذلك على الفنائين الثزيىن تر جمسوا شسعره إلى أعمسال تتبسض 
باخيساة ؛ و روا يها الحوائط , و الأرضسيات » و السارج » وغيرها... 

و قسسد سسب إلسى ثي و سريت تسلاثون قصسيدة رعوية عسرفت كسسل 
متهسسا باسسم /2761010101 *". و كانت هذه الكلمسة تطلق على أناشسيد 
الستافز السسكعندري الوشتية اللي وسحلنا دبواسسته دابل سب طسريق 
الميطسوطات جه ]/اولرمة ج100 *'. 

+ هذه الكلمة /101./رزدا878 هي تصغير من كلمة ج2160 . 


*؟- حمدي إبراهيم , المرجع السابق » ص. 21148 ١45‏ دأه١.‏ 


0 - 





وهكذا اص بحت كلمسة نو ثاناةات .عثابسسة مص سطلح يعشبي قصيدة 
قصيرة مسستقلة تتحصدث عن الخيساة الرعسسوية » حيسك أنهسا #تصسرة 
مسن التعبيسر الإغريقسسي لامتة ارم ءادو املد 6ق *'. 
و تقسسم القصسائد الرعسوية لثيوكريت » وفقاً للموضوع الذي تدور حوله 
إلسى سسبعة أقسسام يضم كل منهسا قصائد معينة » و أهمهسا بالتسسبة 
لناهسي التصسائد الرعسسوية يمعترزةٌاناه6 امم *. 

واتطبور عتلة لمحا لحر اسوياتري #تحريت انيجياا . ايكيا 
نيرع جور للها وسكي )بارا رستصوي سد لجع كن 
وسسيلة مقحمسة علسى الموضسوع ليعيسر بها عسن معسان أخمسرى كمسا 
كان يفعسل غيسره من المقلدين » بل كسانت شسخصيات قصسائده 
تناه شح العياة تسعد تسد وشا نو افاتتحي ارمكريةة سند 
سمعها الشاعر بنفسه فسي مسروج الرعاة . 
ومن هنا كانتت مناظر قصسائده*” رعسوية حقيقية عاينها بنفشسه. 
و تعايش معها سسواءٌ فسسي صقاية » أم فسسي حزيرة قسسوص حيث 
عش فترة شببه »و كهسولته. 


+ 


. ١٠5١ حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص.‎ -١ 
: *؟- القصائد الرعوية‎ 
. كلى©:77 يرسيس : و تدور حول مساجلة شعرية بطلها الراعي يرسيس‎ ١ 
. :10م نعم :هلرصره©4 و تدور حول العلاقة الغرامية لسيمايتا الى هجرها دلفي‎ > 
. ؟/ كوموس : تدور حول الفاتئة أماريلليس الى يقع ف غرامها احد الرعاة‎ 
. 0775 ١ الرعاة‎ / 
. ه] رعاة للاعر : زواوجومعة4‎ 
. أماكهزام820:/1‎ ١ رعاة الماشية‎ ]* 
. نشيد الخصاد : واكبرا©77‎ /'/ 
008 , للمزيد راحع : 1 .آ0/ا , ( 1950 , مولطسهتن ) . ” قبطتامفط؟ “ , ,8ق‎ 
09 , “ا 7011 , ههه , .8.8.ق‎ 
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#لبوو ا موي انمه فض يمحي المح سودانة استسه 
نشأافيهاء و ترغرع بيسن أحضسائها » فسي حيسن أن الشسعراء الأحسسرين 
اسح للمجتر شتجم ا عمدو وجوه ايعاد ا عركها ]ا رمعا ا اتا 
هراسي نشب تين اهدر ميحد اصي المكسلق وو وسسيلترا 
الطبيعة ليس من منطسيلق معايشستهم لماء بل من خلال قراواتهم 
ميا اع خوط مدان نب سستورم سكا 
متكلفاًء لاروح نيله. 

وقد كان شي ثي وركريت يعبسر عين حاساجة ملحة » أحسس 
بيجا اسك الشبة المتتساوق الأسفين ستهنان الأزفجيي باللتيةن كسمو 
وض وضاءها» و تاقوا إلى الريف و الحياة البسسيطة الحادئة., 

و مسن الذين تأثسروا به الشاعر بيو بر8:6*' » الذي اذى بقصائد 
ثيركريت الرعسوية » و تبقى من أعمساله عدة شذرات ؛إح لها 
عبسارة عين معساورة بيسن انيسن مسن الرعاة يطلب فيها ميرسون 
من زميله ليكيداس الإنشاد *' 

و الشساعر الآخسر الذي تأثسر بثي وكريت هو موسسخوس 200/06 *"» و تتحصر 
مؤلفاته التي بقيت في عسدد مسن الإبجسسرامات و قصسيدتين *, 

-١*‏ بيون : ولد ف أزمير بآسيا الصغرى في النصف الثاني من القرث الثاني ق.م. » و كان معاصرا 
للشاعر موسحوس . و قد وافته اللنية في شرخ الشباب . 

للمزيد راحع : . 2.137 و اهمه , تتتقصم ماما لهم أومة1ن) 00120 ع1 
*1-* أبشد لي أغنية من الثاني الحرب عثل التى تنتاما الشيشلويس يوليفيموس على 
شاطي البمر لمعشوؤيه الحورية جالآتيا " . هذا ما قاله ميرسون لليكيداس . 

للمزيد راجع : حمدي إبراهيم ؛ المرجع السابق : ص. 5788 »2 . 

-٠*‏ موسخحوس : ولد في مدينة سيراكوز بصقلية . و ازدهر في حوالي عام ١٠6١ق.م,‏ » و قصيدتيه 
إحداهما بعنوان " ميجارا " يومعرة/1 . و الثانية بعنوان أورويا " /[:#دصناك ". و له قصيدة أسرى 
بعنوان " رثاء بيون " يعتقد بعض النقاد أنها من نظم شاعر بجهول . 

للمزيد راحع : . 7.997 أأعبدزه , لإنقطم علط 1أومأةةة1© 02010 ع1 


*:- حمدي إبراهيم 3 ا مرجع السابيق ص 1751-ل, 


2000-0-2 





و القصسيدة الثانيسة هسي التي تهمناء و كانت بعنوان " أوروبا" و تدور 
حسول أسطورة أوروبا التي ذهبت إلسى المسروج لتقطف الأزاهير ء و تمرح 
مسمع وصاسبفاتها » وهناك شاهلت فجسأة 00 ا 7 
اللون ١‏ فلما امتطت صهوته » أتجه بهسا إلى البجبر سايحاً . 
و تتتهسي القصيدة ييكسساء أورويسا علسى معسيرها التعس » و مواسساة الإلسه 
زيوس الذي تقمسص في صورة هسسذا اللسسور كسسي #تطفها بعد أن 
افهقن بها . و علسى الرغسم مسن التكلف الذي يسسيطر على العمل إلا 
أنهالا تحلو من الاحسساس العصادق ؛ و الشساعر القوية » و جمسال 
التعبيسر الفنسي » و مسع ذلك فهسي لا تسرفى إلسى مسستوى أشسعار ثي و كسريت . 

أمسا المعمساري فيتسروفيوس* . فتجسده يس ذكر أن الفسانئين قد 
تبساروا في تقليد » و تصوير أشكال المساني ؛ و منظم الأعمدة و الجمسالونات » 
وضصوروها على الخشسوائط . هذه المناسر بمخصصسوا لما الأماكيسن 
ا مفنتتسوحة شل الحنسايا » وصممهوا المشاعد علسى نطمساق واسسع » و كسسسانت 
تتسسوع مسن الناحيسة النزاحيادية إلى الكوميدية أو تصوير السسائير *5. 
#بح لطم وك اللجيناقه انيما امستكال الحستداق وو يوستبجااض #تتجرا 
لطلول الموائط ء و امتلادها. 
-١*‏ فيزوفيوس : هو و1[[و2 كرازدم 77 وباه:رهلة كان 00 عسكر 53 »و معماز ل رو ماين من 
القرن الأول ق.م. له مؤلف باسم ©1/7ع4707/6 26 » و قد نشط في الفزة من ١-45‏ لاق.م, 
و قد اشترك في " الحرب الإفريقية " عام ”4 ق.م. تحت قيادة قيصر . 
للمزيد راحع كل من : 

9 .2 , لكأه.تره , لإتقصه ةلآ لومأققة1 02010 16 


07 010102817 لتناهمع2 عط “ ى. قتنقامعلتا! , "تمصويع2 320 , اقبط قصتصع1 تتطهل , عناممم1 
340-1 ,( 1980 , متفخلمظ نوعع6 ) ,” مرداعع اعنم 


*؟- الساتير : هي أطة إغريقية للغابات و التلال . أطلق عليهم أحياناً اسم 5176765 » و أحيانا 
عرفوا باسم فاون لدى الرومانىو كانوا يمثلون القوة الي لا تصد للكائئات الحية سواء كانت ثباتية . 
أع حيوانية . و يتميز شكلهم ف الأساطير القديمة في شكل رجال أقزام » و لهم قرنان في الجبهة . 
روح كبيج 

الممزيد راجع : 6 .2 , .أأع.نزه , أعمل , اللتصاعة 


-1آد 





ويذكسر فيتروفيوس أن الفنانين استخدموا أيضساً للزعسرفة أش كالاً ختلفسة 
من تصوير المناشلسر الطبيعسية » و عقسروا على موض ِسوعات كانت تميز 
بخص وصية أماكنها ء و نحدهم و قد صوروا امواني »؛ و الألسنة البحرية 2 
و السسواحل » و الأنهار ؛ و المضايق » و الممسابد » و الكهوفء والتلال» 
والاشهيةء و رعة الضشمء و الربيسع. و في يعض الأماكسن ظهرت 
أيضا التمايل »و صو الآضشسة؛ و مش اههد الأسساطير » و مثا سر 
المسروب فسي طلروادة »و رحلات أوديسسيوس » ... بالإضافة إلى 
موضسوعات أخسرى مستقاة مسن الطبيعة *, 

وتشير أقوال بلينبي*" بعد ذلك » إلى أن الففسانين في أو سر 
العصسر اطلليتنسسىيَ قد اعقاروا موضوعات بسسيطة متواضسعة *" » و ذلك 


- و( 1933 , لامقدميا , لإنقتطئآ أهعأوقة[ت) حاقمآ ) , ” هتمع ع17[ع ل 106 “ , وتااكنطاز17 
. 103 .7.2.2 طن , 1711 1م80 
النص اللاتيئ : 
61 00[177171471771 , كه تلاهقل 26017710110771 61750771 1/1 11لاى ‏ ]17187655 205166 -2 
آلغلا , 5لع19 1416711ه 61213115 لهاتز ,“611617 177111161 كب 7لاأء 7016ط 271111611865 0110711 1ع اأكتال 
لات 771076 معأ ع170 65 1ازم "لل 360671271/71 اتلااج 2271 7165[هلااةأوائته “#عاجرهط   ,‏ 180715ندت 
0 «قارمتع ‏ وجعند ‏ دباطقدره ةله اغاطاجيه   ,‏ 4251971078011 - 50001169 لاعى 00111160 
كلاط1121011م270 7تلدمع10 5أ1جمع 0 017107716111 10210110111 كلا[ 1ه 10111/01115016 
717114الكل , 11016[ ,6711111710 لج , |2207 6111111 “7امآللاه 12171 ,22117118611125 10711617165 
11 قلع0| للاناتتنهة[ . 510765ه2 , 2860172 , 1011165 , اعلا , 16113 , أطاتلا© ,011165 
ك1 انارت الاططل لاعت 0"(عه!/517111ى 1ثزنة1 080 12811165[ 114771[جزه7ع 71610 518110714711 
ر 10218 76[ 771101165 كأندز|لآ لاقي 105أع لاط 170107165 كل7111غ100 11011  ,‏ 1101165هن 1إجردعم 
1270072018 71011478 111ا 72 جأت كلاح كخاه ]761 كلاط]أ!:5]11 6071711 111لا3 01/46 , 60616700106 


و قد أوردت هنا فقرة من النص اللاتي نظراً لأهميتها بالدسبة إلى موضوع البحث و الدراسة » كما 
أن فيتروفيوس يعد كاتباً من المصادر الي أعتمد عليها الكتاب امحدثين » لذلك فقد أعتيرته أنا أيضاً 
مصدراً لا غبار عليه . 

اك بلي الأكبر : هو 5ه 58017141 11115[ظ 1/5زت0 ( #اكم.-ؤلام. )ولد في كوما 6:8 و كان 
قائداً لأسطول ميسينا عندما ثار بركان فيزوف عام 9/ام. حيث لقي حتفه . واقد كتب " الشاريخ 
الطبيعي " كفلم موز وترمردز " ني لاما كتاب . 

للمز يد راحع : 7 .مه , لإتقطه 1 لدع زوقة1© مك02 مطل 
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ممع اسستمرار وود المشاهد الهامة المصورة للياة* بإاسسالوب 
" تصوير الطبيعة الصامتة " *', و المنافسر الطبيعية التسسي تعكسسس البيفسة ؛ كسل 
ذلك مسن صلال نمساذج عسديدة » و مختلفسة الأحجسام *. 
اناميا سرحي كيعة مروت الح بيلف ولاك د سد عي او اقديهةا سير 
لأسكال الفيسلات » و البساتين ؛ الطصرق » والوائي» كسل ذلك مسن 
حعسلال أس سلوب واقعسسي فسي التعبيير . و مفسل هذه المسور قلية) 
و كسسانت منتشسرة في إيطاليسا. 
وقد ورداسهول فسان مص ور للطبيعة لسدى بليشسسي قفي 
كتابسه » و كسان يسدعى سكستوس تاديرس 10405 ودده5 * . 
و يقسول بلسي أنسسه فسسي أوامسر عصسر صساحب المسلالة أقسسسطس ») 
وجسدنا لفان سسبوريوس تاديسوس , و ريما كسان اسنه سستاديوس أو لسوديرس» 
و كسان أول مسسسن قسسام المسسادة التسسي التشسسرت آن ذاك فسسي فسن 
٠‏ التصسوير الخائطسي » آلاو هسسسي عسسادة التعبيسسر عسسسن مثا سر اللسسسازل 
الريفيية , و الأروقسسة » و الحسدائتق »؛ و الكهوف, و الفسابات : و التسلال»؛ 
و أمااكتن صسسيد الأسسماك ؛ و الكبسساري ؛ و الأتهار ‏ و السسواخل ؛ و كسل 
مسا قسد يتمتسساه أي فسسرةٍ . كسسل ذلك ممتسسزجاً مسع العتصسر البشسري سسسسواء 
أكسان الإنسسسان الذي يسسذهب إلسسنى الصسيد » آم ييحسر قسي مسسركبع » أم 
ميسن لقال نسي مسري الى السازل الزلمستة + ام كتصسان وايسيجا 
العربات . ك ذلك تصسوير الصسسيادين الثذين يصسطادون الأسسماك ؛ أو 
الحيوانات . هذا بالإضسافة إلسى تصسوير جتسامعي الكتسروم , 
إس 283 .م أأه.هه ,” تلخ علع 02 “ , 3أه5ة0 , عماطعنكط 
*؟- تصوير الطبيعة الصامتة : هو نوع من الفنون يتمشل ف تصوير الطيور في عش [صورة 4] ؛ 
و الفاكهة في طبق أو البيض داءحل سلة . و من أشهر هذه الأعمال فسيفساء سوسوس » و تصور 
حمام يشرب من إناء . أنظر [صورة 0] . 
للمريد عن هذا الفن راحع : . 200-3 .م , اهمه ,”عق عاععع6 “ , هاء5ة© , بعغطول 
ل . 465 ,8 , .أأه,مه , أقناقللث , 8150 
*14- أقعأووة[0 طعمآ ع1 ) , ( 61,68 ,مع , 1952 , مملهمءآ ) , ” بودماوتظ لممرطقا؟ “ , 'رمتاط 
77 ., .. 117 , 116 , . 7الق_ .701 , ( وتقتطانآ 
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وتشمل أعمسال الفنان تاديوس فيلات رائعسسة تقسع بالقسسرب مان 
الدروب عبر السستتقعات » ... » كما اسستخدم الفنان أيضسا منافسر الدن 
السجاحرة ريشن بوب الأتفسية الراتشعة بتع امكل لمشتس الميدرا يسنا 
دو #كد ةل تمستاحة تمر كنس يت يدا واتسنها 4زرائية] + 

و مسن خسلال النسص اللاتيني لبلييي » تتضسح عناصسر الطبيعسة اللي 
اهم النفناك بتصويرها » فكان ذلك منساية تعسريف للمصطلح : 10210710 . ْ 
و التشار المناسسر الطبيعية على جسدران النسازل »؛ و الفيلات الرومسانية 
هو أبلغ ديل على مسدى حب الرو مسال للطبيعة »و عش كهم 
للحيسة الريفيية *". 

البسسس فرجي ل *” هو أرق شسساعر للطييبعسة لديهم ؟ اسم يسستغل 
الره وناك كل تسل ا وغيضة. وأيية مسساحة حالية علسسى شواطئ 
عدر ليمك واه سنا ااه بو اتسازل.؟ 

حا 7 116 “الت 701 , .انمه , تإطتاط 


النص اللاتمي: . 

ال 1 انام لا , 06 فاكلا لمر مدال 1 امار 01 6لل 

005للط , ص0 2أتعآاجره1 عه كناء ارمع أ كه[|!]؟1 , 0011 تلنا ه21 2071611111 115511110111 011106 

ر [278هأهه 5ألاكو هأ[هلاو , ©107]] , 1/185زله , 701االاء , 185اأعداجر , 85[أ00  ,‏ 71671010 , 

71 !]ا علاج1677'0 116718011111111 ألان ‏ كأع 576 71111171 هأياط هتاه 1ط 1‏ 0125لا 
ألات 1067:011165 01/1 ر 20711865لة لات , 71123عكاج 1071 , كالناعق[ء< انك ؟1[أعوت 

06683511 ]7اكنازمج دع [آطاه:ة 5ناا07[ 6112© دلأ 171 11للاك ,171481111211165 611071 .17ل 


و 126 
نتأع 0376 أن مقاط أألاا 151 8678 :ام 705/اض ‏ 711171145ه 1د كلاطنأه1ةطلاد ‏ :ع1 


71117111110 01/© 1712011010 ٠ 
و 7 .2 أأه.مه رث أكنالة81‎ 


رك فرجيل ١‏ 4ط 1:5[زع 1717 2011/5 شاعر لاتيي ولد في آندي وعليدف - تعرف اليوم باسم 
بوتيولي - عام 19-1٠١‏ ق.م. و كانت له جذورا ريفية بسيطة دكا ابضنا حرا مع الداترة 
الثقافية الخاصة ب " أزينيوس بولليو " 20170 وبتتزدك . 

أصدر الرعويات 0 »أو مع مع عام 535-145 ق.م. ثم كتنب عملا باسم 1/1 
عن حياة المزارع و مسئولياته عام 9-54 اق.م. ؛ ثم أيدع بعد ذلك العمل الشهير " الإنيادة " 
614 و كان له تأثيراً بالغ على الكئاب اللاتين بعد ذلك » و على الأدب الشرقي كله . 

للمز يد راجع : 1602-8 .خأه.جه , لاتقطم عامط لوم و6135 0و0 م1" 
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وقد كانت كتسابات فرجيسل تظلهر هذا الحسسب ء و الميسسام بالطبيسة » 
و إن كسانت لا ترقى إلى مسسستوى تي وكريب *. وم عفذلك فهذالا 
يقال مسن كسونه مسن أعظلم الشسسعراء الرومانسسيين قبي العالم كلهء 
و ليس بالنسسبة إلى الروم إن فقط . 

ومعظه و الط:. يرز البومبيسة "الأربعة» تزايد الاهتمام 
.موضسوع تصوير الطبيعة على الخسوائط » و الجسدران *" 


١‏ ,( 1986 ,علتملا سول ) , ” ق8/8 لقتدمظ قط , بيوبج علوه 02 عط “ , خنل5 دم ةنس21 
5 420 .م 

*1- يطلق عليها أيضا الطرز الكمبانية » أو طرز التصوير الأربع . 

*"- الطرز البومبية الأربعة : )١١‏ الطراز الأول #أدواق :01101 اكم ار : 

يكتد من القرن الثاني ق.م. و حتى عام 8٠١‏ ق.م. و ينسب هذا الطراز إلى مراكز حضارية هلليدسستية 

مختلفة كالإسكندرية و ديلوس . و يتلخص هذا الطراز ف مجاولة قا الرخمام بتد رجانه »٠و‏ ألوانه 

المختلفة » و ذلك بالر».م و التلوين عله الماران مباشرة . 

(1) الطراز الثاني ١‏ ع1رة؟ [ممططعمافر[ء ل : 

يدأ من غام 80/9٠‏ ق.م. إل عسام 16م. ا ا 

بزخارضه و رسوم معمارية نضم أعمدة و أفاريز أفقية .و مع تطور هذا الداراز ظهمرت الصور 

المستقاة من الطببعة مصاحبة لتصوير الأشخاص » فكانت تصور الحدائق و المراعي و بها أشخاص » 

و من هنا أمبءعت الطبيعة تلعب دوراً هاما و -.تزجت مع الأفراد و الأساطير . 

أنظر مثال على ذلك من بومبيي » و هو عرارة من تصوير حائطي لنظر رع ى [>مورة 7] . 

(5) الطراز الثالث ؛ عآنراك مناه 7م01 : 

بدأ هذا الطراز مع أوائل الإمبراطورية الرومانية و حتى زلزال عام "51 م. وقد استتخدم الأتسكال 

التصلة بالطبيعة المصرية ؛ و ثمير بالأشكال الرحرفية » و ظهور الشمعدانات و لب فيه اللو دوراً 

هاما ؛ و أصبح المنظور حزئي و ليس الهدف الأساسي . 

(؟) الطراز الرابع : عآنرن5 676 7ط : 

ظهر في منتصف القرن الأول ع. حافظ هذا الطراز على الشكل المعماري » و اهتم بتصوير الطبيعة 

الصامتة بزم:بزعلر » كذلك مناظر الطبيعة الخلوية . 

للمزيد راجع : 5 2,446. ,أله.02 , أقلاؤلنث , لنقكا 


( 1953 , علاعتة0 ) , ” عتطلة010] ع تالماعم 2[ “ , معلعتتتث , تتناته ك3 
2.98( 1983 ,3م283100 ) , ” تتذ تنقددم ]ا 01 ع[موط350ط ل “ , متاتو/ة , عتمعكا 
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ومعادضيتن جنا كسب ينام بالعيسة فافت ) بجع الطمموال الوستسي 
الفسساني » و الذي تقيزت تمساذجه بالتنسوع في الأتسسكال , و الأحمجسام ممع 
الاحتفاظ بسابع الرقسة 3 والببساطة المتسزايدة : 

مسن خسلال بعسض المصادر الأدبيسة التي بيست لتسا إلى أي مسسدى 
كسان عشسق الإنسسان بص فة عسامة » قبل الفنسان للطبيعسة الجميلة » 
و شسفقه بوصسفها ياس هابي متقطسع اللأيسر »؛ ثم بتصوير #قسلف 
الأتاعيين + لتحيو اوعلطي يي شع يكيل كان مدان سحا نسي 
سسماء الخيال في عسالم خصساص به حيثت يهيسم فيه بلكسرياته 3 
وحبئ عينا كتجان اشحانة ترفنيا ل ليوات اقادية الرويتحية »و الشصى 
سسسيطرت علسى لسوحاته فأض فت عليها اللو الشساعري البديم *'. 


نصسل الآن إلسسى المسزء الفسسائي و الذي يتساول مساهية الفسسيفساء ؛ 
و طسسريقة صسسناعتها » و أنسسواعها المحتلفسة . 
نفي بداية القسول » تجسدر الإشارة إلسسى أن الفسسيفساء على الرنفم 
مسن أنهسا قد اسسستخدمت مسن قبسسل الإغسسريق » على الأقل أثناء 
المكي البقداي “انرو اد امت ] لاحن سحي إنرقها اسم اتح 
يتشسابه مسع الكلمة الإغريقية : يمو 700 . أسسافي رومافقد 
أطلقت علسى الفسسيفساء الكلمة اللاتينيسة #اناى:ة” و التسي ظهرت فسسي 
فتسسرة متأخسسر ة» كذلك المصطلحات الإغريقية  :‏ /0موناملز» و باميزاوداوسل 
و غيرهاءفكانت في عصصسور متأخرة » و حتسى بيزنطيسة .و كثيراًماظهر 
في النقوش النسي صاغها اللاتيسن مصطلح ب0ج:2م2119661 ؛ أما العصسر البيسسرنطي 
فقد عسرف كلمسة ج1ص2وم//ة .و مع ذلك فقد ظهر لدى الرومان منكد الفسرات 
المبكرة استعماهم لكلمة #/نتووقج عند المسسديث عسن مكبات الفسيفساء ») 


*ات 2.2117 مألت.مه رعذ , أعنالةك1 
9 . 11 .م( 1928 ,رقتو ) , ” 8005316 هآ ' ,. مملكلة , أعطاعمواظ 
#تلي راحع أيضا : (( 1993 , 801085 ) ,” 0165 10053[1 وعنآ " , 10عة0 , للأعتروظ 
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بخاصسة عنسد بلينسي في كتابسه " التارين الطبيعي " #ململوزقظ دز[ ممانهلة . 

أمسا كلمسة 6751672 فقد ظهرت فسسي كتابات فارو*! الذي كتب 
إبسان وحود كسل مسن سولا » و قيصسر. وقد كانت هذه الكلمة 
تللق على التسابلوهات الفسسيفسائية ذات المستوي الراقي . 

وجحصدير بالذكسر أن الفسيفساء كسائت متعسددة الأنواع و المسميات » و ذلك 
بحن الفسي اعبات لحتس بي الفميل : 

البوع الأول : علتنوعولرونو0 » لم يكن عبارة عسن مكعبات فسيفسائية ) 
بل كان تجيسعاً للقطع. و الأحجار القسي قطمت بأشكال متثوعة 2( 
و متعددة ؛ بعضسها مريع ؛ أو مكعبء أو مات ء أو معين» 5 

وكانت في التهساية تحجمع لتكون أشكالاً هندسسية #ختلفة » وفسي 
قشيحص :ا زوسجاة استدشهتي اععديي) سنب الالشعراة كمون تفي 
النتهساية شكلاً جميسلا . و كثيسراً ما اسستعمل هذا اللسوغع في تتفغيذ 
المناظر المعقدة » و صرعات الحيوائات » و مشاهد الإله باعوس و طقسوسه . 
ويجحب أن تسوه أن الفس-سيفساء ب يقة 560111 05 كلسرا يجينا كببانت 
تسزين السوائط على حهدٍ سسواء مسسع تسزيين الأرضيات *. 

النسوع الثاني : -1388!1614300 5لا » هسو تقريياً نفس التسوع السسابق إلا أنه 
أقسل تعقيداً مسه بكثير . ولمسذا التشسر اسستيخدامه ممع الرسومات 
المندسية نظراً لأن التطسع كسائت متساوية *". 

-١*‏ فارو  :‏ 70ر”1 11115ه 7167 درنه7ولة ( ١5‏ ١-لا؟‏ قم ولد في رياتا في أرض السابين » إلى 
الشمال الشرقي من روما . درس فارو في روما مع 1/:5م4.آ. الأدب اللاتيي ‏ و في أثينا درس على 
يد الفيلسوف الإغريقي أنتيوخوس من أسكالون . و بدأ فارو بعد ذلك حياته العامة و وصل إلى 
منصب برايتور . و قد طلب منئه قيصر بعد ذلك مهمة إنشاء أول مكتبة عامة في روماء إلا أن 
الشروع ل ينهذ أبداً .عن أعماله نعرف أنه قد أكمل 44١‏ كتاباً عندما بلغ عمره 1/8 عاما.و من 
أشهر هذه الأعمال على الاطلاق " عن اللغة اللاتينية " ودز1مط مبونزا و( » و " عن الزراعة " 106 


6 . للمزيد راجع : 2 .2 أنه.هه , لتقمه علط لمملووة[0) 0عمكد0 116" 
ا 2 .م , أأء.تره ,. معقلة , تعطعمفاظ 
| 3 .م أأه.طه , 1010 
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انوع الثالث  :‏ 03 ةتهاكر 205 » اسسستخدم الرومسان هذا اللوع في 
تغطيسة أرضسيات الصسسالات » و كسانت تتكسون مسن قطسسع خشبية مسسع 
الطبائسسير . و للعمسل علسى دوام بقائهسا » كسان يضاف إليها يعض 
التصسى اجلسوب مسن عند شسواطئ الأنهار » بالإضافة إلى أحجسار 
صغيرة و أجسزاء رعحسامية. وقد تق ذت بهسلذه اتج يي 
إطارات كسانت تسستخدم مكعبسات بيضساء اللسون . وو قد كسان هذا 
السوع الأعير فو الأككتسر التشاراً فسي التبايطسسات الفسبيفسائية *'. 
التسوع الرابع : 6110114 [14 11611117 _كيام0 » مسو تفسس الطسرق السسالفة الذكسر 
بتع اسععا امجهارا #خلفديتة بالأهصسمانة الس السام واو الزعسسضاج 
اللجرناء ا كدان كتير شين امكعكار شري السك ادك 
ويذكرأح د علممهء الآثار : يول جوكلر 66 ل1ناة6 إناة5 أن هذه الطسسريقة 
استوحت مسن امجسوهرات المصسرية القسسليكة . 

و كانت طسريقة 12/07 7/نع#3رعند و0 هي التسسسي اسسستعملها االقدماء لتتفيسل 
الأعسال العاليسة السودة » و الرفيعهةالمستوى »و هبى الأعمسال التي 
سسيق و ذكسرنا أنه يطلق عليهسا مص سطلح : 11 . 

رساك عدا المصوع عتبير أفرم شككبيا بالافشسال المعجيور معنن 
المج نا اجاور اح لم11 رقي مب الس سان لسن 
هده الدربهسة مسن البسراعة » كسان يسستخدم فسي ذلك مكعبات ذات 
مقاسسات متباينسسة و غيسر متسساوية » كل ذلك لتنفيذ الرسسم الذي يحسدده 
الفنسسان بدقسة متناهيسة . و اعتمدوا فسي ذلك على الرخسام » و العاج ؛ و أيضاً 
الأحجسار الكتسرعة مشل حجسر اللايسس لازولي » و العقيق فب بعسض 
الأحيسان . و لإضفاء اللمعسان علبى العمسل » كسائوا يطعمون كيل ذلك 
بالقطضسع الزحاجية » و ذلك كسي يفسرج النمسسودج غساية فسي الجمسال *'. 
و كسان ذلك يؤدي في نهساية الأمسر إلسى عمسلل متكسسامل ؛ يتميسز بالشسراء 
في الألو إن » و الأشكال البديعة 


-١‏ 3 ,نر , مأله.مه0 ,. تلع ملق , أمطعمة1ا8 
ا 14-5 .م , 1010 


لد لنت 





و كساتت التمساهج التسسي مسن نوع 87816778 ) محر لأهميتها 
تخسصص كسسي يزيس يها مثسلا سسور فيسلا أو يرصمع بها مسركز 
صسالة الملعسام » أو تو سم بالقسرب مسلن الفتاء 000001 وكسانت تعامل 
نوو نحي انويما لعي و امنيا ل 1 


كانت هذه محسة سسريعة عن أنسسواع الفسسيفساء بش كل 
عسام يتيسح للقسسارئ بصسورة مبسسطة كيفية التفسريق بيسن أنسواعها 
المتباييبة, و ذلك قبل أن نتطسرق الآن السى طمسريقة تتفيسك الفسسسيفساء 
نفسها؛أي التقنية(التكنيتك). 
لقد كات قطسع الفسسيفساء توضع في بداة الأمسر على 
فرشة مسن المسلاط » و كانت هذه الفرشة أو المهسلدك يتكسسون مسسن 
مادة اليتون *"'ع»أو من مادة الموئة الحمسراء و لكن يبس مك أكتسره 
والشم كويي سحن نت سوام اسن سكن علبي اللستمسيان لامكا 


و جد أئنسه فسي المسامات القسسي اس تخدمت تلام السدفئة 
بواسسطة المواسير » و عرفت هده الوسسيلة باسسم /75تهممميزقة ) 
تسر سيان شياع المددهاء تحني نيكب سجاه نيل اللشيعانات 
أس فل المواسير . و كسان السسسطح السراد تغطيته باللسيفساء » يجسب 
سسقايته باللاء أولاً » ئم تضساف القطسسع على الحسائط فسوق طبقة 
مسلاط ايض . 
وعنسد جحفاف هسذا السطح كسانت تستلزم طبقة من ابص ( اللبس ) 
ريقة السمك » و تتتاسسب قشي حجمهسا ممع حجسم بكعيسات 
الفسسيفساء التسي سسوف توضسع بالتالي فوقها. 

ا 15 ,م .أأه.مه ,. معقلق , أمطمصقاظ 
*1- البيتون : هي عبارة عن خخليط من الرمل و امخير و الزلط و الماء . 
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وعلسى هذا الخسص كسان التصسسميم السراه تتفي ذه يقسطط ء لتأنسسي 
طبقسسة المسسلاط القسسي سسوف تسستقبل المكعيات بعسسد ذلك » و يسسغ 
سسمك طبقة اللاط هذه حولي "سن" 

وهكسذا اتشسسر اسسستخدام اللوحسسات الفسسيفسائية في العصر 
الرومسسائي علسى وجسسه الحتصسوص ؛ كما توكد ذلك الأملة العديدة 
القسسي عفسر عليها من كسافة الأنجسساء . 

ويحب أن تسوه إلى أن الفسسيفساء كانت الوسيلة الفضلة و المثلسسى 
قث تسوو للمحدانات بسحن فاون عه امجيا مجانم متحصوز 
الموضوعات المتعلقفسة بالبيفية البحسرية بخاصة دا حمل حمسامات الفيسسلات . 
و لعسل السسبب في ذلك هسو أن هده الفيلات كسانت كبيس سرة 
الجسم » و عفليمسة الشسأن » فكسانت تحتوي على حماامات عديدة ) 
وكسان من المعتساد أن يطسالعنا في أعماق الأحواض بها شكل الإله 
نبسون » و زوجته أمفيترييٍ » و الحوريات » و الدرافيسل » و مخلوق التسريتون 
الخرائي » وغيرهم مس المحلوقات البحسسرية التي تنقافنا إلى عام 


اللعيان يسدر :و فنو ميت “0 


وقد سننفل كت بعض الإمضساءات لصسائعي الفسسيفساء عأسسسى 
أعمسال من الفتسسرة الرومانية *"» و التسسي يتضسح مهسا سسيطرة الأسسماء 
الإغريئيسة » و هذا معناه أن هذه الممسناعة قد اسسستمرت بصسورة واسسعة 


في أيدي الإغريق . 

ومسيع لفاكت التشيع اسه ولعي علدت توقسحع كسان اسم 
صاحبها رومساني ٠‏ تسوجد فسيفساء ليلبسون 171168076 من القسرن التسالث 
اليلادي *» و كانت تحجمسسل اسسم *17[1 561115 :2 و صورت أبوللون 
16-22 .م نأأه.مه ,. معتعلق , أعامسواظ 

لات 6 .2 , 1010 
ا . 118-9 .م" ختث 15010811 ,. 112ت84 , عتمة1 


5 2 , مأأه.مه ,. مععللة , غعلأمسماظ 


داه ]ابم 





متعقيسسا دافتسي *أء و جوطمسا إطتسار مسن مشساهد اليد المتتوعه *". 


والعجسرا :إن شاع الاسرشساة لبي الإسرا سووية الروفسسناتية 
قد ورثسوا تقلسيد زخسسرفة اللوحات بطسريقة «م1زه1اه:10:5 ددص مم الخلنفية 
البيضسساء . و كسائوا فسسي بداية الأمسرء ينتقسون موضطسوعاتي بسسيطة ' 
و املسلاحظ أن العسديد مسن أع مسال !7ه لم تكسن إلا 
لمكم نكر الاسنيكيا ل اق بر اتتحية محرو ال الام 0 
أو تسسا فسسيفسائية نفسذت بطسريقة 1107ه[10711[010 0215 كي خسساكي 
تسو السعحصوي فتجتر الامكتسميان 3 


و استمسر الففنسانون في اتبساع تهج اللنساظر الممسستوحاة مسسن الأسساطور 


-١*‏ دافي : '7مدوهل هي ابنة إله نهر ( ريما كان نهر اللادون 207هة بأركاديا ) و هي صيادة 
بكر احتذبت أعين الإله أبوللون » و عندما كاد أبوللون أن عسك بها دعت ريوس لمساعدتها , 
فحوها إلى شجرة . و هكذا نحت من أبوللون . للمزيد راحع : 

- 9 م , اتع.هه , بمقدملاءاط لمعادمة1 0:00 عل 

3 . 2.90 , أأه.مه ,ر أعمل , . تسوه 

*؟-- فسيفساء ليلبوك  :‏ 111870716 ثر بصع إلى القرن الثالث المميلادي »و هي عحفرطة حالياً 
متحف روان : دناه . و قد رمع على هذه القطعة الفسيفسائي بزاع وتويك 7 » و تلميذه 
و4 . للمزيد عن هذه القطعة » راجع :- 

_- 855 أأع.مه ,. معاعلق , عماعمقاظ 

*0- من أشهر الأعمال الي نفذت بالفسيفساء و كانت تعتبر نسخحة من عمل أصلي نفذ بواسطة فن 
التصوير الخائطي » توجد فسيفساء الحمام من فيلا الامبراطور هدريان في تيفولي ( إيطاليا ) 5 

هذه القطعة ترجع إلى حوالي ٠٠‏ اق.م. و كان صائعها الشهير هو الفنان سوسوس 50515 . 


للمزيد راحع : 7 م .أأن.وه ,”قث ممصمظ “ ,. مهملظ , 8لممط 
ل 2117 اهمه ,”أل مقططمظ " ,. اتاتقا! , قتدع 11 
*م . 118-9 .2 ,1010 


امات 





وهكذا بع دان تتساولنا هذه التقاط المعتلفة و الهسسامة 
بالنسسبة إلى موضوع الدراسة » فسوف نتنساول بعض أمثئلة الفسسيفساء 
من كافة أنحساء الإمبراطسورية الرومسائية » حتسسى تتعصرف على الطسرز 
المحتافة في كل منطقةعلى حلة . و تأثيسر كسل بيفسة على 
الدنمساذج الخناصة بهساء وه ذاعلى الرغءع مين قل ةالأمتلسة 
المتااحة في بعض الأماكين »وغ زرتها في أماكسن أخصسرى ٠.‏ 


وقد كسانت عمالية اختير المثال تعتمسد ؛ مسن جهسة عسلى 
مدى مسا يعكسسه العمل مسن تصسوير للطييعسة بحس صادق »وعين 
دقيقةهء و قسلب مرهف يماح وله من عناصسر » و ظلواهر بيئية » 
ويتتيى اتروع مين اللومجالة موكيا عنس اللستشو سرك ناميا 
ميجحة اليس بحة:اغيظسسسة تتضة» : 


ومن ناحيلة أصرى نقد يفره المقسال بالتعبيبر عن 
موضسوع يتميسز بعناص سر قسد لا تكون منتشسسسرة » أو تتضح فيها 
وحهةنلر جسديدة للففان في تتناوله ها. 


التحيسق الأدب هوصوت الأمسةءع 
والفن مهسو مراأة الشعوب؟ 


قد كا الاتحه إلى تصسسوير الطبيععة في الفن 
يعكس الرقةه و الجمال . و يقيسسض بالشاعرية »و كأنه قطعة 


موسسيقية » ألفها أع نب الملحئيسن . و يعزفها أرق الموسسيقيين . 


إنها الطبيعة 5 سسحرها الللبديع الذي دقع الفنا يسن حتيى 
محساولة التعبير عنهسا؛ و تصويرها مسن ممسلال أعماهه م قفي 


ال 





'" 
عتلف الفتاسون ‏ وهي.ر أرضه ديكا ومس اتير كيويتة فسسي اعدف 


قصسائده*! إلى القول: 


ابلأنء؛ أي زإسسسات السسعر الحبيبسات ) 
اببدأن انشسساة الأغنية الرغسسوية 0 


الجخسانل مسن تصسسلال النماذج الفسسيفسائية المعتارة 


1 1 . 29-56 ,11 , وتقتوط؟ : , دهنا 8101 , ولكشممعط 1 
2 5 / 2 24 02 وك 
ج006 “تعلزمه , نم01 ابمونالة , مومعتامعاناه82 متعيزوه 


لك 





* الفصل الأول : 
متدمة من تأريج و طبيعة إيطاليا الجغرافية . 


* الفصل الثاني : 
نماطج تعكس تصوير الطبيعة من كال الفسيفساء . 
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تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





الفصل الأول 


مقدمة عن تاريخ و طبيعة إيطاليا الجفرافية . 
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يطلسق اسسم الضسارة الرومائية علسسي السنكان الذين أقاموا 
قدهياً ني إبطسايا » كس ذلك عسرقت هذه المضسارة أيضساً باسسم 
حضسارة روما - نسسية إلبي عاص سمتهم - أو حضسارة العسالم الروساني 
حيست أنتسد تاثييسر رومسا إلى مسا حوهامسن بلدان و كسونت 
مع الوقست إمبراطورية مترامية الأطسراف *'. ْ 


وجدير بالق ول أن روما - دون باقنىي مان إيطايا - هي 
اللي كسانت صساحبة الرأي القوى و الزعامة » فقد لبت دورا 


نيفسا و١‏ اساسا فس تتديو عي #لسننة سسب المتسزيزة الإظاايية كلييتنا 
و جعلهادولة واحسدة قسسوية »و منهسا استطاعت بعد ذلك أن تسيشظ 
سسسيطرتها علسي شسبه الجسزيرة كلهسا .و مسن تسم على أقساليم البجتسر 
المتوسسط بعد ذلك الواحد تلو الآحمسر ؛ حتى أن الرومان أطلقوا علي 
البحسر الترسسط تسية " بجسرنا ' ؛ تو«معمم عرعرت .* 


و قبل ان أتناول النمساذج الفسسيفسائية المتنوعسسة القسي عفسسر عليها 
في إيطسساليا بالببحصث و التقسديم » كسان لابسد مسن وقفسة قصيرة 
اسستعرض مسن عسلاطًا طبيعسسة حفسرافية شبه المسسزيرة الإيطالية » و ذلك حتى 
يتسبى لسنا التعرف على المؤثرات و العوامل التي كسان لما أبلغ الأثر 
في الرومات شسعباً و فنائنين ‏ و بالتالي نصسل إلسسي تفهسسم عقليسة 
الفنان الذي تسرعرع فسسي بيفسة معيئنسة أتسسرت فيسله بسدلرجة كبيسرة 
و ملحولةء حعحتى أنسه حساول التعبير عن هذه الطبيعة مسن ممسلال 
الأنسواع المختلفسة من الفنون . 

57-1١1 إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ( القاهرة 1981١)؛ ج. 21 ص.‎ -١* 


*أن ئفسه , 


يم 





و بسسسداية القسسول فس إن الاسم القسسديم لإيطساليا مزاج كان 
مشستقاً مسن الكلمة الأوسسقية القديعة : 1”:[[0 أي " أرض العجول " كناية 
شو مانا فب الرفتبو رو ترمنية الزافسي 7 
كسان الإغريق هسم الذيسسن أطلقوا هذه التسسمية في القرن 
الخامس ق.م. علسي الطسرف الحتويسي الفربسسي لشسبه المزيرة الإيطالية حتى 
اتسسع و شسمل كسسل البلاد مسن أقصسي المنسوب إللي جبسال الألسب . 

وتتكسون إيطاليا مسن إقليسين رئيسسيين ؛ الإقليم الشمالي وهو 
عبسارة عسسن سسهل فسسيح تطورقسه سسساسلة جبسال الآلسب التي 
تعد مسن اليحسر الآدريساتي و حتسى البحير المتوسسط . 
و يحوي هذا الإقليسسم أيضاً علسى وادي نهر البو : لووط *" , 
وتدادي وج وده ذا التهر إلي ازدهار في النشساط الزراي 
علي الرغم من افتقسار الإقليم إلسسي الشواطئ الطويلة و سوه من 
البراكين. 
أمسسا الإقليسسم المنوبسي فهو يتكسسون مسن شسسيه حسسزيرة تقسسسع ين 
البحسر التيرانسي فسي الغسرب و البحسر الآدرياتسي قسسي الشسرق » و تحسف سه 
الشواطئ الطويلة و تشسسقه سلمسلة جبمسال الابنين و بسسه براكيسسسن بعضسها 
جامد و يعض ها نشسسط حسى وتتناهسذا. 
و قسد كان ممه البراكيسسن فالس سيدة عظمصسسسى ؛ حيست بسساعدت 
علسي تكسوين تسسربة جيسسدة صسسالحة بوجسه خساص لزراعسة الكسروم ٠‏ 
أمسا سال الاببيسن . فكسانت تتخللها الوديان المنصسبة الفسسيحة 
كماأائنه كانت توحسد بها غاات كثيفية و مسراع رحبسة. 

و كتتيجسة لهسذه الطبيعسة الخغرافية » فقد اشستهرت إيطاليسا فسسي 
العصور القيهة بسأن أهم مواردها هي الزراعة و تربية الحيوان . 
-١*‏ إبراهيم نصحي . المرجع السابق » ج. ١‏ ص. ١١-5؟‏ . 
*1- نهر البو : وب!هه" هو أعظم الأنهار الإيطالية علي الإطلاق » و هو ينبع من جبال الألب في 
الغرب » و تغذيه روافد كثيرة » تم يصب ف البحر الأدرياتي في الشرقا . 


الات 





ئ الام مس ية للتتسسساط. الزر قبح م 


ي كلخهضياتت كود معسييون زراعسة 


أشجار الكسروم ؛ و الزيتقون و يخسساصة مذ القرن الثاني ق.م. )اي 0 
لتوافر المسسراعي الممتسازة للأغد ام ؛ و الساعز » و الماشية. و الخيول 
في المتاطسق السساحلية المنخفضسة شسستاءً » أو فسسي المنحسدرات الجبلية 
صسيفاً ؛ فسإن تريسسة الحميسسوان كسانت تلسي الزراعسة مسن حيسث 
الأهبية"' . 

و تيبجسةلمده الييسة.ء تلاحظ تتاأئثر الفنان مسا حو سه 
و نحخاولته اتير عسن إحسساسهة ذلك مسن خلال أعمساله . 
اببسم ا يا تيجو النتككاة الافسيهاء و الجاع مدي مسرم 
تسكن سينا" درسي جنا ذلك شحو اميت لعن كان تايح : 
نسي أن هسذًا الفنسان رما كسان يعيش فسي نفس البيفة قفي 
اللساطق الخباية متا »أو كسان يعينش يوار أشسسجار الزيتون عو الكروم . 

و تسم أهبيسة التعسسرف علي طبيعسسة إيطساليا و الالسام 
بسسواهرها المغتافسة فتتي أنه »؛ لسو لسم نلق بعض الضسسوء عليه سا ؛ 
متنا اسستطعنا فهسشتم سسيب: اختيعسار الفن ساق لأثم جار الكشهروم 
و الزيتسون عناصسة كسسي يكسشونا موطتتسيتو عا أب مايه سيريا اطي نيفيك 
التعبيسر ععسسن البيئة و الطلبيعة من حوله.. كسفذلك شمعحتغفه باممسراعي 
و الفنابات القسي هي فصني الأصسل: حسرء ممه و ليسسست بغريبسسة عنسه.. 

وألتشاء التعسرض للأمسسثلة المعخسارة بالبععهمك و الدراسبيِةء 
سوف احشاول -قسسدر الملستستطام - أن أتتبسسع التبشتلسل:الزمشني لا ع 
بكعنسسي سرض الأمسثلة القندعة فالأ حسيبدنتحو ذلك فسئ الفقسرة الزمنيسنة 
المحتارة آلا و سي مسن القلنسرن التعقالت قبل الميلاد و حسي أواحسر 
القسرن القالت الميسلادي ء فنهد أت لستعرض لمقال ما قد يتجساوز هذه 
الفتقرة امحددة إذا سسا اسستشعرت مدي أهميتسه باللسبة لم وضوعم 
الدراسة» و الل هه وال وقق .,» 6 )6 


50-8 





الفصل الثاني 


. فسيفساء منزل فاو‎ - ١ 
. فسيفب ؛ السمك‎ ) 9 
٠ (لب) فسيفس , الليسل‎ 
فسيمساء المغارة المقدسة‎ -١ 
' لاس فسيقساء باليسازينا‎ 
فسيعساء بيرجي باتروريا‎ - 4 
. ه- فسيفساء معركة السمك‎ 
. فسيفساء ميناء السفن من أوستيا‎ -5 
. /ا- فسيفساء فيلا هدريات‎ 
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: يه فسيفساء منزل فاون‎ ١ 


يقسع مزل فاون فسسي مسسدينة بومبيسسي #نسسوب غرب 
إيضاليا . ويعده ذا اك زل نموذجا للتطلور الذي شهلته 
عمارة امازل" في القرن القسساني ق.م. *' [صورة ٠7‏ 
وقلدنيي الجزء الأكسير مسن الملقزل في عام .6اق.م. لم 
شهد تطسورات لاحقةه و ق داش سلتهر المسزل باسسم " مسنزل فاون " 
تلسير لأف عبحر علي سال الأليسه افعساوة"" ينهو مسو بوتسمن: 
و يعد سسزل فاون من أوسيعو أفحمم المنازل في مدينة يومبيي .*' 
و يعكس الملزل ذوق الأغنياء ذوي الثقافة و المكسانة العاليسة فسي القرين 
الالث و الفاني ق.م. و يتضسح منسسه كيفية اختيار الأثري ساء لأسلوب 
و طرق زخسرفة بيوتهسم. وقد حفظ لان التسزل نمساذج مسديدة مسسن 
الفسسسيفساء التسي عقر عليهسا و هسي تغطسي أرضسيات المتسزل » و هذه 
القطسع محفوظة الآن.متحسف نابولي في إيطساليا . و تعد صهصطله القطسع 
من أجمل الأعمسال التسي حفلت حتسبي وقتناهذ|* 
-١*‏ عن عمارة المنازل » راجع كل من : 


(( 71,91 .معد ,1964 , علتمقا بولح )*” ععباءة اتجاءة عن ختة تقصدمظ “., تاستترم84 , رعاعع187 - 
( 1899 , 2ه0همةآ ) , ” مق لهة 5كذا قال , أأءمتتزه2 “, ألتاوللك , 10310 - 


و غيرهم كثيرين من تناولوا عمارة المدازل في بومببي خاصة و ف إيطاليا بعامة . 

وآ 00117 (11977مللة 7ج716) ,” عتنلوة اتطوعف تنقصضم ا" ,.ظ عامل , قمكامة0-2عة11 
قب الله فاوت : 172/5 هو أحد أقدم الالهة الرومانية » و هو ابن بيكوس ديعم و حفيد ساتيرك 
96 ور يعد هذا الاله حامي الغابات و المساحات المزروعة و المياه النقية العذبة و حارس الاغنام. 
و قد صوره الرومان في شكل رجل ملتحي يرتدي جلد الماعز و يشبه الاله بان في قرونه الموجودة 
بالجبهة و أرحله الي تشبه أرحل الماعز .و يسمي اولاده باسم فاونس : 17165 و هم غبارة عن 
مخلوقات انصاف آطة تحرس الغابة .للمريد راجع : 125 .مر مأأءبتزه , [ع10 , علتنسطاءة 


يكم 


. 2867 ,282 .2 رأأء,02 ,. أقناع نلك رئلة]/1 
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سه اسه 





و الملاحظ أن أرضسيات غسرف العام : «#منوز[ت2:1 و كذلك غرف 
الاحتمساع : 7581177077 كانت تزيسسن بالصسوور الفسسيفسائية التسسي تتناسسب 
مسع الفغرض من هذه الخجرات *'.فكسانت الفسسيفساء تعكس 
منساظر الأسسماك المعتلفة الأنسواع » و الوحسوش البحسرية الأسسسطورية ) 
و تشسخيص لفصول السسنة » و غيرهسا مسن الأشسكال التسسي وبمسلتاها علسى 
قطع الفسسيفساء في مشل هسذه التوعيية مسن الفرف. 
ين اعسذة الدعل الودي إلي الحيسةة : 13 *" كسناتت تر سد قطسعم 
فسسيفسائية تعكسس محلو قات ثيلية كفسرس النهسسر : ه0لزه 22062 ) 
و التمسساح : ج86110معومك » و النسسس ج0217 لامر ؛ وأبو قردان 1/01 لاخ 
أما بالنسسية إلى أرضسية ذات التجسرة »؛ فتجسد أنهسسا كانت مغطسساة 
بالكتساائل شحريا بالفسرساء الستسيهقة لقي تسمؤز التجدري عسي دازث 
بيسن كسل مسن الاسسكتدر الأكبسر"” و املك دارا*' » ملك الفسرس. [صورة ]. 
-١‏ 2 .02.611 ,. أقناقللث , 810 - 
-١*‏ انظر مخطط المنزل [صورة ٠“‏ / قْ : 2 م,.أأء.م0 ,. أكلاوللة . لقلة - 
*م- الاسكندر الأكبر : ( 0ه -7لاق.م. ) هو ابن الملك المقدوني فيليب الشاني » و قد سيطر 
علي بلاد اليونان و تولي العرش بعد اغتيال أبيه في عام 717اق.م. و لي عسام دلالاق.م. قضي علي 
ثورة المدن اليؤنائية ضد مقدونيا و بدأ بعد ذلك حماشه علي الشرق حيث انتصر علي املك دارا 
لثالث عام 4 “اق .م. ثم انتصر عليه للمرة الثانية في موقعة ينوس داوم الشهيرة في “الاق .م.أما 
في عام ؟““اق.م.دخل مصر و أسس بها مدينة الإسكئدرية . للمزيد راجع كل من :- 


0 , “ لأممزد1 نمع 0 معطا عملهن أمنوو8 2ه اورمنوتظ نه “ 180 , مونع 8 - 
٠ : 1‏ . 2.1-17 (1914 


- فادية أبو بكر" محاضرات في تاريخ مصر: العصر البطلمي"»(جامعة الإسكندرية 1144) 
ص. 46-هه , 

- أحمد حسين»" موسوعة تاريخ مصر:ج ١‏ (مطبوعات الشعب 987١)ص.‏ 8-111 . 

*: - دارا الثالث : ومضسيوط هو ملك الفرس في الفترة من 80-518 ق.م. و هو سليل الأسرة 
الملكية الفارسية . انهزم أمام الاسكندر الأكبر في موقعة ايشوس الشهيرة عام 71”اق.م. و قتل في 


نهاية الأمر علي يد أحد أتباعه عام .لالاق.م. للمزيد راحع : 
430 .مر ,هه , بمقدمتتعلط لمعزوكةان 0070 16 


اه 





و يهم ي فسي هذا المنسزل قطعتين من الفس يفسا » الأولي تعسرف باسسم 
"ان |! ل" و الثانية : نابا ا النييل " و كلتا قرفا 3 


عتحف الآثار بنابولسي 


[أ] فسيفساء السمك : 

عفر علي هذه القطعسة مسن الفسسيفساء عند الجسسائب الأهسن 
مسن إحدى الحجرتيسسن الصسسغيرتين الواقعتيهيمسن عنسلد جانبسسي غرفة 
الاحجتمساع: لا لماطهة *' . [صورة 1]. 
فكي حون لتارسسج ار افيكا مسن الاتحتيية تدان دا ونا يدانا 
بكنسرة في مدينة بودبيي * ؛ حتسي أننسسسا نسستطيع اقول - إلي حا 
ما- أن هذه التوعيسة مسن اللمسادج تتحسدر قشي أصسسوطا مسن مسسسموذج 
واحسد بعينه أو شسكل واحسد مشسرك أعذ كمثسال يحتسذي به. 
و رمسا كان الش كل الذي أحعسذ عنس هه لوحسة مساأو غلاف لأحد 
الكتسب و قلده صسانعي الفسسيفساء مسن أهسل بومبيي . 
لقد كسان منتلر البيئسة اليبجسرية و مسا تحسويه من أسيسماك يعستسيد 
ترسسسورع ستععذ كناةة المدوتعقة استناء تال الطفحام : الستجاير 
سواء في غسرف الطعسام أم غرف الاجتماعخ *" 


«+ 


-١‏ (1986 , ققع2 نزالوتع دنا عع لطصة0 ) , ” عهك علأقاضع لاط عط ملن مف '' ,.[.ل بكتلامط 
1.223 
*1- يشبه هذا امثال غموذج آخر موحود مزل رقم [777 في مديئة بومببي و تفاصيل القطعتين علي 


أنظطر : . 239 ,238 ”11.56 , 2,224 رله.مه .ل.ل مكتلامط 
و جدير بالذكر أنئي سوف أتعرض هذا التسوذج بعد ذلك بالتفصيل » لما له من أهمية بالنسبة إلي 
ع 


3 .2 مألع.هه ,لل ,يخ الامط 


]ل 





و نسستطيع أن.تتحيل إنس سان ذلك العصسر و هسو يتناقش مسسع 
فيسسرة من هؤلاء القوم - أثسساء احتمعاعهم للحديث أ لتساول وجحبات 
المعام - وهم يتحاررون حول علم الأسسماك * و طبائعهاء واش كالا 2 
وقد يشيرون إلي الصسور نفسها للتدليسل على صسحة مايقولون* . 


الدراسة التحليلية للقطعة : 





أو : التسوع في الأسماك النسي تعكسها قطمة الفسيفساء. فالملاحسظط 
أن الفنسان لسم يلحسا هنا إلى تصسوير تسوعاً واحداً من الأسسماك ع 
سم قام بتكسسراره علسسى رقعسة الفسسيفساء المعنية بالعسلء و إنمها 
تجلسست براعتسه فسي اختيسار عسدة أنسواع صسسورها ببراعة للدلالة 
علسسى غسسسزارة علمسه و عمسسق ملاحظه للأنسواع المختلفة مسن 
الأسماك مسسن ناحيسسة ؛ و من ناحية أصسري للدلالة علسي كته 
حر لحك رسيي رزو امك ور 
الكبيسرة الحجسم أم.الصتغيرة. 0 " ١‏ 
20 فإننسيج مسن أتداول: بالوصدف و التحليئل كل نوع من هذه الأسكسسماك 
ل ا ل اضر ريت رويد تراييا ا مياه ء 
و لككسسسن: همسن هسنا فسني المقام الأول أن نسلاحظ أن الفقنان أو صتانغ 
الفسسيفساء ؛ كسان بارعا فسي تصسوير الأسسماك . 

ثانياً : جسم السمكة إذا تننحصنا جسم أي سمكة من تلك الأسماك 
المصسورة » سستجد الفنان يهيسسم بتصوير زعدفة الثيل » و الجسم المغزلسي . 
-١*‏ علم الأسماك : (10/:1[:0/08 و هو مصطلح مشنق من اللغة اليونانية القديمة و تتكون من 
المقطعين : جنا0 ير أي سمكةو ا مقطع ج60 معي علم.ر الاثنان معاً معناهما : " علسم 
دراسة الأسماك و طبائعها ". 
و تشمل هذه الدراسة طبيعة الأسماك » و تصنيفها » و سلوكها ءو ثموها » و توزيعها وتطور حياتهاء 
هذا بالإضافة إلي احيط الذي تحبي فيه و أهميته بالدسبة لها و للبشرية كذلك . 


لبن 


5 ٍ 0م رأأعبه ,.ك.آ .مط 


ا 





كسس ذلك امتسسسم الفنسان بزعنفسة اللهسسر ؛ حيست أنهسا كلف فسسسي 
شكلها من نوع لآخسر. و قسد صو الحراشسف و هسي مرصسوفة 
علسي حسم السسسمكة و كسأنها قسرميد السقف. 
العينها الكو انها مج امسسحة ضوف منياس مسحي : 
والصدرية . أما في السسرزء الأمسسامي مسن جسم السمكة ؛ فتجحسيلة 
اهمتم بتص وير العيسن » و فتحسسة الخياتس سيم » و اللمتتخير والقم * 
و تقد اراد الفسان أن يوكسد مسن كسل مسا سسبق » علسي مدي خيرته 
بالأسماك ؛ و رمسا كان قسرب مسسديتة بومبيسي مسن البحسر التيرائي 
نحت شنج الأبسواع القحي شبتعطع العارو متها : مسسيكة ةا 
والإخطيسوط ؛ و الشسسسفتين البحسسري » و ثعبا البحسرء و القواقاع» 
و الريدس و سس مكة ذكسييب الخسسر ؛ و سسسسمك القند و والمحسانر 
و سس عكة القمرهء و غيرهامس الأسنماك. 

قالقاً : سبب اختيار الموضوع ؛ رمسا كسان اللسسيب المنطقسسي لاختيسسمسارة 
فسذه الأتسسواع دون غير مسا ؛ مسو أن تيسن هسسدة الأننسواع مسي التي 
سرج إليسسية مسن اليخسسير التنساء عمليسسات الصسيد , أو يجتسيدها علسسي 
منكائة ماسحتاتة و انال دكاتت عصر معطننا فتكنهيا سين التضداء 
المح كدو ويد كان فيا ينه لانم وشح اعة امهم 
بتصسويرها في الأعمسال الفتيسسة . 

رابعاً : الحركة ؛ فأول ما يلفت النظسر فسي هذه الأشكال الصسورة 
أنها لم تأععذ الشسكل الجامد الفاقد للحياة و الجحركة. و لكسسن 
على العكس ظهسر بعضسها مص ورا و قمه مقتسوح » بينمسا البعسسض 
الآخسر تظلهسر جركتسه و كأئه يسسبح حقسسا قسسي فياه البحسسر . 


و هكذا كان الفنان الذي صمم و نفذ هذه القطعسسة بارعا فسي 
عمله » و يسستحق التقسدير عللسى قطعتسه تسلك الي تشضيع بالحسركة و الخيوية . 


*1- مرفق مع الصور رسم توضيحي لاهية جسم السمكة . انظر [صورة 8 


02000- 





[ اب ] فسيفساء النيل : 

كان للفئائيسسن فسسي العصسر اطلليس سي أعمساطم القاصسسة 
التسي تتبسع فسن تصسسوير الغسسرائب : #(إيهمزه306-:1708 و هسذا بعنساه مسن 
وجهسة نظرهس م الفنية ؛ تصسوير الحيسسوانات الغرية أي التسسي أتت 
تن يمشة أ ريغيس بسلا الافسريق ) كأفريتيا مسلا ٠".‏ 
و يتجلسسي هسذا الاتجسساه بوض سوح فسي الامسار الز ع سرف للقطسسعة 
الفسسيفسائية التسسي تحيسسط بلوحسة الإسكندر الأكبسر المشهورة مسسن 
مزل فسساون كا سيق الذكسر ,*" 
ك ذلك الفسسسيفساء المسسوجودة عنسد مدشسيل المجسسرة السسؤدية إلسسي 
فسسيفساء الإسسكندر و تعكسس بلفلسسر فسسرس التهسسر ج77707:050010) و هسسسو 
يسبع بيسن البسط » كس ذلك منظسسر تعبسسان الكويرا؛ و غيرهامن 
المحلوقات التسسسي تلعسب و تلهسو فسسي النيسسل : 2/8106 . [صورة /11-1١‏ 
و الفشسال عبسارة عسسن إفريسسر ارتفاعه 54,. م. و هو عتسوظ بالمتسصف 
الأتجري كاولني كساسييتت الإمسارة "رفوي “وار 
والسلاحظ أن هله النسيفساء المسسستو-حاة مسن البيفسة النياية؛ كانت 
تشنى البببالاً سيدا قي يمايا قفني اراظهر العفسسر المموسوري . 
و كفيرهسا من القطسع التبي ترجسسع إلسسسبي مسسدينة بومبيي » مسد أن 
هذه الفسسيقساء الواردة من مسسزل فساون » قسسد ص ممت لتتئاس سسب 
ميع الذوق »؛ ليس ذوق التجسسار و البحسارة كمسا كسان الوضمع في 
*ام 226 , 148 .م , غأأه.م0 ,1ك , عقتلامط 
*؟-- فسيفساء الاسكندر الأكبر : تيزم أغلب الأراء أنها عبارة عن نسخة من تصوير حائطي يرجيع 
إلي أواعحر القرن الرابع ق.م. و هذة الفسيفساء تصور المعركة الي دارت سين كل من دارا الشالث 
والاسكندر الأكبر . و قد تحدث بلي عن " معركة شهيرة بين الاسكندر و دارا صورها 
فيل وكسيئنوس من إرتريا من أحل كاسندرا " . (21,35.110) ٠‏ 
للمريد راحع : 7/1154 173 .م .عمف ق مث ,مك ,.تعستاممك8 , ممإعمط1ا 
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'' 226 , 148 .0 طاعهه , 1ل , غاتلامط 


مس0 سم 





ديلوس ج1606 **' و إفسا ذوق تسلك الطبقة الأرسستققراطية النسي تتحادر 
ثرواتهسسا مدن البيهة المحليسة الحيطسة يهسسا سسواء مسن الأرض أم مسن 
البحسر و ترجسع هصلذة الطيقسسة فسسي أصسوها الأولسي إلي بسلاد 
الأغريق .و قد اسستطاع الرومان التعسرف - عن طسريق مسستعمراتهم 
سد العامة تر عرقي رسن الحفواعاليينيرانات ارصن 
ومن هنا زححمسرت قطِيع الفسسيفساء بالأنسسوا ع الغرية و بخاصسة الي 
استهرت بها البيئسة الملصرية و تميسزت بهسا عسسن غيسرها مسن المنساطق ,*5 


الدراسة التحليلية: 


غاص الينة الشرية عشر أول نا وياد إلسى كفس الناظر إلسي هلده 
ارقم مس ان سيان اوور تاس عير ا ا نقساط. 
وه ذا ا تائير فهو بلغ ديل علسي سسيطرة البيية الملصسرية علسسي 
الفسن و شسسدة ا ساب الفنسائين بها و بخصسائصها المميسزة . 
إلا التتحان ستؤاءا نيان روناي + لمحن إل ارقي ماضن تتصرك يقفيةه 
الأصلية الجلييسة و مسا يهنا مسن خصسائض شسستى و لمسسا مميسساله إلسسى 
تلك الببيِة المصسرية الغنيسة بالمميزات التسسي يفتقر إليها ؛ بخنياصة 
تهسسر اليسل و الحيساة على ضصفافه . و تتضسح هذه البيسة #سسسلاع 
مسسن سسلال تصسسوير ميسساه تهبسسر التيس!كل »و مسايرقيص علي 
صفحتها مسن حيسرانات و طيسور و نبساتات وغيرهسا. 

و نسري أول ما نرى» ذلك الخرتيسست ( فرس النهر ) و قد صسسوره 
النفان مشسراباً يسمه » شسائناً فسي عظمسة و قسوة ) و يقطس يسمه 
-١*‏ ديلوس : هي أصغر جزر الكيكلاد و كانت تحتوي علي معبد للاله أبوللون العظيم » و كانت 
ها شأن كبير في القرن الخنامس ق.م. و قد دمرها ميثراداتيس في عام 88 ق.م. 

و تبعا للأساطير الأغريقية فجزيرة ديلوس هي المكان الذي ولد فيه كل من أبوللون و أرتميس . 
راجع : 442-3.م ,مق.مره ,.لكتقمه لوآ لمعاوكة 01 0م02 1156 
*؟- ثروت عكاشة » ” الفن الروماني" . جح )٠١(‏ المجلد الثاني » ص 64١‏ ؛ صورة 180 . 


عقث 





قشي المسساء و لا يلهسسر ميسة ستسوى رأسسسة و بمسسسزء مسن رقيتسه 
المرفسوعة إلى أعلى . و نسري فكيه يكسادان يطبتان علي بعض هما 
البعسض » و ريما قصسد الفسسسينسائي مسن ذلك أن الترتيست قسد اصسطاد 
لتسسوه سسسمكة »و التهمهساو هسي تتسزل الآن فسي جوقفه و بيطئتيهة 
الفسسخم . و إلسي جسواره نسري البسسط و هسو يسسبح فسسي حسسرية تسامة 
دونمسا حصوف أو قسلق مسن أي مسن هذه الجيسوانات امجمساورة له ؛ فهسسذه 
فت دان لاا دف ع ا ا دف 
تحصاك ميجير لجعي : با الكسوبرا الذي كير ناظهير 
ممسسسوراً علسي جسسدران اللعسسايد الصسرية القلوقسسة و مسو يعد رمسرا 
رمتعا سي محوة لتب تحب المي 

شتوو اللسحان ا قتا متي ذا اسيم تميق حمر لاله السب الم 
القيسة آلاو هسسو النمسس ؛ نانر6لي و نسسراه واتفسا عند ضافة 
التهسرو ك أنه فسسسي تحس سد مسسع تُعبسان الكسويرا فية 
في عزوّر إياء دون حسوف أو تقهقسر .و يلهب. سات البسردي فلي 
أمساكن متفرقة بالميساه » كمسا تظهسر ابضارهصرة اللوتسس و ورد 
البيسل . تسسستشف مسا سبق نتيحة واضسحة هي أن الففان ؛ حتسي 
ل ا 284 
مسسسمع عنهسا الكثيسر و الكثيسر مسا دفعه إلي تقصسي الحقاق و محاولة 
مسسع ال معلومسات عنهسا و عن طبيعتها ؛ فكسل مسا ثراه مصري أصيل . 
و يظهر في الكثار الفساني سسرب مسن الطيسور و هسي سسبح و تمرح 
فسسوق الميساه ؛ بعضها فارداً أجنحسه يرفرف بهافي فرحصة ع 
و سعادة » و لعب ؛ و يعضسها يشسرآب بره و كانه يفعل ذلك للشسرب 
مسن المياه أو لعلسه يسستعد لالتقساط سمكة منقسساره .[صورة [1١‏ 

قسسي السو الأخير مسن الكثار ؛ تسسري طتسائر المتجسل المصسسري 
القديم الذي اشستهرت به الأراضي الزراعيسسة في مصر القليهةء 
و كسان خيسر عنسوان للفلاح الصصسري و خيسر عون له. 

كذلك مسد تمساح ل ل ا لي ا 
النهسر بينمسا فمسه مفقوح و رنما كان انهم الرمسييدا سا و مسازال وتكمة: 


: امتبتافة 





الاك 





ثأنياً : الاحساس بالحركة ؛ يخيسم علسى المنظر العسام الخسركة النشسطة و إن 
ل لش اد الو ل ا لك | لم 
سستتناولما بالشرح و الدراسة فيمسابيعسد و نعقد بينهما المقارنات . 


ثالث : اختفاء الإمضاءات ؛ الغريب أنسه علسسى الرغم مسن تتسوع الأعمال 
الفسسيفسائية النسي عقر عليهسا في منزل فاون يكعدية بوسبيي.ء إلا أن 
المجبا فح عا الم لم لاض لاتحسيا لجنا سنك اتيس دات ها" 


رابعاً : التاريخ ؛ يمسب أولاً الأعذ فسي الاعتبار أن صسائع الفسسسيفساء 
قد ا طسسريقة 16771110116107 ولادره في لوحسة الأسسكتدر الأكبسر و دارا » 
حيسسث اسسستخدم قطلسع المكعبات الصسسغيرة المحم ؛ و قسام بتوزيعهاا 
فوق الرسسم الذي سسيق و خخططسه *". و أغلب اللسن أنه اتبسسع تقس 
الطسريقة السسابقة فسي الأعمال الفسسيفسائية الأخسسرى مسن نفس المزل » 
شتير لخ امج شان سداق تافل ايت سحي ععيتك الكيحات 
المسستغدية في العسل ودقسة الفبان فسن اعتياره للألوان المنتقسساة. 
ومالاشك فيه أن هذه الطسريقة أو بالأحسرى هذا الطراز قد 
وصل إلى الفنان الروماني مسن مركسز كبسر للفسن الللينسسي كالإسكندرية ) 
أو ريعامن بعض الدن الصغيرة في جسزر محر إيجسه ثم اسسستجابت 
الى مدينة بومبيسي فسي العصر الذهبي أثناء ازدهار الطراز البومبيي 
النساني. مشي هسذا - أنه بعد التعسرف علي خصائص الطراز القاني 
- أن قطعسسة الفسيفساء النياية هسسلذه تسسرحع إلي مسا قبل مولد السيد 
السبليع ماسر أو تمحنهه #اسجدل تلن المسياء فتبير تكد الابز اكور 
1 . 68 , 2.10 وكأه.مه , مع0عطنث , أكنانة834 


*؟- راجع كل من : . 174 .م تلعمق ع هف .طم ,.تعسترهك/3 , “روأعمطا/13 


. 68 .2 ,.أأء.مه , معلعسش , تنتمك13 
6 2 رأله.00 .ل.ل اختلامط 


سمغ - 





اللسسحاطل الاق بتي ولتي اد رق معد انف عار ا م 

و تعسسد فسسيفساء الثيل من منزل فاون خير شال و دليل 
عللى مددى التسسأثير المصري على الرومان و مدي سسيطرته و تغلغله 
فسي نفوسسهم ؛ كسذلك يعتبر ذلك دايل على شسغفهم » و ولعهم 
بطبيتعسة مصسر ومساتحويه سن رم وزو مسايكتشفهامن 
غمسسوض من غعسلال بيفة التيسسل و وادييهو ما بيطف سو علسسي 
صسفحته مسن نباتات و حسيوانات و مراكب وغيرها... 

الحو تن اسه اسوك الع مين الحو ا مهم ججارازا درن 
دوي التوصسل إلسي حله و فك رم وزه :و مسن هسنا لجفسسوا إلسي 
تصسوير الطبيعسة الملصسرية مسن خلال أنواع الفن المختلفة. 

وإذا كان تاريخ التسرزل تفسسسه يرجع بنسائه إلى حسوالي عسسام 
٠‏ ق.م. » فليس بالضسرورة أن القملع الي كسسان يحوي عليهاء 
تسرجع إلسي نفس الفقترة . و الواض سح للناظسر أن فسسسيفساء السسمك 
تسرجع إلسي تساريخ مبكسسر عسسن تساريخ فيسيفساء التيل ٠‏ 


خاهساً : التقنية ؛ تتضح مهسارة الففان " صصسانع الفسسيفساء " الذي قام 
بعمسل هذه القطعسة مسن فسسيفساء التي لل »و مدي براعته بالمقارنة 
بزميله الذي نفسسلك فسسيقساء السمك » معني ذلك أن النزل قد ش هد 
تطلورات زمنييسة متلاحقة. 
-١1*‏ أغسطس : 5//ىداج:4, هو إمبراطور روماني ولد عام 51 ق.م. و توفي في ١4‏ م. 
كان أول إمبراطور روماني تولي الحكم عام لالاق.م. و حي عام ١4‏ م. 
أسىه الأصلى 11س 6115© و قد منحه السناتو لقب أغسطس في عام /ااق.م. و قد تبناه 
يوليوس قيصر » و قد قاد الحرب ضد مارك أنطونيو و جليفته كليوباترا و انتصر عليهم ف موقعة 
أكتيوم عام ١اق.م.‏ 
للمزيد راحع :- 

0 8 , دملدمآ ) , ”صم 2ه بجماولاظ “ , أمقطم8 , 0001 


198619 تله تتباض) ركع غطه تمدع تمع طاءةاناء 10 رعل ععخطاء تاعقلاءة””,.1/4 تعره لم8 
216-8,.م , بأته.مه , بمقممناعلط لقعتوقة!0 05:0 16 
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وعلي الرزغ سم مسن اختسلاف موضسوعي الفسسيفساء المعقارة 
من هذ المتسزلء إلا أنهيما ليسا يعيدين كسل البعسد عسسن بعض هما 
البعض ؛ ففسسيفساء السمك تصور البيبة البحسرية و مسابهامصسن 
أسسماك معتلفة و مرتبطسة باليجسر » أمسا الأععسرى قتصسور البيفسة 
الليليةو ماتحويه مسن نبسساتات و حسيوانات و هذاماي ؤكد 
ارتبساط الفان في مدينة بومبيسسي بالمياه. 

وفي الوقت الذي قام فيسسه صسسائع الفسسيفساء يعمل شكل 
تسو كيريا شاف الاتحولة عع علتي اقيض امستحهمان نبي 
نموذج فسسيفساء الثتيل و قد ما إلسي عمسيل إفسريز طويل يعكسس 
صفحة التهر العظيم و قد أعطسي لكسل عنصسر مسساحة رحبسة يتسسرك 
فيهايحرية تامة» فبدت الصورة حقيقية بدرجة كبيرة. 

وعمسوناً؛ فقسد اسستهرت " موضة " فسن تصوير الطبيعة الصسسرية 
مدة طوويلة سبادة » و غلسبت عليها طابع العمق» و تمي زت بات راج 
العناصر المختلفة في المنظسر مع بعضها البعض .* ' 


" كمثال أيضاً علي تصوير الطبيعة انصرية » قطعة الفسيفساء المربعة من منطقة " آفشين‎ -١* 
و الحفوظة يمتحف 162038 06116 240560 حيث تعكس منظر أقزا ام تهساجم تمساحاً‎ 6 
-: و فرس النهر علي ضفاف نهر النيل . [صورة 717 ء للمزيد واجع‎ 


. 2.33 ,11.أهم/ , ( 1929 , «م0ضمة ) , ” معصمظ أمعاوسمف مزضم ‏ , عتمععناظ , قممطة 
- ثروت عكاشة » الفن الروماني » ج ١‏ » ص. ١8-811‏ ه؛ لوحة : 454 . 


5000 





:1؟» فسيفساء المغارة المقدسة : 


1 


من أهسم الأمتسسة خسديرة بحست و الدراسسة*' ؛ فسسيفساع 
الملفارة المقدسة مسن معبسد الإلهسة فورتونا *': 1701118 في مسسلينة ش 
براسيس يي *': مبومبهومم بإيضاليا . 

يعتبر البعض هذا لمان كا يا للبيفة البحرية » حيسث تظهر الميساه 


مليية بأنواع معختلفة من لأسماك .و كأنها معرض للأحياء المائية . 


د 


--١‏ 2.7.60 ( 1991 بووعرط ونويع دنآ مول لطسو0 ),قمتتملةط لاقدرمكآ” رتعع م1 ر عماا 
*؟- فورتونا : ©101:م”/ هي إلطة رومانية ذات شخصية مهيبة يخاف منها الرومان » و كانوا 
يشبهونها بالإلهة اليونانية : و#يزرا7 . و فورتونا هي إلهة الحظ » و الصدفة » كانت تقدم لعبادها - 
حسب أهوائهم - الثراء أو الفقر » السيطرة و القوة أو العبودية . كانت هذه الإههة تتحكم في كل 
ريات الحياة و تمارس السلطة علي الرحال » و كانت تصور و هي بمسكة بقيرن الرححاء و دفة 
المراكب فهي الت تقود أحداث فم . بوجههه ذو إخمار » كان الرجحال يدعونها : 011116/ 
115 » أما النساء فيطلقون عليها .سم ١‏ 715طء اباط 701:0 . 

و كان يذهب إليها المسافرون » الفرسان و كل من له عمل به مخاطرة أو يعتمد علي الحظ ) 
و كانت الأضحيات تقدم إليها بي معابدها الشهيرة ف أنتيوم 4771107 و براينسي . 

للمزيد راجع : 2.129 رأأء.هه , أع30 , التسطلوة 
#نات براينسي : هو اسمها القديم : وتوم تمورط أما اسمها الحديث فهو باليسترينا : 26/16517116/ 
و تقع هذه المدينة ف إقليم لانيوم : 6/177ة . أسست هذه المديدة الرومانية القديهة عي يد 
كايكرلوس :نوصت ابن الإله فولكان 775م15/6 . كما ينسب أيضاً أصل المدينة إلي تيليجوتوس 
05ج ابن أوديسيوس #1/5كدبره0 زر كي ركيه ' 0766 .وا قد اكتسبت المدينة شهرة عظليمة 
بسيب وجود معبد الإهة فرتونا بها . 

للمزيد راجيع . 0 ,. أأء.مه , أ106 , ألتستطمت 
0 م , أأعاره , 1984 , 'عأقنطاآ عوؤنامتها اتاعط 


2 


1 7 ,.اأع.نزه ,10861 , فصا 





لتسي] ستصائل منيت نل التقويج تمق الس سب خا الدر محم 
يحيارلاً التعرض لتساريخ اله بصسسورة سسريعة سسوف تسساعدا 
بعد ذلك فسي عملية التساريخ بخساصة أن الممسد يق سام لنساأا 
تموذجين » الأول مسو فسسيفساء المغسارة التسي تصسور مياهءو تجحقلري 
علسي بجخمسوعة أسماك » و النمسسوذج الفسساني هو قطعة فسسيفساء 
باليسسترينا الشهيرة ... 

وبدية القول» فقإن هسذًا العبد اشستهر باسسسم ميلد 
الإلمة " فرتونا بركيجنيا”*' 2 فسي برأينسسكي . 
و يعتيسره سذا مسد مين أهسم المعسايد القسي تسرجم إلنسي العصسسر 





اللمهسوري الرومائي ؛ حيمتكت أنه عقسابة دراسسة مسسستفيضة حسارج 
3 ا 1 

0 تاريخ الفستسن اغللية ىِ 8 

وياكسر بعش الباحفسون أن هسصسبذا المعيسد متك " أوامخيسر العصسسر 


ليسي اليونائي الروماني " إن صسم التعبيسر . 

أقي مم المجسد عند سسفح البسل مباشسسرة » و يتكسسون مسن 
ججموعتيسسن أسسساسيتين مسن الميساني » و تسسؤرخ عمسسائر مدينة راسي 
عامسة بالفقفرةً فيما ين منتصف القسرث القساني ق.م. و الفشرة 
الي تللست تسدمير المسدينة فسسي عام ١م‏ ق.م.*" 
والخدير بالذكسر »ء أنه كسان مسن بميزات العصر إمكسانية 
إعغنتحادة أشييهاء المحتسابة :"معدن عصلال المحشلال يتل وإستسونان 
نسستطيع التعسرف علي ببيتسه الأساسية و مخسطط المهد الأصلي . 
*1- فورتونا بريميجنيا : أي " أول مولود للآلمة " و قد ذاعت شهرة وحيها الشهيرو تجاوزت 


شهرته حدود لاتيوم و نافست تلك الموحودة في دلفي و دودونا 


و . 2.235 ,أأه.مه ,1.1 تلامم 
بك . 2,35,39 منأه.م0 ,..قطم , ومتلم-لو/8آ 
3 


. 78-9 ,2 ,1 .آم ,.أله.ه0 , علمعقناظ , 8500 


داه - 





لقد أقيسم هذا امد ليكسون قسابة الأتنسر القسائم و الدال 
على التصر الدىه ساتور سسولا علي الماريئز .*' 

فسولا ع اما تقذ للنفس سه لقسب فيلكس : +#[*1 » أعتقدأتنه 
اللفضل لدى الإملسة فرتوئنا »و مين هذ المنطلق اعتننى عناية 
صاصة بهذا المجبسد حتى أنه أقام هنسساك مسستعمرة ميت 





باسسمهة طسبي ١‏ 31/1/1214 00/0711 . 

و يتميسز المعسد نفسه يعظلمة لا مثيسسل لمساء بأروقئه العشسر و القسي 
تسسذكرنا مقولة سسترابون*' الغسهيرة في وصف مدية براييسي : 
" الليهسة بالتيجسان " *'؛ و ذلك مسن ضخامة عدهد الأروقسة و الأعمسدةٌ 
الوجوه به ذه المسدينة , 

8 ليرا أعتشند ألنسه كتان لابد مين هسدًا الاسسسستعراض 
السريع لفل روف و ملابسسات بتسساء الجلك لكسسي نتطسسرق الآن 
لقلسة الفسسيفساء مسن مفارة الوحسي عبد فرتونا برليسي . 
في الفنساء المسسفلي مسن المعيسد** فسي جهتسه اليسسرى ؛ كسانت 
توحجد المفسارة أو الكهف لمقسدس ١:‏ 677077 01/1177 و السن كسسانت 
تحفوي عللسى تبلط فسسسيفسائي راقع يصسور «#اليج فق وغل 
دلعمل لاست ةن مدت موق لابن اممو ا فج حون الاشحعناك العالمهسة, 
*1- عن انتصار سولا علي المارينز » راجع : حسين الشيخ » " دراسات في تاريخ حضارة اليونان 
والرومان * » ( دار المعرفة الجامعية » ١941/‏ ) ءص. ١86‏ 

4 سترابون : 372807 عاش في الفترة من 57 ق.م. وحن 5١‏ م. و هو جخراق و مؤرح 
يوناني .له مؤلف شهير هو : الخغرافية " 4م/:[ 660974 " و يتكون من ١!‏ حزء. وقد بدأني 
تلقي تعليمه علي يد أريستوديموس جهبرع078:م م و قد ذهب إلي روما عام 44 ق.م. للدراسة 
علي يد المعلم تيرانيون : او :دا/ايهم]7 معلم شيشرون . و قد تناول مصر ف كتابه السابع عشر . 
للمزيد راحع : 447 ,م رطأه.ره , بقعو ولط لقعنومة01 0ر05 156" 
*؟- المليئة بالتيجان : ” مه«بم”رمع مه/(ربر “ » و ذلك نسبة إلي كثرة الأعمدة و بالتالي تيجان 
الأعمدة الي امتاّت بها المدينة . 

4 . 0.80 ,. 701.1 ,ال.مه , علشعقناظ , 580 


لاعت 





ويقسف عند مدخخل الخليج هيكسل للإله بوسسيدون*' على شساطئ 
البحسسر لبحمسي البحسسارة و الصسسيادين . 

ور لل اورم لبا واكك لو عامل ل توغ اممف ه يمحيا ا 
رائعسساً مسن الفقسرة الأولسى من القسرن الأول ف.م. فسسي باليسسترينا .*" 
و هنسساك اعتقساد أنه رما كسان سولا هو الذي أمسر يصسسئع 
هذه اللوحسة الفسسيفسائية » و قسسام بتقهقديبها إلى المغفسارة المقدسسة 
كأضسحية و قريسان للإمسسة فرتونا فسي معبدهاهطًا. 

وعمس تجدو عا يحينا" نينا مرجي يتن الال لشو 
نجاد أنسواع متلفسسة مسن الأسسماك ؛ يبعضها ينسدفع إلى الأمسام 
و البعسض الأعر إلى الخلسف » و تتحسسرك الأسماك في الياه بخفة 
ور رشساقة و سسرعة » و يظهسسر أن الميساه ضسسحلة ؛ فنص سر الوهسم 
' :11:10 " قد عساد بصسورة أوضح و أعسسق مسع تغطيسة الملسر 
بصسسسفيحة ضحلة مسن الميساه . و جد السسزء الأمسامي مسن سهمكة 
تعسسوم بإتحاه الدعسامة المعصصة للإله بوسيدون . 
و عجارن امحدين رمت ال مز ارون كاه كي ييا 
لبوسيدون : " لسان أرضي متوغل في البحر " . 
-١*‏ بوسيدون : رج قدموم77 هذا الإله هو ابن كرونوس 701/6 و الالطة ريا : يم'ثى27 , 
وهوإله البحر اليوناني و أحد آلهة حبل الأوليمب : يمرك الشهيرة . و كانت زوجة 
بوسيدرن هي الإلطة أمفيزييٍ : '157م617ل|دٌ و كثيراً ما صورا معاً و هما يركبان عربة تجرها خحيول 
البحر . و بوسيدون هو إله " الرلازل الأرضية " ؛ دوق يريوه رج أو جو(تمبراو ممح و المحيط المائي . 
كان البحارة و أصحاب السفن يقدمون له الأضحيات و القرابين طمعاً في رضاه عنهم من أجل 
السماح لهم بالإبجار سالمين . 
للمزيد راحع : . 258 .2 رازه ,.أعه1 بالتسطعم 


2.1230-1 ,أل.تزه , بصقمه مم1 [هه1وم1© لم0 ع1 
و بوسيدون كان أيضا أحد الأهة التي نحتت علي أفاريز المعبد اليوتاني الشهير : البارثنون . 
للمزيد راجع :- 


5-2 , ( 1982 ,ع8 0طتسهن) ,” عتطم8 قله عموع02 2ه مخ عط ' , مقونا5 , 02570 هم187 
8 ور”أكذث :امع" .6153 ,لاعن 


الث 2.30-1 ,01.11 ,اته.مه , عتمععناظ , عممنة 


دوت 





و هص ذل الدعامة الق لمة الإلسه بوسسيدون يلقسف .حص وطا وشاح 


أو ريط » و أمام الدعامة تتري كش | اكت 0 0 
القدمة مسن أتباع الإله بوسسيدون و المسذبح يتقف فوق درجتيسن 
و مرين بالز سارف . و تتضح الألوان البراقفة القوية و تتحصر في 
الللون : الأصفر » و الأسود ء و الأحمرهء و اللون الأرجسوائي *'.رصورة /1١1/‏ 


الدراسة التحليلية: 


أو : براعة الفنسان ؛ أول مايلفت الاثتِاه هو تمكسن الفنانل مسن 
فهو فهمه العميق له . إننا نخد صااع الفسسيفساء و قد صور 
تعنسامة تقخصصة الالسسية بو متسيدون و مهسيو إلسسة اللجسسر ء لذلليك عسل 
هله الدعامة تقف شسايخة » و منتصسبة عند شاطئ البحر على ليج 
أو سان أرضسي متسسوغل في البحسسر » و لسم يكت في ب ذلك بسل 
متيو ابقدها نموا وعق اف ا تسد الأسمشباك. 
معنسسي ذلك أنه اسستخدم العنامر المختلفة التسي سدم موض وعه) 
فقد ولف الأسماك و اللسسان الأرضيي و الببحر ء كسسل ذلك مسرتبط 
بالإلسه بوسيدون . هذ المنسر يما فيسه مسن تناسسق و ارتباط عناص سسره 
ممه سبي سد #تسكي ا نائة السدوفه) كدان جه ران شيميد عجن 
شسساطئ البحسر فسي أحسد المناطق ؛ هسله العناصر بجتمعة أو بعض منها 
فق طه و قد أثسرت فيه إلى حو أنه أراد نقلها في عمل فلي . 

ناا كارب القطانة «ستيي النصس يدايس تفنى المجتزوب [اامثينا 
تجا مك القن لوال ريون المح ميدي #شيله از 
حزءٌ مه فقط أثسناء حصسارهم لمدينة براينئسي . 


ولكن من امل ؤكدء أنهبعداأحلاث عام 45 ق.م. أعيد بتسساء 


9 . 30-1.م ,11 .آهل .مه , عتمعوناظ , 0م52 
4ك 110 


جه سم 





وقطعة فسسيفساء المغسارة المقدسةء أعتقد أنها ترجسع إلي الفقترة 
مابين منتصسف القرث الفساني ق.م. أي حسوالي عام ١٠5١‏ ق.م. إلبي ما 
قبل عم 49 ق.م. و لعل السسبب في ذلك - أي في اعتقادي هذا - أن 
النسسيفساء قد وحسدت بالمغفارة المقدسةء و هص لهالمفارة بدورها 
كانت :بره بالفسحاء السمقلق اميه بن حودت نه اليسصسرقي :و لبها 
واف جاه اللي ناه الا ل بجت :مف انك بيجا 
كانت تغطسسي حسزءٌ مسن أرضسية المغفارة المقدسسة ء لذلك فس إذا 
كانت المغسارةٌ نشنسها قد تائرت بأسصداث 8١‏ ق.م. » فأغلسب 
التفن أن الأرضسية لم قأثر لإن الغسارة نفسسها تشسغل الففاء 
اللممكفن و يي ا فاسامي الاستجيور الللرك نه امسن حاتي مل 
الأصسزاء السسغلية التسسي تكلون متميةيممافوقها مين مببسائي 
وحوائط و خلافه . 

وهمكذاء فإشئي أرحح أئنها لسم تتأثر بأحسدات 8١‏ ق.م. 
بش كل واضح و فعسال » و أن فس سيفساء المغارة المقدسة كسانلت 
من الغتسرة ماتقبل 8١‏ ق.م. 

وحري بالقولء أن المباني بالطابق السسفلي و الرئيسسي في 
حسالة جيلة مسن الحفظل *. 


الجو الأسطوري الذي نسسستشعره و هسو يخيم عللى المتنظئر مسن خلال 


. 30-1,م 1[ .701 ,كأه.م0 , عوتمعقنظ , عدمناة 


ب مانت 





فسيفساء باليسيرينا : 


ممخرن ب ها التطسيةة سسا باكيم" تح بار ب ا 
و هي تسسمية سوف أتطرق لما لاحقا - و هذه الفسيفساء غساية في 
الأعمية » و التوعء و التميز و تحتوي على نقساط فنية مختلفةء و قبل 
أن أتعسسرض لهسا بالوص ف سم بالدراسة و التحليل ؛ أحسب أن أقول أولاً 
أنهسسا تسسرتبط بفيضان نهسر التيسل في مصر . لذلك فسوف أتتاول في 
البداية »؛ بعسورة سسريعة » موضسوع فيضان نهر اليل : مبرتهم م . *' 

كسان تهسسر اليل يفيض فسي قصل الصسيف على ض قفتيه ) 
فيحيل السوادي كله إلسى بحيسسرة متسسسعة » و كانت هله الفلاهفرة 
السنوية موضسسع تأمل و حيسرة طلوال العصور القليعة . 
ففسي هذه العصسسور ؛ كال الفيضسان يسساب دون تحك سم حتسى 
يصل إلسسى منطقة منسف*"' » و محافظسة أرسسينوي*” ( الفيوم) و ذلك 
-١*‏ نفتالي لويس » " مصر الرومانية " » ترجمة د. فوزي مكاوي ء ( الليئة المصرية العامة للكتاب 
4).ص. 1١١-1١58‏ . »ء شكل رقم ه » الوصف بص. 5145 . 
رك منف ١‏ 14175 تقع مدينة منف القديمة علي الشاطيء الغربي من نهسر النييل علي بعد ١5‏ 
كم. جنوب القاهرة . و قد بناها الملك مينا » موحد القطرين » لتكون عاصمة للوجهين القبلي 
و البحري » و استمرت عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة (81-5785١1ق.م.)‏ من أهم 
أثارها المتبقية : أهرام الجيزة » أبو الول » و حبانة سقارة . 
للمزيد عن الآثار الفرعونية » راحع : 


2.27-0, (1983, 231002 ) ,” عتداععغتطاع مط 2ه نجزه51 عط “ ,. عأمخة١‏ , ققعع نلا 
. 2.73-4 , ( 1986 , لمقاعصظ ) ,” برعالهن معطا له لصقآ, أمنوظ “ .ماطمظ , معللع5 


عن ثالوث منشا )ار جع : ” امبروظ العامدسم 02 قطز/3 نل 0005 ' رخ 1061 , تلامطاتفظ 
120-2.م(1,,1989لرط.08110,310) 

- "الآثار المصرية ِْ وادي النيل"'» جيمس بيكي »ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريدء(القاهرة551١).‏ 

*]- أرسينوي :+ عفدل نحي ندينة التيوم حالياً »و قد عرفت :اسم أرسيتوي في الغ البطلمني 

نسبة إلي أرسينوي زوحة و أحت بطلميوس الثاني و اشتهرت بها قليكا عبادة التمساح قي مصر 

الفرعونية و قد أطلق عليها اسم : ه021ج0.ةاء8م+«:ه م . 

للمزيد راحم : 8 .هزه , لمقمم نامل لمعأومدات 05:0 ع1" 


لامب 





بعد فتسرةً ملاها من أسس بوعين إلى أربعاة أسسابيع 0 : 
و كسان الشسهر الأول يشسهد عملية تال الميساه بيسطء للمناط تق 
الزروعسة بسبب عسرق أوزوريس .*' وفي حسولي العشسرين مسن 
شسهر يوير < إييف عند المصريين القدماء *'> كان هأك در لي 
يحدتث عتنساما يتحسول لوك مياه تهسر اليل مسن اللون الأخخضصر 
السي اللوتن الائل إلى الا «مسرار »؛ و ذلك عتسسلما يكون تخمسلا 
بالطمي و الغريسسن الذي يجسرفه مسن أعسالي التهسر. و قسني تس 
الوقت » يبدا منسوب التهسر فسي الارتفساع بسسرعة ملحولة حتسسى 
يفيض علىكى الخوانب و يغطسي الوادي ٠‏ و يسستمر ارتفساعم منسوب التوسر 
ولكن بصورة أبطا حتتى يغطسسيي مساحة أكبر توازي مدة شهرين 
التحتائن د اتتعيد كدان سكل الوادي في هله الحسالة أبعي عليساً 
مدان أليادا #يعة متيق اللميزواك مك الوط ابعال لوس لان 
الوادي يشسبه البحيسرة التسي لا تقطعها سسوي المدن و القرى المق-.امة علي 
حسانبي الوادي و لكسن فسي الأماكن المرتفعسة »و مسن هنا كان منظسر فيض سان 
ببح الجا لطبت محا لفعاج واو نات انتوق أن ال في 
افد كنبب سسسبيكا"* قبي القحزت الأول التسلادئء و كيسان ملك 
-١*‏ عرق أوزوريس : هو تعبير شعري أطلقه المصريين القدماء علي عملية النزشيح ببسطء من المياه 
إلي المناطق المرروعة و يتم علي أثرها مليء الشقوق و المستئقعات . 
*؟- عن الكتابة الهيروغليفية » راجع :(0<4010,1982),””لقصصةه0 صدلام وو" ,.مقلث , تمصلعو6 
*- نفتاللي لويس . المرجع السابق . ص.9؟١‏ 
*4- سينيكا : 5611606 47710615 5ا1أ0ااة فيلسوف و كاتب مسرحي ء ولد في كردوبا ( حوالي 
4ق.م. و عاش حت 18 م. ) يمي سينيكا إلي عائلة ثرية و مثقفة من الفرسان .بقي من أعماله 
عشر قطع نثرية تحت مسمي 7ه10مز2 » نعرف منها الأسماء التالية :- 


© [1تع ل تترو نظ 12 , تع *17هل! متناو 44 , (سننتنانبراه 40 , 7تتقاء صا[ و0716 11ه1501وي) 
11 126 , 0110 126 , منمعط 1/116[ 106 , 71[ نآ , 1115( [تهدة 601151071116 106 


. 77126[ مم81 6لل درت هذا بالإضافة إلي ثلاث قصائد أحري عتتلفة هى : 012767116 2106 
كذلع 7ه 8 ول , 01/4951107:25 11/0/25طام .كما تنسب إليه أيضا أعمال تراحيدية كالطرواديرن» 


فيدراء أحاتمنرث ء ميديا . . . 


-مم- 





ضيعات واسعة فسي مصسر » و تحسدث عن متسر الري سف راع 
المجمال عندما ي وزع النيسل مياهه فوق الحقول أثنساء موسم الفيضسان . 
و منظر اليل أثناء الفيض سان كسان مرض وعاً ا 
الفنسانون » سسسواء من خلال التصوير الحسائطي كما ظهر في يومبيي 
أم مسن مخسلال فسن الفسسيفساء كما سسوف نسري فسي أشسهر قطعسة 
فسسسيفسائية تعكسس البيفة المصرية و نهر التيسل آلا و هسسي فسسيفساء 
باليسسترينا » التسي نستطيع القول أنها " تصوير لما يمحكسن أن يسراه 
طائسر بعيئنسه لكنه؛تياس كبر ". و المسلاحظ أن المناظر النياية 
التسي تسرجع بأصوها إلى الفن الس كندري*'؛ كسائت تتمتيع بشاعبية 
واسسعة فسي أرجساء الإمبسراطورية الرومسانية ؛ حيست أفرم بها الرومسان 
و كانوا هديدي الولع به ذه البيئسة المصسرية بكيل مكوناتها 
و عناصسرها الغرييسسة عليهسسم . وعم وما فالتفاص سيل املس ركية الي 
تر صنو لا خط وحم اير عي انيت سشرع الفيحن 
فيها بيسن أرض الواقمع و سسماء الخيال إصورة 14] . 
و قد انتشسرت القط اع الفنية الصورة للبيية المصسرية في ذلك 
الفسيي تدارا رسيي تبان سيل اكه تسخيساء سير ابي 
عفسر علي نمساذج مشابهه”'لمافي كل مسن روماء و تيور *'» و سوسة””. 


-١‏ عن الفن السكندري راجع :- عانق تمن عملقتوعاه5 ”,8 فلامموا8 بتحورظ 


(1957 عع ل صمقت ) ,. عازه هدمل سقجعلق عطي 5ه 1/1053 
(1922 متسقعن2 )  ,‏ تسدذمرووعم 20 63:ل مجع لق " , ./81 بقأمم826 


ا 61 .8 رأته.مه , معضالة , أعاعمقاظ 
*- تيبور : هو الاسم القديم لمدينة تيفولي الحالية . و تحتوي هذه المدينة علي فيلات لموراس » 
كات وللوس » و هدريان و قد اشتهرت هذه الأحيرة باسم : 2درهل ولط ه[[18 . 

*4- سوسة : الاسم القديم لها هو 2767177677 و قد استقر بالمدينة الفينيقيون ثبي القرث التاسع 
ق.م. ثم اتخذ منها هانيبال مقراً حملة"زاما"و وقعت تحت سيطرة الرومان في ١47‏ ق.م.فأصبحت 
5 2 11677 كه 1زنانه(موطن الحرية و المثالية)أما في عهد تراجان ##ره77فقد عرفت ياسسم 
مع رزو مزه :1 عأحرانا ومء::0© 71و01" ) ١‏ مستعمرة تراجان البيا المخصبة المتفق عليها.) 
للمز يد راحع : 663-4 .ص ,مأأع.مه , لتقصمتءئط لمعزومةات لم0 16 


8# سم 





ولاغرومن كل ذلك » فتأثيسر البيفسية و الطبيعة المصرية 
يكل عناص سرها و ختصسائصها وائسح تمسام الوط سوج ؛ ليس علي 
الفنان الرومسائي فحس لب » و لكسن على قتسائي العصسر الْلْليس سي 
000 ل 0 تت 0 2 لشت لمشت 0 تتش ١‏ 
الم تت | ف من اميق ايراع الامحميزة 
المجافسة و ممساولة التعبيسر مين رأيه وهو انعكاس كسل ذلك على 
ويتحدث تقلرونيوس* في كستايبه " السساتير": 527007 عسن تائير 
تمك علي خجيواب الفسيسن نيد *"" ... مئل أن بدأت جسارة مصر في 
اخزاع أساليب ملهلة من أجل فن عظيم ..." *' 

ومسسن أحجسسل تفهسم الفسن الروم ساني *' يحبسأرلاً الأأععذ في 
الاعتبسار الفسن اللليبيسىي ء ذلك الفسن و تلك الحضسارة التي ازده سرت 
فسي المسائب الشرقي مسسن البحسسر المتوسسط »؛ سي الأراضي التسسي 
اسستطاع الاسس كدر الأكبسسر أن يوز بهسساء و أن يستولي عليهسا مسن 
الفشرض اتسيول يتنو لاله لسن ولاجنات اتتتعافلة ليوز #لوكسنا فجي 
فللك الامستكتتر الأكتسن وو كتنانك روما يفيه ذلك في الوزيسة التبسي 
ورتئت كل هذه التتافات المحتلفسة و من أهم مراكز ها الاسسكندرية””. 
-١*‏ بؤونيوس : «16زط 7:1::5ه:اء 11:5©) هر كاتب لاتين من القرن الأول المسلادي توثي عام 
5+ ميلادياً . له مؤلف شهير هو : الساتير م51 و كان مقرباً في بلاط الإمبراطور نيرون . 
و قد ذكر عله تاكيتوس 7501/8/5 عنه أنه انئحر بواسطة قطع شرايينه . 

راجع : 1149-0 :2 ,ته 2ه, انفده ولط لدعزومة01 0070 عط 1 
]اس . 62 .2 مناله.مه , معتملط , أمطعمقاط 


ا قة (0قع تزتزم0» 37615 1128026 تتنقا 803612 110110211 زق468 00510113111 ١‏ . +“ 


أ 6 كمقنام جم عطاله 5دعهل0[0ط عط معطا ). ل لوق ” , . . الدع ارا 
. ( ققة مله غقمعع طته زالقتروة 


. 2.9 .02.611 ,. 803112 , مم11 
*ه- اسكندرية . سوقت نتناوها بشىء من التفصيل في إلباب الخاص صر 7 


افكت 





و ألعل لأكية * .د برحس.امة 
وتنو امتنيونيتيا يلف ست الالتيساه في فس سيفساء باليسستينا » كوته! 
مقسمة إلسي الكسشيراء” أواضسسحة العام .و كل متها يصسور 
تق اسم سحا اهف إل انوبا جيه تبكلا عاشنا ولعكيدا 
ميزابط مع بعضه البعض .ورمعلا كل ذلك سسسمة يرت 
العصسر اللاييسسي آن ذاك . 
اتح كتبان ادكه ليق #القيتبجز لمر 

بزغفت فياه أفرع #تلفة مسن الفن ون« فقداش تهر 
فهه**فن شل ف ن الباروك **- و يعس بالأشسياء الفيسر مألوفنة- 
-١*‏ إنطاكية : عرفت باسم “مابره:241 و هي موجودة بتركيا . كانت هله المدينة عاصمة 
للمملكة السليوقية . حيث أسسها سليوقس الأول في عام ١٠٠اق.م.‏ نسم استمرت عاصمة للولاية 
الرومانية ف سوريا .و قد لعبت دوراً هاما كمدينة و عاصمة لها أهميتها في الشرق و استولي عليها 
الفرس عام ٠55م.‏ ثم دحلها العرب عام 55 م. 

للمز يد راجحع : 7 م,.كأه.م0 , دهعل لدملومةاكت لم0 عط 
*1- برحامة : عرفت أيضاً باسم برحاموم » برحاموس » برحامون . و هي عبارة عن مديدة قلرفة 
أسسها المستعمرون الإغريق علي الساحل الإيجي من أناتوليا ( تركيا الحديئة ) و مقرها اليوم مديئة 
برحامة . بعد وفاة السكندر الأكبر عام 1اق.م, أصبحت برجامة عاصمة لمملكة هللينستية عظيمة 
و مركزا من أهم مراكز الحضارة الهلليدستية . و قد .سيطرت عليها روما من عام 18# ق.م. 
و أصبحت مركزا له أهميته العظمي . 


للمز يد راحع : 1138-9.م كاء.مه , قوم علط ادمأوقة[© 0:00 116 
0 لإأتقع لقة عتاقتدو لاع .7 أمبوعظ تسوك 71/053165 زه قنام زه “ , 4. لآ , 1035260610 

. 137 .م , ( 1985 , قئئلة34 ) ,7 6100م لقتطم 1 
*4- 2.147 ,طأت.م0 , .لآ , غللامط 


*ه- فن الباروك : هو مصطلح حديث أطلق علي فن و عمارة أوروبا و مستعمراتها في أمريكا 
اللاتينية في القرث السابع عشر و النصف الأول من القسرن الشامن عشر الميلادي . و بصورة أكثر 
تحديداً » فهو الفن الذي أزدهر في إيطاليا و فلاندرز مباشرة بعد عام 15.٠‏ م. 

و يتميز هذا الفن بألوانه الثرية » و الداففة » و الإثارة الدرامية . و قد ارط بفنانين مثل بينز بول 
روبنز » و جيوفاني لورئزو برليي 


-1ك- 





١ 0‏ ىَّ 2 كني« لاك الع دن 
٠.‏ 3 نكب رمم 0 9 24 لبد ؟* كفس - ٠.‏ 5+ ّ 
8 اليس * أليرء اك كفيو الع سس اي جمسسرعة > بي 35 3 5 ١‏ 5 


' : 1000 3 ا اله ند نا 
السسساس ٠‏ الاشكال بوئعي ةيبخصيررةة.ه اأخيرافقدلن صاسوير لغسر ا 


و كلمة"اكزرتيك " هي كلمسة إججليزيب..ة. إذا تساعتهداب فد لي 
3 ام 


العجحسم ؛ سسوف سد أن مضاها كلل ماهو أحجبي. وغريب 
و ديسل أو بجلوب. 

و دير بالذكر أن الكاتب جي.حسي. بويت قد صلفف قطعسة 
فسسيفساءٍ باليسسسدينا ضسمن فئ الغسرائب .و كسان هس ذا هوق 
السسسيب الذي جعل سي أتعسسرض لهذا اللسوع مى القبسون لمحساولة 


2 ل باب و الدوافسم التمشحي أفيعتة إلسسي ذلك 85 بالبلي حاولة 


تفسسير ت دعنك التسسسستيف 5 لسر ماي ارتبساطه كوضوع لدان سيةة 
آلاى هو موضسوغ تصسسوير الطبيعسسة 

: 7 0 5 34 2 75 0000 1 
و تحسدت شسدذًا الكستب *' عمسن يعسط الأعسال التسي تتميسر بالعلسابع 


النسريب و الذي أطلق عليه اسم " اكزوئيك " و لمجد أن بعض بسيطر 
عليسه السرح ء و البعسعطى الآخسسر عبسارة عن كسائئات زحسرفية فقط. 
ركسا استحقت أن تصسدف بسع فن الروك وكو . 

هذا بالإضسافة إلي أعمسسال تتبسع وجهسة النفسر العسالية*” .معني 
أنه مي الممكسن تصنيفها تحت أكد سين مسسس فى و بسع أكلسسسر 
مسن تسسوع والحسد مسن القس ون . ففسي العصسر الاليس سي ظهسسر 


١‏ - قن الر و كوكر : معمم0/ » تطلق هذه التسمية علي الأسلوب أو طراز الرحرفة الذي اندشر ف 


5 


. 8 . 5-0 1 م .- 06 7 3 4 
ء الرحارف . و هذه الكلمة مشتقة من الحلمة الفرنسية : 01 ) و تعتبر فرساي بفرنسا صن 


147-68 .ص ماله .هه , ل.ل بالللامط 


له 8 


#لن العظرة العائية ١‏ رصم [1ان «رما([دصه نووم 16 . 


147-58 م..اك مه . 11 .تلام 





وكان هذالفن يقتطذلوق سس الغريية:. والتادرة» 
و النابضة بالحجيياةو ك ذلك التجارب و الفسامرات الكذي تتسسد 
اتهياله الس سافرين الذين يحلمسسون بالإثارة و يس عون إلي 
اكتشساف الأراض سي اللديدة و التقافات الغامضة *'. 
و جنا دان كنت لتحي حوبي الاجمس ا شحنا مجعم جيل 
العصور و يتأثر كل منه مه بالآحره فإذا ارتقع شسأن أحلهما 
رقع معه ششسأن الاخسر و العكس ص حيح » و إذا تسسدهور الفن 
في بلدمااء وجنن الأدب هسو الآحسر يس على السستوي 
الطلوب من الرقة و الرقي. 

وهك ذا » نحجد أن فسن الاكزوئيك كان له كايا تسكن 
الأمن تايبا واقضي ‏ الحدن بون مسد ليهات الرعيجل 
الذين عسرفوا باسسسم :/001يوم/ه2802م270 أي " كتتاب أو مس جلر 
الغجائ حت 57 
وكان هؤلاء الرحالة متخصصسون في وص ف الأمسساكن البعيدة 
و العجييمةهء بالإضافة إلى الل واهر الطبيعية الغريهية, والعسادات 
الاجتماعيسة الغيسر مألوفة» و مسا شاابه ذلك . 
وأحداأوائل كتاب هسذا الفن هو بولوس من مسديس *الذي 
اد يسسمي ٠:‏ " العجائب ‏ بمامبدبرنانه© ". 
535 147-8 .م اله .هزه لل بكتلامم 
*؟1- مسجلو العجائب : (6تاترة:ومدملهجوم ظهر هذا السوع من الأدب في بداية العصسر 
السكندري »؛ و استمر لقرون عديدة لاحقة؛ راحع : 147-8 .2 مكلت .08 , .لل بغل1امط 
-٠*‏ بولوس من منديس : 1/67:085 :8201:59:67 هو كاتب من القرن القالث ق.م. » و هو أحد 
كتاب السحر و الغموض : الغرائب . و قد بقيت شذرات فقط من أعماله ؛ له عمل يعرف ياسم : 
ظٍِ 005 211111 6 1ه 10001 21 مج مرو اب و ع ملو 1م11 
8/0/1 5 . وقد ذكره سويداس في إحدي كتاباته تحت اسم 71/010156106ك . 


للمزيد راجع : 147-8 .مراك .ره ,لل باتلامط 


ا 





و فحن سام حرق لكميز | الكمطيداني» الغبانها اليد #الا ا يها 
الذي كسسانت له محاولة فسي هذا التوع مسسن الفسن عسرفت باسسم: 
' مجموعة من العجائب من كل الأماكن من كل جزء من الأرض " *' . 

و مسن تلاميس سك كاليماخح وس » كسان فيلوس تيفانوس"' القوريقٍ*” ؛ الذي 
صدر له كتاب ياسم :" غرائب الأنهار و الربيع ".*” 1 
أما العمل الذي يقبي مسع الزمسسن مسن تسوع : كتب العجائي*” ع 
-١*‏ كاليماعوس : وويزه بشم 1 هو أشهر شعراء العصر الهللينسي » ولد في قوريدنة حوالي عام 
© ق.م. و هاجر إلى الإسكندرية حيث عمل فنترة بالتدريس في ضاحية " الحضرة " ينوداملة 
و كان ذلك حوالي عام 58٠١‏ ق.م.ءوتوقي عام ١4٠‏ ق.م. إبان حكم الملك بطلميوس الثالث . 

ف عهد بطلميوس فيلادلشوس عمل يمكتبة الإسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي لقسب: 
1د 37 0 و أثناء اشتغاله بها أصدر كتالوجاً في ١٠٠١‏ جزرء كان يمثابة أول 
عمل يكتب عن تاريخ الأدب بطريقة علمية » و عرف باسم + ممم 2 لو يرز 
ناته بزائه مبرلاندن برو بصع بروج لاجع را ليه ثري 1ق 610 . 

كانت أشعاره تتميز بالإحساس الرفيع و بروح الكبرياء و اميل إلي النقد » و يتعكس في أعماله شعور 
بالمرارة » و له قصيدة بعنوان : " الأسباب أو الأصول : بم:4 " و ذلك حوالي عام 717١‏ ق.م. 
للمزيد راجع : حمدي إبراهيم » " المرجع السابق " » ص. ١١١‏ 


2.276-7 , أأعىهه , اممممتعلط لومأومة[ت لرمكع0 مذ 
 -07*‏ (مزوةربونارىن باوة 12 01:00 بكم لاورز مزع لان معأ ج21 مجم باجوعيهنرئايم© 


ب فيلوستيفانوس التوريي : 0 ( القرن الشالث ق.م. ) وهو تلميذ و صديق 
لكاليماحوس . كشب أولا : - كتبا حغرافية مليقة بالعحاب و الغرائب . و ثائياً :- أبحانا في 
الأساطير و الآثار من نوعية المذكرات 0 لامر هجا 5 و ثلا :- كتب عن المكتشفات . 
للمز يد راجع : 1 .بص , كأه.مه , اإتقصوناء :ا لوءزومة61 مك0 عط 
*4- القوريئ : نسبة إني قورينة . و هي عبارة عن منطقة قديمة تققع في شال إفريقية » بالركن 
الشمالي الشرقي و تعرف باسم " ليبيا " . و قد استوطنت في القرن السابع ق.م. بواسطة الإغريق » 
و من أشهر مدنها قورينة : 077876 و قد تحولت قورينة إلي ولابة أو مستعمرة رومانية عام 
4 ق.م. ثم دحلها العرب عام 5417 م . 

. 1 أ 110000 مم1 

. 147-8 .2 راك .مه , .ل.ل بكتلامط 

3000ظ 





فهوعم لا يعرف باسم :" مجموعة مسن القصص الغريية "*', و قد كتبه 
شسخص يسدفي انتيجونوس *'2) و رمعا كان ه والأدي ب النحعسات 
أنتيجو نوس مسسن كساريستوس و الذي كنب أيضاً عسن تاريخ الفن . 
ونح سشون لتيى | محصبول 7 صمي شكالت وهنا 
متدرا رلكدهه ( و رشحي نحي الدايسنة » باللنسسبة إلى الإغسريق 
فهقد زادت مسن معرفته سم بالمععلوق سات الغرييسة . و المنساظر النيلية» 
واقك انهم الامصريق معن الأسحياة عفدي اتسيف لتقا سعمهيا 
مسذ بداية العمسر الللييسق*". 
أمسا بالنسبة إلي الرومان ** » فتجسدهم اهتموا بالولايات التسبي استعمروها 
فى السعيزة كبستالاة السام يدي كسيثلك ولاوتات اسهال إفريقيحة + 
لطعم انتج شحاسة لجن اسفوج لفن »م وفجاوات #المتوو لست لعج 
حياتهم التي ألفوها سواء في إيطالياآم في يلاد اليونان . 
ومن أيسرز الولايات التي لعبت دور ملحسوظاً في الفسسن الروماني ) 
كسانت ولايسسة مصسر » فقسد زخصسسرت بكافة الأنواع الغريية علي 
البيبهسة الإيطالية وانعكس ذلك على الف هين الذين عش كوا 
منقلر نهر النيسل »؛ بعامله المرتبط به و يحيوتاته في جمييع صورها 
“انؤقة نزي انا لمت وقبد مره م276 
*7- أنتيجونوس الكاريستوسي : وممام زر » ( كان حوالي عام ١4٠‏ ق.م. ) ففي غعصر اللك 
أتاللوس الأول ( 917-759 اق.م.) قام هذا الملك بتشجيع الفنون و الآداب حي أصبحت برحامة 
واحدة من أجمل العواصم الهللينستية . و كان الفنان الأول في بلاطه هو أنتيجونوس الكاريستوسي 


زف إقليم يوبويا) و قد عمل للملك نصباً تذكارياً تمجيداً لانتصاره علي الجالاتيين . 
للمزيد راحع : 6 .م , مأأء.ره , اجتقصملاولط لممزومة1[ 0020 فطل 


*- العصر الهللينسي : ( +70- حت مولد المسيح تقريباً ) و تتميز حضارة هذا العصر باللدمع بين 
الفكر الشرقي و الغربي » و هي في الأصل حضارة يونائية نسبة إلي هيلاس ( أي بلاد اليونان ) و ققد 
ازدهر فيها كل من الأدب و الفن معاء و هذا التاريخ ليس ثابتاً إذ أن بداية هذا العصر في الفن تختلف 
عنه بالنسبة إلى الأدب مثلاٌ ؛ راجع: 8.677-9 , أته.هه , لمقدمتاعلط لمعلومة1© 0550 1156 
*ع- 130-1 .م , أأع,جه , لك , أكنانة1/ 


مك 





سسواء حسالة الراحة و الهدوء أم حسالة الصراع و القتال أم حالة المرعسي و الأكل. 
وال رقي امبو ا لط مسح رن امحساين واصيي سف لمعي 3 
فصررروا الأسود* 3 والتسران و أفسراس النهسر »؛ و ظهسرت القسوة 
الواضسكحة علسي هذه الحجيوانات التسسي صسوروها بطلريقة واقعية بعيسلة 
وعودة إلي قطعمة فسسسيفساء باليسسرينا ؛ فيح در القول 
اوجن ينه كنج ا كدير بصنت كا راسم سوق لمتحي تطفنيئية 
فنية حظيست بعنايسة و اهتمام الكتساب »و حول كل متهم 
أن يفسسرها و يصنلفها كمسا يتسسوافق مسسع وجهة تطبر . 
وبخلاف تصسسنيقها السسالف الذكسر »؛ نحسد أحصد الكتساب آلا 
وهسو << روجسر لينسج >>* ؛ يعتبسرها مسن أكمل الأمثلة علي 
الإطلاق » و يذكر أنها تمد عثسابة خسريطة مصسورة لتهسر اليل 
و الميسساة عللسي ضسفقتيه » حيس كت يتلساقق التهسسر مسن المشقوب 
-١*‏ مصر ولاية رومانية ؛ أصبحت مصر ولاية رومانية عام ان ق.م. بعد انتصار أوكتافيوس علي 
زميله القائد الروماني مارك أنطونيوس و حليفته كليوباترا السابعة آحر ملكات الأسرة البطلمية في 
مصر ء و كان ذلك في موقعة أكتيوم البحرية عام١؟‏ ق.م. لتصبح مصسر بعدها ولاية رومانية مع 
انتحار كليوبائرا عام ٠‏ ”ق.م. و دحول أوكتافيوس مصر ليضمها إلي أملاك الشعب الروماني . 
للمزيد نقدم بعض المراحع مثل : 
- نفتالي لويس »ء المرحع السابق » ص. 1516 . 
- محمد عبد الغ » ” تاريخ مصر تحت حكم الرومان " » ( الاسكندرية 19957)) ص. 15-1١‏ . 
- أحمد حسين » " موسوعة تاريخ مصر "2 الجزء الأول » ( القاهرة 0١5417‏ ص. 7١9‏ . 
- سهير زكي ؛ " دراسات في تاريخ مصر الرومانية "» ( الأسكندرية 1949)) ص. 44 . 
- (1924,هه20مآ ) ,” عالنةا ممم 7ع0تنا أمزوظ 2ه م1115 لل “ , مم6 , شاكة , مك3 


1-26 ,مص .84 .354 
*؟- عن الأسد و تاريخ ظهوره في معصر راع :- حورج بوزئز و آحرون » " معجم الحضارة 
المصرية القديمة " ترجمة أمين سلامة ؛ ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » ))١1191‏ ص.8 ١5-1١‏ 
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-_ و7-8 .8 طأأع.مه , .20862 روططط 
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طسريقه مسوق الع ديد من المسسزر الصسغيرة 

وتعكس الفسسيفساء الطبيعهة والاسشتسفطاة لساري م اجبلا سبي 
تلك المنازل و الديار البسيطة المقامة علي طول الطريق . 
أمبالأجسرزاء البهممة؛ فقد وض سع يجسوارها ما يش به البطاقة 
الصمغيرة و عليها الاسم مكت وب باللفة اليوئاية. 

و هذا التسوع مين التصوير و أقصد به الخسرائط المصسورة* ؛ 
أغلب الفلن أن موطئنه كسان مسديئة الإس كندرية وري عا كسان 
ييا باللخرائط الصورة ( 1105158802 5م243 ) تلك لقي سس 0 
عايهسا مسسسن كتسساب افر افيا : [78007/20:016 لكلاوديوس بطلمي سوس 
والذي اشستهر باسم بطلمي وس الجغرافي * . 
وعلسي الرغسم مسن أن موضوع تصسوير الطبيعة أو ماأطسستق عليه 
تسعيكلك " اشرقس الفيورة "© جه اسحميم قيا نيشيا فى متسر 
الإمبرام سور أوغس سطس ., إلا أنه لم يكن مسن تسسوع : 7100 6م بمعتسسى 
اين لتم كتين امسر اها" نينا وا لكتسية فشي الفكالي + سان بنقتهبا 
مسن اناه يعسود علي الأقل إلى نهايسة القرن القفاني ق.م. *” 
وعلي الأرحصسح ؛ فسان جسذور هذا الاتجاه كانت تعتمسد علي نوع 
5 8 , .أأ.05 ,.ق الأآرقعع1108 

*7- بطلميوس الخغرافي : اسمه الأصلي هو كلاوديوس بطلميوس : يهمببعةه: 37‏ ج0:قناملة 
وهو أحد أشهر علماء الفلك القدامى » كما كان حغرائي ممتاز . و قد ولد بطلميوس ف مديئة 
بطلمية و عاش في الفترة بين ١1١0-1١٠١‏ م. و كتب بالإسكندرية فيما بين ١7١-١145‏ م. 
أعظم كتاباته هي : " قواعد النظم الحسابية " - غيم دناه تابه ن 140:61 إلا أنه اشتهر ياسم 
" المجموعة العظيمة " 2م لانن [تشم بها . أمافي محال الفلك فله " النلكي الصغير " 
أو " الفلك الصغير " ( ج200 ) وملاعلرنامنرماهمههة و قد حرفه العرب بعد ذلك 
إلي اسم " امحسطي " و قد جمع فيه بطلميوس أعمال الإغريق السابقين في علم الفلك هذا بالإضافة 
إلي اجتهاده الشخخصي . له أيضاً كتاب عن الجنغرافيا : 00111 مز اليه م200 ”مو كان عبارة 
عن بحث مكون من ثماني أجزاء و مزود بالخرائط المصورة . للمزيد راجحع :- 
. 2.1273-5 ,.أأه.ره , تصقمم تاعلط لقعاووة[0) 00:0 م1 
لنت 2 .02.611 ,مق قاما ,20861 
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مسن التصسوير الطبوغسرائي حتسى أننسا بد لقطلات مسن الطبيعسسة و هي 
ققسرج بالمباني و الأفسراد و الحيوانات » وقسد رصست لمقساظر كلهسا 
على مسستويات متلقفة لإبسراز عسلامات اللهدود المقاصة ببوادي النيل*'. 
إن فسسسيفساء باليبستريئا » تسسلك القطعة التي تعد مسن أهصم 
القطلسع في الفسن ليسي بعسامة ؛ اكتش سفت عسسام 606م.وأضصذت 
سي روما فسسي عسسام 1555م. »قم أعيتسدت مسرة أعسري إلسسي 
باليبسيريئا عام 6٠1514١م.‏ » و مذ ذلك التاري خخ ؛ تمتقلهساعدة مرات 
إلى أمساكن مختلفة و بالتالي استلرم ذلك فكها. *' 
و كنتيجسة لذلك » فقسسد رممست عسلدة قطاعات مسن هده الفسسيفساء , 
يها تصسل إلى حسوالي نصسف مسماستها الكليسة . 
واللتجررا لكرة عمايع ين ارس تاف بتع تلا مسي للق سمزظ 
الأصساية ؛ و النسسي قسسام بها فسان البساروك فسي القركن السايع 
عشرء لذلك فمسن المكسن أن يعتمد على تفاص سيل القطعية دون ما 
مشسك فيهسا ء مسع الأخمسدل فسسبي الاعتبار أنه بالنسسبة إلى التفاصسيل 
الدئيقة فيجدر بالطيسع التعسامل معها ببعض الذر *. 
و دير بالملاحفلة كذلك » براعة الففان وأسلويه الميسز في 
كيفية اسستغلال المسساحة املسراد العمسسل عليهاء فأتسج لتنا في 
الحا شك سبحي تشحك يي لمحتسي تسم وديا ليمير اسيل 
كخلفيسسة ثابقسة لا تتغفسر »و معهسائسلاث جسزر صسغيرة الجسم 
ملييهة بالسسكان و تنبسط بالحيساة . 
وكات هذه اللسسرر مصسورة بطربقتة بررعة » حيكت نخد أنه 
على الرغسم مسن صسغر حجيها إلا أنها كانتت ملييهة بالكائئسات 
المعتقلفة سسواء البشسرية متها م الميسوانية .و كل ذلك مجسودة وفهم 
عميسسق يتناسسب حجسم الإنسسسان مسع حجم البساني الموحودة خلفه . 
142 .2 ,مله .02 , .20861 ,اناا 
. 205,207 .2 مأك .مه ,كل تاتلامط 
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إن هذ المزيج الرقيسق و المؤتسر بيسن كسل مسن النهسر » والإنسانء 
و الحيسوان » و المعمسار» والأشجار» لجا اد تمي لمشي فس 
نوعية التصوير القديهة التي عسرفت باسم : '" (07:م/700 " أي تصويسسر 
الأماكن ؛ حتسى أن هناك فنانين اشتهروا بهذا اللوع من الفن *. 
وقدذكرديودور الصستلي”” عسام 154 ق.م.*" أن بطلميوس المسادس*” 
تصن ا لدح ‏ نيسن رركا لشيها لديف ععناة تنم امعشا كمه 
ضسيافة الصور الس كندري للأمسساكن : 702076000 و المصروف باسم 
دقري الطبوغفرائي” . 
اه ١07‏ ور أه.0 .آم آرةلاا20 
*؟- ديودور الصقلي : 5/[لاءزى 121040715 هو مؤرخ يوناني عاش فيما بين عام ١-4١‏ "اق.م. » 
و قد ازدهر نشاطه إبان عصر قيصر و صئف مجلداً في التاريخ العام : 8:60:77 يعالج الفتزة مسن 
العصور الأسطورية و حتى حرب قيصر ف الغالة 4 هق.م. و يقع هذا العثل فق أريعين بلدا : 
زار ديودور الصقلي مصر عام 9هق.م. و روي بعسض مشاهداته فيها و اشتهر أسلوبه بالمبالغة 
و الافتعال و استخخدامه للأساليب المسرحية و مع ذلك فقد تميز بنظرته العالمية للتاريخ . 
للمزيد راجع : 472-3 .م , كثه.مه , بمقصماءتط لقهأووةا0 05:0 116 
و 317 120100005 
*4- بطلميوس السادس : 7ر410 أي النحب لأمه . هو اسن بطلميوس الخنامس و كليوباترا 
الأولي . تولي الحكم و هو مازال صبياً عام ١6٠‏ ق.م. و كان عمره سبع سنوات ؛ و في سن الثالئة 
عشر تزوج من أخحته كليوباترا الثانية . في عام ١/0١ق.م.‏ شن أنطيوحوس الرابع السوري كربا علي 
مصر و هزم البطالمة » ففر بطلميوس السادس بكنوزه إلي روما . 
للمزيد راحم : . 1272.م , مأله.مه , امقدمنءل لمعزودة[0 لم0 116 
- إبراهيم نصحيء" تاريخ مصر في عصر البطلمة"؛ ( القاهرة 151/4)) ج. ١ع‏ ص. 111-155 
*ه- ديمنزي الطبوغراق : نظرا لذلك العدد الكبير من الشخصيات الي حملت اسم دماريوس » 
فأغلب الظن أنه واحداً من تلاثة : ديمتزيوس السادس » أو الخامس عشر ء أو الواحد و العشرون . 
للمزيد راحم : . 448-450.م, خأه.مه , 'مقممتاواط لمعنومة!© لرم<0 16 
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و تكثسر التسساؤلات حول فسسيفساء باليسززينا ؛ هسل كسانت - مموضوعها 
الصور لابيفة المصسرية - فل انعكاس سا للتصوير الطبوغراقٍ الذي شاع 
عدينة الإسسكندرية في أواسر الرن القالك » و أوائل القسرن القفاني ق.م.» 
تم انتقل إلسي إيطاليا بواسسطة الفنعسائين المهساحرين ؟ » أم كسان هذا 
الفسن يستخدم في زخسرفة الكتب بالإاسكندرية كي يتناسب مع الدراسات 
النغرافيسسة التسسي قام بهار جسال مسال إراتوسشينيس*' و الأشعار 
التعليمية و محاولات النثر لدى كالليماخسوس*'مفل مؤلفه:"عن الأنهار" ؟*5 
كسل هسذه اتسساؤلات مازالت حقى الآن دون إحابة خمحدادة . 


الدراسة التحليلية للقطعة : 





كما سسبق القول »؛ عفسر على هذه القطسة مسن الفسيفساء 
في مسدينة باليبسسترينا ؛ مسن إقليم لاتيوم إلسى الشرق مسن مسديئة 
روما ء.*أو تبلغ مسسساحة القطعة 9١ر,دم.‏ ارتفاع ا 05,"م. عرض. 
-١*‏ إرانوسئينيس : 9:5858207[6م عاش فيما بين 44-11 1ق.م. و قد ولد في قوري » ثم 
رحل إلى الا سكندرية و تولي منصب أمين المكتبة الكبري في عهد الملك بعللميوس الثالث . 
ررس رصت فو عرب بعلم ؛ >م/إمةفل:© . و ألف كتاب : " علم التساريخ " 
مه 0/0 ور ؛ و قد كتب مؤلفات عنيت أساساً بالعجائب و نشأة المدن و الجسزر الإغريقية 
و الأساطير المتصلة بذلك في كتابه " المشغرافيا " (هة لونم 227 . 
للمز, يد راجع : . 2.553 , أأء.م0 , لوقصم لاعل2 لممتومو[ لم0 عط 
*؟- كالليماحوس : 11102206,ار ع1 من قوريئ » هو شاعر و أديب أغربقي » ازدهر نشاطه تحت 
حكم بطلميوس الثاني ( 45-7486 قد.م.) و استمر في عهد بطلميوس الثالث . 
من أشهر أشعار ه بالزتيب : أيتيا #ثاواء أيسايبي (طصوق, ليريكا وونبرط » هيكاله واوعولل 
هيمنز #15«جبرة. و ف هذا الأخير تناول نشأة المدن و الجزر , الرياح و الأنهار» الغرائب و الطيور . 


للمز يد راحع : 2.276 , أله.مه , امسقوملغعلط لومتومة!© لرمكر0 مط 
ا . 2.208 , .أأ0.مه ,لآ تلام 
٠ -4*‏ 205 .م , 0ئط1 
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وقد عتسر عليها بالضسبط و هسي تغطسي أرضسية قاعسة مقببسة 
قسريبة لمعبد الإاهملة فرتونا :" ترمو زمر ورسرمم " , 
فبالنسسبة إلى الجسده » يد أئ-ه قسني فتسساءه الس فلي على 
الجسائب الأهن *'؛ كسسانت توجحد حجحسرة طلسويلة تتهي بمحنية 
مقيسة ذات ثلاث مشسكاوات كبييسرة » كسانت مخصصة لوض مع 
ماثيل الإلمسسة فرتونا ؛ و حسوبيق*'» و حسونو”” ؛ فكانت الفسسيفساء 
تغطسسي أرضية هذه الحنية المي ة* و القطعسة موجهودة الآن 
امب سي يحنت عدر لمعن بكس سوحييها الصا باصي 
. فسسيفساء باربيريثي 

واللاحمظ أن تصوير نهسسر اليل تسو بلسريقة حيسالية 
أو وهميةإلى حسيد ما * ؛ قا م سرء العلسسوي مسن الفس سيقساء 


يسور النهر و هسو يحجسسي مسسن بعيسسد جبسال إثيوسيسا حيث 
المسيادون بأقواسسهم .و سلهمهم»و همنمنهمكون فسسي تعقب 


الحيوانات المفترسسة . 
*ك- . 80 .م , . 1.آ0/آ , .أأه.مه , . متممعلاقا , مممة 
*؟- حوبيتز : «6//جررير1 هو كبير الآلمة الرومانية » و عاثله الإله زيوس عند الإغريق . 
جوبيتر كان ها لكل من السماء و الأرض عكذلك إله الظلواهر الحغرافية كالزمن » و الصاعقة » 
و الرعد ؛ و البرق » و الضوء . و قد أقيم له معبدا كبيرا فوق الكابيتول . و حمل العديد من الأمصاء 
اللاتينية مثل :- «ز0/ه«بنواء:ة1 أي المضيء ٠‏ 10107ة:10:10 و 5تروج70 أي إله الصاعقة ٠‏ كما 
أي إله المطر » و أخيراً كنلملة ردم أي ذو الصاعقة و البرق . للمريد راحع : 

4 , .أأت.مه راعه[ , اللتسطعم 
*؟- جونو : 070 هي زوجة الإله حوبيتر و هي كبيرة الآههات الرومانية و تمائل الإلمة هيرا ف 
مكانتها عند الإغريق . و هي حامية النساء ء و لما ألقاب عديدة تختلف بإخحتلاف المناسبات . 
ففي فترة ما قبل الزواج يسمونها :/[عهنال » أما أثداء عملية الولادة فيطلقون عليها تامس #0«لال » 


و أخيراً هي الأم الكبري للنسوة المتزوحات ©[4270:207ة 10ل . للمزيد راجع : 
2.173-4 , أأت.مه ,.أعم1 , ل لصطعة 
4 . 80 .م7011 , .أأه.م0 , . علاعقنظ , اماه 


*م 8 .م , أأعمه , .ل.ل , طامط 
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أمسا المسزء السسفلي من القطعسة »؛ فيصور نهر اليل وهو يتدفق 
عبسر أراضسي مصسر » و علسى ضسفافه تقسوم الحيساة بكل مقسوماتها 
الجداارهاديى سمتنة اشح و وعبييع سكير اشعا اللحجواي الماتحسة 
كالعسايد وونمير ؛ و الاكسوام 22 »والنازل 
١‏ لت الت ل 7 شت الت ك5 
امسن يعكسسس منظسسراً طبيعيساً هسسو فيض سان نهسر اليل العليم 
ويجمسع بيسن الواقع و الخيسال ,*' 

و أول ما يلفت الانتباه كذلك ء هو معالم مصسر لمميزة في عصري البطالملة 
و مسن يع دهم الرو مان » و التي نسراها واضحة في أجزاء هذه القطعة ,*' 
في اللمزء العلوي ؛ نشاهد أعالي القطسر الصسري الأصيل 
بحيواناتسه سوا القيقي منهسا ام المنسراقي » كما أن أسمائها كتبست 
ايشا إلسي جسسوارها باللفسسة الإغريقيسة القيمة. 
أمسا بالتسسية إلسى السسزء السسسقلي مسن اللوحسسة ء فيعك لس 
طبيعة الداقا أتسناء وقست الفيض سان يمبرهم /20 . 

3 فحن تسن اللحدراء الت سيولا زرتكيها وطلتفي بالتحنة ضة 
برجا للحمسام جاناوة . و منظسسر أبسراج الجمسام لسم يكن مسستغرياً 
آن ذاك تقد كسانت تربيتسسسه مسن أحسل الأفراض التجسارية مسن 
الأنشسطة الاقتصسادية التسسسي اسسستهوت المواط يسن بخاصسسة الرومسان 
متهم عندما أقاموا في مصسير .*" 

و هساك عقد لأحد الإغريق يإجر إلسى مسواطن روماني ؛ يقيسم 
في مصر» لمدة أربسع سنوات الغرفة العلوية عت زله و معها 
سدرا العسيام نجع السحتل سحي و كلجل ولك قتسي متتسساال 
سار سسنوي متقيق عليه فيمسسا بينهسسا. 

. 545 نفتالي لويس » ترجمة د. فوزي مكاوي ء المرحع السابق » ص.‎ -١* 

__- ,” 10نه11 علأقنمع لاع عطفله تورماوناظ علسمصمعءظ عت لوأءه5 عط " , .7/1 , قم مهاوه 5م82 


01.1.2.315 , (1940 ,0:0 ) 
*؟- سهير زكي ؛ المرجع السابق » ص. 1548 . : 


لاا 





ونس تشف مسن هذا العقد مدي أهميةالدور الذي تلعبيسسه تربهة 
السام سسواءٌ كهوايسة,ء أم كت وع مسن الكسسسب و الرزق لدي 
البعض . و مسن هسنا تشسعر برغبسة الففسان في تس جيل الواقسسع 
بكل صدق و تفهم. 

أمسا بالنسسبة إلسي التسرزل الريف سي" فتسسري صاب اللدار 
يخسسرج مسن البسساب »و هسو يسسرع الخطى » وراء زوجتسه القسي 
تقف بالحديقة ه» وترئن و بنظرها ناحية قسسارب يحعمل غموعة 
مسن المنسوة : 0206:2076 . و فسسي الركسسن الأيسسسر مسن الفسسيفساء ) 
تفلهسر أفراس التهسسر: 0 ؛ و التماسيح : 601084120 . 
بي شد مان كدو الدافكي) مسيم ال الصا 
من هذه الحيوانات المتوحشسة"*"'؛ و كسان البعسسض متهسسا يعتبسر 
وسسيلة للهسو و التسساية مسي رياضة المسيد ؛ و اليبعسسض الغصير 
كان يعثابة منفعة و مصدر رزق للصسيادين . 
ويحدثننا الكساتب إميانوس مارسسيلليئو س*آفسي كتابه ١‏ (77لة107اصنرع 42 ه18 
عسسن أنه قد لاحظ تقهقر أفرس التهر إلبي المتسوب » 
وذلك بعد أن كانت تمل منطاقةالدأقا" . 
-١*‏ رستوفتزف م. » " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الإحتماعي و الاقتصادي " » ( مكتبة النهضة 
المصرية » الطبعة الثانية » ١945‏ ) ع اللنزء الثاني » ص. 188-184 . 
* 14-5 .12( 6 , تهلدمآ ) , ” قمطوعقطط فط رعللة زمرو " , . مقلم , مممتحم8 
*- إميانوس مار سيللينوس : 16706111775 4:17:1671::5 هو آخر الكتاب الرومان العظام الذين 
كتبوا التاريخ . ولد في إنطاكية و عاش فيما بين 4٠١-7٠.‏ م. و قد نهج منهج تاكيترس و يعتبر 
مكملاً له . و قد كتب باللاتينية عن التاريخ في الفترة من .9-851" م. بالنسبة إلي أعماله » ققد 
فقدت الكتب من رقم ١‏ إلي 1١‏ » أما الكتب من ١4‏ إلي ١١‏ فهي تروي الأحداث التاريخية فيما 
بين عام 1" إلي ./ا” م. و قد زار هذا الكاتب مصرا » و إسبرطة » و الشرق . 
للمزيد راحع : 73-4,.م , .مه , صقممتاءاط لمعنومة01) 0ر05 قط 1 


*غ- , 2.14-5 , .1أت.مه ,.تتقلق , تقدم8 


ا 





فيذكسسر إميائ وس أت الأف راس" لا يعشسر عليه ا الآن » و ذلك لأن 
اللمسستوطتين - و يقعصسده المقيسسين في متنطقة الدلتسسا على وه 
الخلصسوص - يقومون بتتلهسساو صسيدها ؛ لذلك فقد تست أفراس 
معد جسم رجا له اسم سسحتي المحعوان رامع العو كا 
مين اللتحجبو إلفى الفشيرب لنيريا #اتهيسينا , 

و حساك ان سمحتم اتسينا ست متوكاب اسار الأعتحتاني »أي 
الأقراب عسن نصير - إليهسا. 

و يعطسسي إميانوس أهمية كبري للعلاقسسة بيسن التمسسساح م00 
و حيوان اللمسس «رمبرناصية ذلك الحيسسوان الذي يفتسسرس بيسض إئلاتثك 
التماسسيح .و مسن هنا كسائت العسداوة بيسن الالثيسسن منذ القدم *'. 

و إذا عدنسا مسرة أخمسري إلي قطعة الفسسسيفساء*”؛ جد أن 
الشسرء السسفلي يمفسل وسسيطه بنساءان » أحلهما مينسي هميسل كأتسسه 
بهوأعملة وعليه سستتار كبيسسر و يسسمي 270610737 ) و الآخسر 
بل يقسسسع حلفه و هسو عبيسارة عسسن دار علسى هيفسسة قلعسة 05// ذات 
حديقية م7071 واسسعة و حيط بها مبسور 5011/11 .[صورة 1 1 ]. 
واالمجمناء لتحم الأول الى لجسمو مني نا ميدن امسر الرويتنمان 
وهم يتأ هه سون للاحتفسال بعيسد أو مناسية ماهو نسري معههم 
أواني الشسراب : متجهم: و كذلك عسده مسن القرون ( الأبواق ) ولقي 
ينات مهن سين #السواتالشسكرت بتاعي الأسححياء 
أضصطدت مسن أجسل الاحتفال . 
وعلىى رأس هده الفركقة مسن اللتسسوة يو سد ضسابط عللىي 
رأسه سابع من أق راق الغسار : 4140677 , 60/072 ١‏ ددرن وينشخ فلي 
البوق الذي يحمله بيده اليمسنىى. 

-١*‏ ترجمة النص اللاتيئ 
5 11056 01 فقا طلز عط ك3 51868 , لقنام؟ 68 10 686آزمه عتة بزمط1 مامه غباط " 


0 لمع م5 عنعج لقة , عط لعأاصتط أقط؟ عبطا أنطه عط 2ه لعنلا عسسنومعط نإقطا , عتبمع زمه 
, ” وعتإسدعاظ عطاله ممما عط دز مراع ععلة1 
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و إذا دقتمبااالنظطلسسر في هص ذه الفرققة مسن اللخت دود ؛ سسسوفت 
نلاحظ أن عدد أفسرادها يبلسسغ العشسرة مما فيه م ذلك القائد الذي 
يحمسل البوق فسي يده و يتقدمهم ء و تظهسر عليه سم الملإبس 
العسسكرية القوية التي يرتدوئها, ٠‏ 
ولالممحدتة أن السحنايد اللسدول بجو لقي« اسح و ارين ان سه 
ذلك أن الفسان قد أراد أن يس سره عسسن الباقيان رغبسة مناه فسني 
إعسلاء تأنه » و لإسرازه مسن بيسن انجمورعة ككل . 

و كان القائد» يرتدي مسلابسه الحربية حيكث لسري البدرع 
الواقي و التورة القصسيرة و يسددلي مسن كتفيسسه كسساب يسسسدل 
وي وراء فلويديرةا و مستيدة رفسارا وسيسيحة انايحا بلشسس تبي لسسدنيه 
سنن سير ييه | بستحن سيل مين ل #سسس . 

و كل هذه التفاص سيل التسسي أعتتسلى بها الفسسيفسائي أشسسد. ‏ العناييبسمة 
كسان مسن شسأئها أن تلفسست الانتياه إلبي علو شسأئة و سيو 
مكاته و اختلافه عن بقية المنود الصورين معه. 

أمسا الجنسود الآخعسرون مسن سلف هذا القائد فيكسادوا يقفون 
فسسسي صف مسستقيم »و هم يرتسدون على روؤسهم المقسسوذات 
مسن احسل الحمايةء و تنسراهم ملابس هم الخربية القصبسيرة اللي 
تكسا لا تسل إلى ركايهسمم .و البعسسض تسم متسل دعسا 
لمهي ندم قحيو احم ب ررمت فس( المجبكز. 
اننا كلاه التي الذى يف علستق التاسنة بافشرة #اتلمعلة درن 
درع » و رما أكتفي بأن يكون مدحح سا بالسسيف فقط و لعبيل 
ذلك يدل على أنه يلي القائد في امك سانة ؛ و بذلك يكون 
في منصسب أكبر مسن المقفود الواقفين خخلفه. 

ابتعم شحو اتنب و لذن تحنيف وري تفن الحيماء الكر قز م/ 088و 
شري ممه درعاً مسستطيلاً و كسذلك رمسا و إلسي جسوار الكراتور » 
يورجد حسامل صف عليه عسده من الأبواق المسستخدمة كأكواب 


للعسراه: 


سة لات 
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وعسسوما فانسود بشكل عام قفسي وضع الاسسترحاء حتبي أن 
البعسض منهسم قد ترك درعسه السستدير ؛ يس تند إبسا على الأرض 
أوبالفسشرت شين قتندية: و كبمل الله ايدو ابلسع لصيل علنكين اتهبسم 
قدأتواإلتى هذ الهو للاحتفسسال بتصسسر مساو إلا مسا كانوا 
وقفسوا يحتفلسون و يمتسسسون الشسراب بهذا الشسكل . 
أمسا بالنسسية إلسى اللمبنى نفسسه ؛ فيمي زه معن الأمام أربعسة أعمدة 
051:6 تتصسب فوق قوعد مرتفعسة و العمسسوه فسي حسد ذائسه 
يتيز بالاسستقامة و اللبساطة و حسلوه مي ال حهسارف و التقسسوش 
و التطسوط السستديرة » و يعلوهمسم إفسسريزاً بسسسيطاً عمسالي مسن التقسوش 
والنجحة لاني توقية عاونا ستتعير لايسلا واقسسد عسل سستطحة 
تمعد رون السدوية طني نكممو ستحوميد اين 
نوكا وى بحم ارس ص وسعمنن عانيطة انك سيوك ميا 
رما للحمساية من المطسر أو من أشسعة الشسمس , 


الود أثسساء روجهم مسن المبنسسى . و يدل مسن بيسن الأعملة 
أكساليل الزهسسور و نبسات الغفار علامسة تحقيق التصصسر . 

و هده التفاصيل الصغيرة تسساعد على إتسساعة جو مسن البهجسسة 
والألكسال بالعتسر بزل الانساد أن وله يدشينة و واقوينت وا نحي 
يوصسله إلسي المشساهد يصدق و بسسساطة . 

و أمام هسذا الجمع مسن الجنسود و مباشسرةٌ أصسام القسائد » تقف امسرأة 
لك مجسريدةٌ مسسن أشسسسجار النخي ل و تقسامها كأكايل أو تابيج 
إلسي هذا القائد دلالة علسى تهقتسه بانتصساره , 

و ومسا كسان السسائد يتفسخ فسسي التفيسسر ليعطسسي إششسارة مسا إلى 
ترسة احري سكج ارتو سرب قبي كبارت عبر يسو نادي 
0 للاحسظ امتسلاء القسسارب بالمجغود وو من حركة الجاديف 
نسنشسعر أنهمأكهم فسسي عمليسة التصديق حتسسي يصلوا إلسي البسر المسراد 


5 5358 
-١‏ رستوفترف م, ٠‏ مرجع السابق . جح ؟ )عسء. 6م8١‏ 
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و إذا عدنا لي تلك الدار الواقتعهة في خلعيسة البهسو» فهسسي 
- كمسا سبق القول - تأنهحل شكل القلعة" 5 وو طا مداخل مس تطيل 
وعتسال +[ يبد و أن عتساا سَبْسحْض يبا يقبف رافعساً ذ ركسع افندى سنا 
المسدحل و رما كان صاحب الدار أو كان أحد الخدم و الأتبسساع ج1م107. 
و هذ هلدار حديقة غنساء 70705 »)و يدور مكنسي] ساسسها 
للعسسديد مسسن الأغسراض سواء للزيسسض بيسن جح سوائبها أم لزراعة 
أنسواع مختلفة مسن المزروعسسات ؛ رمسا سدم أفغسراض صساحب السدار 
اليزاية. و تحقوي الحديقة علبي العديد مسن الأشجار وارفة 
تمان امه الارست ايو الوح شياع كه رستحدا 
رفي عو ع الي هه يأشسجار السسسسرو ج07:061000: و رقا كاك 
الغسرض مسن زراعقسها يحوار السسور لأغسسراض أميسة أي لحمساية 
الحديقسة و مسرتاديها من أعين لمتطفالين و أيسسدي الطامعيين. 
تتا بالسسبة إلسي السسور 50017 فهسو مرتفسسسع تتسشرع رملا 
ولسن يقل ارتفاعه عسن متزيسسن و يتميسسز بالبسساطة في الكل 
العام ؛ فهو يدون زحسارف ؛ هذا بالإضافة إلى متلاهر القوة 
و الصسمود التي تتضح عليه. 
مجحو حور تجن الس سن هون مس ماس البح ا( لكي 
لمتحي الصا سبي الاتعيمو ل سه وام ع : لبي لمن درن 
الكاتكتدينة للدم الول ته شخلال) تيوك ا 

و علسي مقربة من بهو الخنود؛ 227061071077 ؛ مسسن ناحية 
لكان مح عي فةابيين الاتيحين 1 ةاوه تهيم مسر ألطحا. 
هده المحموعة تجلس تحت لل عريشسة : 26780164 مغطاهه بأفرع 
أشسجار الكروم و هسم يحتسون الشراب بينمسا يسستمعون ويسسستمتعون 
بأنفام الملوسسيقي »و تجلسامسرأة بيبهسم لتغنسي لاتجيد ا 17777 
على النغسات المبيشة من آلة القينارة 4م86 رماكان ذلك إكراما 
للقسائد المنتصسر و فرحة الانتصسار .[صورة .]7١‏ 


١86 .ص٠ رستوفتزرف م المرجع السابق . جى. ؟‎ -١* 
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و تتضسح رقسة الفتساك و براسسه قسني هذا اللزء الصغير 
العسور أسسغل ظسلال تكعيبسسة:الكسسروع 6490: ارق .ما يتيز به 
من رهسافة الس و الشساعرية . و قسد جع ل الفسسسيفسائي هسنا 
امخموعسة تخلس فسسي قسيين كل مهما في مواجهسة الأخسر 
و كل منهما علسى أريكسسة خشسبية عريضة. 

و لي الاي سيور وس اشم اع مال 
السسزء الموابجه لسنا ؛ ينما يجلس في مواجهتهم السادة المحتفل ون 
وهم يرفعهون أيسديهم إلى أعلسسى دلالسة على النشسسوة و الابتهساج 
والاتفسش شبيئ الشعرات وستتفاع الرسسيئي» 

و مين فسوق روؤسسهم تتسادلي عناقي د العسسب فسسي حسرية تسى أن 
الواحد منهم يسسستطيع دون مشسقة أن »عد يسهه ليقعلش تمسسار 
العسب كيف ما شساء» و دون حصساجة إلى مسساعدة من أحد. 
و ناد الفنفان في الشساعرية فجعسل بيسسن اجموعتي سن ميسساه التهسسر 
_المتسسابة في هسدوء و ع لكوية ؛ منى ذلك أن الوصول إلى تسلك 
يمستو لسسع الم سطه لقممو ارق للدي واللسركن لعجي 
تتايسعع التي كاوسيع متحالا وو كنيلك كيقان احجان تعلي التجسيز 
الشاعري الذي حرص الفنان علسى تحقيقسه. 

وانبطه ةر 0 حي فسان رليبيا مشعورا! عند سين اليناتهة 
أفلصيت التشحين ابح كين اتجرسب) شعي الاسجعفافي لمن ممح 
الجلسسة و يسدو أن صساحب القسارب أو لعسله العاامل علي بتتهاء 
عجارا الح لبالا يد أن الي توخصيه و شيا فاكسين الرمديول: 
ويا كان عفييها اتعياعة تياها العير رشني وتم الا مكل 
اللئلسسة تست العريشة . و الملاحسظ أن صساحب القسارب هذا 
يظهير وحسسله رمسا يبسسيب صسغر حجحسم القارب تفسه و الأداة 
الممسبتخخدمة في تسسيير القسارب هسي عصسا رفيعسة من بات البسوص 
و هي الشسائعة الاسسستعمال فسي الميساه الهادئنة كالأنهارر والمستنئقعات 
و البرك .و مع ذلك تفي جيسدا بالدترض و تسجافته في تحسريك القسارنن. 


سبا ا 





وهفي مياه تهرالييسل ف سي الجسسزء بيسن جسسانبي العريشة 
بخاصسة » و علسي صفحة مياه التهسسر بعامة في قطعة الفسسيفساء 
ككل ؛ تحجد منظسر و لون المياهه البديع و هسو يتراقص عليه 
وسجانات بيجا اسح سشيار مع الل درن الي 1 تكلفا. 
وفي وسسط اماه تحسك البرحسولا . نسسستطيع أن تتعسسرف علسسسى 
النوعيسن الأسساسيين الذين اشستهر بهما نهر التهيل واتشروروا 
همافيه و أصسبحا م ع الوقست مسن أبرز متصائص البيية المصرية 
القدليمة . هذان التوعان هما زهرة اللوتس" » و نبات البردي. 
بالتسيية لبي زمار ه1866 الاين أو كقتا صرف ايضسينا بانستة 
زنابق اميه ؛ فهمانوعان" التوع الأبيض والأزرق »؛ فنراهما 
بإسمناك #اسينيعة انسناة المحتدر هيحت : تيحعرق أزلا السستوع الآرل السحفي 
< لوتس الحوريات > كلاامطة مممنترتج:ز2 بأوراقسسه الملسسسئة و براعمه املسديرة 
و وريقساته التويجي ةالعريضة (٠.‏ خلف القارب) . أما التوع الثاني فهو 
معسروف باس م< زمسر لموري ات الأزرق > موابسه 0‏ مممتتصسية 
وتميزباأوراقهالمسسستطيلة المستقيمة » و براعسه الرفيعة المابية 
الصضرف وله وريقسات توجية ضسيقة مدية *. 
-١*‏ زهرة اللوتس : يدمو اللوتس في البرك الساكنة المياه في سفح التلال الصحراوية بالمستنقعات 
الواسعة قي الفيوم و الدلنا » و علي سطح القنوات الشادئة المياه . و كان الإغريق و الرومان يطلقون 
عليه اسم " زنبق الماء " » و تمد جذوره في الأعماق الطينية و ينشر أوراقه العريضة المسطحة 
و أزهاره الي تتفتح في الصباح و تقفل ليلا عند المساء . و لما كان اللوتس كثير الوجود في مصر 
الفرعونية و شائع الاستعمالات الرمزية » اعتبر الرمز الزهري لمصر في أيام الفراعئة » و لم ينافسه 
البردي نفسه في تلك المكانة . للمزيد راحع : 
- حورج بوزنز و آخحرون ؛ " معجم الحضارة المصرية القديمة " » ترجمة:أمين سلامة » ١‏ الطيفة 
المصرية العامة للكتئاب » 1١991‏ ). ص. 9؟5. 
*؟- هتاك نوع ثالث من زهرة اللوتس دخخل مصر من اطندء و اسمه العلمي 0ط«ستاءد معم رات سزاة 
وصفه هيرودوت و كثيراً ما ظهر في الآثار الهلليستية . 
*- جورج بوزنز و آخرون » المرجع السابق » ص. 5914 . 


ات 





و نبسسات البسردي*' الذي يتتش-سر هو “يض سا علسى صسفحة اليل العظيم 
كان لههوالأجرا صمي سه »؛ فنش ساهله يتنا تسر ب بين السزر الصسغيرة 
وفي ا لظ مر 0 عسسام 2 

و ينذكرنا ذلك يكتابات سستابون *'عن تلك النبساتات القسي كسانت تمسو 
فسسي المسسستتقعات المصسرية » و الأحسسراش » و البحيسرات الصفيرة . تلك 
النباتسات كسان يصسيع متهسا أقسداح المسسس راب" 61807107 . كمسا كساتت 
تسسستتخدم فسسي صسناعة القسوارب النيليسة *1, 


ا ا ا ا 01 09910010 


*- ثبات البردي ١‏ برجم هو نبات من العائلة الخيمية دبسبزترم2 وبه«ووير) و كلمة وم«برتدم 
هي كلمة إغريقية مشتقة من اللفظ المصري القديم 0 وو معناه " الملكي " ( إذ كان صنمع 
الورق احتكاراً ملكياً ) . أما كامة وبسبرومم فمعناها " كتاب " أي بماد عصؤعت ملى بالكتابة . 
ففي أراضي المستنقعات الفسيحة في مصر القديمة » و حصوصاً في الدلتا (أرض البردي ) تعمقت 
حذور نبات البردي في الطين و امندت سيقانه إلي أعلي و كذلك أزهاره الخيمية الشكل . و كان 
بهذا النبات دائشم المنضرة » و كان لابد أن يصور ف عمليات صيد أفراس النهر بين الأحراش 
واستعمل نبات البردي في أغسراض شي » منها صناعة القوارب , و الحبال » و أشرعة السفن » 
والحصيرء و السلال » و الأحذية .. 


للمزيد راحع : حورج بوزنز و أخيرون ء المرجع السابق » ص. .04-81١‏ 
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إذا علدنا إلى قطعة الفسيئساء » فسوف د عخلف العريشسة 
سبوا سس ييا كمتقينا بو وكيا رو تي ع 1 
بذتها . مذ اللوحة هسي منظر فسرس التهسسر 277701020106 بيسن 
الأحسسراش و خلفسه انان مسن التماسسسيح 000881106 يتجهان صسوب 
الميساه . و على مقسربة مسن هذه النجمسوعة » جد فرس نهر أخصر فلي 
بسنا الفدل )ولا يكناه فور ينه يسوي رأنعهو يزه ينان رفكية: 
و هذه النحمموعة الملكونة مسن تمساحين و التيسسن من فسرس التهسسر جسسديرة 
بالععاية و الاهتمسام » فبالدسبة لفرس التهر تمد أن الأول متهمسا مصور 
بلسريقة حسانبية تبسرز ضسخامة حجمه »و مدي قوته »و نسرأة يسسسير 
يتجوضا لكين الأحصراش و تقحيسط به اللبساتات الطويلة الأفسسرع ؛ دون أن 
تؤثر على جلده السميك القوي . كذلك حسركة قدمه اليمسي و تقدمها 
عن اليبسسري دلالة على حسركة السير » و التسسي نستشعر فيهبامدي 
ضسخامته البدنية التسي تسسساعده علسى اليش فسي لمستتقعات و عد 
فيدناف الأتوسناز .رن يها كسان فيه القسرح ولالسنة على انه باكتصل 
لمعن مدن يكترلةه) فيطو عبيون تروف تو فسن لقعا 
و أغلب اللن أن هذه الأحراش المحيطسة به هسي أحسراش البردي 
السسي ارتبسط بها كمارتبطت هي بسه. 

أمسسا بالتسسية إلى فرس التهسر" الانئي » قلا يظهسر منسسه سوىئ 


" فرس النهر : جمدربه7:0+6, كانت صورة فرس النهر في الكتابة الميروغليفية معناها " ثقيل‎ -١* 
و كان لهم الحق في ذلك ؛ فهذا الحيوان آكل العشب » ذو الشكل المخيف » كان مكروهاً مسن قبل‎ 
الفلاحين الأفريقيين نهمه ف الطعام . و كانت أفراس النهر تخرج جماعات في الليل » فتذهب لزعي‎ 
في الحقول » و تطأ بأرجلها ما لم تقتلعه بأفواهها . و قد اعتبر هذا الحيوان مظهراً من مظاهر القوي‎ 
اللتمردة في العالم » و كان طقس قتل أفراس النهر يقوم به الملك نفسه في أققدم العصور . فيركب‎ 
الصيادون قوارب حفيفة خلال أحراش البردي حيث يفاجئون قطيع أفراس النهر يخرابهم الي تنهال‎ 
داخل فم أحد تلك الحيوانات » حربة وراء حربة . و لما كان قائد الصيادين يمسك بالحسال المتصلة‎ 
. بالحراب ؛ فإنهم يسبحون فرس النهر إلي خارج المياه حيث يحتفلول بقطع لحمه‎ 

للمزيد راحع : حورج بوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. .١5١‏ 


-إلم- 





رقيتسسه و رأسسه الضس خم » بينمسا بقيسة جسمه تتسسواري بيسسن مياه 
التهسسر العميقة ؛ و حسسركة الرقيسة المرفوعة إلى أعلنيى مع القع 
المفتسوح تدل علسى أنسه إمسا كسان ييتسلع دفعة كبيسرة من الميساه لعلسسها 
تسرويه ؛ أو رهسا كسان - و هو الرأي الأرحسسح - ييلع فريسة ماقد 
عبورن سصيةة سين اماك السو عير شمر السعيور فشكن سه 
شسدة تهمسة و حيسسة للطعام . ١‏ 

أما اللجموعة القسانية و أقصد بها التمساحدين *' فكل منهما كان يتجحه 
مسسن الأحسراش صوب التهسر . 

و إذا نلسرنا إلى هسذين السسيواتين ذوي الأقسسدام السسريعة و الفكيسسن 
الموقتيو لمان فح ستما فك سق سوواط ويف تدان شت د 
و النيسسساتات المائية الطويلة حيسث يكمسن فسي العادة نصف متبىى »ء و ذلك 
ليسسدفع إلي الساء كالبسرق فيغطس فيه وراء السمك الذي هو غذارُه 
الرئيسسي *". و التمسساحان اللذان تسسراهما أمابيسا جد أحدلهما الوجود 
علسسي اليسسار يمشسسي فسني خفسة و هسدوء اللمى ؛ نمسا يجعلكا تلُهسب 
إلسسى الاعتقساد أنسه متوحسب» فسسي هسسدوء إلسسي فريسة مساو يسسستعد 
للاتقضساض عليهسا فور وص وله الي الماء . 

و تبيسسسدو عليه مسلامح القسوة والمسسدوء في آن واحد و هذاما 
مصوك سج شرام اللشيان اندي يب ا ينالوج 1 رن ين 
موضسوعية و تفهسم لطبيعسة مايقوم بهو هده نقطة تحسب له. 
كمسا اهتسم أيضسا بعمسسل تفاصسيل جسم التمسساح مجم ام عع مي 
واحسسد ضسسمن هسه العناصصسر المتعسسددة و المعتلفة القبي صسورها 
الفمسسيفسائي قي هسذا العمسل الرائسع . 

*1- التمساح : 0008/06 كان المصريون ييحلون التمساح سوبك ( سوعحوس ) و كرست 
له الكثير من المعابد ‏ الي متد من مستنقعات الدلنا إلي شواطئ السلسلة و كوم أمبو . 

و كان هو رب مدينة التماسيح بالفيوم و كل اللحهات الحيطة ببركة قنارون .و لفتتت اتتباه الكناتب 
الإغريقي هيرودرت فأقرد لها في الحديث في كتابه . 


للمزيد راحع : حورج بوزئز و آخبرون » المرجع السابق » ص 79 . 


اه 





أمسا التمسساح الأخسر فنسراه منهمك سا ؛ ركقافي شرب لياه 
مسن التهسسر » أو رمسا يتتاول بعسض العشب المتثائر حسوله , 
وقد صوره الففان في وضع تلفق عسسن التمسساح الأحر 
-دوهذا ديل ثساني علسي مدي جسودته و بسراعته في عمل ه - 
حيث نسري أن هذا التمسساح يلوي رقبقه علي فكسبيس 
جسسمه ‏ و مع ذلك قفسسي شسسكل طبيعسي و بسسيط 

7 2 اش الشضة م 7 00 ل 2 100 
الصييكسكية 0/06 الفسيي مسال فَوْكوسسًا السال الممسسل تنا وسيم 
التمسساحان و فسرس التهسسر و الفسرس التهسري الفسائي الموحسود بالمياهع 
هسذه المحموعمة غاية في الروعة حتسي أننا نسستطيع أن تقول أنها 
وحسسسلها تعتبسسر عمسل في متكسامل لا ينقصه شسسيء . 

فهي تجمسعع في عناص رها كسل اللاصسائص و ا مق ومات الي و إن 
جعاتها تيندو كعمسل مستكقل ع إلا أنها مع ذلك حسزءٌ هاما و مكبلا 
للمنشر العام ككل . 

و اللمسزهء المتبقي في الصسف الأول مسن قطعسة الفسسيفساء » 
مبيو ذلك التستوة رمتو كنت الست الركسيين الأفتمص يسيك 
جور لح ركسا سمي سا 
يتكون المنسر هنا من منسزل ريفي بسسيط لعلسه لأحد الفلاحيسن 
تبلسق مسن ورائله نخسسلة شساهقة الارتقفساعو تصمايل 
في دلال نسساحية الباب الرئيسي للدار . و مسن الناحية الأعصري 
نري يرسا قلسل الارتفساع اص بتربيةالحمام. 
السدار نفسها كمسسسا سبق القول » بسيطة لام اسل ذو عتب 
علسسوي و هو خصالي من التقسوش و الزحارف .و السسدخخل مسسستطيل 
الشسكل و قسسد بيت السسسدار بطريقة "آشار" ل] امعسروفة و التي 
نراها من خلال متظلسي السسور المجساور ليرج الخمام. 
أما بالتسسبة إلي البرج نقسه فهسو ليس عسالي الارتفساع؛ و يدو 
تُسنكراة وكالنااشى اداكسا الى شيتي تابانس تسيا : 


حيزت 





7 


2 9 
0_3 مالسل خملل اللكار 4 لمت ا سنا ساس سيهاا غ6 ُ 


د 
ذراعسة الأهنسن إلسي الأننام و رما كسان يتادي علستى زميليسة الأخمتسر 
المنهيملك أمسامه قسسي أمسر ما لعلسه خساص بغربلة الشعير» أو الذرة ؛ 
وامعسيخ اللمحيعة و السذرازة تعنين ميق يفعي لبان العامة بحي 
اتناف لحان ابره ست سدق فوع تكن البوارة االحسونة يي 
العمل كله. ١‏ 

وبصفة عسامة كانت أشسسجار اللخيس سل سسسمة ييز البيهسسة 
المصرية فسي مختسلف العصور . و أمام هذا التسزل » نري قارب صسيد 
صغير و بسسيط لعله مص فوع مسن نبسات الب ردي كماكساك 


8 
30 


نأتي إلي الصف التسالي مسن المبساني » و نقصد بهتلك 
الممموعة الوجودة الي المقلف ملن بهو الاحتفسال : 270210731177 . 
فنحد ضسريح أو هيكسل ص غير يقتسرقه موكب دينسيءو أمامه رجلاك 
وأغلب الى أن هناك رحسلان أحران يحملانها من الخسلف إلا أن 
العمود الأمسن حمسال دون ظهورهما »و من خلفهما يظير حمسلة 
الأعلام » و الألوية *'» هذا بالإضاافقة إلى وجوه بعض المصسلين داحل 
اليكل نفسسه . 
و إذا نضرنا إلي الضريح » نسستشعر أنه كان خطاص بش خصية لهسا 
مكانتهاء حيسص يظهسر البنساء و لسسسه عمسودان في القامة 
وس كف لوو مستستنديز قستيلاً و شسسيروفه ف يتزغرفة و مسد 
أطسرافه 067016736 يظهسسر سكل طسائر كتسوع مسن الزعخصرفة . 
أمسسا الرحطسلاتن اللذان يحملاتن اغحفة,ء فيه لط المحفةيعاوها 
محص تضق بسن المي كه سحي شفيي أن حجان 
يسان من ثقله . و بالهقسرب مين ه ذا المعبسد الصسغير ونون > 


. 185 رستوفتزف م .) المرجحع السابق جم لاص‎ -١* 


ع ار 





نمجدتتسال لابن آوي* : ينتتصب فوق قغغلة : [6065]8م : 5655 . 
وفالواجض الإلدا رسفي انحو يت بالا بح الزن سي 1 #سمسي اضنا 
يرتكز على مس ؤخرته فشني قلهميه الخلفيسة ء بينمسا قسلميه 
اباب مج وان و كتين عفد يها سيا سيا 
0 ا ا الا 
كمركي اند نسم سكا ارط زد رمخ سيقن 
حتسى يشسيع الرهبة واللوف في نفوس أولفك اللذين يقصدون 
هيكله و يقدمون له الأض حيات و القرابين . و لعل الفنان قد 
قصد أن يراقب الإله أنوييس الجهانة و ال وتى قو العسالم الأخصيير. 
وأمام تسلك القسساعدة المسسرتفعة التسسي يتتصسب فوقها تمقال الإله 
محد رح سالين أحسدهما يرتدي عباءة ؛ و يتحنسي إلى الأمسسام 
تجَيلا و تس ومن نيو مذ لا لوح سكعنت مكحن تعوهارا: 
دزف علي نحاففة + ولعسيل عببكا التسش خض :ذر السسافة + كسان 
كاهن المعبد و المسئول عسن تقدمة القرابين للإله أن و يس . 

» ابن آوي : كزق:مكل صور هذا الإله في شكل حيوان " ابن آوي " فله رأس تشبه الكلب‎ -١* 
و ليس من المعروف أصله علي وجه الدقة » و لكن منذ عصر < عحا > أول ملوك الأسرة الأولي ؛‎ 
وجد اهتمام و احتفالات خحاصة به . و كان احتفاله يسبق المعبد الجدائزي و استمر هذا الوضع حتسى‎ 
نهاية الأسرة الخامسة مع ظهور أوزوريس . و كان رمز الإله انوبيس » هو حيسوان الكلب الهائم ف‎ 
. وادي النيل » فكان يصور في شكل كلب أسود اللون » أو في شكل إنسان لرأس كلب سوداء‎ 
. ينسب لهذا الإله اتراع التحنيط و المومياء‎ 

اسمه ف الكتابة المصرية القديمة هو < إن بو > و قد ارتبط بالموت لكونه يأكل حشث الموتى و كان 
يرتبط بالحبانة » و استمرت أهميته في العصرين اليوناني و الروماني ف مصر . 

للمزيد راجع : 

- معجم الحضارة المصرية القديمة ؛ ألفه كثيرون » ترجمة أمين سلامة » ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5) ص١.‏ 


,35-6.م(1968 ,متعة2),” مصمع نام زوع صم نلةه لاه 15 06 ععتقمه مم10" , .5417 أعطمق8 أعلإنا0- 
2.168-70 , لمنوعة اللعلومة 2ه مطال8 عق 6005“ ,رت امعطم ,ابامتطتتف- 


هم - 





و سسووترار سبال التو احا لازا ع لان ةن شحياة اهمال » 
ار ستيه و نحي اه عا يعي ا 0 
يمسا الس بخص الممساور له مسن حسركة بجسمه و وكفتسسسه يتفسيح 
أنسه يرقص . و لعل ذلك كسان عبسارة عسن مسراسم و طقسسسوس معينسة 
تبجع الالففتسال التياض هذا الإليها و الوك اسار مس عتسمية ‏ 
واحباد ا كنيد اتن و عل ينها كما عمقت الأرش امس اس كر 
وقدتمسرى تصقه الأعلى بالكامل كمسا ترى مين ظهسره © 
وننن !تسد مدن انس وميا سير واوا مهفا كنا صب ميل 
قسدميه و تقف أمسامه عصسا رفيعسة و طسويلة . و مسن الصسعب قد 
وضسعه هسذا التعسرف على مسا تصسله الفتان مسن تصسويره . 


وفسي التهب أمسام اميد ؛ تنسري قساربا شسراعيا حجمه متوسسط 


كي 


ا ا 0 ا ا ا ال ل 0 
البحار لا يفلهسر و ك ذلك لوجسود السركب بالقسرب مسن الرصسسسيفت 03 


لعفي النفين المح لتسنارب وان ميا مسبو مسي كانتا 
فسسي التهسير. ورتمساك انان يقسل يبعسسض الأشسخخاص إلسسي 


احوتفم صمي تيشحنة و سمازال راشا حبني اانا فوم . 

نشي الفسدض التماي ابضيما سيو الوشسية + النسي كسس نه 
قاع يدم اللرو ةي مدان برسعني هيا امساها تمك 
سور و حسرن ممصستوع مسن تبات الصقصياف المخصيص لعمسل السلال : 
حنة مأسلة رون : بلج نرق مو يرو0 نل لعله كان مخصصساً لزربيسة البيهسسسائهي*' 1 
ويتمد أنصار هذا السرأي فسسي رأيهسسم هذا علي ظهور 
رجليسسن يتحسدثاك مسع بيعضههما البعسض أمسام ماشهل الشونة : 
01 .و ميل جد هذا الر جسلان مسذراة كبيرة في 
يسدله . و على مقسربة من الجسسزء الساني الأيسسر للجسرن » يظهس سر 
رحسل تسالث يسسسوق بقسسرة إلسسبي ميساه التهسسر ء أمما في المياه 
نفسهاء نري أبو قردان . 


*1- رستوفتزف م2 المرجع السايق » ح. 1 ص ١185‏ 


كم 





ولعهل ظطه ور هده البقرة هسو الذي عل بعسسسض الآراء تعتقد أن 


هذا الجرن كسان مخصصسا لتربية العجول و البهسائم : و0 . 


و حدبر بالذكر أن الكسساتب هسسيرودوت*'عتسلما زار مصسر قي 
المسسريون يض عون حيسواناتهم المسستأنسة داحصل منازهم و ليس في 
أمساكن مسستقلة خاصة بهم *" 


ولا سد أن راي ميسرؤةوت يحيسيه عايسة هسنا عيسرا : قهاا 
لسرن هو عتصسسر ضِسمن متظلسر عام كبيسر. 
رجح نات تام لقتو ف فدلا يعض عسراناك اللتسيتاني 
معوهداحل منسرزله ؛ و لكسن هذا إذا كانت جرد طيسسور داجخلسة : 
وناو أن خسحارا او تبس عزوق 8ن اتسين علسس الا#سسعيسين اتنا إذا 
ميدي الأنصسسبر لك و اسيم تطعا وإ كتنان الكل السمحدة 
لأسستلزم الأمسر أن يخصعى له مكسانا مسسستقلاً. 


. هيرودوت : 0602م هَل هو ابن ليكسيس » من أسرة طببة في هالليكارناسوس‎ -١* 

ذاغت شهرته في عام 44 ق.م. و قد اشتهر بأسفاره إلي ساموس ؛ و أثيدا .و جنوب إيطاليا . 
وغزة » و صيداء و بابل » و جزر بحر إيجة . هذا بالإضافة إلي زيارته لمصر » حيث قام برحلة عبر 
نهر النيل حتى وصل فيه إلى جزيرة فيلة . و هيرودوت بالإضافة إلي أسفاره و أبملثه : كان حغرافيا ٠‏ 
و تاريخيا و عليما بالأدب . و هيرودوت الذي زار مصر عام ق.م.: ألف عنها كتاباً ( ج. 3( 
وقد روي تاريخ مصر كما سمعه من الكهنة و تناول التركيبة الجيولوجية لمصصر و نهر النييل » 
الحيوانات . حياة السكان » عاداتهم » أعيادهم , أثارهم » . 

للمزيد راجع :- 


3--986(2.117 [ مما بجع]!), ”ه177 سمدم عط1عنرة 177 علعه 67 عط" ,.ختل ارده النصمم11 
696-8,م , .أأه.مه , لمقلامتاءلط لقعلومة1 00050 ع1 


1 نفتالي لويس . المرجم السابق » ص. ثم 


علا - 





ا ل تت ال ا ا ا 
لاتصسور فحني تشسسال عرو "0ن لسر مارت عجدل تدر ضمي مسن 
التفصسيل ؛ نسسلاحظ أول مسا نسلاحظ طسريقة تتفي ذ الشسوئة نتفسها» 
فهسسي مصسسنوعة مسن نبات الصسخغصاف الأ دهده ايها عي 
صسعع السسلال » و هنا تم عسل صسفوف بجسدولة ممع يبعضصها 
البعسض بطل سريقة جميلة و متيسنة فسسي نفس الوقت هو تلسأخل 
مع نح عزنا نعو ميس مسساض تدر سكي سمل 
الدااعل و هذا معنساه أن الوقست المعنسي هسنا كسان الظهيرة و كسانت 
الشسمس قشي كيسد السسسماء تمنسا دقع الفنسان المي جعسسل المسسد تيل 
بحا وتو ١‏ ادص المتسي الفتسرق سار لحز 
و تقضسح بسسراعة الفنان قسسي تتفيس سل شسسكل ابلسسرن يهسسذًا امسر 
نمايدل علبي طول ملاحقفاقه لأشسكال الأحسران فسي الواقع 
بمسادئعه إلى دقسة تصوير السسرن . 

و يجلسسس أسسسام مسا شيل الجسسرن النسان مسن الفلاحسسسين. و يسسترعي 
انتباهنا ملابسهم الي تدل علسي العمسسل القساق » ويضع كسل 
منهما على رأسسه قبعسسة مغخروطيسة الشسكل . لعله كان في 
حساجة إليها لتحميسه من قييسقلك الشسمس مسسن قنسرط اللتلسوس قلي 
المسسراء أو السير وراء الماشسسية و الأغنسام و هسي تسرعي بحرية. 

و لعسل ذلك الفسلاح السسالس أمسام مسد جل السرن كال عملسه هق 
مسراقبة الداسسل و المفسارج مسسه .و تلسرا لجلورسسه برية و انتشسغاله 
بالتسسسامر مسع القفسلاح الأعمسر » نشسعر أنهما ريما كسانا صسسديقان 
يتمتعان بالحسسديث » و أن الطفس جميسل فسسي ذلك الوقلت. 

أمسا الفسلاح الأععسر فهو يقسف عتسد شط التهسر ء و يسراقب 


بقسسرة و مسي تشسسرب مسن ميهه التهسر » و قد رق عيسله يعصسا 


١‏ - رستوفتزف ء. » المرججع السابق » ج. كياص. كما. 
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و أمامه في ميسسهه التهسر ؛ سد طلسائر أبسسي قسسردان الشهير . 
ونري كذلك طيور أبي منجسل الطلائرة و التسي تريد أن تلقف 
فسوق الخح رن بمسايوؤك د أن هذه الطيور كانت صديقة 
للفسلاح الصسري في هده العصورو كسان يتعسايش معها فسني 
تحاف وجا ومس قنييب ا اهيا الشيحاةا بر . 
أما فوق صفح التهر - أمام ماشل الجسرن - قتا زاقسسص بعسض 
قورب الصسيد الصسغيرة » كسذلك الاوز و بات البسردي وأزهار 
اللوتس هناو هنتاك . 

ورغبة مس الفنسان فسي التويع » محجده يصور في تلك 
ا ا 0 ا 7 22 7 له 
لأمححظاة لان سيا حصي الأجمنازب السفاني لسري متتسبيادا والتعنا 
تحر الج كوي سف ساسم المححيوة سبد سو وتيف 
المنحنية إلسسي الأمام ؛ نسستشعر مندي الجهد و امشابرة القسي يتحملهسا 
مسن أحسل عمله . و يفطضسي هذا الصسياد رأسه بقبعة دائرية 
بسسيطة الارتفسساع ؛ تختلف عن تلك التي يضسلهها الفلاحون . 

ابعنا متت السعسلق الحزااك يشحم سهان ممه من 
االعابد مختلفسة الأنواع ؛ أكبرها هو ذلك المعيسسك الكبيس سس ذو اباب 
الضصخم نو و على جسائي هسذا اللبساب الريسي » تل وجد 


١# 


#افل مصسسرية ض خمة؛ و هي تذكسرا مع بدي أبسي سستيل 
*1- معبد أبو سنبل : موقع في النوبة السفلي » به معبدان منحوتان في الصحر في الحجر الرملي 
للجبل الغربي » و يشرفان علي النيل في موضع كانت به احدي المستعمرات المصرية و قد شيدهما 
رمسيس الثاني . المعبد الكبير تزين واججهته أربعة تماثيل ضخحمة جالسة للملك » و قد حصص لعبسادة 
إله الشمس " رع حور آعحيّ " .و يتميز المعبد عناظره الرائعة » أشهرها ما يصور " معركة قادش ” . 
المعبد الصغير تزين واجهته ستة تماثيل ضححمة واقفة و هو مخصص لعبادة كل من الرية حتحور 
والللكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني .عن العمارة المصرية بصفة عامة» راجع :- 


59 جيمس بيكى»" الآثار المصرية في وادي النيل"»ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد (القاهرة؟ 89 ). 
. 27-40.م (1983 ,مول تقط©) ,"ع تسطعع العم 02 زمه عط1” ,, عأمشطةظ , قفمع خدال 
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و ك ذلك معسيد الأقصسسر*' . و يلقسست تلسرا قفي هذ المهييك 
طسرازه المصسري القسالص و الذي حساول فيه الفنان أن يتقل لسنا 
صسسورة مسن معسسابد مصسر العلياء و لعسل في ذلك اشارة صسريحة 
إلى أننسسا قد وصسلنا الآن إلسى صسسعيد مصسر » بعد أن ترككتا 
منطقسة الدلتسسا و الفيضسسان حتسسى أقتسسربنا مسن أعسالي اليل . 
وقد تجلسست خصسائص العمسارة الصمرية هسنا قفي هذا اميد 
الل ا 0 ال الف لك 
سم مبسائيه اللتعددة و المختلفة ؛ و كأنه مدينة معمارية مستقلة بذاتها. 
ال 0 ا اكد 5 د ال لت ل 7 
علسسي وجحسه المتصسوص » حيسسكت تجسسدة حتساول اللمسمع بين 
كتسسل مسن المعيسسسك الكبيسسر و المعيسسد الصسغير لاسي سستيل ؛ فالمميدك 
الدع لامك حو ا عي ل 
ينما الملهسد السغير واحهتسه مزيسسة بسستة #اليسل مسسخحة أبضسا 
ولكسن واقفسسة . أمسا هسنا ء ققد جعلها الفنان خليسط مسن 
الع دين ففله سرت الوابجهسة مسزينة بأربعسة قسائيل واقفسسة .[صورة الام . 
وقد كان مسن الشسائع في معابد مصسر القسليقة تزيين 
مسا يسسسمي بالصسسرح أو البسسواية أو البيسلون بعنمسر تسايدي هوق 
وحسوه تمسسائيل الفسراعنة أو الشسسة واقفسة أو جالسسة علي 
باب المبد*. 
ومسا كسان معيسد أيسسي سستيل أجل المعسايد الصسخخرية علي وه 
الإطلاق » لسذلك فقسد قساأثر بسه الفسان و سم يسستطع أن يغفله فسسي 
تسلك اللوحسسة البسديعة المعسورة لمصسر و معالها المميسزة .[صورة 11 . 
*1- معبد الأقتصر : هو معبد لسيد الآلهة أسون الذي أتخذ هناك صورة " مين " » أعاد الملك 
أمنحوتب الثالث بناء هذا المعيد باحجر الرملي الجميل » و بن بعد ذلك رمسيس الشاني فناءٌ أمامياً 
جعله أمام بيت الحريم و أحاطه بصف من الأعمدة . للمزيد عن معابد الآة » راجع : 
محمد أنور شكريء" العمارة في مصر التديكة ":(اغيئة اللصرية العامة للكتاب9/85١)‏ ص 6-151 ؟ 


*؟- رشيد الداضوري » " دراسات في الآثار المصرية  "‏ ( الإسكندرية ‏ /1941 ) صض. 78 . 
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و نلاحظ الكورنيش الصري في هذا المهد علسي الرغسم مسن صعوبة 
تبسين تقساصيله بوضوم . و مقسله مشل معيدك أبسي سني 4ك أربعة تمساتيل 
عبلاقة بارزة عن البوابة نفسسها .و لهسا ألم الأثسر مدي نفس الساطر إليه! 
و ذلك لما للتمائيل الواقفة من وقع قفوي » هذ بالإضسافة إلى كسونها 
بارزة عن الخائط » كل ذلك يجعلهسا تشيع الرهببسة و القسسوة؛ دحل 
المخوف في نفس الداعسل إللسي المد و تزيد من إحسساسه برهيبة 
وعظسةلمكان * .ر[صورة لام . 

و نستطيع القول أن هده التمسسائيل الواقفة كانت علي الأرحسح 
للمكك و ذلك لأئنه يي دو أن كل تمفسال كسان يسرتدي الرداء الرسسسمي, 
و يضسع الصسل الملكي على الرأس و معه الص وان في يسده. 
اشنا سني لظ السترق بعالتت 1811 
ويتبعسه خادمهو هو يحمل لهاع . و أغلب الفلن أن هذا 
العم شيا احا اشن عبتا سي لو ار مك ع لااح رادي 
عن لس مرج الس عط وعتو تنا مني عبار بي لشاف : 
و امنا نسحا تبه ناما مط الصعية و مناه نمي تعيلالاكتسيياء 
سبزرااسجع بواعبلان مجن انح شين ممه الشعتوق تحن الفحاية: 

و قسسد اعتي الفنان بهذا الموقف البسسيط ؛ قصسور للنا الجمسار*'و هوق 
في حالة حسركة حقيقية» حيث نري إحسدى قاميه الأمساميتين 
مسرفوعة قبيلاً بفرض السسير » و هي تتناسسب مسع حسركة بقية الأقدام . 
-١*‏ محمد أنور شكري ء المرحع السابق » ص. ١4؟‏ -546. 

*؟- الجمار : كان الحمار الإفريقي جزءٌ من ماضي مصر الجغرائي و التاريخي . و قد كان من 
الحيوانات البرية الي تقطن منطقة الصحراء الحالية إبان العصور الفرعونية . و منذ زمن غير معروف . 
صار ذلك الحيوان نخادماً للإنسان . فصار كل فلاح مصري مكارياً تحترا . و كان السلاح إذا أراد 
أن يدرس القمح , يسوق الحمار إلي الحقل ؛ و حمل الحمير يحزم القمح . كذلك فأنه لا غني للفلاح 
عن الحمار » فقد كانت ضرورية لقطع المسافات الطويلة في القوافل الرسمية » إلي المناجم أو إلي ببلاد 
النوبة » كما استخدمها البدو ثي الصحراء العربية » و التجار الائلون من الواحات . 


للمزيد راجع : حورج بوزنز و أخخرون » المرجع السابق » ص. 1 ١‏ 
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: 0 توي هذ المع مد الفرعسوني الضخم »؛ جد 


ثلاثة معسابد أمسرى متراصسة بمجسوار يعض ها البعسسض ٠‏ 

الأول منهسا هو ضسريح أو هيكسل لأبي متجسل *': ه860 »و السائي 
ضسريح مصسري غمسالص ذو قلعتيسسن » واحسدة فسي كل حسائب . 

أما الم يد الالتث قهسسو من الطسراز اليوناني الروماني . 

فإذا بسدانا بضسريح طائر أبي منجسل » فسهعوف مد أن شسكله غيسر 
ملسم بمضسي أنه كثابسة بجمسوعة مكونة مسن عدة أشكال مختلفة. 
يلفسست التباهنا أولاً منتسر السور على الاتب الأمهن ذو القلعان 
و نري أن طسراز هاتان القلعكان هو تفسسه الل وجود قبي المعيك 
تحر اقجان : إذذ نيضه عاق ؤللةظلجعرارا هويا عد السا و استسنائعا 
في العمارة المصسرية القليعة . 

و تزعر القلسسان يمجمسوعة مسن اللسوافذ العلوية و التسسي مسن الموؤكد , 
أنهسسا كانت تسستعمل فسسي أغسراض المسراقبة و السراسة . فتتضح عسلامات 
القوة و التانة علسى طسريقة تشسييد القلعتيسن و اللتسسين تتمتعسان بإرتفاع 


*1- أبر منجل : :7/0 هو عبارة عن طائر قدسه قدماء المصريين و كان يري علي قيورهم . 

هناك ثلاثة أنواع من أبي منجل سكنت مستنقعات نهر النيل » هي أولاً : أبر منجل الكاذب و هو 
طائر مهاحر بن الريش » لا يزال يزور تلك المنطقة سنوياً » و تبعا للقصة الخرافية أي الأساطير » 
كان يحمي الدولة من غزو الحيات المجنحة . 

ثانيأ : أبو منجل ذو العرف . و كان برونزي الريش ولا يتواحد في مصر حالياً » و إنما نراه قي 
النتقوش الحجرية حيث كان الرمر الهيروغليفي لكلمة " يضيء" و مشتقاتها . 

ثالثا و أحيراً » هناك أبو منجل المقلس اللحميل ذو اسم الأبيش بو البران و الذينل الكسيردرن الذي 
تسد فيه الإله " تحوت " . و لا يزال اسمه القديم الشائع " هيب " مستعملاً في اللغات الحديئة . غير 
أن أبا منجل المقدس لا يري الآن علي ضفاف النيل إلا في مستنقعات السودان العليا أو في متحف 
القاعرة أو في مينة الأشونين : ج11مبميرموظ » أو ن مديئة تحوت حيث تري مومياء طيور أببي 
قردان القدسة , 


للمزيد راحع : حورج بوزنز و أخرون » الرجع السابق » ص. 7 . 
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و مسجو او محيية الس عسو سيت هنا : سكم ! يس لق اشتيسة ساسك ص مالع 
مين المتشسسب أو اليسوض , و هسسو يشيسية أكشسساك الراسسة . لعليه كسان 
فيا التشيو السيتول عدم شنا تسعد الس 

و بالقسرب مسسته جهة اليمسسار » جد مبسي مسسستدير غسسريب الشسسكل 
بعض الشسسيء » وله مداخل عبسارة عسسن بوابة أسامية مسستطيلة 
وإ سم انه ار أن الك اربج امعو لمي 
فسسي واجحهتسه اللسي تيل إلبي المقغلف .و يكاه يكون هذا 
الضريح مغطي بالكامل بأسسراب طسائر أبسسي متجسل . هذه الطيسور 
التي نسسراها هنا بريش ها الأبيض الناصع و أرجله ا الس وداء 
ويظهسر ذلك فسسي تناسسق جيل يخييم على المنفلسر. 

بي تك ابنج مكو ز و1 الس م جوز وارفكية الاستتحيان 
و يه دو أنهاعملة بالثمار التسي قد تكسون تمسسار التيسن أو امير 
حيث تتشسابه أشجارهما إلى حل كبيسر*. 

و هذه لنجموعة المكونة لضسريح أبسي منجل » تتميسز بطسايع البسساطة المصسري 
العدامن كاسن جمد اضوع بابر افيننة تمعد دزاوتوى كلتمن أن تتم 
أمسسا بالسسسبة للمعيسد السساتي و المسسوجود قسسي الوسسط ء فتجسل أتسسه 
كان عبارة عن ضسريح مصسري اللراز له قلعتيسسسن » شسيدت 
كل واحدة منهمافي جسانب . فإذا تقاونا هذا الضريح بشكل 
دقيق بعط الشيء » سسوف سد أنه يتكون من معيدك 
مستطيل الشكل »؛ حسوانبه من الجر و ليس موي الأعمسسلدة » مما 
جعلنا لا نري مسا بالداحهل . يعلوه ساون مقسلك : 260122686 
و سسقف هذ الجمالون أغلب السسن أنسه مصسبوع من شسفقفات 
فغصسارية لتمنسع تسرب مياه الأمطار إلى دا عل امعد من ناحية ع 
امد لتاقي يروي كوه تلكا يمايا 

» كانت أشجار التين و الجميز من أشجار الفاكهة المندشرة في مصر بالإضافة إلي أنواع أخمري‎ -١* 
. و لكن منظر الشجرة المصورة هنا هو الذي دفعين إلي الاعتقاد أنها شجرة تين أو جميز‎ 

للمزيد راجع : حورج بوزئز و آخحرون » المرحع السابق » ص. ١5١‏ 
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والسلاحظ نمسا تراه مسكش المعيس1ك أن مسسدخله ليسسس مسن الوا سين 
اللسذين يظهران أمامنا » قيما عدا قفي السائب ذو الضساع الأطول ء 
سحن تحيام ار مسحت سا ضرا اتج يمي بحي اللي كليميا 
كسانت لأغسراض التهسوية و الإنسارة . و يسزين جسدران الضريح من 
الفارج فسستونات كسأنها ادعرا حر سينا لعي سمت عرلاضه : كاسواتقع 
لتضيف للجدران منظراً جميلا 

سحو ةب يس بي 
الموحودتان في ضسريم أيسي متجسل . و همسا يا دان الشسكل 
المسستطيل و يتميسزان يسوجود عسدةٍ مسن اللسواقد يهما. 

وق كيان نم لفتي ةن سير الي و ار 
أو بسوابة تتسسألف مسن يرجيس سسن ضس مين مسن المجسر متمسائلي 
الشسكل و يكسون ارتقباع هذان البسرجان أو القلعقان أعلي من 
المعبمد نفسه و أبنيته الملحقة بهء ولابد من وحود فتحصسات 
صسغيرة أو مشسسكاوات با دران لغبت بها الأعسلام ‏ *' 

و كيسان لكرج او التلقفمة تيزف رهاليي) نينا كتسيول ذا عليه 
سلالم توصل إلسسي قمتسه . و فسسي بعسض هذه القسلاع كان يسسوجد 
حجسرات لعلها كانت لفسسرض الس كين أو التخحسزين . 

و يميسسسط بالضسريح قبسي يعسسض أحسزاءه ؛) سور قسوياً ببسي مسن 
تطضسع الأحجسار الض خمة وقتده ابت هسل الأحجسار بداقة 
و رصسست قفي شب كل مس هيم و متسسساوي و قسسد جعسل السسور 
في أقسسام بواسسسطة فاصسسل طسول - شسكلي فقسط- و في منتصسف 
كل باكيسسه بحسد ش كل نصف دائسري جمصالي . و زيادة في الطابع 
المصسسبري الأصسيل » نسري نخلتسسين شسساعختين يوار إح دي القلعتيسن . 
نسساأتي أخيسسواً إلسي المعينسد الفسسالت و الأتيسر قي هسمه التطعسبة 
الفسسيفسائية » آلا و مسو الهد المشسيد علسي الطسراز اليوناني الرومساني. 
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و تتحقق في هذ المهد خصسائص العمسارة اليسوثائية بيسدءٌ مسن 
تلك القاعدة المقام عليها لمهد والمعمسروفة باسم : [8ا26065 
وهسي هسنا تتكون من ثلاث درجسات تلزدي بعد ذلك إلي 
أرضسية الممجسد » و أغلسب الفلسن أن عدده أعمدة واحهته تتكون مسن 
أربعة أعملة : ةناماو هي أعمسدة بسيطة عصالية مسن الز مسار فاء 
لعلها أعسسدة دورية . يغطسي المجد سقف جمصالوني 606اةعم و من 
ش كله يدو أن به بعش الز حارف التي تغطي سطحه . 
يقسف أمسام المعيد بعسض التاس الذيسسن يتحسدثون ممع بعضهم 
البعسض . فنتحد مجموعة مكونة من ثسلاثة أشسخاص ييسدو أن واحدا 
متهم كسان قسلاحاً ‏ حيسسث أن رداءه القصسير يشسسيه مسا اغتساد 
الفلاحون على ارتسداءه . ويبمسك في يده عصا طويلة و رفيعة. 
و سكم اسكتصة المجد م معلا ««دو ستتهية! شنو تاضبن التروحككة 
المفارجية أمام قاعدة المعهد و تسرفع إحدي يديها إلى أعلى و كأنها 
تنسادي علسي شسخص مسا مسوجود بالداحسل » أو لعلها تقام التحيسة 
للمسبد. 
ولم نس الفسسيفسائي أن يلمح إلسسي البيشسسة المصسرية ؛ فأضاف 
مر النعلة وار المعهد ليس ذكر المتفرج أنه قفي مصسر. 
و بالقرب من المعمد؛ تظهر فهر مائية رمعا كان استخدامها 
تسترا علي عتندمة كيفسية و ناكملل المحد. 
واتاسسدل ميلةهء القت فتكلا دالزسسا ليسي قيينسا الإماة يوتتسوم 
دون الحاحة إلى إلقاء دلو إلى الأعماق لاستجلاب الماع . 
وقدنشي اهب بطلسريقة آشلر فرصست الأحجسار يوار بعضها 
البنعصض بصورة متينة. 

لال عبت سين شمن سحت قسن لمحف دور اانا 
في هذه القطعة من الفسسيفساء » نهر التيل . بل أننا نسستطيع 
اقول أنه كان البطسل في هذه اللوحة دون مينازع؛ نهو 
محرك الأحداتث و صسائع الشاهد . 


ههه 





لقد زحرهذا البهسر العظيم بالهبساتات المسائية المتنوعسة . و بالعديل' 
مسن الحيسوانات و الطسور » و لسسم يغفسسل يض سا عمسن أش كال مسن ١‏ 
القوارب المتعندة الاسستخدامات . 

اميت الوص #التمنزاري التو ك هون لخدو الع سن 
براعسسة الفنسان و عمق إحسساسه الصادق مختل ف أنسواع القوارب 
كسئل تبسنع اسستخدامها و الغسرض منهسا. 

الج وبحم وان لفان امسر لك الات المتكفين و أيسجا الكعين 
كسذلك يصبور القارب الذي يحمسل زهسرة اللوتسس » و لسسم يتسسسس٠‏ 
قوارب الصسيد و النزهة و القوارب التسي تحنوي على غرف و تعرفه 


ل !0 1# 


باسسنم : " ذهبية 

ولسم يهتسم فقسط: بأحجسام تسلك القوارب ؛ و لكسن أولسى عنايقه 
أيضسنا لي :نوعيتها و المادة السي صنعت ننه ا" . 

فهن نالك أولاً:الزؤارقا الم توعة مسن نات البسردي و القسسي تتسع لشسسخخص 
واحسلد و أيض شنا قس وارب البضساعة النسي تقوم بنقل البضسائع مسن 
مكسان إلسسي ار علسي شساطى اليل و مسوانيه الصسغيرة امنتتشسرة علسي 
طسول ضسفاف التهسر. ش 
ل ا ا ا لل لل ا ل 
كسانث: تقسسل اجنود و كذلك سسفينة صيد ذات مقصورة " ذهبية". 

و بسرع الففسان في إبسسراز عنصسسر الاعقلاف بين كل سسفيئة. 
و أخمدري سسسب الغسرض الذي تسستعمل فيه ؛ فقارب البسسردي الصغير 
الذي يسسعهعمله. السسياد البسسيط تلصف كل الاسستلاف قفي يتسسساءة 
و طسسريقة فت داده عسن تلك السسفينة القوية المعقدة التص ميم التي 
يسستقلها الود و نري فيهسا كمينة المحاديف التي يستخدمونها , 
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وفي تعلق ايقس فسن اللميننة العممة لرحمكلاك الفسية و العتستره 
فوق سس طح اليل » فقسد كسانت هسذه الأخيسرة تحسوي على غسسرفة 
| اشيم حمطا فى عر نانك الطدية: الع التي اعت أزاما ولمتال 
لذلك فأغلب اللن أن اللذين كسانوا يسسستعملونها هم عليسة القلوم 
اللذين يخسرجون للتسزه و الصسيد لفترات طسويلة » و هسم يختلفسون عن 
المسيادين البسسطاء اللذين يخسرجون للصيد لساعات فيعسودون بقوت يومهم. 
واعقسلاف أشكال هذه السقفن و القوارب ليسس بأمسر مسستغفرب هستتاء 
فقد اشستهرت مسر منذ العصسور الفرعسسونية بخبرتها في عسالم 
الملاحسة و السفن . فقد ألم المصريون بالملاحسة فسي التيل و البحيسرات 
و التسرع و البحر منذ زمسن موفل في القدم *'. 
ومن هسنا كان اخقسراعهم أطسوافاً متيسة من حزم البسسردي يسسستعين 
بها صسيادو السمك و صسيادو اليوانات عندما يحصسوبون المستنقعات . 
هذا بالإضسافة الي السفن المسسزودة بالمقاصسسير النقسي تافعها علدة 
بحجاديف كما رأينا في الذهبيتسين في فسسسيفساء باليبسترينا . 
و بحجانب القلوارب و السسفن ذات المجساديف » التي توحد بحموتة منها 
فى كني تحاف انتوعد ارضنيا مكنا بح ا قشي دحي لمعه 
منحسرف مبست بين » و تعمل من الموخرة لين رئيسسيين » 
فوق سارية فزدوعة أو مفسردة ؛ قابلة لطي غالبا . و يعسلل دافا 
واحسداً مستا في المؤخرة »عمل الدفة. 
وقد وص لكت بسرعة المصسريين فسي الس فن إلي أنه كان هناك 
مها شمن التدوت و الاتعان ‏ ومسقا لقصل ةو الاسيحول: 
ينها ستهية ري سدنها أقباييية اسه الفح عسات اللسييس 16 + 
و كمسا سبق القول ؛ فأن قطعة فسسيفساء باليسسزينا تتقسم إلسي 
جزايسن واضس حين ؛ الأول عبسارة عسسن أرض ص حخرية مسرتفعة تسكنها 
حصيوانات غسريبة معظمهسا كتنب اسمه يحوارها باللفة اليوناتية 


| سروت 





و معهسا صسيادون ذوي بشسسرة سسمراء ؛ و القسائي عبسارة عسن منطقة 
مسسسستنقعات منخفضسة تتنائسسر فيهسا مبسائي متنسوعة كالعمسابد ء 
و الأضمسرحة ؛ و النازل ؛ و الأكسواخ » و القسلاع ؛ و أي راج الخمام كل 
ذلك مسع العنصسر البشسري الذي يسرك هذه الحيساة . 


دراسة تحليلية لهذا الجزء : 


و نسستطيع أن نسسستشف بعسض اللاحظسات القسي تفرض ها علينسا 
عناصسر اللعسزء السسفلي ( وادي التيل و فيض سائه ) و التي لما أهميتها 
فوالقطعة. 

أولاً : كان الفدسان علسي درحسة كبيسسرة مسن الوعسي » بخاصة 
لبه يي ل عسوت لسر لوسك افو ا مدن 
الفسلاح فسي رداءه » و إن كان الاثنان يتميزاك بالبساطة » كذلك كسان 
السذهرة بلسصسيرة ايسا باللإسع ليق كليمسا عنسن لانتس المفسوة 
ريسع اللريسي ؤ دزوعهيصت] العمسنية 6و )مسرا سر اراك الوافيسسن 
أمسام امد ذو الطراز اليوناني الرومسائي » حيسث ظه سر الأ خخاص 
بالتورمحا و الزي اليسوناني . و نماسسبيق؛يتضصح مدي فه مم 
الفسسيفسائي لطييعسة كسل مهسنة و اتعكاس ها علسي بلاإيس أصسحايها . 

ثانيا : و مسن المتصائص )يضساً اللنسسي تكسررت كثيسرا في القطعة وكا 
العو الع ان المي سات سير تبكر يعسن مسنس: 
ولاتعحسب مسن ظهسور أشسجار التخيل كثيسراً فسسي اللوحسة و مجسوار 
كل متسزل و كل معيد. ... فلمو هذه الأشسجار قي مصسر يرجسمع 
إلسي أزمنتة سحيقة و قد كانت تمسو في كسل مكان . 

اننا« سبتةه بشابه الشرني متكي ماس توجتر المساور سه 
عفر لكا مدى أهميته باللسسبة للمصسرين القسلماء. 


سي لي لوي بيه مسيم اي مسيم لمم تم ابن الت احم مجعم نسم اليم تلفي به سبي المي ييه لمي سير بين مسيم مسي لم الع السام سيل 
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زابعا اللي جهوانات لحيل تكتتزه ا عابيلسا كدق اجيلال'القافنة نالك 
تميزالبيهةالمصرية » التمسام » و فرس النهر ؛ و النمسء و الاو و البط"'. 
وقد حر العسادة لدي قدماهم الملصسريين » كلما رسسسموا صورة 
مستتقع » صسوروا فيه بجمسوعة كبيسسرة مسسن الطيور تطيسسر فوق 
أعواد البسردي » بيسن جصسذوعها أعشاش بهسا طيور جائهة أو أفرام 
طيور مذعورة .و من هنا كان ارتباط الطيور بثبات البردي . 
و مسن الطيسور التسبي صورت أيضساً في البرك و السستتقعات : الفساوئد 
و بجمسوعة كبيسرة مسن الطيور المسائية كأبي قردان »و الباحءوابيو 
ملعقةه و النكات » و الدشنيق *'؛ هذا بالإضسافة إلي الأنسسواع العسديدة 
الحعط و الاوو تل بيطي | تعتاءر كادي ته الضصرم للتحبدانة امسا 
المصرية ؛ حتى أنه كسان طعاناً مفضلاً في العصر الفرعسوني . 
للدور الذي كسان يلعبسسه فسي حيسساتهم سواء كوسسيلة سواصلات 
يسستخدمونها أم بقل البضسسائع و الأشسياء مسن مكان إلسي آخسر. 
هذا بالاضافة إلسسى القور الذي يرث الأرض » و حر الشسادوف » وقد 
و مسن العناص سر اللاثنة للنظسر أيضا ظهور أبراج الحمسام ؛ تقد 
انتثشرت هسدة الأبراج بكثرة في مصرة اق كانت هذه الأبسراج عسابة 
في هله الفسيفساء - عبسارة عسن أبنية صسغيرة دااعسل المنسازل أو أعلسي 
الأسسطح ؛ وقد تكون بقاع سستقلاً و لكن ملتصقا مزل صساحبه . 
-1١*‏ عن الطيور في مصر الفرعونية » راجع : حورج بوزنز و آخرون ء المرجع السابق » ص. ١5/8‏ 
*؟- الدشنيق : طائر يقال أنه ينظلف فم التمساح . 
*0- ورد ذكر أبراج الحمام في عدد من الوثائق الي ترجع إلي الفترة ما بين القرنين الأول و الشالث 
الميلادي في مصر في العصر الروماني . عن أبراج الحمام في مصر الفرعونية » راحع : 
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خامساً : أخر عنصسر نتساوله بالملاحقلة مسن القسم الأول من هذه 
52 العنصسر البشسري : الإنسان . 
اأحد نبجنق انها تجن جات سحا مجيةة ‏ تجتنا الممحياة: 
و الفسلاح ؛ و متها أيضاً رحتالاً مسن عليسة القوم يشسغلون وتتهم 
بالتسامر و الرح و الغنساء و هسم يجلسسون تحست عزيشة وسط التيسل. 
وهسدك أيضساً يخموعة أخعسري هي المشود و قائلهم وهم يحتفلون 
بالنتصر . هسذا بالإضافة إلى الكهنسة و حساملي الرايات عند المعايد ) 
و كذلك الرجسال الإغريق اللذيسن رأيناهم أمسام المعهد اليسونائي الطراز . 
والتصم نت تمان ادش كور الشبعدا االحد شد وار مسر الي 
وفسرقتها أاسسفل العريشة ؛ و رأينسا ك ذلك سسيدتان عند بسر الميسساه 
يحور الهد اليونساتي . 
نقد حاول الفنسان بشستى الطسرق أن يجمسمع بين الأنواع المختلفة 
تحتن العيرو ان مد تدان سسا نكما تسح ذلك لص 
الرغسسم مسن اعقلاف الحسسرف و الأعمسال القسي يقومبهاكل 
واحد نهم في حياته .و مع ذلك فقسد اجتمعوا كلهم فلي 
شيء واحدآلاو هسوالحيةة علسسي ضسسفاف نهر التيل العظهيم. 
قد قص دوا نهر التيسل لعنفة أفسراض كسل حسب هوه ؛ فهسسثاك 
ا 01 شن ل ال 
وهسناك من اعتمسد عليه اعتمسسادا بحسإئياً سي سسقاية حيسواثاته . 


وه اك مسن قصله بغسرض الزهة و التمشع بالمرح و الجمالء. 5 


و نسستطيع الآن الفسول بعس دق أن البيل الحقية فيهذا 
اتعد متحس دين اقلت #العصو اك اجات( مب يه ان متسر 
و ليس ذلك الفلاح الذي كسان يقف أمام داره ؛ و ليس هؤلاء المسدئيين 
الذين يمسرحون تحت العريشسة » و إنماه سو ئهر اليل العظييم. 


ذلك النهر الذي فكسر عنسه هيرودوت يقسول : < مسر هبة اليل > 
ذفكانت عبارته تلك حتيقية. 


ل 





إذا مسا تسس ركنا اللزء السغلي مسسن قطعسسة الفسسيفساء , و اتجهنا 
الى ححونيا لصوي تداق وولالمستهن عبان اجر قليف تقل 
الاتقلاف عن ذلك العالم السابق تتساوله . 
إننسائادسخل هنا إلي عالم جديد هو عسا إفريقية الحقيقيسة 
- كما تخيله الفنسان - فالتهر يخجب وراءه مسن بعيد حبسال إثيوبياء 
وفني هذا الجر يطالععا من سر الصسيادين ج777/621/اناة ببشسرتهم 
السسمراء و هسم يتعقبون الجميونات المنتشسرة فسوق الصسسخور ج06 
و الإتغحات لشيس كته اليا رقنا كباتك رقنوا ال اترينا: 
و بصسفة عامة » للاحسظ في هذا القسم أن الطبيعة يخي ء عليها 
الضابع الجاف و المنشسن ؛ هذا بالإضافة إلسى السمة الجبليسة و التي 
تختدلف بطبيعة الحال عسسن البيئسة الريفيية الداافة» و اللناعمة والملشسة 
بالنضرة و الألوان الحية الي رأشاها في النصف السفلي من الفسيفساء . 
بار إلى الأشجار هسنا ؛ نجسسدها ليست أشسججاراً 881/800 
وارفة الأغصان و مخضسرة الأوراق » بل جد أنهسا عبسارة عسسن 
بجسسرد جسذوع يابسة خصاية من الأغصان و الأوراق : بز6 د و ارتقفاعها 
ليس بكبيسر » و تكاد تش به المصسطبة أو الدرجسة المرئفعة , 
وييدوأن هدهالأشسجار كسانت في الأصل مسن اللوع الصحراري أو 
الجبلسي و تفتقد إلى اللسون و الأوراق المتضسراء . 
أماالأعشاب فهسي قليلة و متتائرة هناو هناك و هسسي بجسسرد 
حشسسائش بسسيطة ولست نباتات و مسستتئقعات كالتي شاهدناها 
في منطق ةالدقا. و في وسط هذه البيية نري الحيسوائنات 
المتوحشة و هسي تتشسر في اللوحسة بحرية حتسي أنهفي 
كمض الأعساة سحي كتير عمل يحتى شحو اللتحبيزانات ب حير 
مسستقلاً بذاتها. و مسع ذلك فالمنسر بشسكل عسسام يش به لقطسة 
مسن حسديقة حيوان على طراز الحدائق المفتوحة»؛ حيسث حد 
نوعيسات مختلفة من الحخيوانات تعيسش على سجتها . 


-١*‏ رستوفترف م. » المرجع السابق » ج. ؟ء)ص. كما 
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إذا حساولنا دراسسة همسكا سرع تسسسيء من التفصسيل ١‏ 
ا ل ل ال 7 ال ل الم لت لك 
مستويات أفقية غيسسر متسساوية مسسن حيسسث مسساحة كيل بنها») 
ومع ذلك فهسي تشسبه المبل فتب دا بالقاعدة ؛ أي السفح »لم 
يأتي الرء اللاسحيياتن اسيم لتمحدة نيساك ا 0ج . 
واللاحظ أن كسل مسستوى ينتسم يدوره إلى عسسدد مسن امنا سر 
و الشاهد كسل منهسسا يصسسور موضسوع مسا يكساه يصساح لأن يكون 
عبر تت اريت الف الح لس سار سم ا 
ولكن يصسسفة عسابة فهسي كلها تكون وحدة واحدة مع يعض هاء 
و تفل منسساظر مسن البيفسة الإفريقية. و القس والأول مسن أس فل » 
جار اسح اند لدي لسع لدو ار 

فإذا بذدانا بالركسن الأمسن »؛ نمحد يه بيجمسوعة مسن الصخور 
النسسي تتميسز بالصلابة و إشساعة نسوع مسن الخشسسونة و الإيساء بالحياة 
لامك فى ستدة اديج لوقام ملي المي كان نضا راديتياة تحن 
القسم الأعسر مسن قطعة الفسسيفساء . 
نري يعد ذلك حيسوانين مختلفسين فسي النسوع عسن بعضههما البعض ٠‏ 
الجيسوان الأول كتسسب #سسواره كلمسة : 180070471011 و هذه 
الكلمة في الأصسل مكسونة مسن مقطعيين الأول : 6116 00ص علبي 
سس سساح( 01111111110 ) و القطسيع القفاني : همه مسي الفهدكد. 
ولعسل اسستخدام الفنسسان مده التسسمية سسبهيه أن هذا التمسساح 
جسلده أرقسط مسا جعله شسبيهاً يمحلد الفهد أو النمر الأرقط . 
واللاحظ على هذا الحيسوان - بغصن التظلسر عسسن تسميته - أن جسمه جسم 
تمسساح أمسا رأسه فهي ورأس فهد كذلك منظر الخد نفسه مرقط كالفهسك . 
أما الحيوان السساني المحساور » فقد كتسسب يممص سواره كلمسة : 
© 0207040 5016041/10)ة و هي أيضساً مكسونة مسن مقطعيسن » المقطيسع 
الأول مو 10 أي تمسساح . و الفساني هسو : 600206 أي مسن الأرض 


الرطبة .ء و المقطعان مع بعضهما البعسسض يعطلوا معني : السحلية , 
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وحدير بالذكسر أنتنسي في هذا ابلجسزء قسسل التبسسست علي 
الأسسماء لبعسسض الوقست ؛ فقسد وقسسع الفنسان هسنا فسسسي سا 
واضسح حيسسكت اختلطسست عليه الأمسور ؛ فعكسس مسواضع الاسسمين 
مع بعض هما . .مشى أنه كتسب وار الس حلية كلمة التمسسساح 
الأرقسط » و جعسل مجسوار التمساح كلمسة السحلية . 
والدقق للنفسر فسسي القطعسة سسوف يري هذا الخنطساً »و تين 
نقد للضي اللاكن شحنا اديت | لمحت عاو تا مانن 
الففنسان. 
ممم لاس لتنا اسح انيعي نايت لضسيي لجر 
بالللد الأرقط و تسوحي طسريقته هذه في اللعلوس علسسى الصسخترة 
بقوته وعدم خصوفه من أي عسدو قد يصادفه في طلسريقة ع 
مارو المي نحي العيية زر سانا تنا عستا 
أما بالتسسبة إلى الس حية ؛ فتظهسر و هسي تسزحف علسسي الصخرة 
اعسالتها إلى أعلسى »؛ بينبسا ياتفت رأس ها إلى الف ء رما 
لتنظسر إلسسى تسسيء مااسورعى اتيباهها. 
ميدي اللكسيي اناطع مدل المسيس ا سف امحيددا و سجر 
بالنسسبة إلى أحجام السسحالي » و عمسوماً فهسي أحد أنواع الزواحف . 
نأتني بعد ذلك إلى المشسهد الثاني » و هو منظسر المسيادين وهم 
يسستعدون لمهاجمة أنقسي الأسد . و في هذا امش هد, يطالها 
مل را للصسيد /01 1117/61 ؛ حيسسث نسرى للثة صسسيادين ج/6/زالاناة 
ذوي بشسرة سلمراء ؛ و معه م أقسواسهم و رما هسم 1/6087 و قم 
يتجهسون حو صسخرة ج106 تحلس عليها,أتقى الأسد. 
أولاً باللستصيمية للصيادين » نري بشسرتهم السسمراء الداكتةتنمايدل 
علسى أصسلهم الإفريقسي الواضح »ء و يرت دون ملاس الصيد و هي 
عبسارة عن رداء يكشف عسن نصفق الصدر بيئما الصف الأعسر عار 
لأن الرداء له كتسفاً واحسداً تتجمسع عناده ربظة اللباس » و يسدل 
بعد ذلك مسن بعسد المتصسر كتتسورة ؛ تصل إلى مسا قيل الركبسسة 
ببضشسعة بوصسات لتكشف عن منظلر السسيقان وما تتسسم بهمن 


"ا واه 





ع لامات القسوة و الصسلابة مثلها في ذلك كمقسل البيفسسة المسعية التي 
أنسوا ها . و جد كسل صسياد و قسد اسستعد لعمايسة الصسيد ء 
تحني قبتي :ان ترص أ لهو لمجي لمارا تمه أي سلطيمو 
بقبسل عليه . كذلك ممه رمحسه كي يصسويبه نساحية الفريسسة, 
المسسياد الأكتسسر قربسساً مسن تسلك الصسسخخرة القسسي تخلسس عليهسا أي 
الأسسد » يتحسسد أن حسركة جسسمه تدل على أئقسه قبي وطسع المجسوم 
كج سيت تيدان مسرا متجدل على يده التافيستي و الاسسعكداة . 
و نسري يده اليسسسرى مفسرودة تماماً إلى الأسام » وحاملةً اقوس 
علسى أكتسر امتسسداد لما ؛ يتسا الينسد اليشبى ؛ على العتكس 
مثتيسسة مسن الوراء كمئلسسث » و أغلسسب الفلسن أنه قفسسي وضسمع لحقلة 
رمسي الرمح و هسو متجسه برأسه و عقلسه و كل جسسمه صصسوب الفريسسة. 
أسسا المسسياد التسساتي و مسو الموجسود في المتتص سف ؛ تنه يخمسسل 
عجر أيقنها ترسو الااحة ا قسيي وبين اكات #السحيياة اويا + 
و أكسسن تمسده يمسسسكه يحسوار كتقسه الأيسسسسر » و مسازال سسهمه قفي 
يسسده يسسسستعد للانطلاق به و تصسوييبه نسساحية الفريسة . و تظه سر 
عليسه هسو الأخمسر مسلامح القسوة و الاسستعداد مسن منظسر حسركة أقدامه 
النفرحسة و السسي تسدل على متتهسى التأهسب و الأخعسسل بالحيطة حيست 
نسري تقسدم سدم عن الأتمسرى . 

تصسسل إلسى المسسياد الفسسالث و الأخيسر هنا ء تييدو عليسهألهقائ دك 
هسه الجمسوعة مسن الصسيادين » فهسو العقسل السدبر ؛ و السراقب للأمسور 
مسسن حو فسسم » و هو الذي يوجههسم و يتحين اللحنِسة المناسسسبة 
ليمطيهسم الإشسارة و ليأ سرهم بالانطسلاق . 

لع اسك عحم له ووم لجع و التد دازو ين 
بالمسسبابة إليهسسم و هسو يأمسرهم بافجوم ‏ و القسساء رمساحهم وو سسهابهم 
مسسوب الفريسسسة ؛ و قسي يسسسسده الأخستسرى تجسد دوعس | لمستطيل . 
و منساك امسر اتسبر يجعلا تأكاسة بض سا مسن كس وله لالد المح و , آي 
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ينسدل مسن على أحد كتفيسه ليفطسسي دراه ه« الأمن في وقار. 
كذلك فوجهسه تسلف . حيست ييسدو أنه ريها كانت له لحية *. 

و قل أن تسرك هده الجماعة من الصسيادين » تجدر الإشسارة إلسى أن 
عملية الصسيد هذه كانت تسم في وقست التلهيرة عتسالما كسسانت 
الاي لخد سحب صا لمكتل بصم حكيكا مود ان ار 
بصورة واضحة و نراه علسى الأرض مسوار كسل واحد متهم. 
ويتبره ذا خياال أو الل نقطلة تحتسسب للفنسان » وعلامة 
تشهد علي براءعكقه و عنايتسه بتصوير أدق الأشياء مسن وجهسسة 
تسر . 

و مسن نساحية أخمري ؛ نصسل إلي تسلك الفريسة القسي تعتبسر 
هي بؤورة الشهد ؛ آلاو هي أنفسسي الأسسد : مامه . 
والعروف أن حيوان الأسد ( الذكر ) يتميسز بهسالة مسن الشعر الفسزير 
تخبط بوجهه؛ فتزيده مهسابة و وقسسار و تبك الفسزع في قلب 
مسن يقسف أمسسسامه ؛ أماتتئهه قهني على العكس ؛ ليس لمسسا 
شعراً فزيراً حسول وحهها. 
وللمسرة السانية » يخلط الفنسان بين الأسسسماء المكتوية بجسائب كل 
يون » فقد كتسب سسوار شكل أنقي الأسسد كلمة 12011 
والقي كان يقصد بها"أسد" - لاههمة (الذكر).وسوف نري 
بعد ذلك كيف أنه كتب وار الأسسد الذكر كلممة فالامتقاء *5 
والقسي تدل علي الأقي. 
ونأتي إلى منظسر أقى الأسد نفس ها ؛ فنجدها تجلس في وقسار 
وهيسة ف وق إحدى الص عور » و هي ترنسو بنظسسرها ناحيسسة 
المسيادين المتجهيسن إليهساء فسسي صمت دونما وجل أو حسوف. 

-١*‏ لا نستطيع اللحزم بوجود تلك اللحية لصعوبة رؤيتها من خلال قطعة الفسيفساء , فالصورة الي 
لدينا غير ملونة تما صعب من محاولة التأكد منها . 

*1- كلمة بورار/همة : معناها أنشي الأسد و هي الكلمة الي استخدمها كل من هيرودوت 
و إيسخيلوس ب كتاباتهما. 
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و نلاحظ عليها أنها بتحجلس في اسستعلاء » و كبرياء » و تنظلسر إليهسم 
من عللوء و تستند فسسي جلسستها على أقسلامها الخلفية؛ بينما 
الأرحل الأمسامية نسراها متصسبة؛ ممايشير إلى أنهسا مستعدة للقتفرز 
و الري فلي أية الحظلسة و المجحسوم علي هسولاء الواقفين مسن بعيد 
يتريبص ون بها اللشسر . و هذ لمتنظلسر ء أي متسر الصسسيادين و هسم 
يسستعدون لمهاجمسة أثقي الأسد يصاح لأن 'يكسون لوحسة فنية 
مسستقلة بذاتها »و هسي تصسور حسائب واقعسسي في الحياةة» يتكرر 
في الغسابة مذ أقام العصور . 

نصل بعد ذلك إلسى حيوان آتخسر من حيسوانات الغابة » مسق 
كاك ناس سحدياء نحط بحي التروي وان اب و 
عند حسدود الصسسحاري و الأراضسي الزراعية*' »و كان يهوي سكن 
فتحات الوادي حيسث يرج ليشرب و يصسيد أيسة فريسسة مسسن قطعان 
الماشسية التسي قسرعي فسي المسستنقعات المدحفضة عند سفح المضسبة الافة . 
ويقف الأسد هسنا في شسموخ فسوق صسغررة لينظسر إلى الغسابة 
الإنريقية مسن أمامه . فنسراه واقفاً في ثببات و قوة و كأنه ينظسسر 
إالسى الرعيسة مسن أمسامه فهسو حسساكمها و ملكها.وقدكتب 
الفسسيفسائي بمحوار ش كل الأسسد » كلسة 4/الفمآناء و اقبي معنساها الأثقني 
( حطأ سبقت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ) .و ذلك على الرغم مسن أنه يظهر 
بوضسوح بشسعره الكئيسف حسول رأسسه . و تظهسر على وقفته يعسض 
الحسركة ؛ حيث تسد قسدمه اليمنسى الثلفية تسرحع قايلاً إلى الوراء نما 
يدل على أنه كان يتسحرك . و توحي قوائمه بالقوة و الباتء )وهلي 
خهزة مصالب صسابة تسساعده على الحري و الانطسلاق وراء فريسته بسهولة 
و سسرعة . و إذا اسستعرضنا منظسر رأسسه » جد أن قفمسه مقتسوح لعلسسه 
يكشسر عن أنيابه » و هي أحد أسسلحته الرئيسية التي يشلك بهسا ضسحيته 
و يمسرق يها لحمها . أما ذتبه فقسد لاح رقيعساً و متصباً فسي خيلاء و كيسرياء » 
و هبو وؤافق يسابع باهتيام حيسسواناً عائفا ومذعسور) يقر من انسائه . 


*1- جورج بوزنز و آخحروك » المرجع السابق . ص. ١6‏ 
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باللسبة لهسذا الخيسوان الأخيسره فيلو أئه مهسر متوسسط الجسم لم 
تكتسل عضسلات كديب نع اننا ليتصسبح حصساناً عرو 00 
و بالدسسبة لهذا المصان الصسغير ؛ نري لونه الأبيسض الناص عم 
ال رخن 1 سما سيج قحا وسجلدةة الجعع رن كيين سن 
جنسب مسع العضسلات القسوية . و مسد أن الحخصسان هنا يجري بسسرعة 
شسديدة ليفسر مسن أمسام الأسد لعله ينجو بحياته, 
و علسى الرغسم مسسن صسغر حسم التصان المص ور ء إلا أن الفسسيفسائي 
أهتسم بسه أشد الاهتمام . ققد اعتتىى بإظهسار كل أحسزاء جسسمه 
القسوي بوضسوح و بالتفصسيل » بلءٌ مسن الأذنسسين الصسغيرتين » سم 
العسرف الذي يعلسسو عنقه القوي ؛ كذلك أظهر”" الجسارك " وهسسق 
الجزء الذي يربسط العسق بصسدر الخصان و بقية جحسسمه . 
ا ال ل ا اا 206 
كيسرة»و بدت قوائمه طسويلة و مشوقة و تسهل ل هالسري فسي أي 
وقست .و قد بلغست عناية الفنان درجة أنه لم يغفل عن تصسسوير 
منطافة الحوشب أسسفل الركبة و مابهسامن حافر و تمل. 
وتجسو اسار ل افك قتا ينها أشي لمان سمهرةا 
الستتسدة مع عم كذائشة :تدان لبا أن ايدان عنيلها متمد تدان 
شبرائه اكه السدرو حين لاحي العف لي رو ليده ينانا 
مسع كل انطلاقة وهكذا 

أسفل الصسخررة الي يقسف فوقها الأسسد » جد صسخرة أحسرى 
أفسسل ارتقفاع سا عليهسا إحسسدى الزواح سف و قد كتب أعليسنى جسسسمها 
جملة باليونائية هي : 112143778 06 041 . 
و المسسزء الأول :( 047-00 ) لعلسسه كسان فسسي الأصسل كلمسسة : نومنامن 
أر مه و التي معناهسا " سسحلية " .و قد فقد ح رف"ط" ممع 
الزمسن من القطعسة . 
أما الكلمة لحري للنتوجسا فس الأمشكل مك لتحم مويه 
أو 000 0 معداهم سا الثمينسة أو المبجلة . 
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وهذا الوع مسن الزواحف عبارة عسن س حلية كبيسرة الجسم و شنا 
ذيلء و عنرسق طويلان . و قد جلسست هله الس ححلية تسراقب يتحفز 
واسستعداد ما يجسري أمامها مستغلة في ذلك طول رقبتها الملحوظ . 
والعيئ الاسم فانسيلا : تحمري حتسوانان تعد هيما ليان تيسق 
الأتساب : يجنم و همسا مشسغولان بأكسل العشب المتثاثسر على الأرض » 
وقد انشغلا يطرنهماعسن كل مايحدث حوطما في الغابة . 
ويتميسز جسم هذه الأثاب بكونه ممشوقاً » وهم قوائم قوية .و فسروه 
كئيفسة تغطسي جحسمه و كذلك ذئسب كثيف متلبد الشعر . 
على يسسار صسغرة الأسسد » يوجد حيسوان يقف عند شاط يع 
التهمسر ؛ ركسا كسان يشسرب مسن مياه التهسر ليروي بها عطشه. 
عدا لنضواة متم انح عتجريا مسري «وفرووهه و إن كسان الأمتصر 
بوي كد ناا نسي الاسوا كلاه لازا طلحريلة كزابيه الاسستم بساور 
اها متيام يني اد حب اله م1 فى التعيسرف علييسيا والاجحراءتها 
بوضسسوح . و مع ذلك فالحروف التي نستطيع قسراءتها هي :10 # © . 
و لكسن مسن شسسكله ييسدو أنه ختسزير* و مسن التسوع اليسري . 
و تظهسر حسوله بعسض الأعشاب التي تتناثسر بصورة بسسيطة و متباعدة . 
و أخهسراًء نصل تصسل إلسسى آخمسر حيسوان فبي هذا الصف الأول السذي 
سد بالمسسيادين و أثقسي الأسد ؛ حتسي وصسانا لي فرس التهسر . 
وقد كتسب يحواره اسمه باللفة اليونائية : 2277070055000 . 
و نسرى هذا الحيسوان الضخم و هسو واقفف ف وق الصسخرة و يسراقب 
بحسري التهسر . لعسل به مسا يثيسر اهتمانه إلى هذه الدرحة ء أو رما 
-١‏ المختزير : 06 اندع انحدرت المننازير ال ربيت في مصر ؛ من الخنزير البري . 
ل اه لمر ون .و طذاالحيوان 
خطم طويل و ظهر كثير العظام به شعر كثيف كالشوك ك و أرحل طويلة . و قد اعتبر قدماء المصريين 
الختزير حيوانا نمسا رغم استعمال لحمه كغذاء و استعمالهم قطعانه ف مواراةٌ 
الرطبة بعد بذرها خخشية أن تأكلها الطيور . للمزيد راجع 
- حورج بوزنز» المرجع السابق ؛ ص. ١11‏ 
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كسان ييحسسث عسسن صسسيد مسا يسيع سه جسوعه . و تظهير مسلامح 
القسوة علي هسذا الحيوان بدمٌ مسن جسسمه الض خم و بطنسه الممتلفسة 
و قوئمه الضسخمة »و لم ينس الفنان ذياله القصسير . 
يتين تين اللببر رسيي علق سحغرة تاظتديرا الجن الوسر دن 
أمامه ء و لعسل القنان أراد أن يقول أنه إذا كسان الأسسد هوملك 
الغابسة » فالخرتيسست هسو سسيد النهر . و في اعتقادي أن هذا الأمسر صححيح 
لأننا نري الخسسرتيت ينقلسر ناحية وادي النتيل أي القطسر المصري » فهو 
واقسف يتجسه جسسمه إلبي الأمام ؛ ينما علي العكس »؛ كسان الأسد 
يعطصي ظهسره إلسي مصسر و ينظسر إلي المسانب الآعصر آلاو هو أعالي إفريقيا . 
و بعد تلك الصسخرة اللي يقف عليها الخرتيت » جد 
صسخرة أخمسري ج466 خسالية » لعلها كانت قبل ذلك جسزعاً لشسجرة 
6و8 ضخمة و أثرت عليه سا عسوامل معينة أدت إلبي أن تسر 
و تصسل إلسى هسذا الشسسكل . و أخيسراً نصسل إلسي المشسهد الأخيسر في 
هذا الصف » و هو عبسارة عسسن منظسر مثير للاهتمسام »؛ ويمعكس 
الصسراع الأذلسي بين القوي و الضعيف »ء و الكبيبر و الصغير . 
احم صو اجات صسراعاً بيسن حيوانين مختلفين في القلوع 
و الجسم و ممع ذلك يسقف كسل متهمسا قي مسواجهة الآخرءوهير 
يفذكر كيف يتغلسسب علسى خصسمه بسسرعة و سهولة . 
لقسد وقفت إحسسدى الحيسسات منتصسية » و مسستعدة للهبخوم علسسي 
عدوها لتيسّخ في هالسّووه ذا العلو لعلسه إحسدي الزواهسف 
الصغيرة ؛ أو لعله قفارا : 06م سسميئاً لسم يمنعسه المشوف مسن الصمود 
أمامها و محسساولة التفكيسر في حيلة يقضي بهاعليهاء أو قفد 
يكسون أرنسياً بسسرياً : 267876 . و تلسرا لمسغر ححم هذا الميسوان ؛ 
و عملم كتابة الفسيفسائي لاسمه باليونانية بجواره كغيره مسن الحيسوانات 
الصورة لم أسستطع تحديد نوعه بالضبط » و لكن عسرف أن التمسسس 
1ملن6ناية كان الحيوان الوحيد الذي يجسروٌ على الاقتراب من الأفاعي . 
ونس كد الأسوال سين الإعمنة ابه سسعيوانا وكترا شيهر بسع 
باللون الفاتح و الذنب القصسير ؛ و الأعي سن المسسستديرة الكبيرة 
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و الجسم البيضساوي السسمين » و لعل قوائيه المسغيرة مسسع ذيسله الصسسغور 
مسي القسي تمكته مسن الفسرار أمسام المتطسير . 
عصسودة إلى شكل التعبسان » أو الأفعسى فيب دو أنه تبان " الأصلة " 
الضسخم » و نلاحظ أنه نظسراً لكونه حيواناً تقازياً ؛ فهو عسديم الأطسراف 
و يتميز بالجمسم المرن و المتمسوج: و الرأس البيضي الشكل » و تعتبسر 
معظلسم الثعابيسن مسن الخيروانات المفيدة لأنها تشأكل الففران » و الجرذان » 
واللتسيراة* ار يسدر ان هنذا اينات كان طويلاً؛ ع اننا شرى انساء سمه 
ورايه فسي ش كل لولبسي» و هسو يسستعد لمهاجمة الحيسوان الموجتسود أمامه . 
وسكر ان كاه ايحا رن الممتكواام موسو التق الحم اسيل حبك 
الأرمتنيات إن كان ازيا و ته ارشفمحة ا رحدو اسل بورسبه نت الشواء» 
انج بلسي الح سنن اشم شا واويتعس واسسييه حي اللشحينة 1 
ل ا لا ا 0520007 0 1 6 
الصراع و كسأنه الحككم الذي سسيعلن فسي النهاية من هو الفائر . 
تقل الآن إلى الصسف الثسسائي مسن هذا الُسسم :وق مجسسدهة 
اسم شتلق المراء اللياسعاناك سحا :من المتحدن لعشا : 
فترق أرل مباتمرة عينواة الأضحة مم ستو اشنا على سمحكمة ) 
و يتسسم شس كله باهسسدوء ء فيكو عليه الحذر و الحيطسةوهسوق 
ينظسر إلى الأمام وو لعله كسان يسراقب أحد الميسوائات مسن بعك 
ويفكسسر في مهاجمتهسا و اقتراس ها . و متسر هس ذا اللهيسسث 
يلك متجن ذلك الأسية الآعسسن الل سكين ور سنا والقسا فسني 
شسموخ أمسسام الحصان ج1770 المتعسور السارب » فهنسا ييدو أن الأسد 
في مرحلة مسن مسراحل الصسيد ؛ و هي المرحلة أو اللحفلة التي 
يتحسرك فيها بهدوءو حذر و هسور يسراقب فريسته لينقيض عليها على غرةٍ . 
ويسير هذا الأسسد بالقوة والسرونة في آن واحد. فالقسوة 
تسساعده على التفالب علسي الضسحصية ؛ بينمسا المسرونة تسهل لسسه 
سسسرعة الحسركة و الوثسب مخلسفها » قلا يصسبح أمانهسا مجسالاً للفسرار . 


8 الطبعة الثانية » ص.‎ » ) ١ أطلس العلوم الطبيعية » ( مكتبة لبنان » بيروت هلا‎ -١* 
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وحول هذا الأسسد نشاهد البيية الص حراوية الجسافة » المليهة 
بالصخور ء لذلك وحسب علسى الحيسوائات المتوحشة ,© المختلفسة 
الأنواع تسسسلق هذه الصسسغور للتتشقسل في هذا الكان. 

بعد ذلك و على صسسخرة عسساورة .؛ مجسسد التي ن من 
حيسوان النمسر : 722716 و اللسي ادها في قسساموس اللفة اليونانية 
القلية تحت هذا الاسم : اص *. 
لالسدى إحتلوى اميه يعون الرتقدت ية ,الست ب سجر تسبل يي 
مهمسا أنسسام الأخسسر ؛ أحسلهما - وه و الأقرب إلبىي الأسد - 
يعطييا ظهسسره » بيدسا القساني يسقف في السسواحهة : 6متار 08 . 
و علسى الرغسم مسن الخيز المسغير الذي يشغله النمسران » إلا أن النسان 
معذلك لم يغفل عسن الاهتسسام بتفاص سيل جلده سا ء فهر 
متتترقطا سعد له شيف كتجعم ا اساي ساود اسن لسن 
النمسسرين الجسم المتوسسط الجسم ؛ و القسوة » و الرشاقة تايس هل 
لهما عماية القن ص و العسدو وراء الفريسة فسي سهولة ويسر. 

و عنسد الأرض المتختفضة بعد صسخرة اللنمور : يطاعنا حيسوان 
كتسسب مسسوارة اسسمه : 4600 *". و أص سل الكلمسة هسسسو 0م80 
و مناها " الفزال » أو الأيلء أو الظبي ". و لعسل هذا الغسزال هو 
الحيواتن الذي كان يفكر فيه التمران و يتحينان الفرصة للانقضاض عليه . 
واسحدد نحي ا تيون هرا الدج عرلا اونا اكت 
لطن وق المح الكسيو لصنل للك كتتسنان السيحبب الذي سس 
شسسهية أي حيسوان : برووث أو صسياد : ع(#ناهموة . 

ا 2 ا ل ا لك 
أعلسسى تامبناك عتسر لم يليه » وهو يتميزبالستام الواحد؛ 
لذلك فيعسرف باسسم " اميل وحيسسد السستام " و بالففيل وج د بخسوارة 
-١*‏ النمر : لم يكن هذا الحيوان معروفاً في بلاد اليونان حتى عصر "ما بعد الإسكندر الأكبر" . 
راحع : . 5,805 ( 1986 0:00 ) ,"دمتعا امتاومطاساءعع0" , 5م56 2 1100611 
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اسمه مكتوب باللغة اليوناية : 1748901/6. و قد شساعت كتابتسه 
تومته الطسريفة #عوواز 6 

روسب كبر لقلا و نايهن بحو سوناف برش : عب تسيل 
يشسيع بعسض السدوء في اللوحسة . قا مم سل سسقيئة الس خراء » 
يتميسز بالحجحم الكبير ؛ و الملسسم القسوي؛ و المسركة البطييئة؛ و علسسي 
الاجبانتيق فصي فنع :إلا الس عنيتوةا ابكةا عونت امسن 
تضرف و ناكه سحو للعو طيق تليق يها افره ندم تورات 
إذا تفحصسنا ش كل هسذا اللمسل المسوجود فسسي القطعسسة » نتبيسسسسن 
بسسهولة سسامه " مخسزن للده سن " و نللاحسسظل عنايسة الففان بتصتوير 
النخعسرين اللذين يمكسسن إغلاقهمسا في العرواصف الرملية. 

و تتميسز رقبسه بالوبر القمصير و الكثيسسفء أمساقسوائمه قهسي 
طلويلة و خفينةالحسركة علي الرغسم مسن ضس خامة جسسمه ٠.‏ 
و أمسام الجمسل جد بعسض الأعشاب القليلسة المتنائسرة » فاللدمل له 
أسسنان معسدة لأكسل الأعشساب . 

و إذا كسان الجمسل يسسير فسي هدوء تساحية اليمين » قعلتى العكسس 
بشي ده يوان سجر كيده لبن المحان و شدنع اكيكس ست 
و يدو مى منظسره أنه القسسرد 5170104. 

و بحسائب هذا الخيسوان يوحسد اسسمه و لكسننا لا نسسستطيع أن تتبيان 
منسه سوي الأحسرف الآتيسة :83140 و إن كسان ذلك غير موكلد 
تمامساً لصعوبة قراءتها » و مع ذلك فهي تشسبه -إلي حلر ما- الاسم اللاتيني لله . 
و ظهسسور القره فسني هسدذه القطعسة الفسسسيفسائية ليسسسس بالأمسر 
السستفدي + أنه كدان وشعيرا اشيتاتا تحع انين الاتريتة يسا 
في ذلك شل الأسسد , و الفيل» و الغسرزال ؛ . 

وععيهينا المت اعون يعي فسة الجر كةبن جسد رونا اليك اتسينا 
رفسعاً و طسويلاً نوعساً ما ممسا يدل علي سسرعته و خفقه في الحسركة . 


. لحمل ذر السنام الواحد : ج60 ؛ كتبها بهذا المنظر الشاعر ثي وكريتوس‎ -١* 
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و القسره يتجحسه حسسو شسجرة فاكهسة «اودات0م*2 مشسرة ؛ ووارئة 
الأغصساك ؛ و يدو أنها محملسة باللا و لعسل هذا هو اليب 
الذي جعسل القسسره يقصدها ليس مسن أجسل الطعام فقسط و لكسن 
للأعتسباء يس أفمسسائها ايسا 
صل بعد ذلك إلى منظلسر الزرافتيسسن [02776[02070 » حيث نلرى أنهما 
تقفان متقاطتان إحلداهما مع الأخرى فكسل واحسدة تنظسر فسسي اتجسساه 
عكسس الثانية . الزرافة الأولى اننت رقبتهسا الطضويلة لق أكل 
تجا جحو ارس :ويد سجر رسع رنتيجا لعن متتس لستل 
إلسسى نسسسات مرتفسع. و كل واحسدة منهمكة فيماهي فيه دون 
النسر أو الاهتمسام بالأعمسرى . و تلاح علي الاثنتين اللمسسم الرشسيق 
النوي » و الملرقط بطسريقة تضفي الجمال علي جسم الزراف » و القوائم 
الرفيعسة الطويلة و التسي تسساعدها على اللجسري » هذا بالإضسافة إلسي 
طول الرقبة و الذي يسهل لها الوصسول إلي الأشسجر و النبساتات المرتفعة . 
تشم شري تحر امسر قشردا عبن امسا علدى متهرة وسار 
بتكا نمي شن :نح ويا دك يلتعت كل التسول السو اليه 
سسا لسوتي الو نا اللفضسل . و يسم الهم دوء و السسكينة 
عليه و لا يدو أنه يخاف أي مسن الحيوانات المسوجودة حوله في الغابة. 
فهذه هي بيثقسه التي اعتاد عليهسا و ألفها عيبر العصسور و هإلاء 
هم أصسلقائه و جيسرائه فسبي الكو الحيسط بله. 
ويستد هس دا القرد علي صسيهغرة مسرتفعة يعلسوها حيسوائاً ضبحما : 
كتسب اسمه يحواره : “31011 ؛ إلا قي لم أعقر على هذه الكلمسة 
بالقاموس *', و ستاك همان أن تكن ن اتميسييه تباتك سيسووقة لها 
نسم اعتفت ممع الوقست و حلست محلها تسسمية أخسري . 
والحتوا يية لنن ليون بالام هاب إلا اوج و شجعل حصن 
ضسخامة و ححصم الفيل : هيووهاة و مع ذلك فنلاحظ قوائمه الغاينظضة 


[10061 2 ,لسرم :0 ) ,” ممعندع ا لطلوتاومظ لم6 عله ألع تع نهآ سف “ , 1105مه5‎ 1986( -١* 
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القسوية و ذيه القصيير » و جسسمهه ذو جلسد داكن اللون سسميك 
ليتحمسل صسعوبة الحياة في الغابسة . 

أمسا بالتسسية إلى فكيه » فييدو علي هما الشراسة و همسسا يتميزان 
بالطنسول والأفسناب البسيرة و«القشواطع ايساد التاقليية #السنسا اللعسيك 
بالفريسسة فسي دفسائق معدودة . و يتقسسدم الحيسسوان إلى الأمسام و يق ف 
مك عن لصوو اديت حسمن الوراشمة لفحي املنكن و اله 
يسرزاآر ليرهسب سسكان الفابة و ي ذكسرهم معدي قوته ع أو لعله 
ينادي على ولينئه لتأتي إليه. 

وفي نهساية الصف الثاني مسن هذا القسمء بنحجد في 
مياه التهسر حيوانين لا ييسسدو منهماإلا حرم كباشم رسن 
مجسوار أي منهما اسسمه باليونائية » و مسع ذلك يدو أن أحدهما 
عبسارة عسسن إحسدى الطيور ذات منقار طلويل و مليب و مسقوس 
عند نهايفه إلى أعلى » و عنسق قصسير و جسم يكسسوه الريمسش 
وأغلب التلسن أتسه أحسد اللجسوائم الذي يقسيوص قسي الميساة 

ا 1 اللا ال ١‏ الك ل 0 00 ١‏ ل 2 
أل وان اشرق المح اتتقط الاسسكدلال علددة لس ةر ششة :قدي 
القطعة » و لعسدم وجسود خخمصسائص واض حة مميسزة له . 

و في النهاية سد سزيرة صسغيرة يدو أن الذي عايهاهصي 
سسلحفاة و ض فدع . فالعروف أن الضفادع كانت مشهورة باحداث 
الحابسة و اشستهرت مسن بينها"القسرور " 0202 *'. 

و كان الضسسفدع ج80:329/0/ يقبيع علسسى ضفة التهر ؛ بينعاحد 
الفجنايون]) ني ا نمقا نات حيري قجدوة انتيوه الأمفناي اللمججرياة: 
و علسى الرغسسم مسن صسعوبة التعسرف على هسذين الكسائئين المصورين 
هنا ء إلا أنه ييسدو أنهما - كما سبق القول - سساحفاة و ض فدع. 

: القرور : هو اسم الضفدعة الخالدة . للمزيد راجع‎ -١* 
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فاخائمفسة على اليسار فسوق الصسعرة . هي الغ فاعة ؛ و العروف أن 
الفسفدعة تسستطيع العيسسسش على الأرض و قفي المساءه و يفظ سل 
طسسرفيها الطسويلين الخلفييسن تتمكن من الوب و السسباحة . 
ومسنهنا كسان طبيعيا أن نسراها فسي هذه القطعة الفسسيفسائية 
لتكسل المنفلر العام للبيفة النهسرية .و لعسل وقفة السسلحفاة بهذا 
الشسكل بسبب جوعهسا و رغبتها في تلاقف المحشسرات بلسسانها 
لتبتلعهها بعد ذلك . و أغلب اللسسن أن ال قدع المصور هسنا مسن 
السوع البسري الذي يب الأمسساكن الرطبة . و لعل أبرز مسا يلفسست 
الانتباه في الضصسفادع هسو رأسها المميسز و صسوتها " النقيسق". 

أمسا بالتسسبة للسسلحفاة » فهسسي كسسائن قريب لسسه ظهسسر 
صلب كسل مسريع فيه يسسدل علسسي سسسئة مسن السسسسنين القسي 
عاشستها السسلحفاة . و نرى هسنا عنايسة الفنسال بتصسسوير فقسرات 
و مسريعات ظهسرها ء بالإضسافة إلسى أقسسدامها السسمية القصسيرة » مع 
رأسها المسستدير الذي نسراه هسنا يخسسرج مسن الشق »ء فإذا داهصمها 
المتطسر اعتبسأت عللى القور. 
و تسستبط مسن هسدًا النسر عمسوماً كيسسق فاشست كل مسن 
السلحفاة و الضسفدعة في وكام مسسع بعض ها البتعض دون تعسارض 
في مصاالح كلمنهما. 

واسرتسدر ا تمتيل لدي الفمييق العام و نه مسج ونان مفين 
الصسيادين : ج0,#ناءمرن فسإذا بذأنا هذا الصف هذه المسرة من السجتهسة 
اليسسرى ؛ سد جبسلا عسريضا و متوسسط الارتفاع ؛ تحسوطه بجمسوعة 
ختافسة مسن الأحسدات و المسساهد كسسال متها يحكسي متظسرا ما 
فسي أقصي الركسن الأيسسر نسسرى شسسجرة وارفسة الأغصان لعلهسا 
شسجرة مسن أشجار الجمييزأو الستط. . . 
واأجمتا م ميلم الشطر لانم ني اسم اتيت معنا 
ضسخما هسو عبان الكويسسرا » فهو طويل جلده لامع . 
ووكان هذ التعبان يفضل الاسترنحاء فسسي الحقول الرطبة أو فسسي 
السستنقعات » فإذا غضب نفخ زائدته كمسا تفعل الأفعسسي الفرعبونية 
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المرعية""', و تلاحظ علسى هذا التعيسان العسسم الببالغ اليول 
و الذي يلفسه فسسي ش سكل لولسسبي وراءه ؛ و مسن مت سره ياهسسر أتسسسه 
قد اصسطاد فسي التسسوؤٌ فريسسة ما ضعيفة و مازالت تقساومة 
: الأمججتر انزو لال لتصين ]سيت سحن مسجم أ طا ويا نار 
و تتضسح ملا نسح القسوة و الشف علللتى جسسسمة اللاميعم الميس_ر» 
بخطسوطه و رسسوماته الميفنة . و يب دو أن الفريسة كانت تقسساوم بشراسة 
و تحساول الفسسرار مسن بيسن فكيسه - دون جدوى - و لعله إذا استمرت 
في المقاومة بهذه المسورة . فسوف يطيح بها و يجعلها ترتطسم 
بصسلاية الصسخحرة السوجودة خلافه لتموت في السال . 

وتوع آصرمن أنسواع المسراع بيسن الحيسسوانات بعض ها البعسض » 
كسان منظسسر كلي سان : بوونة أو لعلهمسا ثعلبان : جبنم أو ذئان : 
ينظ + و الأرخسح انها كلسساة يقس سل تيا قسني تبراحهة 
امن ري ]الع ايا ا ته 
رؤيه ولا نسستطيع التعسرف مسن بيسن حروفه» سوي علبي الأحسرف 
الآتيسسة : مرماا. ( و هذه أيضاً غير مؤكدة ماما ) . 

وسوف أعترهما كلبان ؛ اعتماداً علي رؤيسي الشسخصية مسن نساحية ع 
و مسن ناحية أعصري نظسراً لأن الكسلاب كسسانت معصروفة في مصسر 
منذ العص ور الفرعونية القسلعة *. 

و لعل الكتسساية اليونانية المسوجودة أمامهما هي تسسسمية لنوعهماء أي 
اسم لفصسيتهما الكلبيية . 

*1- عن الأناعي في مصر الفرعوثية باخعلاف أنواعها » راجع : 

حورج بوزئزو آخرون , المرجع السابق » ص. 88 -5م . 

*1- الكلب في مصر الفرعونية : كانت الكلاب الوحشية و نصف الستأنسة » تجسول ف الصحراءء 
و في الحقول ر ني الطرقات . و هناك أيضاً الكلاب الأليفة الي كان يضمها المنزل لحماية أصحابه . 
و هناك نوع خاص من الفصيلة الكلبية يعرف باسم " ابن آوي " و هو الوحيد الذي عبد . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز و آخخرون , المرجع السابق . ص. 7117-1515 , 
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وسكدواا فب نم لبج الحم حي افون امسوات لصحن 
تتبيسز بش كل خصاص »؛ حيثت المقطء ال ديب » و الآذاك الضويلة 
المدببة » و الجسسم التحيل ؛ و كوف الأرحل طويلة و رفيعة » وذنب 
قصير مقوس يرتفع إلني أعلسي *'. 
و بجسد الكلبيسن هسنا يقفان مسستندين علسي جسزء مسن صسخرة صغهرة 
وقد رفع سا عليها الأرحسل الأسسامية و تركساثقلهما علي القوائم 
الخلفية . و يقف كسبل منهما في مواجهسة الآأجسر » ولعل ذلك 
متحينة السج راد ةن كت ناي هراتحم ةادا سان شمر 
0 ال 0 1 5" 
والرأي الفساني قد يكو يسبب القسشسلاف لون كسل كتلب» 
فأحسدهما جسسمه باللسون الأسسسوه ينا الآعسر المسسوجود علي 
البسسار لونه فاتح أرقط ء و لعل الفسسيفسائي قد قسدم لسنا كلييسن 
م#تلفيسسن فسسي اكبوة ‏ فسكم عتع دالا شبد ان امح لحف سح يها 
كمسا أئنا نسراهما ميلان على بعض هما بطريقة لا تسم مظاهسر 
العف و التقاتل ؛ و لكن على العكس يقترب أحسلهها برأسسه في 
حنسو نح والآخصر سو الله أعلم- . 

و إذا نفلرنا إلى أعلسى الصحسرة الكبيرة » أو ذلك الجبسل المتوسط 
الححم » فسوف نلاحظ بجمسوعة مختلفة مسن الطيور *. 
وقسد لست الطيسور دوراً اسناسيا ويساررا قلسي حياة الصسترون . 
-١*‏ تنطبق نفس هذه الأوصاف علي كلب في العصور الفرعونية المبكرة يسمي باللغة المصرية 
القبعة: " تشسم " - :ريه » و كثيراً ما صور علي الآثار . 
و يطلق عليه علماء الآثار المصرية اسم " السلوقي " 561/17 » و نقل اسم " تشسم " في الدولة 
الحديثة إلي حيوان مختلف . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز و آخخرون ؛ المرجع السابق ؛ ص. 5١؟‏ . 
*1- الطيور : لمزيد راجع :-جورج بوزئز و آخترون » المرجع السابق » ص. 158-1١51‏ . 
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وأبلغ ديل على أهمية الطيور في مصسر القسسلرئة » هسسو 
اسستعماها بشسكل واضح و أسساسي فسي الكتابسسة الطيروغليفيية ؛ فهساك 
أكثسر مسن عشسسرين عسلامة قل الطيور *'فسي منظسر واحسدر فقط . 

ومن هتنا كن لابسد للفنان السريص علسى تص وير البيفهسة الملصرية 
بصسدق و إتمسلاص - قدر المستطاع - الا يغفسل عسن إيسسراز عنصسراً حيوياً 
وحسنانا وسس م هنيو اللاتدور و السب اللشن أن مسن يت الطيستوز 
الصورة و هسي تطيسر فوق الصسخبرة » كان طائر الشقشاق » و يجسع 
لاسي عب ان تكد زد ادسحدتي جين كميدن وا سكن 
إلى السسودان فسي حولي سسنة 0 الاق.م.*" 

ومن الطبيعي أن قدداء المصسريين*'؛ كسانوا إذا رسسموا صورة مستتقع ع 
صوروا فيه بجمسوعة كبيسرة مسن الطيسور تطيسر فوق أعواد البردي » 
بيسسن حسذموعها أعشاش بهسسا طيسور جائمفة أو أفراخ طيور مأعورة . 
و الملاحظ أن الفنسان قد صور فوق الصسخرة » ثلاثة طيور كبيرة 
الجسم و تتقمسي إلسي تسوع واحسد مسن الطيسور هو البجسسع » وقد 
اهمتسسم بتصسويرها.بمهارة عالية » فرأيس اه يعسي بإبسراز متسر 
كبام امعد ديار ر عبحى ناجاان: شح اسحداءه واتجار: اسيمري 
و علي الرغسم مسسن أن الصورة* التسي اعتمسسدت عليهسا بش كل أسساسي 
اتج تكسي مارمضة :لها منتورع الالمصواة لوعن زا عسي سسسواء 
بالنسسبة إلى جسسم الطسسائر » أم بالنسسية لي منقلر الريسسسش فسي 
جناحيه و هويض سرب المواء بهذه الأحنبحصسة . 

. كمثال علي ذلك » يوجد مسلة كليوباترا و الي لوحظ عليها كثيرا من الطيور واضحة المعالم‎ -١* 
١517/ *؟1- حورج بوزنز و آخرون » المرحع السابق » ص.‎ 

#لا ئفسه . 

*4- الصورة الي اعتمدت عليها موجودة في كتاب :- 


( 1995 , 2008مآ ) , ” تلظ مقصما “ , اعرلصظ , عع قتصقظ عق .11 إممداة , ممقسقظ 
4 .2 , .الع .20 
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و إذا تفحصنا هلله الطيسور الثلاثثة كسبل علسنى حخسلة ؛ فسسوف ميد 
احتحدهما تحا سسرال تيوق لمحيو د وي 1 
و ضسرب بها المهسواء فارتفسع جسسمه عسسن الصسخيرة و لكن ليس 
عسسافة كبيسسرة » فقد بدا جسمه في اللحقلة الأولسسى مسن 
لمات التحاي ق . و نسرى الأرحسل الطلويلة و هي بممدودة إلى 
للش »ء ييتمسسا الحئاحسسان مف رودان إالتكى أعلسنى و يعتيسر كتسل ذلك 
خطيسوات سب إتياعها مسن أجسل الطيسسران قسي الليسو. 
أما البجعتان الأخسريان » فمسن منظسسر جحسمهما يدو أتهما كسانا 
فعلاً يحلقان و يطيران فسسي المواء و همسا يسستعادان الآن للهيب سوط 
افترق السبعية ارح لي لسن سدارال مسمتحيا سي يد 
أنقيساً مسسع امقسداد عنقها إلسى الأمسام و كسأنه النقسسة التسسي يوه 
ينحنا السسفيم والميرنة فصيو اعوط تهعنديوق سوام نوق التشل.. 
ندا سبي لاسر الح السعه ن #الشت ص سحا عد متميمها شيعه 
عمودياً و الرقبسة و الرأس متجهين إلي أسسفل تماناً » و لعل ذلك 
دليسسل علسى مسدى سسرعتها في حسركة الس وط . 

نصل أعيسراً إلى منظسر الصسيادين : جز#دعمرث و الذيسسن نسراهم 
يظهسرون مسن حلف المب ل » و علدهم سستة صسيادين .ومع 
هؤلاء المسسيادين » نسسري الأقوس والسهام :2/4017 و لعلهسم 
يعكمدون أيضاً في عمليسة الصسيد باونو ررتنارم - في بعض الأحيان - على 
السيوف : رمق هنم. بالنفلر إلى همؤلاء الصسيادين » و هسم سستة كمسا 
سسبق القول ؛ نلاحط عسلدة أشسسياع . 

أوله لسو و تجروة تجا واعهدا قجواعحداز عنشن لسمرة 
أو رداء مسن التبسل ( الكتنسان : اعون ) ذو لون تقلي دي هو اللون 
الأيض . و كان الزي عبارة عسسن وزرة أي نقيسة قصسيرة لا تصسل 
إلسي الركبسة بسل تكساهد تسستر العورة ققط » تساركة منلر سسسيقاتهم 
المحجوهر د المسجورية : شعي انان 
هذا بالإضسافة إلسي جسسزءٍ [خمسر عسوي يسستر جسسانباً مسن الصدر. 
و الوب عمومساً واسسع و فض فاض »ء يتيح لم الحسركة بيسسر و سسهولة . 
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كببانا فجن السمتوان اتناو اتسيون الاشيحض اللافسينييل كيهان 
يمان د نينا لخ م حك يوست سنن تتجي #ببانسية الهرة 
هو اللسون التقايدي*'» و الشائع الذي قضله المسسريون في ثيابهسسم ء 
نشكا سكاو الرمطن يجا ؟ ما لف تحرو سمس شيم محري 





الداكتنسة السسمراء » في زيد منإرهم قسوة و صسلابة من ناحية) ومن 
نساحيةٍ أصرى يلطف على أجسسامهم من شعدة وهج و حر الشمس . 





يحملون معهم أقواسسهم مشهرة و متأهببة لإنطسلاقة السهام و نراها 
بوضصوح في القطعة الفسسيفسائية , ييتسا الأخير منهم وال وجود 
في الخفف فلا نسسستطيع أن نسسري بوضسوح قوس هءرمالأنه 
ملاصسق للجبسل » فتعذرت رؤيقه بالنسسبة لي »ء أو لعل وظيفكه 
كسانت تقتصسر علي حمل جعبيسة السهام للمجسوعة و ليس القوس 
نفسه- و هله المهمة لا تقلل من دوره أو أهميته بالنسبة إلي الباقيسسن - . 
وقسد توصتكت إلى هذا الاعتقساد عنساما وجسسدت أن الصسيادين 
الألمصيرون ل تسيل ابحا بعك وواولل حيااه لمعي الفحتصياة تلك لوا 
مرف ممع طججران خسنل فعس تتشي رس د ك نيا لحان و نستي فحنا 
كان اعتقادي أنه لايد مسن شسخصض ما يخصص لحمل السسهام 
فيناو لهسم متها متسسي احتاحوا إليها. 

أما الخمسة الآخسسرين » فيحمسل كسل منهسم قوسه قي يدهو هو 
مشهر أمامه » حقتى أنه قد زوده بالسهم أو الرمسح نفسسه ليكوت 
مستداً للانخضلاق فسي أية لحظلة دون تردد ابه سة الطسسسر 
أو لقسص الفريسة . و بيدنما هم يحمل ون الأقواس و السهام» نراهم 
سمشكاره سيقي امي يي تحني لصوت راز معيو تالت معن 
مجز حور سيان سحام : اي 

و لعل هؤلاء الصيادون كسائوا متجهيسين إلى منطقة الجبل الأوسط 
الرتفع » موؤازرة إصوائهم الوحودين عند قمستة العسالية 6م10 20 . 


. 81-85 للمزيد راحع : حورج بوزئز و آخخرون » المرحع السابق » ص.‎ -١* 
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وبالستريا كس يفنت المبوعة نوكتسو سانا حيتي اللفيقة 
أواالعسر متسر لوستم تعد اة )ني ال رتتسم 
مهسذا الحيون كتب جسواره اسسمه باللفسة اليونانية » و الكلسسة 
الككسوبة هي : 040/734 و نسري في القطعة فعلاً هذه الأحصرف 
بوض وح - ولكينق لم أجسدها بهذا الشسكل بالضسبط بالقامسوس - 
و لكسسن وبحسلتها تككتب هكسذا : 20113 ( 206) *أ و مضاهاأبور 
الول" " الأتشفوي " . ولا عجسسب فبيي اعتيار الصورة الأنشثرية 
لأبي امول ؛ فعلى الرغم من أن الفنسان يص ور البيفة المصسسرية » 
إلا أنه لا يسستطيع فسسبي يعض الأحي سان أن يتجسرة من أصسله 
و معتقداته و أن يلفي تأثير بلاد اليسوئان و الخضسارة اليوناهية 
غليه كليسة :و مسن فسنا مده يمور ابسو المسول الأتفسسوي برلا 
مسن الصسورة المذكسرة له و القبي عهسدها الشعب و الفن الصسري 
في عص و ره الفرعسسونية المعتلفة . و هكذاعن لما أراد تصويره » 
غلبت عليه المعتقسسدات الإغريقية و صوره في ش كل أشقسى . 
-١*‏ هذه الكلمة ها لفظ مذكر هو : ومبرركث » و الكلمة الؤنئة هي تسمية ظهرت عند 
هيزيودوس » و كان معناها " سفدكس "' بمعئ أب المول في شكله الأنئوي . 
*؟- أبو الهول : ننة##زو كثيراً ما ينسب " أبو الهول الغامض " إلي مصر القدمة » و بهذا تتعارض 
أسطورتان مختلفتان . إحداهما نخاصة بأبي المول الإغريقي القاسيءو هو لبوة مجنحة لها رأس امرأة » 
و تتكلم بالألغاز يطبيعتها كما يتضح من قصة أوديب ؛ أما الأسطورة الثائية فخخاصة بالأسود الإلهية 
المصرية الذائعة الصيت ؛ الي أطلق عليها الإغريق أنفسهم كلمة " سفتكس " ( أبو امول ) » 
و لكنها كانت في الحقيقة » أسوداً لها رأس فرعون » و هي ذكور ( كما قال هيرودوت نفسه : 
:”!#اتزوه :4:1 ) . و في مصر كان دائما قوة ملكية صارمة حيال المتمردين » و تحمي الأخيار . 
للمزيد عن أبي الهول » راحع : 
- حورج بوزنز و آخرون ؛ المرجع السابق » ص. ؟ . 
- ,3 ) , ” مقع نام مط 051115280 12 عل ع تللممصسمقععل2 “ , .10.15 أ 019 , أمطممكا 


. 239-240 .م , ( 1968 , 8310103556آ 
5 4 .م , .أأه.هه , [عم[ , امللسامة 
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ليون ١‏ انان منتها قمد حمسا عدو يونا بحو العف الاسصية ار اتميةة 
إلى جسم ممشسوق كجسو الفهد ء ولعسله قد مسر مسن وراء 


النباتات العالية فجحاأة ليهح م علسى الصسيادين فسي غفلة منهم. 
حسلفق النباتتات العالية؛ء يطالش ا سانا حجاليداً فسحتريت 
الشسسكل » يشسسسيه القسطط البريسسسسة : '282477.أو 21610060 و معع ذلك 


ديق بن لض التي حممه اتبكة ننس عد ]ا مرحنا 
وقسد عسسر علسسى اسم هذا الحيسوان مكقوياً حجسوار ظهره إلا أنها 
كلمسة غيسسر واشسحة تمامساً لكونهسا كتبسست فسوق حسزء فاتح اللون » 
2 ا ةط الك لشت 0 د 
014 ر إن كانت غير مؤكيدة . حيث لم أعتسسر بالقاموس على 
كلمة مشسابهة أو قسريبة منهسا. 
وف كل الأحسوال » فه ذا الجميسوان لسه شسكل القطط البري 
التوحسش و قد وقسف مستدا بقسوائمه الأمسامية علسسي ص خرة في 
الأرض بسسسيطة » و متأهب ا للقفز في أي وقسست ؛ فجحسسمه المرن 
يمكنه مسن الزحسف للاقتسسراب مسن فريسسسته » كما أن في وقفته 
فاضي سبي اند السداتطدن التكتيكن نا ركسزة رالفيعا اللسسجتم 
بأذئيسه المتح ركتس سان مواطن المتطسر و قدوم العدوق. 

وعللى نفس الارتفاع على اليميسن من القطعسة الفسيفسائية » 
مسد صسخرة مرتفعسة بعسض الشسيء عليها حيسواناً واقسفاً و قبلها 
نياتات عاليسة مميزة الشكل ؛ حيست لاحل فيهات درج 
الأللوان بعسسورة واضسحة رما للتفرقسة بيسن الفسروع تقسلها 
و الأوراق الخضراء و في هذه التبسساتات نفسسها نمحد طيور قد 
أتنت و حطلت علسي هذه الأوراق را لتغتبي فيهسا أو لتسستريح 
عليها ‏ ر الله أعلم - و هسي كبيسرة الجسم و بيضاء اللسون لدرجة 
أنسه من الممكسن أن يعتقد الناظر إليها أنهسسا أزهسار تبشسق مسن 
كبر 


لكت 





نصل إلسي الحيسوان املوجود فسوق الصخرة نفسها و يشبه الكلب 
رونم الدلل ؛ و قد كتب اسمه باللفسة اليونانية ؛ 4م72 27074019114 . 
و إن كانت بعسض الأحسرف غير أكييدة و مع ذلك فلم أتمككن من 
العو عاريحها ونسنا السك العو صرحتو الأتسعه قمادهة 
هسو في الأصسل بمعنى " ثور " إلآ أنه بطبيعسة الحسال لا ينطيق هسنا 
على هذا الحيوان . و مع ذلك فمن خلال النفلر إليههء نعتقد 
أنه كلل ذو ش كل ججميل و لعله كلبسة لانتهاء اسسمه حرف 
( )دلالةعلى امل ونث (في بعض الأحيان ) . و تظهر قسسوائمها 
الرشسيقة و الذنسسب المر تفع إلسسى أعلسى ؛ و انتنساء القسوائم الأمسسامية 
بيئمسا الخلفية مفرودة لعل سببه أنهسا كسانت تحجري » أو قد تكسون 
ننه تسوت سب الفطو فت عو يض هته 0 رسميريا تسيشكلها 
يلف كل الاخقسلاف عن من سر الكلبيسن اللذان سسبق و رأينااهمسم 
عند الاب الآخسر مسن نفس هذا الصف . 

و لاتحي تجن اكاك عر تبان مدان بدا امج 
الإنسان و هسسو ملتح الوحه و لونه مسري و تظهسر ساقه عسارية ع 
ولعله"إنسان الفابة " و ذلك لاعتتسلاف متظسرهة العسام عن متسر 
الأ خاص الذين ص ورهم الفسسيفسائي » سسواء عند منطقفة وادي 
انتيل و دلتساه ؛ أم عند أعالي النهسر في التوبة أو السودال . 
ونمجدهذالإنسان - سوف نطلق عليه هذا اللفظ لشبهه ببي آدم - جسالساً 
في وضاع مميسسز ؛ فحسسمه مصسور بطلريقة أمامية 6 م0 ؛ بيتمسا 
رأسسه مصورة بطسريقة جحسسانبية واثاه:5 » حيش التفت بها إلسسي 
الجسسائب الأيسسر لينفشلر إلي الكلبة الموحودة مجسواره علي الصخرة . 
و منظسر جلوسه هكس ذا فسي هدوء و سكيئة دون أن يشسسعر يسأدئى 
حعحوف مسن الميون المسوحود معه على نفس الصسخخرة » يؤكسد 
ال 0 ل ل لل 0 ا ةا 
يخف نوالإنس ا أو يق رمن مامه» بل علىتى العكس 
جلسسس يشسساهده في هدوءو تامل. و جدير بالذكرأن هذا 
الشسخص هو الوحيد في القطعة كلها الذي رياه ملتح . 
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ويتهي هذا المسف مسرو أخسسرى كمسا ب دأ بشسجرة 
أيضساً . و هسي هسنا شسسجرة 821/800 طسويلة ابلمسسزع و تشسبه النغعسلة 
في طول حزعها و ليس في ش كلها .و اللاحظ أن هذه الشحرة 
تخسرج مسن وسسط الس عور و هسي ليست قسسي وضع رأسيسسي 
مستي وإففنها تسرف محر ننه و سسكا قبسي مجيلها علي فلك 
الصغور يشا . و تلهسر في نهاية ساقها أوراقها الجسائة و هسسي 
بطبيعة الال ؛ مسن التسسوع المسحراوي فتجسسدها أيضاً قبل نهسساية 
السزع » يبشسق منهسا فسرعٌ آخعسر و يسستئد بدوره على الصسغور . 
و تتلف هذه الشجرة عسن تلك الأشجار التسسي سسسبق و رأيناههفا 
في الجسزء السفلي مسن القطعة الفسيفسائية » فالأخيسسرة كسانت 
ميحد اللمستيية ف الأوواى ماهر مهدر لمتحي ريما ييا 
في الممسزء العلسوي مسن القطعسسسة » يفلستسب عليسسها طسايعاً تسر 
حيثش ثباتانه قليلة و متناتئرة . 

وبالشسوي سين مسد امغر هيوان سي ساي ازز امت 
العملاقة و هسي عبارة عسن ثعبان ضخوو كبير. 
المع ين سير شعينه رسمتفامة بمسدا تينب إلببي دربسسية أن 
مسحي يي فر نيس الميدة السماي اسم لياق لالت لدي 
القسم العلوي من القطعة الفسيفسائية . فبحوار الشسجرة نسري 
في البداية رأسسه البيضي الشسسكل » و قسسد قتسسح قفي وهلعله 
يسستعد لببسكث السم ؛ و علي الرم مين صشتفغفر حجيمه تسسيا 
قبي القطعةء إلا أن ذلك لسسم يسع القفسان مسن تمس وير عيتسسه 
يوضسوح » لول رى بعهدذلك سه الرن و حلهه الميسر 
بخطسوطه و شسكله الذي حباه بسسه الله . و يسستمر جسسمه الطويل حتسى 
أقا تعود لتشساهدم مرة أمرى في الصف النساني*'أمسام أحد الأسود. 
-١*‏ الأسد المعن هو الموجود بالصف الثاني من هذا الجزء من الفسيفساء علي اليمين و قد سبق 
تناوله في نفس هذا المثال . 
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و أخيراً؛ نصل إلي المشهد الأخيسر و الذي يكسون مع تفسسه 
وحدة واحسلة مسستقلة ب سذاتها . هذ المشهد يتكون مسن اين 
مسن الصسيادين وو نوصرة يتسسلقان المبيل العالي نسو القمة : قمع '0ج 
و متهم أقواسهور سهامهمءو حسوطم في كسبل كسان اليور 
باعخسلاف أنواعها .وي دو أن الصسيادين كسانا في أعقسابي 
غسزال ج00 صسغيرة تفسر من أمامهم منسغونا الحى اميسل : 
فإذاتتاولنا كل جزء في هذ لمنظلر على حسدة : فسوفف 
كاه لأسنو موادي جح تون كمي اعتتمات اللحسرال 
وركدوقسف كل واحد نهنا شاهراً قوسه ء و مسستعداً للتصسسويب 
نحو الهدف في ثبات و عسزعية . و تلاحظ مسرة أعسرى بشسرتهم 
السمراء و التسسي تتعارض مع ملابسهم الفاتحة اللون و كما تمس 
ملايس إموانهم الصسيادين - الي سبق تناولنا لها - و تتضسح ملامح القوة 
والتعصسميم مسن خلال متسر أجسابهم و الأرحسل المفقوحة و التي 
تسسدل عسي روح المغسامرة و الإياء. 
اما بالنسسية إلى الفرزال : 0م60 فنلاحظ اتسسساع السافة بيسن 
تتحلوائفة الأ ريسع نسحي ذلك نميه يمحناو كسمتزيا و الا وهاه ظفحن 
نفسسه فرص ة للراحة ء أو التلكو في محجساولة اهرب مسن هؤلاء 
مكراد وفع ف الاحسنة تحير أ لالبسةا بطي اللاجة احنان 
دنر : باثهز أو ج070[ أو تسسرا : 17706 و هو يطييسر لزؤولا اليجئ 
أسس فل ؛ و رمسا قص دالسان من ذلك أن يقسول أن أحد الصسيادين 
قد بجح فسسي مسلفه و أصساب هذا الطسائر يسسمه؛ قهوى 
إلى المبل . و بالقسرب من هله ات#جمسسوعة » نشاههد يجشسان 
واحصلة بيضساء اللسون » و الأعصسرى لونهسا في »وقد تكون 
فسسي الأصل يجعسة واحلة فقسط و لكين أراد الففنسان أن يثتبست 
واممعسي سس بدا شيك الا مسي لنت يوان الممحم هن للليمستر 
كيدها افاي به لحك يلت ولك نون بلايك حت طالخطوا ستو الي 
و ريش ها المنفوش حول جحسسمها مسع سسيقانها الطضويلة ؛ و الرفيعهة. 
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وظهسور كل هذه الطيسسور والام6 و هسسي تحلسق فسسي السماء 
ومررووه فسي أعلسي القطمة الفسيفسائية » ليس بالأمر المسستغرب » فقد 
التشسسرت الطيور وسط الزروع التضراء و الأزهار *'؛ أمسا بالنسسبة 
إلى الطيور المسارحة قكسائت تعيسسش فيما بيسن حمسلود الصحراء 
الصسخيرية و ضسفاف اليل - و مبها الصقر الملكي و العقاب *'؛ و الصسقر 
يمام أر ج2850 زر المسدأة او الدسسر موجتدا/ةه و البورمة 0 : 
و لعل ظهور الطيسسور الجسارحة و هسي تحلق فسوق مسسرح الأحداث »؛ 
كسان أمراً طبيعيا لكونها في التفلار فريسسة تقتتصسها أو بعسض 
مسن يقسسايا صسسيد ينجسح أحسد الصسيادون فيه. 
واجت و ال جير 0 العيات #تجاة اميك التي رسن كرخيرة النجي 
سبحي الطنمهور لدي بكرةة قسي براض لمجي رخاوا كرما مت م 
مسمع الصسسرين جينساً لي حنسب فسي حيساتهم ؛ وذلك غلسسى 
عكس الطيور الي رأيناها في اللجمسزء العلسوي مسن الفسسيفساء . 
نحي مج اذ كاجترن حرف (نفدر النزاكر المسوداة) سان عدر 
محارية تمعن ان ايدو الزاقي الدامن كسا ماسصورا مسح عاد سل 
البط ء و طيسور الأوز : 6ن » و أبي منجسسل : ]1/8 و غيرها. 
وه ذاإن دل على شيء في النهاية » فإما يدل على أن البيفهسة 
املصسرية هسي بيشة هسادئة » و مسالة »و تسسوهها السسكينة »وقد 
سسعي فيهسا الصسري بص فة عسامة و الفسسلاح بصسفة خاصة 
علسى الالتفساع باليفية مسن حوله و محساولة جعله سا قسسي لمعته 
دائ مأو لكسدن في سسسلام . و وان الاسستشناة السعير ميا 3 
علبي ما يدو - بالطيسور علي اعقسلاف أنواعها ؛ حتى أننسا رأينساه 
يشسيد أبراحسا للحمسام فظهسرت فسي شسكل مبسائي ضخحمة مستقلة 
بذتها و ليس كمسا تقام فسسي عصرنا الحديث من الطيسن اللخسصص . 
-١*‏ جورج بوزنز و آخرون » المرجع السابق » ص. ١117‏ 
*7- العقاب : تتجسد فيه الربة نبت . 
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وامعحن حي دي 1 هق لشم ل التخينةة لمعيف 
الفسسيفسائية » نستشعر معهسا مدي عظلمة نهسسر اليل العظي و و الدور 
البارز الذي لعبسه . ليسسس فقسط في حية الصسريين وحلهمء 
والكتبمن ابصيت] نك نتيا تملك الاشحايق تور #لكساترا عجري ام 
كسسائوا أجسائب عاشسوا على أرض مصسر أو خسارجها و سمعوا عتهسا. 
إذ هذه 0 ال ال الك الك ا ا 6 | اك 
الحياة و مفلساهرها المعتافة علي امتسسداد العصسريين اليون ساني ؛ سم 


الرومسائي قفي مصير . 


و باللسسبة إلى تاريخ القطعسة , ند أن السالم رستوفتزف يعسفق 
مسع العامة الأثرية إم . أي . بلاك *' في اعتقسادها أن " فسيفساء الثيل والسمك " 
مسن باليسسترينا - كمسا تطلق عليهسا - ترجع قفني أصسوطا إلى العصسر 
الهللينسسيّ و ليسسس العصسر الروم ساني . و رما تكون قد نفذت بعد ذلك 
في أي وقسست بيسن فتسسرتي حكم كل من سولا و هدريان . 

أمسا بخص وص الموضسوع » فهو هللييسسيٍ الروح و الطسابع » أي أن 
الأصل يرجع إلى الفتسرة الأولى من العصسر البطلمي ؛ أما الصسورة امحفوظفة 
النسبي وصسلت إلينسا فتسرجع إلسى العصسر الملينس كي المتأخسر 1 
و تمسح هرفوت أن سيب اشيم يا تمدو مداه العامة و تن 
ماكتبه اإليسائوس : 461127185 *" فسببحئ كتابه " عن طبيعة الحيوانات " 


 -١‏ ” للها علاوتدة لاء11 عطا2ه بماونط عنتسمصمعءة ك2 ماع50 م15" “ , .1/1 . عساتدم وما 
. 2.318 01ىلا , ( 1940 ,0510 ) 


*7- رستوقترف مع المرجع السابق » ص. 185 ) ج. ؟ . 

*؟- إليانوس : 5/##توناء 4 2/:/5::ه[© ( ولد حوالي ١٠17م.‏ و حتى 5155 م. ) وا قد اشتهر باسم 
إليانوس من براينسيّ حيث كان يشغل وظيفة :6م . و من أشهر أعماله : 

")١(‏ عن طبيعة الحيوانات "- ول أهذنتتنتك 1:70ه27 و2 - 1221011 دصو يتناول عالم الحيوان 
(؟) " التاريخ المتنوع "- ه1به 51[ نجع - بواموعمة * نامر يتناول حياة الإنسان و تاريخه 
(1) معناو مر ه5710 عبارة عن مجموعة من التمارين الي تتداول الأسلوب في شكل 
خحطابات .راجع : م , .مه , لمقصمناءلط لمعتومةا لم0 ه15 
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وبين القطعة و ذلك الإفسسريز مسن المقبسرة الهللينسستية من ماريسا *. 
و كل ذلك يوك أن فس سيعساء باليسستينا ترجع في أص وها إللسي 
العصر الملالييسي »؛ و لعلها كسساتت دراسة مصورة لحديقة اللي وان . 

و انعد ئسي ملسست الأواةالاعجي ق ايقسيينا ما اتج الكتشساتن 
يرتيللني *"'؛ يوك أنه أغلب الفلن أن هذه القطعسة النيليسة 
نقفذت بواسسطة نان سسكندري مسن القرن الأول ق.م. 


أمسا بالنسية إلى تقنية العمل في هده القطعة فتجحسد أن 
الأش كال المغتلفسسة سسواء كسانت طيسوراً» أم تباتسسات »؛ أم قش سخخاصاً 
عديدة ؛ أم حيوتات » كل ذلك جممع مسع بعضه عللى سسا 
يسسسمى 168019 صغيرة مسن 4845 سم. و ذلك كمحساولة لتقديم صورة 
كبسسيرة على لوح صغير*' . 
لقد كان تصسوير الحيسوانات الغرييسة و الفسريدة مسن ثوعهاءو تلك 
ذاث " العيسون الزرقهاء " » و التسسي صسنعت مسن مادة " لابيس لازولي " 
أآلاقضة - وأنصة كانت تتشسر في مصسر ؛ و كانت تمسل النسر المصور 
وتوكد علي افك و معتقدات المفرافيين السسكندرين*" . 

إن فس سيقفساء باليسسستريئا ؛ علي الرغقم مسن ك ونها قسسل 
مسرا يجا زاعمندا إلا انبسك باتك فيتحوي امسحتنورها دالفيسل 
هذ المتنظر الواحد علسي عسلة منساظر صسغيرة تخسدم ال تسر العسسام. 


« 


725082817 : كان إفريز الصيد هذا يكون جزعٌ من التصوير الزخرفٍ لما يعرف باسم‎ -١ 
هللينسي » و يقع بالقرب من مديئة ماريسا : ج34 - إحدى مناطق السيطرة و النفوذ البطلمي‎ 
في إيدوميا : 6ه#ماكل/ - ( سيطرة البطالمة علي فلسطين ) . المنظر الرئيسي بالإفريز يعكس مجموعة‎ 
مختلفة من الحيوانات » أغلبها إفريقية بعضها حقيقي و البعض الآخر أسطوري . و كل حيوان‎ 
موجود يجوارة اسمه » مدون أعلاه راجع:, 1.7717 .آم , 0.520 ,.1701.1 , .ت.00 ,.14 , مه اءه و80‎ 


*ت . 22-3 .م( 1993 , 80:05 ) , ” قعناوتةوه11 وه[ “ ,. 10عة0 , . الع ع8 
فرك لإلتقع للة عتاوتصة!2161 .1 أمنرعظ نه 05 521ه840 01 ونام2ه60 “ ,.ث.11 , 1وبجع120352 

7 .م , ( 1985 , تمنهك3 ) , " 6100م مقتصمظ8 
ل 


. 22-3 .م مامه ,.ماعةن) .تالتمعظ 





و كسان الفبسان في لل لمنظسر الرئيسسي آلا و هو البيفة النيلية المصرية 
محجلهو قد تحرر بفكسره و قئنسه و أصصسيح عبله يشسمل كل ما 
يمت لنهر اليل بصلة » سسواء في ذلك منظلر التيسل نفسهءوما 
عايه مسن مخلوقسات و حيوائات » كذلك طبيعة الحياة علي جانبي الوادي . 
واتمياد كتجاة رهسيوة فايسطا تسيننايا #سنكرا : لسري سدور علس 
عسدة مناظر أصغر و مختلفة تككسون كلها في النهاية وحسلة واحسدة 
فنع بعضسها البعسيض » كسان ذلك سسسعة التهرت قفسي العضسنر اللليسدي , 
كن يتان آراق اقيسيعي متحورة كبمج لمق الججوع مجدو لشتني 1 
و بعسد التعرف علسى الآراء المختلفسة » أعتقدد أن هذه القظعسنة 
القفسسيفسائية تسرجع فسي الأصل إلى الفقسرة الأولسي نتن "العم فر 
البطلمسي »ء إلا أنهسا ققدت » قم صسيع منهسا بعد ذلك انتسقخية 
أعسرى هي التسسي وصسسلت إليسسسنا و محفوظة الآن فشي الملتحنسسف 
الوطنسي للآثسار في باليسسترينا و تسسرجع إلسي العصسسر اطلايدس سدق 
المتسسأ عر - كمسا ذكسر برتيللي الذي أر ها بالقر الأول ق.م. أي 
أواخمسر العصسر اطللييسي ؛» و لسم يكن قسسد وصسسل بعسد إلى بسداية 
العصسر الإمبراط وري ؛ و مشله في ذلك شل الزوجسان رامساج *"و اللذان 
مجر اانت سمالا يحم فكي التشيصر نوري و كبنا سشحفت 
الإشسارة إلسى قول بلينٍ أن الأرضسيات الفسسسيفسائية كانت تقنام علي 
مسترت محولا واه راسكنا مدنا وسنع قم جد الكسان: 
و لعل تاأريخه بالفتسرة المتسأخرة مسن العصسر الجمهسوري هو الذي دعا 
البعض إلى الاعتقاد بأن هذه القطعة من العصر الرومائي الإمبراطوري . 


وتوؤكد الباضة أوحسيني سسدونج *”, أنه ليس هناك من 
سبب ياعو إلى تاريخ القلعسة بالعصر المسسدريائي » أو حتى عصسر 
2 137 ,2 أأت.مه ,ف ١.‏ , كاوتعدقة1 
ا 84-5 .م , أله ,مه , , #اععلصق . ععقطتمظ عن , 1 برعصةاة؟ . وومسمفط 
_- . 701.11.85.31 , كأه.مه , عتمعود8 .مناه 
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أوغسطس ء فالموضصسوع المصسسور مصسري صسسرف يتنساول الجياة 
علسى ضسفاف نهسر التيسسل » و يس وكد على تغلفل البيهسة الصسسرية 
وعساداتها قفي أواخر العصر الللمهوري . 

و بسحي سلجي التواينة لومت كه مي معي الأكاتشييلة أيفقضيا ؛ 
فهي من نوع ل تحدث عنها بلييسي *أفي كتابه) 
و قسال أنها مصستوعة من مكعبهات صغِيرةٌ جد : ممتوووه: و كانت 
من المجسرء و الزحساج » و الفعار ء و هذه الود يحتمعة مسع 
يعضها هبي ما أط سيق عليه الرومسات اسسم 96222و/" مسواد صساتع 
الفسيفساء الرئيسسية " .*" 1 
وقد اصسبحت هسده المكمسات شسائعة في إيطساليا في عصسسر 
الدكتساتور سولا؛و كان هسو تقس ه المسسسيول عن وصضسع بيشقغل 
هذه الفسيفساء في برايسي » و هسذا هسو السبب الذي دعسا يعض 
الدارسين و العلماء إلسي اعتبار الفسسيفساء النيليسة همي خير مقسال 
للفسيفساء ككسل مسن عصسر سسولا و بالقالي أرعحوها يعام 6٠١‏ ق.م. . 

وحدير بالذكسر أنه إذا كان هناك بعسض الحيوانات التي لم 
أعشسر على اسسمائها بالقساموس » فلعسل ذلك مسرده إلى وحسود بعض 
الحيسوانات الأسسطورية في اللسسزء العلوي من القطعسة ؛ على عكس 
الجم#زء السسفلي الذي تميسسز بالواقعية إلى حسه كبيسر . 

و قد اال شان إلى عمل فواصل بواسسطة السزر النيلية الصغيرة 


و ذلك ليعطضسي عمقساأ في المنظور و ذلك علي الرفسم مسن فشله قفي 
تحقيقه فسسي واقع الأمر قما ص وره فسي اللجسزء الأمسامي كسان بتقسس 
حجحم الوسط و نفس حجسم الخلقيسة. و اسسستخدم المتحتيسات للتغسلب 
علي هذه الشسكلة . 


ومع ذلك تظسل هاه القطعة عفليمة فسي موضوعها » وشانئخة 
فيأس'ووبها. 
26 أله مه ,. لإصلاط 
205 م كخَلط1 


سياه ”] اسم 





9 4 » فسيفساء بيرجي باتروريا: 


متن أششهر الاتجسساهات التسبي ظهسرت قبي أوا تسر العصسر 
الجمهسوري و بدايات العصسر الإمبراطل وري ؛ نوعاً مسن الفسيفساء تيز 
بقل اسستخدامه للألوان المتباينة *'؛ فكسان يكتفسي في البداية 
الويطتن سحي سني التطتوة وسي ولك مجان نه رزسها تسافا ب 
و بعد ذلك يفقترة ؛ وجسد أن اللون ين المسسستتخدمين فسسبي العمسسل كسسانا 
متطسادين » و كسسائت الغلبسة دائما لاستخدام اللسون الأسود على الخلفيسة البيسضاء . 

و لعل من أمتسع الأشلة و أبسرزها بالنسبة اتلك الفسسيفساء 
المستخدمة للسونين فسقط » قاعسة تبليسسط كانت تغطسي أرضسسية » 
وقد عثقرعليهساياله رب من مدية " سائتا سسيفيرا ' متوباوق مإتجاى 


والتي كسائت تعسرف قسسديا باسسسم" بسيرجوس" ومع/بزط أو " بسيرجي " 


سيم لسسع قات فين بيع ميم سمس لحي اميم سيم لمي لصي الاي ماي ليم اتوي يي ليسي ادبن بحي سبي العامة م 


2 . 40-1 .م , كلء.مه , تعلخ , أعطعسداظ 
*؟- بيرجحوس : تعددت الأسماء الي أطلقت علي هذه المدينة » فمنهسا :بيروجيا " مزوبسوم " ) 
بيرحي " نوبرط " » بيرحوس " وموجرط ", بيروزيا " وزورسوط "و هي في الأصل مدينة قليكة جبلية 
تقع في إيطالياءو تحتوي علي أسوار و مقابر أتروسكية.في عام ١140‏ ق.م.؛ حاربت بيروجيا ضد 
روما و لكنها انهزمت و وقعت علي معاهدة للصداقة . و قد ظلت بعد ذلك وفية لهذه المعاهدة . 

و في عام 4١‏ ق.م. دخلها أوكتافيان » ثم سميت في عصر أوغسطس باسم ١‏ ديرو ولدلج):4 
للمزيد راحع : 8 .م« , .مه , امقسماءلط لوعزومو[© لرمعرن م1" 
*- إتروريا : هي أقليم قديم في إيطاليا » و تنفق حدوده اليوم - تقريباً - مع أقليم توسكاني حالياً. 
و يشمل أقليم إتروريا المنطقة الواقعة غربي السلسلة الرئيسية لحبال الأبنين فيما بسين نهري الأرنوس 
والتيبر. و قد سيطر الأتروسكيون علي هذا الأقليم منذ أوائل القرن الشامن ق.م.؛ و أقاموا الكشير 
من المدن في أرحاءه » مثل تا ركوينيسا : /171/ج77 » قايري : 00676 » و فولقي : اعلا علي 
الساحل . أما المدن الى أنشعت في الداحل » فكانت أحدث عهداً مثل : فييسي : [61) و بيروجيا » 
وأرتزو : 46220 وكان الرومان يسمونهم الأتروسقي أمواسطار 11501 . 

للمزيد راجع : 560-1.م , .أأء.مه , لقعم ه101 لمعلومة 1ن 020:0 16 
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المنظر العام : 
كسائت هك القطم ةمس الفسسيفساه تصسور في منتصفها اثنين 
مسسن الملااكمسسين : 816416/07©5 . و يخمسسل الفسائز منهمسسا اسم تيلودوروس : 
5 . وا حطسول هسذين الملاآكسمين » تظهسسر عخمسوعة من 
الأقسسزام 77185و يسزاول كل متهسسا أمسسرا تلفسا عمسن الآخسر . 
فهنساك يحمسوعة مسن الأقسوام مشسغولة بعدايسة صسيد فرس التهسر 7 
6 و بسسوعة ألعصسري تصسيا العصسافير : اناو ؛: بينسسسا 
البعسض يقود ماراً 0ر1 بحملا بأو نسي الأمفورا : الدمودوبرة ا 


التقية : 

جردا 2 0 2 يقة التضساد ؛ معشى أنه اس ستتخدم 
قطسسع الفسيفساء ذات اللونسين الأبيسض و الأسود فقسط دون بقيسسة 
الألوان ؛ فجعسل الملاكمسسين مصسورين بقطضع الأححسار الفسسيفسائية 
السسسوداء ؛ و ذلك علسى خلفية باللسون الأبيسض . و مسن هنا كسان 
أفيسسم مسا يميسز هذا العبسل مهسو عنص سر الفإسلال الداككة؛ 
و ركسا كسسسان ذلك عسساولةً حسسسادة مسن الفسسسيفسائي لتقايد ما 
كبا سيا فى فسسن التصسسوير الحسسائطي . 


و علسى الرغسم مسن عسسدم تمكلسسي مسسن تسوفير صسورة لهذا 
الال » إلا أتسسسي لسسم اسسستطع إغفسساله أو التغساضي عنهء و ذلك أن 
أهميكسسه تكمسسن فسي كسونه يقت مدي تسسائر الفنسان الرومسسائي 
بصسفة صساصة ؛ و الرر ال بمسسفة عسامة بالبيهة المصسسرية » و غسرامهم 
بهسسا و شسسغفهم بعنامسسرها المتتوعسسة كالأقسسزام مشسلاً ؛ بخاصسةً فسسي 
تاي لخر د ا و هسو عماليسة صسسيد 

س التهس سر . لسسذلك لسسم يككسسن بالأمسسر المسستغرب أن ير فقوا 
ب الخيساة المعسسرية كإطسار 


ابيب يم ا 
روصسائي صسرف كمشسسهد 3 الملا كم 0 


ات 





نحات عن القطعة : 

كسان للمكسان الذي عفر به على قطعسة الفسسيفساء هذه » 
أثسره في مسساغدتنا على فهم و دراسسة هذا اللمسوذج . 
قفي بداية القسول » فإن فسسيفساء ير وجيسسا صسسورت كموضصوع 
رسكي السا سمو اللاك كت ويصيفو ذلك السكرا طيتيا فاشك ذا 
علسا أن الديانة الأتروسسقية كانت تتسسم بطاب في القسوة و العشف 
اللنذان ميسزاها عسن السذاهب الدينية الإغريقية و الإيطالية ". 
ويتضسح هذا الطايع فسي علج كبير من المنساظر اللصورة بالألوان 
علي حسدران المقسابر الأتروسسقية . 
فكانت هله اللساظر تصسور أوحسه مسن العسذاب اللي يلقاها 
الإشخص بدي اكزرات امير فكي العيهاا الاسكض ىز اكنينيا لسرة مسد 
الأرراع وا زسحياء لقصاء ‏ كستلله جروا المحدزق والتكيان الا اميم 
في العالم الآعسر بحيسساة راضسية يخل دون فيهسا ؛ كان الأتروسقيون 
يتدمون ضحايا بشسسرية في مناسسبات الوفاة. و كسانت العادة الشسسائعة 
لتهمل هل سؤلاء الضف سحايا هي إقسامة مبسارزات في هذه 
لمعاف رحن ال لرعيدا لجاز زو شاعم ملعل إن فعية كعات 
هذه اليارزات الدموية هسسسي اللنمسافج القلسبي أوحت إلى 
الرومسان يمبسارزات المجالدين : 7©5م/00واء المنسائزية . 
و علسسى الرغسم مسن أن الموضسوع الرئيسي روماني » إلا أن الففان لم 
يسستطع أن يتخلسص مسن تساأثير البيفشة الصرية عليسه. 
فكما سبق القول » فإن غمسسوض و سسحر مصسر كسان يمقسسابة 
عشقاً و غراماً تسغلغل في نفوسهم لدرجة أنهم كسانوا يتلهفسون 
إلى تصوير هذه الطبيعسة فسي أعمالهم »و إيجساد مكان ها على 
حسوائط منازهم و قصورهم فتكون جحسزءٌ هساماً من حياتهسم اليرمية. 


» الجرء الأول‎ ) 1١9417 » إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ( مكتبة الأنجلو المصرية‎ -١* 


شرن 





و إذا وصسلنا إلسسى منساظر اليهة المصسرية ؛ نمحجد أن الفنسان هنباء 
والتكان مهار سمحي اواسحرا سيا بال انمع و لمي اسم 
الأقزام"! في علدة مشاهد مغتلفة مسن حياتهم اليوميية. 
مسحي دارو د 1 موي ماح م وول لعب اللكنه نز السحيقن 
الآعصر كان يصسطاد المصافير - و لعلهسا طيسسور الكسراكي التي اشتهروا 
بصسيدها - و آخصسرون يقودون مار محمل بأوانني الأمفورا. 

لقد كانت المناظ سر الطبيعية في التوبة و أعالي اليل 
بأقسزامها ؛ و وحوشسها الغرييسة موضسوعاً ملسريقاً سد الص ورين 
الكاريكاتوريين المولعيسن بإيراز الفارقة بين قامات الأقسسزام القصيرة 
0 اعجماء السيادين الشوهة ذات الرؤوس الض خمة و السسيقان التيسلة 
و بيسن الضخامة الرهيسة للحيوانات الضارية *'. [صورة 5 1/ 

-١*‏ الأقزام : 65زببهبرض ء جاء أول ذكر للأقزام في الأسرة السادسة ( حوالي سنة 1810/٠.‏ ق.م.) 

فقد أحضر الرحالة حرخوف تزماً معه عند عودته من رحلته إلي الجنوب : و هو عمل لم يحدث له 
غير مثيل واحد قبل ذلك بقرن » في عهد املك إسيسي . ذُكر هذا القزم في النصوص المصرية باسم 
" دنج " و يقابلها باللغة الحبشية كلمة يمعي * قزم * . و لا شك في أن بحيئه إلي مصر كان حدثاً 
بارزاً » كما بتضح من خمطاب كبه املك الصغير " ببي الثاني " إلي حرخوف ٠‏ يقول فيه : " أسرع 
بالجيء فوراً بالسفينة » إلي البيت و أحضر معك القزم الذي جىت به من الأرض الي في نهاية الدنيا » 
عا وكيد و يسخه بيةة : يقرع بزقضات الالة ويمتع سيدك . و إذا ما ركب السفينة » لاحظ 
أن يحخيط .مقصورته أناس موثوق فيهم » و راقبه عشر مرات أثناء الليل .لأن جلاليٍ يريد أن يري هذا 
القزم أكثر من جميع كنوز سيناء و أرض البخور " . 

بعد ذلك بوقت طويل ؛ انتشرت الأسطورة في حوض البحر التوسط تصور الأقؤام يقاتلون الكراكي 
و يتضح ذلك تماماً من لوحات الفسيفساء الملينستية و الرومانية و من تماذج التصوير الحائطي . 

ف عهد الدولة القديمة لم يكن الأقزام سوي راقصين يحيون إله الشمس بألعابهم وقفزاتهم البهلوائية . 

للمزيد راجع : حورج بوزنز و آخرون » الرجع السابق » ص. "٠‏ 

-١*‏ ثروت عكاشة» " الفن الروماني ". (الحيدة اللصرية العامة للكتاب»19517): ج١٠‏ , الجلد 
الثاني » ص. 5١0-815‏ , 
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يمحت مععيادة أن ممت الاتعور مجهي وستيواة امع هيراط 
تهسر اليل العظيسم و فسي القورب »و هم يطساروون التماسسسيح 
جمةع8 :وم » و أفسرس النهسر 77002606 بشسجاعة ملحسوظة . 

و بالتسسبة لصي الطيور » فقد اشستهر الأقسزام بسسيد طسسيور 
لوضف رح سما شعي تحجوة مجر نض محسورفا 
المحسووة حي اوري لكب يدا 

الا لا ا ل د ا ال ل لك ل 
الخامسة *", يصسور طيور الكسراكي *. [صورة 18] . 

ويتميزطار الكركسي : 5ع بالسسسيقان الرفيعة و الطصويلة . 

*1- رسم لطيور الكراكي : هذا المثال محفوظ في متحف برلين » ألمائيا .راجع كتاب: 

-جورج بوزئز و آنخرون , المرجع السابق » ص. ١548‏ . 

*1- سقارة : تذكر قصص التاريخ العربية أن سقارة هو اسم قبيلة بدوية عاشت بتك القرية في 
العصور الوسطي . و تقع سقارة علي مسافة 74 كم.جنوبي القاهرة » و كانت غبارة عن جبانة 
فسيحة الأرجاء يبلغ طولها حوالي 4,0 من الأميال . ش 

ولتقد صار " سهل المومياوات " هذا حافظاً لشعائر العصور القديمة و مزاراً عظيماً للسياح القادمين 
لزيارة مصر . و تضم هذه المنطقة العديد من الأثار القدعة مثل المقابر الملكية الخاصة بالأسرة الأولي » 
وهرم زوسرء و المصاطب الجحنزية . للمزيد » راجع : 

-حورج بوزئز و آخترون » المرجع السابق » ص. ١417‏ . 

*- الأسرة الخامسة : (تقريباً من 10-957٠‏ لاق.م.) ملوكها هم : أوسر كاف - ساحورع - 
ثفر إير كارع - شبسس كارع - ني أوسر رع - منكاوحور - جد كارع اسيسي - أوناس . 
للمزيد راجع : 

- محمد عبد اللطيف محمد علي ع" تاريخ مصر الفرعونية" , الإسكندرية /1941ء ص. 91-44 ٠‏ 
- أسمد حسين »" موسوعة تاريخ مصر" ( مطبوعات الشعب 1987 ) ج. ١‏ ص. 20-8017 , 
- جيمس بيكي » " الأثار المصرية في وادي النيل " » ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد » ( القساهرة 
)جح لءاص. 15. 

*؛- طيور الكراكي : 06 يعرف أيضاً باسم طائر" العْرْنُوق " اسمه اللاتيي : كلامج . 

و يتمير هذا الطائر بطول سيقائه إلى حل كبير» كما أن له عنقا رفيعاً و عالي . 


-1186- 





دراسة تحليلية للقطعة : 


على الرغسسم مسن عسلم استطاعي الشقور علسسى صسورة لهذا 
ادال إلا سف حك تمظع آذ اتداشيني #تمت زو سف للك سين 
حسسلال الراجع التسسي تساولته بالوصسف » أو أشسارت إليسسه فسي بعض 
الأحيان » إلا أنا نحد عسدة عناصسر ميزه . 


اولك نايد لقتسي عزي وسححين لمتكا ستحستت لفسا رتخير 
رادها سكام الوضسوح في هذا العمل ؛ سسواء مسن عمسلال ظهور 
الأقرام » أم مسن خلال تلك العناص سر المصساحبة لهسم كصِيد قسرس 
التهر ء و طيور الكراكي . 


ثانهاً : الشسعور الروساني » و يتمشسل فسي وود الملاكميسن ؛ و هسسو 
ا ا ا 0 ال ا 2 ا 
و كأن الففسان حاول أن يجمسع بيسن خصساله ؛ و طباعه » و بيسن البيفة 
التي أفرم بهساء آلاو هي البيفسة المصسرية السساحرة . 


1 





طه فسيفساء "معركة السمك": 


عبسسارة عن قطعدة فسسيفساء تص.سور بحم سوعة متتوعة مسن الأسسماك ع 
الك تسح لو هرو ميل متتسو سنو" الدرتياء السيلن* 5 
وقدعفئير على هذا اللموذج في منسزل رقم (8)*»ويرجع 
في تابولي .*أو القطعة مريعة الشسكل و بلغ طول ضتعها لراسنة 
و هساك مسن يذكسر أن أبعادها هسي ا سم 

الدب جد لقسولاه تحياة سحف ل اسيك رجاتت امير ا فاليا 
في مسدينة بومبيسسي - و سبق و رأييابثئ الا مشسابها مسن مزل 
فدوك -. [صورة 1 !/ 

حٍِ . 5.224 ,1.239 . 223-4 .2 ,اهمه .1.1 بكتلامط 
*؟- منزل 8 : الم استطع العثور على أي معلومات عن هذا المنزل . 

*- نابولي : كان الاسم اللاتيئ هذه المديئة هو 5ز[وبره3 » ثم تحولت الآن إلى نابولي . 

وقد انسة بواسطة المستعمرة اليونائية القليكة كوماى : 6م01 عام ٠٠”ق.م.ق‏ منطقة خصبة . 
و نظراً لأن الفترة الأولي من تاريخها كانت غامضة » لذلك فإن بعض الكتاب يزعمون أن اسمها 
الأصلي هو بارثيتوب : #دره1« ةرو . و ف عام .مأ صببحت نابولي المركز الثقائي اليوناني 
ف إقليم كمبانيا . أما في العصر اللجمهوري » فقد سيطرت بوتيولي (امءنبر علي نابولي » ثم 
أصبحت في عصر شيشرون ععثابة : ##/إزص/7:6/::: ( هو أحد من أشهر المعاهد الرومانية في القانون 
الإداري ) حيث أزدهر بها فرجيل و آخحرون و نهلوا من الثقافة الهلليئية . و حتى بعد أن تحولت إلى 
مستعمرة رومائية ء إلا أنها احتفظت بدور العلم و لغتها اليونائية حتى أواخحر العصر الإمبراطوري . 


للمزيد راحع : - 1031-2 .رمه , بسقدمتملط لقع زومة[ن 0:مل<0 156 

2 . 2.1545 أله.مه , 1984 , 'عتأفسطلا عقوناممقآ ختاعط 
*4- 223-4 .م , غله.مه , .آل اتلامط 
*م- 4 .م , , أك.زه. معةاسق عن , .عه ة صف 
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و بالنسبة إلى قطسسع الفسسيفساء المصسورة للأسسماك وهلي 
تسسسيح في مياه البرك و البحيسرات المائية *', نح دأنها قد 
اتشسرت في العصسسر اللمهسوري و اسستمرت فسسي فتسسرة المككم 
الإأسبراطوري . وقد كسان الفرض من هسلذه النمسساذج هو تصسوير 
الأسسماك بصورة ثسابتة و دائمة » فسيي بينتهسا البحسرية . 
وقد عفسر على نملاج عديدة في شعتى أنحساء إيطاليا سواء 
فبَسِي مسدئها السساحلية » أم الداخليسة *". 


الوصف التفصيلي للقطعة : 


عسرفت هده القطعسسة الفسسيفسائية باسسم " معركة السمك " و هسي 
تصور إخطيسوطأ ونا8:0070 يقتنستسص عسسدوة آلاو هو جسراة البخسسر : 
115 ) و يظلهر حوطما بخمسوعة متنرعة من الأسماك المختلفة 
الأحجحام و الأشكال » و تظهسر و هسي تفسسر خائفسسة فسسي شستى الاتحاهات . 
ورما كسا لم ذا السوع مسن الفسسيفساء مغزى ديتني »هو الذي أدى 
إلى انتشسار و شسسعبية هذه التوعية آلا و هسي تصوير الأسسماك . 
و إذا نفسرنا إل« القطعسة الفسسيفسائية » سوف نحمد بش كل عام وحود 
تبسساين في الأنواع المصورة ؛ فهناك ثعبان البحسر : 702 »و سسمك 
الشفنين البحسري ؛ 768[05 ؛ و سسمكة ذكب البحسر : 8655 » وسمبكة 
الفدده و سستميكة اللجسونة : 06ه1” ء و برغسوثت البحسر : 22016 » و العقرب 
( أبو جلمبو ) : ج70/0م66 » و غيسسرها مسن الأنواع الأغصرى . 
ستسيونيي ةا مدي و لكوع الشهاة الس ددرن ا 0 
تحمسل اسم " الكائنات البحرية" ر قفتت بالفسيم يفساء انضنينا : 
2.31 ,. 701.11 , كأه.مه , عتشمم نا .ممه 
*واب 5.31 , .]1 .آملا , كأه.مه ,. عتمممد8 عدمماة 
*- ثروت عكاشة » " الفن الروماني" » ج(١١‏ ) » < التصوير > » ص. 504-848 . 
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و تعكس قتطعة " حسوادن ميرو " نفس السسمات التي نسراها في 
قطعسسة بومبي سي * » و تعكسس الحياة الغامضسة التسي تسود أعمساق 
البحسار الخاضعة لسائون الغابة ؛ فه ذا الإخطب وط في منتصف 
اللوحة يلف بأذرعه الرهيية جح رادة البحصرء و يعتصسرها بشف 
وضسراوة .و في أدنى اللوحسسة نسسرى سسمكة كبيسرة تققح فمها 
لإلتهسام سسردينة صسغيرة لا تملك الدفاع عن نقسها., 
ولااحدال في أن الصور قد وفق في الإيحساء بتبسسض الحيسساة 
و الحسسركة في جميع أتحاء اللوحة . 

عات لان سد اتمقري ال الاشضحة سيم وكيا واسجما رسك 
ستتكئلا تناه عدو مسا التعسارباسترارة : و#ترسه + و سراي 
لقد لعب الإخطبسوط الدور الرئيسسي فسي هذا العمل ؛ حيث ظهسسر 
في منتصف القطعة و كسانه البطل الذي لا يقهروه ويح اول الفوز 
على عسدوه جسرادة البحسر ؛ فيقتتصها لتكون له الغلبة. 

و قد اسستخدم الفنان القمطصع الفسسيفسائية الدقيقة في إنحجاز همذلا 
النمسوذج ؛ فهر جحسسم الإخطب سوط باللون الفائسج ؛ وقد راعى 
الففان أن يسور جسسمه بكلقة لدت ورأسسه المسستديرة و كأنه 
يرتدي قبعة دائرية فوق رأسه؛ ثم ظهسرت أرجسسله المتعندة 
و اللتشسرة حسول جحسسمه و هسي تتحرك بسسرعة و سوهولةة ليلفهسسا 
ختو ل شتيب نحيلة محا سه بوم ا 

وقد تشابكت أرجله مسع بعضها البعسض في عمليية الصيد هذه 
وهو يحاول اقتناص الحخرادة » و نحجد أن الففان و قسدبرعفي 
تصسوير هذه الأرحسل؛ فصسورها بيضاء اللسون مع خسط يتسسي عتسسسك 
حرف كسل منها؛ حتى أطرافها لم يغفل أن يصور في نهايتها 
اعرف اراح ور هل إلى عر وك امإف ادر ريه الفحطاية 
حدا مسن الطبيعة . أيضاً رأينا عينيه المستديرتين و كأنهما شبكة رادار . 


*1- ثروت عكاشة ‏ المرجع السائق » ج(١٠)‏ ء المجلد الثاني » ” التصوير ” ع ممد-عهه . 
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و ظهس ور الإخطسسوط بهدذه الطصريقة ليس بالأمسسر المسستغرب » 
فالإخطبوط *'أو السمك الشسيطان » كمسا يملق عليه في كثير 
مولا تيان تبكر #هانا عمسيو سحتها وستعارعي 1 

واللسعت حيسي المشجهرةة ماك امسن مسرن عه ود الأتسيسة 
عكن أن يلف أرحله : رةه أو أطسرافه : وهاءه::هة حول فريسسته » سم 
يسحبها إلى أعمساق البحسار . و إذا كسا الففسان قد اهتم 
بإظهار عينسي الإخطبوط بهذا الشكل و تلك العناية في إيرازها 
واضحة و أسساسية في وجهه. فلعل ذلك يوض جح لتنا أنه حتلى 
في ذلك الوقت المبكر ؛ كات الففان خبيراً بهذا الكائن » و عليساً 
مكخصنسائص حيساته ؛ قلييتس كسل التساس يعليسون أئسه مسن العيكٌ 
تع أرجسل الإخطب سوط » و أنه عوض ا عن ذلك » فلإبسد من 
طعنسه بيسسن عينيه ء و هذه الطصريقة من ش أنها أن تقتله فورا. 
ومن بين أر هسل الإخطب سوط و تشسابكها ممع يعض هاء تظهر 
الضسحية و هسي حسرادة البحسر 20712715 

و باالتفرإلى هذه الأيرة»ء تحجداعقلاف الوائهاعن لون 
لقنا ترط سن نعي عم الدينان ها اللئضرة الشبجي اللحسائل التشين 
الذعهي مستعيئاً بتطسع فسسيفسائية صسغيرة حداً ذات لون أيض 
وأسود تش كيل جسم الجسسرادة » حتى لهسر في نهساية الأمسر 
ادق شي تكله و ندري ايفين لتحم المجعرادة الزيعة وى راسيحيها 
ومابهمسن شييرات تشبه الشوارب . 

. " الإخطبوط : وبترماء0 أر عدمج قت كلمة معناها " ثمانية أرحل‎ -١* 

ينتمي الإخطبوط إلى طائفة من قبيلة الرخويات : هعى؛1و( تسمى الرأسقدميات مدمجرم[عرامء0) ١‏ 
وهذه الكلمة الأخيرة تعنى أن الأذرع المجهزة بها هذه الحيوانات » تقع في حلقة الرأس . 

للمزيد راحع : 

- " كتاب المعرفة * » البحار و الحيطات» ( شركة إنماء النشر و التسويق » بيروت ؛ )١5/86‏ ص. 
كدلب 


*؟- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. 5١1لا‏ , 
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يطالعا بعد ذلك » مشسهدا عر يك دا يكون مستقلا 


يذات ه. هذ المشهد هو عيسارة عسن سس عكة كبيسسرة تقلح 
فمهسا اسسستعدادا لالتهسام سسهمكة أخحسرى صسسغيرة تدلو كس مكة 
السرهدين . و السمكة الكبيسسرة هي - كما يبدو من منظرها - سمكة ذقبٍ 
البحسر 2055 ؛ و تتميسز هسسذه السسمكة بالجمسم الفضسي » و الزعسائف 
السدرية وق لقعم اللبيج رار افيه بكاوت وعد تفعجرن ولالدماة سند 
اسستعدادها لاقتنساص سسمكة السسردين و إلتهامهها. و قد هت والفنان 
بتعصوير جسم السسمكة و القتشور التسسى تغطسسي جسمها ؛» كذلك 
منظلسر عينيهسا و هنى ترقب فريستها. 
واععقلاف لون قطمع الفسسيفساء هسنا عن تلك التسسى اس ستخدمت 
قفي الإخطب سوط و السسرادة لمسسو أبلسسغ ديل علسى بسراعة الفنان 
وتفهمولأاًنواع الأسماك المعتلفة. 

ابا الج حة ارو رجه سيان السجحاة يريا سين 
اختيسساره غسساية القوفيق » و ذلك عن لما انتقى سسمكة السردين : 
5 لتكسون هى الضسحية , 
تمك اللعسا ناو السرقين*"سؤهن لان (الأكثر قنيوعا - نباك مجن 
الأسسماك العسروقة في اليخسر المتوسسط . 
وفي منتصف اللوحسة ؛ نسسري أيضسساً ثعبانساً ريسا ؛ 16[انمه:© جلسده 
المميسز و تسدرج الألسوان المستخدمة فيه لتعكس جلده الأرقفط . 
و اعتنى الفسيفسائي باظهسار حسلقة العيسن المستديرة » مسع فتحتسىي 
الأتحق وبوسيحسز كدان كتسرة وتسم ابتار يما وسجلده 


ا 


ناعم»ء و هسو يظهاسر و هو يسبح في حسركة متمسسوجة و متعسرجة 


-١*‏ السردين : كله 7مرءازط 50700 أو البلشار : #برورزء!: » تعيش هذه السمكة في مياه 
المناطق تحت الاستوائية . و هي معروفة في البحر المتوسط و الأجزاء الدافئة من الأطلتطى . 

للمزيد راجحع : " كتاب المعرفة " » المرحع السابق » ص. 31١١١‏ . 

*؟- " كتاب المعرفة " » المرحع السابق » ص. 1١9-1١8‏ . 
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وأعلى الإخطبوط نحد سم كة القويع الرعاهد' : مههامزءوس10 
و تتمسيز بالمسسو المقلطسسح » و قفتحسسساتها اكيش ومية على السسسسطح 
البطمى للجسم **. و هذه السمكة تسلف عسن منلر الأسماك 
عبد لسارو وجي لتو او وماق تقذ يمعيفيا وللستونيا صن 
ش وبهساعصسدة نقاط مس دديرة » ورسواء فوق ظهرهاء هذا 
بخسلاف نقطتيسسن صسغيرتين أحصرين هما عينساها . [صورة /11] 

وعلى يسسار القطعسسة الفسسيفسائية ؛ مسن أعللى مسسوار القسسويع 
الرعاد » نحد سسمكة لعلها" سمكة وقار"أو" سعكة القروت*" 
وللااحظ دقلة الفنسان في تصسوير زعانفها الفلهسرية و الذيلية 
و نرى التصسف العلوي مهسا مستلقط بينسا اللسرء السسفلي لوئه 
فضي سسادة . 

و بص فة عامة » صور الفنسان يمسسوعة متنورعة من الأسماك 
اختلفست فيمسا بينهسا سسواءٌ في أش كاطا »أم في أحجحامها ؛ و اسستخدم 
قطسع الفسسيفساء بألوان تتناسب مع الأش كال الصسورة » و كانت 
الألوان الغابة مي الببسسي بدرجاته مسع الأبيض الائل الى 
الفضسي و كل ذلك على خلفية سوداء اللون . 

-١*‏ القوبع الرعاد : سميت هذه السمكة بهذا الاسم لأنها تحمل شوكة مسئة على الذيل مملوءة 
بسم , و قد تحدث جرحاً حطيراً مؤلاً للغاية » و للقوبع الرعاد عضو خخاص يحدث رعشة قوية عند 
لمسه لأي شيء . للمزيد راجع : 

- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. 44 

*؟- " كتاب المعرفة " ؛ المرجع السابق » ص. 5 

*«- سوكة النزوت : 04 و (رطعك » تعتبر من الأسماك النحببة طوأة صيد السمك .و بعضها يعيسش 
في البحار فتسمى " التروت البحري " و يعيش بعضها الآخر ف المياه العذبة حيث توجد مجاري المياه 
الرائقة و الأنهار سريعة الخريان . 

للمزيد راحع : 

- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ١١١‏ 


1ك 





وإذا حاولنا القارنة بيسن تلك الفسسيفساء » و فسسيفساء منزل 
فاون [ المخال الأول رقم ( ب ) من هذا الفصل ع » سوف نسلاحظ تشابه القالين 
إلى حسدٍ كبير ؛ فهمسا يكسادا يكونان متطاب سان . 
جنع فلن شيك نم للك نما وفعي" لمك ل اامتسسلق بان تمد 
بحيوية متدفقة أكثر من القال السابق . 


دراسة تحليلية للعمل : 


اونا + 1و مسي تمك ادمع سوس مكجل مسرا شيل أن 
بان اللمحماء كا شي ل سيو عاظلمي للسفنية اا 
شغلها بسوع من الكتسائثات البحرية . لقسند عمل الفنان حاهداً على 
أن يملا الساحة الكليسة بالأسماك المعتلفة ؛ مسستعيئاً فسي ذلك بأحجام 
شح ونيد م مشي النتؤزقاف: انمي قسق ايد راتت التطفحنة) 
ولكين دون تداحسل بيسن هذه الأسماك فيماع سلا اقتتتسساصض 
الطب سوط لمسرادة البحسر و وج ودها بيسن أرحله المتشسابكة . 


ثانا عسيلا قب حبي ليوو 5 سير ماين الستحةا 
لكر ا حاف اننا واس م فكي الكو ا جاه في معركة 
اشرما كي سلجو رز الووتر ادق سي ا وسني ١‏ انين لاسا يرط 
يقض أمسامهم علسى حرادة البحر ء لذلك نسستشعر أن حسركة الأسسماك 
الأعصرى يسسيطر عليها المشقوف و الفرع ممايحدت من حسوطم. 
ومن ها كسانت الأسسماك تتحسرك هنا و هناك قي وجل قلا 
سيرك يس السمو ال سوال مدنف لمق مبيييه ييا مساق 
الأعر يتجه يسسارا دود جسلوى . 
وهده الحسسركة العشسوائية هي الي - في اعتقادي - هى التي أشسساعت 
ججسو الحياة و الحركة في العمل . 


سا1 





لالذا: أن النحسان مسي عله القطمسة الفيسسيفسائية تميةه لم يبدل 
آيسة خصاولة لتطبيسق امنفل سور : 0650600976 ؟ .كع سسى أسسه لسسسم بيسن 
و مسن هسنا بدت اللوحة و كسأئها كلها تسرى من علي * 


راغا :مر أن فشكل فستكلة القطيسة و لتسريقة يسة الأستتماك 
بهساتبدو في صورة أفضل مسن فسسيفساء قفاون » لذلك أعتقد 
لمحن اح شرك تييان تند ,إن الت كسا جا كر ل ارد به 
بساريخه الى القسرن الفسالث أو الفاني ق.م. » و الأغلب هو القرن الفساني 
لأن اللزل نفسه بده في تشسبيده فسي القرن الشالث » فمعنى ذلك أن 
فسسيفساء " معسركة السسمك " تسسرجع إلسسى منتصف القرن القساني ق. م. أو 
أواغميرهة. 


*1- ثروت عكاشة » المرجع السابق » ج. 1 » المجلد الثاني » ص. همه 
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4 فسيفساء ميناء السفن من أوستيا: 


هذا الال عبسارة عسسن قطعسة مسن الفسسيفساء *'» مسي 
المسدى أرسطتتسيبية عن التكدان قحي ماحد "تكن لشو 4 ا سحن 
ا 


*- 1/717 ,. 35,38 .2 ر أأع.هه , . اعمس مك8 , موأععطةا 
*؟- مكان النقابات : أو يسمى " مكان التجمع " أو " مكان الجمعيات " - 

5 01116 21306 
*0- أوستيا : 01112 “هي ميناء قديم أقيم عند مصب نهر التيبر » و كانت تبعد عن روما بستة 


عشر ميلا . و قدكانت ها أهمية كبرى بالنسبة إلى مدينة روما » نظراً لكونها المنفذ الخاص بها . 
من أقدم الآثار اليّ عثر عليها بأوستيا » حائط بسى من مادة التوفا و يؤرخ بحوالي عام 
لاق.م. كانت أسوار المدينة المربعة الشكل » تحتوي بدورها على أربع بوابات »كل منها 
مزودة بأبراج حصينة. و من هنا كانت أوستيا .كثابة مستعمرة بحرية تقوم بحماية الشواطئ الغربية 
لإيطاليا . أثناء الحروب البونية الثانية (.71-؟١7‏ ق.م. ) أصبحت أوستيا قاعدة بحرية هامة , 
و سرعان ما عترجت من نطاق أسوارها » و تحولت إلي مركر تجاري مزدهر و واسع التشاط ؛ 
فكانت البضائع تأتي إليها من أسبانيا و الغرب . و كان القمح يتدفق إليها فيصل إلى مصب نهر 
التيبر ثم ينقل بالقوارب في التهر حتى يصل إلى روما . و نظرا لموقعها المغراف بالنسبة إلى إيطاليا 
بعامةٍ » و لروما بخاصةٍ » كل ذلك جعل لها مركزاً هاما في الصراع الذي نشأ بين كل من ماريوس 
و القالد سول اق لوقك الذي هام فيه مازيوس ينيب اللديئة.: د لعولا - بسك ذلللف :> قنام 
ببناء أسوار جديدة ها .و في عام /” ق.م. سلب القراصئة أوستيا ‏ إلا أن المدينة بدأت مرحلة 
حديدة مع عصر أوغسطسء أدت إلى ازدهار معماري جديد , فقد شيد أوغسطس مسرحا خلفه 
رواق أعمدة » كان كبار التجار يقومون باستئجار محال لهم فيه . 

أما في عهد الإمبراطور كلاوديوس » فبنى هذا الأعور نينا جلديداً ماماً على بعد ثلاثة أميال مال 
الميناء القديم » و أقيم رصيفان و منارة و تم عمل قناة تربط بينه و بين نهر التيبر . و للمزيد من 
الحماية » أضاف تراجان حوض داخلي سداسي الشكل , و توسعت المدينة توسعاً كبيراً في عهد 
هدريان . للمزيد راجع : 

<- 1 مر أن .جه , امقمم ءالط أومزةوة61 0مك:0 ع1 
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وقد ك نانالمحل الذي عشسر فيه على همده نتقطعهسة 
الفسسيفسائية و هسي تغطلسي أرضسيته» عبسسارة عسسن أحد مسال 
الف اسيك انمض حا سين لصتس ا التخيم كن + دن 
شسحن و تفسريغ » و ليص البضائع الوجودة على السسفن و مسا 
6 ذلك مسن تبادل للسسلع التجسارية *, 
و تكاد القطعسسة تتقسسم إلسسى نسلاثة مسسستويات أفقيةء قلسل 
كسل نتهسا سكل مسا . قسأول مسا تسسرى مسن أسسفل هسسو منظسر 
اثنسين مسسن الدراقيل يسسيح كسل متهمسا قسسي مسواجهة الآخسره 


ثم تعكس القطعسسة في الوسسسط منظسسر سسفينتين 77,0101 35 


راسسيتان فسسي الينساء» و قسد كتسسسب باليونسانية أسسفلهما اسم 
المينساء الذي يقومون بالتجحسارة معسسه و يحضرون مئنه البضسائع . 

و في المسستوى القالث أي في خلفيسة الصسورة؛ جد منسارة 
خاصسة بإرش اد السفن . 


الوصف العام للقطعة : 


أول ما يلفت الإنتبساه فسسي هذه القطعسسة الفس سيفسائية ع 
هو الأسسلوب امندسي الذي يسم عليهسا بصسفة عسسامة . 
فالمنطسوط حادة تسسه بالشسونة و الاسستقامة ؛ و رما كان السيب 
في ذلك هو طسريقة لاله آيه1ةاءرد وناوره الي يجوز انهيحيكا اتسيف 
حتنى مدو الستمرةك فيا ومحيات ‏ «القفق الالشيبال شعاظ اتويات 
لماجي :الكت لمشية دود السك تبات : 
ويشغل مرك اللوحة ؛ سسفيئتان راسسسيتان في الميباء؛ و ييسدو 
اليا انه ملحت تككزنة »و كسانت حوب مسوانيء البحسر المتوسط 
-١‏ 2.3538 .م0 , . قتتته]/8 ,. تعاعع 117 
الو 0 , ( 1964 . عق قطسون) ) ,” عقتراه © عأعع 07 11256 ش " , ..آ./18 , جده5ل231ه120 
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ولاكان من لمعمسروف أن ابض سائع و الساع التحارية 
كسانت* تصسل إللسسى مينسساء أوسستيا من منطقة غرب أوريبا 
وحتلى مسدن أسسيائيا » قلااعحب أنه يمك ين القول أن هسائين 
السسفيتتان يها كانتا تصسلان في إحارهيا حتسى شواطئ أسسبائيا . 
ففي الوقت الذي كانت روما تسستورد فيه كمييات كبيرة من 
القمسح ؛ كان اشسا اللتمسي ماج التاخيدم الأسيشيائة تصن الأفحب 
والنضة يصسدر هسو كذلك إلى روماء ومن هسنا كانت 
الساجة ضسرورية إلى وبسسود سفن ض خمة قوية لتمخسر عبساب 
البحر فتنقسل القمسح ؛ و الذهسسب » و الفضة من موانسى أسبانيا 
إلى إيطاليا» و كسان مينسساء أوسستيا هنا يلعب دوره البار زكحلقفة 
وصسل بينهمسا . و نظسسراً للسسافة الكبيسرة بيسن كلسل مسن إيطلاليا 
و الجكبانيا؟ لذاتاك ا عم حنمن مدقا قحي مها مصد ايه 
الرياح العاتيسةء و الأمسواج التقابة بسهولة و آمان بواسطة أشرعتها 
الضخححمة *1. 
و لعل الفنان قد أراد أن ينقل إليباهكده لمعلومة؛وهذاهو 
السبب في اهتمسامه يتصسوير السسفينتين مفرودتا الشسراع على الرغم 
مين وق وفهما في الميناء» هذا بالإضافة إلى ظهور المجلاف . 

أما باللسبة إلى أمامية القطعة ؛ آلاو هي الس والأول منها 
و الذي تشغله الدرافهيل *" عززداءك ؟ فتحد أنهما عبارة عسسن درفيلين 
يسبح كسل منهما في مواجهة الآخخسر . 
-١‏ إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ج. ١‏ )ع ص.405 . 
*؟- إبراهيم نصحي » المرجع السابق , ج. 2١‏ ص. 401-405 . 
*- الدرفيل : 5/:#«زجاءك - :هلع : تنتمي الدرافيل إلي الندييات » فهي تحمل صغارها في اثئ 
عشرة شهراء و ترضعهسا . مسن أشهر أنواع الدرافيل نوع : لامك عبسضااءط ؛ 
و 056ةز(صاء2 . و الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة » تنتمي لرتبة الحوتية :00614684 . 
للمزيد راجع : " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. 171١-1١7٠‏ , 
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و تظهسر الدر فيك قلي شسكل ابت غير متحسرك و ذلك للدلالسة 
على رسو السسفن في أحسسد المسوائي . و أعتقسد أن الففائ قدأراد 
مسن تصويره للد ريسل أن يخبرنا أل هس .تين السسفيئتين الممصورتان هاا 
هسي عبسارة عسسن سسفينتين بحسسريتين ؛ حيك أن الدر فيل لا تواجد إلا 
فسي ميساه البحنار و ليس في الأنهار. 


في 


أمسرا آحخعسر كذتلت لعل الفتان قد قصسده من ظهسور هذه 
الدرايل ؛ و هيو أن يكفل السلامة مده السفن فسي رحلاتها الطويلة ! 
فا مروف أن الدرفيل صسديق للإنسسان و المسراكب . فقد كسالت هذه 
الكائنات مولعسسة.تصساحبة السفن في اتسينا و #بدواتت واسبدا ضيا ما 
الغسرقى بسدفعهم فوق الساء » حتسسى يتسسنى لهسم تنفس المسواء" . 

و إذا نينا إلسسى الدرفيايسن ؛ سسوف للاحظ تقهسسم الفسسسيفسائي 


لطبيعة هنين الحيواتين ) نقسسد صسور حسسمهما بلقة و طبيعية ببدم 
مسن شسكل العييسن . ثم لمتتعسار ؛ نسم قمسه الذي يش به المنقار )و 
يغفل الفنان عسن تصوير زعنفة واحسدة ظهسسرية » بالإاضسسافة إلسسى 


دنسب مكسون مسن شسعبتين مسستعرضتين *'. 

و مشي اروف ع نيت كز شخي سعد ووقه تيان +2 نإ كيان اللسيت 
الفلسن أنه إنساءً أو لعله رمزا لأحد المواني » قد قصد مه أنه تلتقسي 
عنله السفن في سلام . و لا نتعجب من ظهسور الرمسوز عند الرو ماك 
أبسدا . ألسيس هم من كسانوا يعتقدون فسي أسسطورة نشسأة روماو قصة 
الذئية التي أرضعت ريوس . و رومولوس ؟ رصورة 614.*” 

فوق هذا الإنساء و الدرفيلين . نلاحطظ كتسابة باليونانية » تبدو جملة 
لعلها تشير إلى اسم الميناء الذي تبحسسر إليه هذه السفن في أثاء 
رحلاتها التجسسارية . ري : 3/0971/1119:131201 و ليست كل هسذه المسسروف 
-١*‏ " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ١81-1170‏ 


“الاك لاسي 


*ال عن هذه الأسطورة ٠راجع‏ : 2.27-3 , .1(ه.مه , أع10 , غلمتسصطعة 
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و خجو اله لاتضل النايضة أسكدا قدف نامحس رياو اللشيفية 
نهسسرية » و على رسسوها فسسي مينساء » وجسود منسارة قبي القسسسم 
الفالث و الأخيسر مسن أرضسية الفسسيفساء آلاو هو خلفية العمل . 
لذلك كسان مسن الطبيعسسي ظهور المنسارة في خلفية لمنظلر و كأنها 
مقسسامة هسنا كلسي ترشسد السسفن إلى المينساء »و هسي تشسبه في 
ش كلها و طسرازها المعمساري الواضح ؛ شسكل قار الإسكندرية *": 

ومعم(م * . 
-١*‏ فنار الإسكندرية : ومو/م يعتبر فنار الإسكندرية ثالث عجائب الدنيا السبع القدعة ؛ و ققد 
أقيمت المنارة فوق جزيرة فاروس ج0000 » و من هنا أذت تسميتها . و قد بدأ تشييدها في عصر 
الملك بطلميوس الأول على يد المهندس سوسرزاتوس من كنيدوس ١‏ كنو لت إن دالاه دوي . 
و تم بناؤها في بداية عصر بطلميوس الثاني حوالي عام ١٠/؟71/8-9‏ ق.م. 
كانت المئارة مكونة من أربعة طوابق » الطابق الأرضي يبلغ إرتفاعه .٠5م"‏ » به منافذ عديدة » 
و حجرات خاصة لوضع الآلات و سكن العمال . أما الطابق الثاني » فهو ثماني الأضلاع و ارتفاعه 
٠لام.‏ » أما بالنسبة إلى الطابق الثالث » فهو مستدير الشكل ؛ يعلوه مصباح مقام على لمانية أعمدة » 
و تحمل فوقها قبة يعلوها بدورها تمشال ارتفاعه حوالي ١٠/م.‏ و يرجح أن هذا التمشال كان لإله 
البحار بوسيدون : /©7702618 . للمزيد راجع كل من :- 
- ” تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم ا " » لفيف من الأساتذة » ( محافظة الإسكندرية 
لاكقلاع)ءيص.95١-م؟١.‏ 
3 . 20-3 ,م , ( 1985 , يهلة ) , " متنلمةء لك أمعاعهف “ , .34 . مويه لق طم م1 
- .1982(,0.145-6 , هه0نم.آ ) ,“ 0106 2 كل ماوت ل : 12ل ممعرولم “ , .1.1/0 , مه 1م10 
> .15-24.م ,للع .350 , ( 1983 , لملدمةآ ) , “ دمالشتقطط عن ومعقط2 “ , .8.34 , تعومط 
" تاريخ العلم " » حورج سارتون » ( القاهرة 191/8 ) » ج. 4 » ص. 1-84" . 
9 ,82-6.ص , ( 1986 , 005همآ ) ,“ بإه16لهبة عط 01 لصقرآ : أمووظ “ , .قلطم , معللء2 
*؟- فاروس : أضفى اليونانيون على كلمة " فاروس " معنى المثارة» و استخدموها للدلالة على أية 
منارة . ثم انتفلت الكلمة إلى كثير من اللغات الأخرى كالفرنسية , و الإيطالية » و الإسبائية ...» 
حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فاروس . 
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و إذا قسارنا بين هذه المتسارة املوحودة في قطعصة الفسسسيفساء ١‏ 
ووسد لصيال لاحك انار سحيو ان فداه الوستيص ميا لوالا سير لمعن 
عذة أشسياعم . 
تح :عه التحمتر ااه متمع انا القحية وحمت ا سنتكانا مسهدرة 
النسسكل و ارتفساعه يفسوق ارتفاع الأحزاء الأغعرى؛ و مثله في ذلك 
تا نم اتقو سواط عدي لحن سين لحسض 
انكل مجنو لاطي + ل ااانا سسنيف لامكو سكت الأسمفاقهة 
كفنسار الإسكندرية أم لا .و نصسل فسي التهساية إلى الجسزء الأخير و الذي 
للجائر ا لس ونان سار اراي اتتافت سا تي مجم : 
وتشضير هده القطعة الفسيفسائية إلى الكانة البحسرية القسسي ميسزت 
مينساء أوسستيا و لنشساط حسركة التجسارة و السفن بهذا الميناء. 

و ظهور المتارة بهذا الشسكل المعماري المميسز » ليسس بالأمسر المسستغرب 
بخاصة عنسدما نعرف مدى ما تعكسه مسدينة أوسستيا من تقسسدم 
وثورة في بحال العمارة الرومسانية *'. 

فمسن أهسم مسا كسان عيسز هسله السسدينة هو ماعرف بياسم: 
2 زر سي عبسارة عسسن مسساكن مسسستطيلة ؛ فسي شك بل وكاتر 
تبنسسى حسول فتسساء واسسع ؛ و لهسا سال تلقسف كواجهة حسول 
هذا الففاء . و يظالل مداخل هذه المحال الوجودة بالدور الأرضي 
صسف مسن التسسرفات المتصلة السي كانت قسني الأصسل تفسل 
شسرفات الطابق الأول . ى بتعض هسذه الال كان يسستخدم كمعحازن 
8 ؛ و غيسرها كأماكن للتسسويق و البيسسع *". 

*1- الجزء السفلي من فنار الإسكندرية » كان ارتفاعه يبلغ حوالي ١5م.‏ » ثم يعلوه مثمن الأضالاع 
و ارتفاعه ٠‏ "ام. و أخيراً شكل مستدير يبلغ ارتفاعه 6١م.‏ معنى ذلك أن الجمزء السفلي ضعف ما 
فوقه و هكذا . . . [صورة ١٠م‏ 

ُ5_- . 120 , 40-1 .م , ملاع.مه , , متممكط , وتصعكط 
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وقسداتشره ذا لكوع مسن المبسساتي قي بسداية القرن القساني 
اليلادي .ومن أشسهر الأمثلسة على ذلك ؛ قتا المح ازن القساصض 
بأيبا جايو س 00  :‏ كلا [امودمط و كذلك إيبافروديتوس : ١‏ 11/5ألوم7[رمرط 
6 بأوسستيا » و يرع تاريخه إلي حولي عسام 1148-.16م". 
وهذا ل عسن منازل 66ثاو:: و محسال أوسستيا » قصدت ب هأن 
اا سا نحة قينا بن اساي مس تهت الستنة اعد مسرا 
لكسونها كسانت تغطسسي أرضسية أحسسد هسذه امال في " منطقسة 
اتناف" + انحوي ولق انويع جتراتع #ياريا مع شعي القنهة 
الزمنية التسي اتنتشسرت فيها موضة إقسامة ال #هابو:” و ك ذلك نفمسس 
فتسسرة إنشسساء مخسسازن كل مسسسن إيباجائيوس » و إيسافروديتوس ؛ أي حسوالي 
منتصسف القرن القاني الميسلادي أعوام 48١1-١18م.‏ بالتقريب . 

و هناك مسسبب آحسر » يؤكسد اعتقسادي بسأن القطعسة تسسؤرخ متصف 
القرن الثاني الميسلادي أيضا » و هسو أنه قسد تبيسن أن الفسسيفساء من 
نسوع " الأبيض و الأسود "*" , و المسستخدمة في هذا العمسل ؛ كانت قسد 
فحت شرلا واتععهمماا و امار قنع زطحنيانا + يعدل و ستيطت 
على الفسسيفساء الإيطالية مسد بسدايات القسرن الأول و حتسى أواخسر 
القفرن القالك الميلادي *7. 

و كسانت هذا التسوع من الفسسيفساء . في البداية يأسدك أشككلاً 
وعديو رن سجرن هر حي ارتحها هم عجرو كسا 
تاشيه مضع لزنه رداك وبتك متب لطسرياة مار 

و علسى الرغسسم مسن التغيرات و التطسورات التي طسسرأت على هذا 
ابرع عتكن للع ين لان 2 ول اللسكدية لج لليف انيناما 


- . 40-1 ,م , اته.مه , . متشسولة , عنمعط1 
ا . لإل8غآ مز عندوه84 عانط/لا ع عإموا8 
برل . 120 .ص . ألع.زه ,. متشتقل! , قتمعط 


*؛- هدريان : فيما بين /11١1128-1م.‏ راجع ملاحظة ؟ . بصفحة 4 من هذا البحث . 
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و مكنذا يتضح أن فسسيفساء السسسقن مسن مينساء أوسستيا » تمسرجع إلسى 
عصسر هدريان أو السسنوات اللاحقسة له بقايل حتى تصل إلى 
متتص فى القسسرن القاني اليلادي . 

و لكسسي تسستطيع أن نتفهسم الأمسر الذي دعسا صائع الفسسيفساء 
إلى عمسل متسل هسذه القطعسة ‏ و اتيسار شل هذا الموضوع» 
يحب أن نعسرف أن التجارة الإقليمييسة"*المتبادلة بين الولايات كانت 
السوره الأكبر الذي يدر القروة على الملن الكبرى » الساحلية 
كانت آم التهسرية فسي شستي أرحساء الإمبسسراطورية الرومانية ؛ بل أن هذه 
حيار ماده شعي فلك امسراة سد 1ك دزو رنها مسرت 
ولدينا مسن القرن الثاني البسلادي مئسات مسن التقسوش الي تعكسس لنسسا 
لتمصانا اا مو وا ات لكب نه جهن مون ذلك اتويت : 

و كثير من هلة النتتوش يذكر أسجماء تحسار : 71670210765 2 65 0116107ج710 
بسل و تعسسرض أيضاً ما يتساجرون فيه علسى وجسه الخصوص . 

و كان أكقسر التجسسار يتعاملون في المسواد الفذائية » و يخاصسسسة القمسسح 
و البيسذ » و الزيت » كما يتاجرون في المعسادن » و الأعشاب » و الملاببس © 
و الفحار . و كان القمح يصدر مسن عسدة ولايات »؛ و يخاصة مسسن 
مصسر » و أفريقياءو سسردييا » و صسقاية . 

و الفسصه الدتي ق للمصادر » يدل على أن أعقلم مستهلك 
للمواد الغذائية » و غيرها؛ هسو التمسوين الإمبسراطوري و أكثر التجسار 
الذيسسن ‏ كانوا في أغلسب الأحيسان هم أصس حاب السفن و الالكين 
لمعمازت الاسستيداع قي نفس الوقتت و كانوا يععلسون في خحطدمة 
الإمبسراطور أي سكان مدينة رومساو الجيش. 
وي دل على ذلك النتقسوش التي تتحسسدث عسن جمعيسات : هزوءلام» التحار 
و أص حاب السفن التي تمحر عسسرض البحسار ؛ و هه الذين كانوا 


» م.رستوفترف »ء " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي " » ترجمة زكي علي‎ -1١* 
١ ص. 775-9117 ج.‎ » ) ١58©1/ » و محمد سليم سالمء ( مكتبة النهضة المصرية‎ 


اماد 





يعسسرفون باسسم : 733هاماوننهة: ء و البحسارة : 166/تنة في مياه الأهسار *. 
ولف صن روات بدن سكيم نا ببس جع عات ابقما مل 
رعساية الدولة ء لأنها كانت ذات فسائدة أو بالأحسرى لاغنسى عنها 
بالنسسبة إلسي الدولة . 

وممالا ريسب فيه أن الرحسال الذين اتخغلطلوا حسرفة واحدةء 
كان مسن الطبيعسي أن شسعروا بالرغبة في الاجتمسساع و التعاون ممع 
نفلرائهم ؛ و العمل علسى مسا فيه صسالح حسرفتهم اللشتركة و تقسامها. 
و كانت أول هسذه الجمعيات التي أولتها حك ومة الإمبسراطورية حماايتها » 
ورعاايتها. كانت جمعيات التجسار و أص حاب السسفن , 

و فسسي عهسد الإمبسراطور كسلاوديوس *"» تم تنظليم حسركة التجسسار 
و أصس حاب السفن » و يدل على ذلك البناء القععسم القسسائم فسي أوسسستيا 
حيسث كان لمختلف النقسابات الإقليميسسة و المحلية التسي كسان عملها 
يتصسل بتموين رومسا ؛ و الإدارات الي تتعلق بهذه الأمسور *'. 
ومع قيسام نهضة تحسارية عظيمة في الولايات » و ظهسور طبقة مسن 
التجار فيها ؛ تدهورت التجارة الإيطسالية و بخاصة في حوب إيطالياء 
-١*‏ م.رستوفتزف » المرجع السابق » ص. 555-111١‏ . 
*؟- كلاوديوس : 0677:1715 270( 1:4/11:5ه[:) 7156715 » ولد في عام ٠١‏ ق.م. و توفى عام 
4نم. و قد ولد هذا الإمبراطور الروماني في مدينة ليونز " و«مبزرة » و قد أصبح إمبراطوراً.فحض 
الصدفة في عام 4١‏ م. » و قد شارك بنفسه في غزو بريطانيا عام 47م. 
و تلقي في حياته سبعة و عشرون وعانا إمبزاطوييا : 311207195 . و قد كان كلاوديوس عليما 
بالتاريخ الروماني و يحمل احتراماً كبيراً للديانة و العقائد الرومانية . 
و قد كنب كتباً عن تاريخ الأتروسكيين و القرطاجيين . كذلك كتب قصة حياته ‏ إلا أن كل ذلك 
قد فقد مع الأسف . 
للمزيد راحع : 7 .اثله.30 , لطقصه تولاط لمعزومةك 0550 ع1 
3 2.1238 4 نهد ) ,'6ناونالل1 ء5ؤنامعةآ انع 


*9- م.رستوفتزف » المرجع السابق » ج. ١‏ » ص. 41/5 ؛ ملاحظة رقم ؟؟ . 
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وحن واتعيع اي عكار نيجع ولتي "المي تعدا نعو المشمر 
اللمهوري » نحجد أنه قد طسرأ عليها الاتخسلال*" .و سساعد على 
هذا اق دهور بتساه المرفساً الصسناعي فسي أوسستيا في عهلاه. 
الإمبسراطور كسلاوديوس » و هو المسرفا الذي قسام الإبراطور نيرون *'بعد 
ذلك بتورسيعه » لم أعاد تسراجان** بناءه . 
-١*‏ بوتيولي : 2/6011 و تعرف اليوم باسم تآورج202 » هي مديئة إيطالية تقع بالقرب من 
نابولي . و في حوالي عام ١؟هق.م.‏ قام المستعمرون الساميون من مدينة كوماي 0177# بتأسيس 
مدينة ديكايرشيا : 210676178 في نفس مكان بوتيولي . و ليس من المعروف متى تحولت تلك 
المدينة إلى اسم بوتيولي . و أغلب الظلن أن بوتيولي قد تحولت إلى ولاية رومائية في نفس الوقست مع 
مدينة كابوا : لاجرو ف عام 8 7اق.م. و في أثناء حروب هانيبال » كانت المديئة عبارة عن ميناء 
حربي و تحاري هام . و في البداية كانت روما تعتمد عليها في كل صادراتها و وارداتها . 
و استمرت علي هذا القدر من الأهمية حي ظهر ميناء أوستيا الذي زعزع مكانتها . 
للمزيد راجع : 0 (١.‏ , مقممناء1ط لدم زومة01 0010 عط 1 
*!- م.رستوفتزف , المرجع السابق » ص. 7717-115١‏ . 
٠‏ نيرون 1 7م0025 014115 0ع( هو إمبراطور روماني تولي الحكم في الفترة ما بين 4ه- 
8م. وقد ولد عام /الام. كان هذا الإمبراطور مغرماً بالفنون و ابتكار الألعاب الجديدة مشل : 
#لوعنوول عام 1دم.و لعبة مسماة #نترم6 عام ١51م.‏ و قد افتتسح صالة جمنيزيوم 
0*171) 
وقد جعل المخوف و المبالغة في التعبير و الحساس بالقوة كل ذلك جعل منه شخصية ليس لها 
شعبيتها » و كان مساعديه و مستشاريه من طبقّات و نفوس دنيا . و اشتهر في التاريخ بحريق روما . 
للمريد راجع : .7 .م , لإتقصم علط لوعلومة1© 040170 قط 1 
*- تراجان : 176167115 ولةأجانا «انه7#داية هو إمبراطور روماني تولي الحكم من عام 94-/ا11م. 
وقد ولد من أم أسبانية في عام 1هم. 
و تدرج في الرتب العسكرية بالجحيش أولاً + 01/465/07 ثم . 5706107 . و قد حصن حدود 
الإمبراطورية الرومانية عند نهر الدانوب عند طريق حروبه مع الداكيين ( ١١١-17١٠م.‏ ) و وصلت 
حدود الإمبراطورية في عهده إلي أرض بزاء العربية » أرمينيا .و ميزوبوتاميا ( أرض العراق القديم ) , 
للمزيد راحع : 3 .م ., لتقدماءلط لمعنومة!© لم0 عط 


-4موكت 





5 00 فى 7 0 
و يمك ر سونيف * أن شسبتيا كسستانك أعف سه ميتسساع فسى إيط اليا 
٠. :‏ 1 4- 5 3 
بخلب المسوؤن : #ترمتدرركر و التي كسائت الدولسسة تساص على جلبها غسالبا 


مسن الولايات الغسسربية إلسسى إيطساليا »و من توبللنى روما. 
فكانت السسفن الآتيسة مين أسبانيا .و بسلاه الفسال .و سردينيا 
و إفريقيا ؛ تلقسسى حسن الاسسستقبال و خيسر معسونة في مسسرفا 
تكفا سمي متحي قله دمجا موه الركمدر النتجاتن سيا 
ابللمساعات و اليس سات و تسلك المحصازن الرحبة للاي اداع » و كان ذلك 
فسي أرائسل عصسر الإمبسراطورية »و كل ذلك ينهد علسسى أهميسسسة 
الديئة و تقدمها اللستمر خحلال القسرن الأول ق.م. و القسرن الأول الميلادي . 

وهمكذاء فمما سبق تقليعه نسستطيع أن نتفهسسم الفسسيفسائي 
الذي قسسام بعمل هسذه القطعهة ء و نسستطيع تأريخها بأواسر القرن 
الأول الميلادي » و سدايات القرن الثاني الميلادي . 


دراسة تحليلية للقطعة : 


أولاً : تصسوير مينساءٌ بحسرياً مسن عسلال فسن الفسيفساء ؛ تغتبسر 
ف بيطو بحس المع أن تتشي المعو ء اساي عقن امم 
السسيفساء النسسي يسسستخدمها الفسسيفسائي ؛ أمسسا عسن طسريق فسسن 
التصوير الخائطي فهسي أسسهل حيست تسساعده الفرشساة على التحكم 
في الألوان و تسدرحاتها بسسهولة . و انسسيابية . [صورة ]1١(‏ . 

ثانيا : التأثيسسر الس كندري المتمفسل فسسي تقسارب شسكل هسسلة 
ا ده شسكل منسارة الإسسكندرية العظيمة؛ نمايدل على 
مكانة الإسسكندرية آن ذاك » و تأثيسرها علسى مختلسف الأماكسن . 


وهكذا تظهسر المخلفية التتجسارية » و الاقتصادية لذللك الميبساء مسن 





4/9 فسيفساء فيلا هدريان بتيفولي: 


تعتبسسر فيلا الإمبراط ور هسسدريان ( 179-191 م. ) من أعظ سم 
الفبلات الريفيسة التني أقامهسا الرومس سان على الإطلاق * .١‏ 
وكانت هذه الفيلا تمتد عللى مسسافة ميسل بين المتحعسدرات أسسفل 
مسدينة تيفولسي*أءو تبعسد عن روما بحوالي داميلاً. 
بك محوتا اللتمتتاة ول اك شح عاض مركييي علرسيةة اسان 
وهدستهم و عمارتهم الفسذة الى تميزوابهاء كمساتوض سح كيف 
اسستطاع الفنسان أن يمسسزج بين روح الخيسال و أرض الواقع* "'. 
وعلسنى الرغسم من أن الفنسان الذي شسيد هذه الفيلا كان مجه ول 
الاسم و لم يستدل عليه؛ *“و مسسع ذلك فقسد عسرف يحدارة أن #خطمصع 
بيسن علة تقاسيم معمارية غتلفة مثشل المجحرات و الأفنيسة » والحمامات ) 
و الأرورقة هو المعاب دو المكتبات » وأح واض الس باحة و السدائق . 
ولعمله ذاه سو السيبي الذي جعس اليا يسن و الكتساب » 
أفيجال تناع #"يلاكتسوون أنالوتالا سيان #تجمل متيهزها روتصايا 
عادبا نهو نس حبنت التيارك السحيم ب توه الذي مسيحي لوقن 
المعمساري لا . [صورة لعزم . 
- . 137 .2 أأع.مه , ه84 , “ماعطا 
*؟- مدينة تيفولي : اسمها القديم #ناائ1 و تشتهر بآثارها ؛ و بالفاكهة و أححار البناء مشل 
التزافرتين : 178076356 و ديانات مثل ديانة هرقل و فستا » و قد تم تأسيسها قبل مديئة روما » را 
بواسطة الصقليين . كما كانت عضواً قوياً في الحلف اللاتيي . و في القرث الرابع ق.م. حاربت روما 
حتى فقدت أراضيها عام 518 ق.م. و مد كان لكاتوللوس » صوراس ؛ أغسطس و هدريان 


فيلات بهذه المديئة . 

للمز يد راحع : . 1524-5 , أأه.م0 , امقنم ةلط لقم أومة1[© لروى؟:0 قل 
و 138 .2 , أله.مه , اقستارمكة , ممأعقطلةا 
*4 2.36 و مأأعهه ,. مأموك/1 ,ونمعط 
*ء_- 1 
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: 1 أ 70 : 0 
والعيدنن صتسيدة إفتاب 45 ملسي بن تست ب شي م مو 000 َ لبرية يلم 2 
0 2 ترايت له ىّ 


0 ا ا ع م 7 03 4 
7 و ادف للاارملنة|ك. ٠.‏ اكاتوب ‏ ذااقرماطا ) 107120 إن ملقالتء 


ا | 


3-3 53 5 0 5 5-6 0 ا 5 
6 0 0 . 5 
شير تالسسلة ا مسسسسما ب لتابسبيوير ل كا قلاصم مسي ليملتسسة التقلسدقة 


0000 . 3 إلااء 1 كن 
هغلييسة عدى فيسلا عدا الإامير صسور 


5 ١ : ا‎ 

١ 4‏ عحسيتب قسني أللكء فقسسد 

اشتهر عدرياك بتشسعفه باحضصسارة امللييسة 5 سيف : هذه الثقافة ع سم 

تسسخصيته و مبائية .و ميع ذلك قفطسراز البساء ثة بد ل ا 
ا سك 


الأوء: دعن أله 4 الرو ني إل 5 


5م ا 20 2 - 50 5 
1 كينا مسدييقت لإاشسارة من قبل فقد تتشسسر للتصسسر سس سوير 


الطبيعبسة في لجيه همسر الإمبراطورية الرومانية بطمسريقة سسريعة 3 


و كساتت الفسسسيفساء مسن لوعٌ : عتوررره/م سن أء تلوحات الفسسسيفسائية 


الركزية العالء 9 وده م نع بو نط ذ: البن 1 ىُ 0-3 ال متخصسسسةً 


5 شٍِ 
ذلك .عم ئلم تندكوها بش حل وامسسع 


ع حيسسث نسستعمل فسسي خسسرفة 


الأرضسيات المحلاية ٠‏ قد تكسون لوحات كالسجاد مشسل هذ ال : 
الي عقسر عليها ببسلا هسدريان و امحفوظة متحف لفساتيكان *. 
و هذه الفسسيفساء السسي مدن تجوع*: 06 كسانت في تبحر تج 
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1د 8 ا . .كأ ره . تعلستاره84 , معاعع اما 


*8- للمزيد راجع :- 
عط له بحرمئونة1 لم0 عط * , ترعطأه قمة , سطم1 , ممقسلعهم8 
2.389-0 1988 . عإرولا بجول< ) , * لاره/18 تقصمظ م1 *,” 10جه77 لوم زومه1) 


الك 06 .أن جره . لأتتوكلطة , قتمع1 
54 10 
3 32 م. ناك حره . لعمم عمط . تعامع طلا 
_-_- 100 


ا 7 .امه . لتمقكة . وتمعط 


سكيا مآ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





كعيرا وا ناك تصوير الطبيعسة من نعسلال الفسيقساءع ي 
يزحسر عشساهد العبادات الدينيةء أو مناظر الصيد » أو منساظر مختلفة 
لأنواع العسراع المتعسلدة *'. 

و بالنسسبة إلسسى فسسيلا الإمبراطور هسدريان *'و التسسي تض سم ستة قطسع 
جميلة ؛ نلاحسظط تتوع الموضوعات المصورة على هذه النماذج الفسسيفسائية» 
حيث جد قطعة تصسور معسركة القتطصور ضمد النمور - و هله هي 
الغفوفلة متحسش برلين بالمسائيا - و أخمسرى تصور مهساجهة الأسد 
أي لون و سيان سكيم مرا ليا متواةما مشهيق عيضي 
الجاع إنبناء العتال واقسقل الح ول الحيار عي اشام سحا سين 
شاه داق جشاتن السعيكة ابن شك اللاريية والمسح ادن فسن 
كل منهما منظسر قناع أمسسام فهر مسرة» و أمسام حيوان يشسبه ابو 
امول مرة أتحسرى.و هذه الأمتلسة الأخيسرة » محفوظسة متحف الفاتيكان . 


(أ] معركة القنطور مع الدمر : 


لعافت ص في ل و لسري ف سي مولس ل الى في ل ميل لقو 





عشر علسى هذه القطعسسة مسن الفسسسيفساء بفيلا الإبراطور 
هدريان .كعدينة تيفولسي » حيسسث كسانت تسسزين إحسدى الأرضسيات 
بالفيلا . و تصور معسركة بيسن أحد القناطير و الخيوانات المتوحشضة . 
و تلسغ أبعساد القطعسة حولي 58,4 * 91,4 سم.* و القطعة محفسوظة 
في متحسف برليسن المسمى : 108867 عذاء:!51881 ومالستسسودهععاناصف *. 


2-93 ر.أأه.نزه ,. معتل , تعطعسواظ 
*؟- للمزيد عن فيلا هدريان 3 راحع : 


1538-4 .م ” تاعنه تدم * , مملارء 1310-2 
ه87١‏ أمء 12551[ عطاله نجره غ15 لم0 فطل “ , وتعنلاه ققة ,, صطم1 , ممسويوه8 


3890 .م ( 1988 , عأمهظ؟ وآ , 0ر0 ) ,” 210ه/17 مقمطمج8 مط “ 
. 94 .م اهلا , .أثه.مه ,. عتصمع عد , وتنم نة 
108-5.مم (1994 , ممقلطعةايع12 ) ,"ضما قبع دععاتدده24 “ ,. قبهلك]1 , معوعع137 


”7 ج1زاتتاع زلا اذ :ترم 1[ كاله متصنرع[ط تررك 0ن 716ز6 1 7أتحمجج]تمدوملبة عبرم ءرجزوترزوجر ٠‏ 


#ان 


ا 


1313386 ., عن‎ 18810256, 02.١ , 2.185 . 


حكرهة اس 





ل 5 : 2 0 8 1 . ان جم 37# اس 
0 قور هو فصية من لملوقات لمتوحشضة الخرافية * و قد 


5 ا س1 


, 
5 7 لل كن 0 5 5 ٠‏ 
تسسسمى بخ#جازا أحيوانات بره و ضلي عبسارة عسسن عخيسسط 


5 5 5 
لرهم مسن قبل و هلمم يزيئ ون الأفساريز فسسسي معبسد زيسسوس 
رن 

-١*‏ للمزيد عن القنطور » راحع : . 69 .م بأأعه ,. ع0 ,عل تستطعة 


. 179 ص مطأه.مه , لاتقصولاءلط لمعلومة[ لم0 116 
*1- القنطور حيوان خخرائي » نسجت حوله الأساطير منذ قديم الزمن . فقد ظهر لدى هوميروس في 
كتاباته » و أواخحر العصر الميكبين ١‏ و في بدايات فنون الشرق . 
للمز يد راجع : 179 .م مأأه.مه , لتتقمم تاعلط لوعاوقة1© لرمج0 ع1 
##اسيوبيق الا انها اناس قور ماده سماو 1 ببدا لانو تاداريا ل التطوو 
نيسوس : 7/6515 الذي خطف ديائير : 10017176 زوجة هرقل و حاول اغتصابها . و التهى به 
الأمر بأل قتله زوجها هرقل بحربته . و هناك أيضاً القنصور الحكيم الطيب و العالم في الطب و كان 
يسمى خيرون 200 ركان من أصمل إي فهر ابن كرونوس و فيليرا . 
للمزيد راحع : . 69 .م , .أك.م0 ,. أع10 , ألتسطءة 
*؛ - زيوس : هو كبير الة الإغريق فوق جبل الأوليمب » و هو يعاتل الإله جوبيتر لدي الرومان . 
و زيوس هوا زوج هيرا و والد العديد من الألهة و الألهات , و هو إله لسماءء الصاعقة , و اليرقء 
و الرعد ؛ أي باختصار هو إله الفنواهر اخغرافية . 
للمزيد راحع : 317-9 .م . نالع ره .. [عم1 , غلمتنصاعة 


1636-8.م . أ ره . لاتقمهناء زط امعأومق ان 0رمل<0 116 
*ه- للمزيد راحع : 8 .م . أل.مه. 814 قاعوأ0 , تعاطعل 


اما آنا 
3 3 


0 قية 3-7 : 15 . ٠.‏ 90-00 لبك 4# 
قو اخ قات جراء هى ل 09 5 أإلابي . ذلك "أنه عندما دعا منثك الأدبيسس : بيريثوم 
بيد اميا 


سوقه1 ل 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





وتعكس التطعسة موي وال" المتمميث انع تيان 
اسراف : التنطور م*0ضم و هو ساو قفي الدفاعسه إلى أسسقل 
تحور اتسلال*'» يقسذف بقطسة صسغرية ص حمة نحو نمر ينهسش 
زوحت المقسسولة . و تحدتا الكاتبة سترونج *'عسسن براعسة الففنساك 
الفسسيفسائي في جمال السسقطة القبي ظهسرت بها أشي القنطور : 
+ و علسسة و ضسعف حسسلها » و فسي فس الوقست رشساقة 
اسه احير الا العميانة تسو رمعو اشح علض متحنات 
النمسسر ؛ مسن شسدة هلعه نتيجسة لانسدفاع القنطصور نحوه»ء و اقتسسراب 
الفسربة شه . و فسسسي رأي سترونج كسذلك . لم يسستطع أي فسان 
سر سسن فنساني تصسوير الخيوانات في أي بسلد أن يلغ مشل 
هذه البسراعة التنسي وصسل إليها فسان هذه القطعة الرائتعة. 
وعلسى الرغسم مسن أن القتطسور حيوانا سير انا" قيش السك البريةء 
و رغبات الحيوانات المتوحشة : جهم87 * إلا أ تالا يسسعنا هنا سوى 
لذ ر بالتساطف العمييق معسه . و يعتبسسر متسر ذكسر القنمسور 
و هسو يسدافع عسن زوحتسه منظس رأ مسرأ للافتسام بحسق **.[صورة 1*4] . 


نبسدا أولاًمحساولة معسسرفة القسوقيت الذي أراد الفنان الفسسيفسائي أن 
يصس وره قي هذا العمل »ء وأول مسانلاحلههوع دام ظهور 
الفلال في القطعسة؛ سوام أمام الشسخوص أم مسن خلفهم : 
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و معنى ذلك أن الوقت الذي جسرت فيه أحدث الواقهةءكاان فني 
فقسرة الظهيسرة عندما تصيل الشمس إلى كبد السماء » و تكون 
ممجتوفية كياش الكدع اكون : اتجاتلاك تفن اهدر الفتفيار وسيف كد كيه 
النبهار لأن التطعة تظهسر منيسرة وليست مظلمسمة. 

أمسسا بالنسسبة إلسسى البيقسسسة التسسسسي أراد الففان أن يصسورهاء 
فهي بيفسة التسلال التي اعتسادت القنسساطير على العيش فيهسا» 
فرأينا هسنا التسلال و المضااب الصسغيرة » كسذلك الرمال الذهبييسة 
وافحي ممع واسسحة الج الشية المنسدة اكه وحدها سسفل 
النباتات المتضسراء و الشجيرات القصسيرة المتتسائثرة هناو هناك محجسرية 
و بعناية » و دون أن تكون دحيلة علسى المتلسسر ؛ تسل علىى العكس 
جك مشينة لمانا وجهونن لخو افيس معان كعمد اسهد 
و يسسستكمل التناسسق البيفسي الذي حساول الفدنان أن يخلقه بعناية. 

تصسل الآن إلى بطسل العمسل و هسو ذكسسر القنطسور؟ معبباق» . 
وأول مسا يسسرعي انتبساهنا فيه هو ملمح القوة الشديدة و التي 
للعو لعجيف ا مطوزه معني عرقت مكنيية زه انهه والتعجازو ةن السيتي 
تسدل علسى عفلم غضسبه و القورة العارمة المدفوئة داهصل مكتسون 
نفسه » لم منظسسر عضسلات سساعديه المرفوعتان إلى أعلسي بقسوة 
و شموخ و ثبسات » دون أن يهقزله حفن على الرهم من تقل 
تلك القطعة الصخرية القي يحملها بين يسسديه » و يرفعهسسا يمنتهى 
اليسر و السهولة فسوق رأسه. سساعده على ذلك شلة غض به 
وولخههعلىأقسه » و ماأصابهامن مكروه. 
ونين سان شاك عا سكت ) شيعو في اللايتجة ‏ المسمير مده 
العلوي من القنطور و الذي مائل المسسم البشسري بعنساية و تفهم 
واستمع ود ابح متف ارا عدر اسيل خصلاته على جبهتسه 


بنعسومة و هسوجاء فى أن واحيد؛ تقزيد مسن ش كله الممحسي 
اليف » ثم نرى ملامح وجهه الذي يتميز- على الرغسم من 


8" 
كسل شسسىء - بالوسسامة و رما كان ذلك نابعا من تعاطف الفتان 
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فسع موضسوعه » فاراد أن يجمعسل مسلاحه وسسيمة و جميلة ليزيسلد مسن 
اكتسسابه لتعاط سف المشسساهد مع حكايته تلك . و يأتي بهد ذلك 
منظلسر لحيته و شساربه ليعيدا إلى الأذعفان ش كل القسوة » و العنفوان 
تعن جه لسرن و لبجم همان الع ديوسان اد تيبل الجيرة 
ب سي شح لزان ور فمملة عير ا هنين التعسي الداكفين 
اكد يي ا لاسر و ناه ص ماف بحي ليرا عا رعمنا 
لم ذا الجس مو هسو لبي سوء بالتسسية إلى الجسزء العلوي 
البشسري ءام اللجزء السسفلي للحصان . 
وعنادما ئص ل إلى هذا الجزء الأخعير الس فلي » نلاحسظ عتاية 
الفنسسان يجسسسو الحصان و تفهمهله. تتجسسد البطين ء و الصهوة 
و القوائم كلها منفذة بعناية و دقسة منقطعسة النظير. وقسد رقع 
قوئمه الأمامية و ظهسرت حسوفره واضسحة حتسى نقهوأئنهلن 
يقورع عن الوثئنب فوق عسدوه و محساولة القضاء عليه بكل وسسيلة 
يمكتكةولو كانتأقدمه. ولهونس الفنان تصوير ذه 
ذو الشسعر المتهدل و المتطساير في المسواء دلالة على أنه يركس ض ٠.‏ 
و قبل أن نقسرك القنطلور » تسسراه و قد وضع على كتفه الأيسر لد 
نمسر لعل ذلك دلاالة على أنه هو البطل الفسائر في هذه المعركة . 
ومن ناحية أخصري » تحد أنقى المنطسسور : ج 261/5217 وهيلا 
عي دنه رن ا تي المجحصسرن حسمن ززعينيا واتفنيد تبرت 
هذه الأعيرة باللون الفاتح قفي الجسم سسواء اللجسزء البشسري » أم 
المسسزء اليسواني منه . و كسلاهما لا يقلان جمالاً عسن بعضههما 
البتعض . و يأصلنا الإعجاب فعلاً يجمال ستقهتها ؛ ففيمساييدكوه 
لقسد وقعست علسى الأمسام و ارتمسسى جس مها فسي وهن على المجسائب 
و قد ات دت ذراعيها مامهاء لعلها كانت تحاول أن تقلل من 
أثر السسقطة على نقسسهاء ولكن للأسف لم يسعفها الحظ 
لتتخليص مسن مهاجخمسة التمورلهسافماتت. 
و شر بنظرها هذا فسي نفوسناء مشساعر المحزن و الشفقة عليها 2< 
ماألوبهامن مصاب. 
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و قسسد سسساعد علسسى تعاظسسع إحسساسنا بالعطسسف عليهسسا متسر قسوائمها 
الأماميتيسن المنثنيستين بخاصسة القدم اليمسى و القسي جعلتها السسقطة 
القسسوية تشسسي أسسفلها ححتى أنه مسن الممكسن الاعتقساد أنها قد 
انكسسرت مسن تحتهسسا . أيضساً بسرع الففسان في تصسوير الجزء الخلفي 
مسن حسسم الفرس أي مؤخرتهسا » فظهسر مرفسوعاً إلسى أعلسي قايسلا فلي 
شبك ا شتيميان الرفتي ,ابن ص يدر ل او الم 
و الدسسللة بحسسرية و اسستكانة على أكتافها » فيزيد من ملامسح الووهن 
و فسعت سيط أذ عاونا علج المكس اانا مد الل ورسيتييات 
ننتقسل الآن إلسى نوعيمة أصمري من الحيسوائات » و هي حيسوانات 
جرم سيك رصحي قوسي لالس اف ال امد شاك 
عنهسسم دوما باعتبارهسم تمسوراً فقسط » إلا أتتسسسي أعتقد أن كل واحد 
مسن مؤلاء القسلاثة هو حيواناً ختلفاً تمساماً فسي نسوعه عسن الآخعر. 
كمسا أن دوره م في القطعة لا يقسل في أهميته و براعتسه عن متنظسر 
البضل في هذا العمل آلا و هو القنطسور » أي أتهسم لا يقلسون عنسه 
الحولة و مهوت ايحكدا رن رذلرف الشتتي الأرقده واو امسوهرة مسسوقة سل 
صغير على المسائب الأيسر من القطعة» وه و الأقسل مسن حيث 
الأعبية » لأصسل في النهاية إلى أهم حيوان في الثلاثة . 
و بالنتشر إلى هذا التنمسر الأرقط ؛ أي الفهد؛ فسوف ثلاحظ جمسال 
جحلده ذو اللون الذهبسي و المتقسط بالبقع السوداء الممغيرة . 
و قد يسرع الفنساك قفي اس ستجخدامه لمذه الألسوان و تقذ جسن لده 
بطصريقة رائعة الجسال » حسستى أنه قد يغفسري المشساهد فيتخيل 
نفسسه أمام فهسسد حقيقي » له لد بديع ؛ فيمد يله ليتحسس 
هسذا السسلد الناععم الملمسس . و لكتسه يمتسع في آخمر لحلة عسن 
كلك الجا تكد معو رسيةة الوود او 1 نشدي ارقي 
والححور علنئ عسي وو كي را عي ايا وسيسر المسياهد 


*1- راجع . 380 .هق ,. 96 .م , 1/0151 , خأه.مه ,. عتمعوناظ , مم5 
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بالمخوف يتغلغسل فسي نفسسه » و فسسي نفس الوقست بعسسوة فيت ل تكسر أثنسه 
أمسام صسورة صسماء لا حول لهاو لاقوةء ولكن تحسولت يسيب 
براعة الفنسسان إلسى شسعلة مسن الياة . 
واللمكي اشم را والواسون الت بج الى انجس سن نس كل الوح 
سسواء مسن متسر فقمسه و مفسالبه الواضسحة » أم مسسن وقفته تلك 
و حمسوافره القابتة فسسوق الأرض ؛ أم مسن غصسلال ذئهسه المتتصب إلى أعلسى 
حميع الك امس انمع ادا سسرهةا عمش المتحد كسس لاعف 
القنط ور ؛ و ذلك بعد أن رأي مسا الم بأقسرائه من هسدمًا الأخيسر » 
و مسسن شسدة غضسب القنطسور و رغبتسسه في الاثتقام لزوجته . 
مجع له السب الطسس تامارها سير لاقي الا عمال ولك هه 
موت الحيسوان الأول و تنسراه ملقيسي يرف مسن رأسسه علسى اليميسن ) 
بيدما الحيسوان الثاني و القريب من القنطصورة يسسستعد لتلقسي الضرية 
القاضسية عناما يقذفه زوحها بتلك الصخرة الضسححمة . 
وقسي هله الحسسالة سسيصبح الفهسد في مواجهة القنطور وحسلكه» 
ولن يسستطيع بقسوته المعهسودة أن يتغل ب أو حتسى أن يصمد أمام هذا 
البركسان الغاضسب التشسل في القنطسور المتألم لزوحه. 

أما الحيسوان الثاني ؛ و الذي نسراه مسسجي على بيسن القنطور») 
فهسو قسني رأيسسي ليس بتمصير و إماه وأسسد :نهمل . 
و نسسراه هنسا يشسسعره الأشسقر الجميل وا لسونه الفاتسح البديع »وقد 
ا ا ا ا ال ل للش 
أن التنطسور قد أصنابه فسسي رأسسه إصسابة أفضت إلى موتسسه قي 
الال . فسقط مكنذا علسسى قائمتيه الأمساميتين » إلا أنهمسا لم يتحملا 
والحدصين قحو الامكطا ف هال الى كنات تيت 
واسكته شرن افيا #كبني أو اهري ا عون ممخدانةة لق سور 
ققد حساز على إعجساينا يداية من منظلسر الدمساء التسي اأنسابت مسن 
راسسه و تسوك يفسا علي شسفره الفمسزير» سل وتسراها وقفشد 
وصلت بعش النقسط منها إلى قائمتيسه الأماميتين أيضاً . 
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وعللى مسا هيدو » نستطيع أن نتخيسل كما تيل الفنان من قبانا 
أن القتطسور » و قسسد أعماه الغض ب » قد نز القسسل شدفعاً في 
هجحسومه » فوطساً بقائمتيه الأمايتين:فسوق رأس الأسسد و لعسل الأخير 
كناة لأوو مهسو سير مسلا كبر الفريسسية شارك ديق فيهسياء 
فلسم ينتبسه إلى القتنطسور الذي جساء من #علفهه و لم يكت في 
القتدطور ب ذلك ؛ بل أتبع ذلك بقسوائمه الخلفية التبي نسزلت على 
سس | تسيو سبع انحا تجا اكت هت الالحداريتي التياك 
أنفاسسه أو النجمساة مسن الموت المحقق . و يرصع اعتقادي في أن القنطور 
قسد أتسىي مسن خلف الأسد فجاة ؛ إلى أنتسا تسرى الأسد بوجهيه 
دا همي انج واس ليها للمنيزة العييس ا 

ولايد مي القسسول ؛ أن الفنان قد تفوق علي نفسسه عتلما سرع 
هكذا فسي تصوير الأسد و لاروح فيهءو هو ملقي بهذ انر 
الأليسم علسي الأرض » حتسى أننسا قد نشعر ببعسض الشفقة تسسساب 
فسسي قلوبنا عليه . و لا يوقسسف تسدفقها سوى شسكل القنطور السزين 
على زوجتسه ؛ و سكل هله الأخيرة و قسدارهت على الأرض في 
ضصعف »ووهمن. 

و نصل الآن إلى الي سسوان السالكت و الأخيسر وه وال م وجود 
يحور القطلورة » و هسو فسي الأسساس سبب هذه المأسة ء أي أنه 
هوالمجسرم الأول و الأخعيرء أنه التمسر : ج2761 . 
وعور جنا سين رقت “السحر ارل واتسامس شرا بدن سرع 
أحر » و لعسل الففان قد قدمه ةده الأنواع المعتلفة ليلفت نظلرنا 
الى براعته و تمكنسه مسن عمله . و هسذا التمسر الأخيسر هو - كصا سبق 
القول - المجسسرم الأول » ققد ضسيبطه القتطور يحور زوجتهوخحكلهء 
ينشسب مخسالبه في جسسدلها السسجي علسى الأرض فتدافعت الدمساء 
الفزيرة منه »؛ وانسابت فوق بطتهسا من بين مخقالبه . 
ولميكت ف النمر ب ذلك »بل قبض بقسائمته الخلفية اليسرى 
فوق القائم الأيسر الأمامي للقنطورة » و ذلك حتسى يكسم مسن 
سيطرته عليها» وهو يقوم بافزاس ها مخالبه. 
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وان سب عا طتحدو لتك اف ويا مر متجناه اللتسي توا سكير 
يلتفست برأسسه إلس الوراء ليرى ذلك اللتصسان الذي جساء من المتلف 
ولميه ب التمر » و لكته يفاجاً بأنه القنطلور زوج الضسسحية 
والتجيز عه تشكينانا ماني اك كيه الاسنناة شمدلك كد لس 
يعمد يعرف مساذا يفع ل . ببسل أن مسر المقوف مي القتطسور 
و لمحيو لس مايا احموق) اشع مجو يي عرسا لحني جيتع 

وقدظهسرت براعية الفسان في اتياره للألوان المنتقاة 
بعنايسة ؛ سسواء تلك التسي اسستخدمها فسي جسم القنطل ور اللسزوج 
و أثقاهء أم تسلك التي تسراها قفي جسم التمر العادي » أم التمسسر 
تس لسع الدع لبح اله اسمس عدي فس 
الرمسال الذهبية و ألوان النبساتات . و الملاحط أن الألسوان الغسالبة همي 
ابجع يتوعد اله لشم لمحي وا الأسقي واوا أعدتر المت ور كلهيكا السصراة 
لامب بحم ونعة الملل سور سي الفارمصير. 

وها كسانت هذه القطعسة مسستوحاة مسن عمل مشابه*' للقنان 
زويكسيس : 20076 *". فالكاتبة سارق نج*” بلغ مسن اعجسايها بهل القطعة 
أنها تساءل مسن هو ذلك الفتان الذي يفتحسر به ذه القطعة البديعة ؟ 
إن تصوير الطبيعة وحده بأنواره الممككسرة و أسلويبه الناعم*' » يبيسن أن 
هذا الموضسوع لابسد أئه اقتبس من تصوير حسائطي » ؤ لكسن لا يعسرف 
أين هو؟ .و على الرغم مسن أن التقاليد و العادات تحسدثنا عن صورة 
قتطور مع أنناه مسن يد الفنان زي وكسيس أي مسن القسرن الرابيع قا.م.؛ 
إلا أنها لسن تسرقي أبدا إلى هذا العسل . 
ات . 2.93 كله.مه ,. معقضلخ , غةتاعمقاظ 
*؟- زويكسيس : :ز#«بام2 هو مصور من هيراقليا : 876766[2 في لوقينيا عو قد ذكر بليئ أنه 
يرحع إلى عام 417اق.م, في حين أن كوينتيليان قال أنه كان إبان الحروب البيلوبونيسية .و قد مدح 
لاقن عله الذي كان يسرر لبر الفتطاو بخاص تدوع لز اساي لشاف ا 
لا 
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ويحدشا الكاتبان را مساج *'عسن أن الزخسسرفة فسي مبساني فيلا 
هدريان » سوء الأرضسيات » أم السوائط » أم القبساب ؛ كساتت كلها 
تتمير بالشراء في الألواك المسستخدمة .و أن الفنانين بدلا من اللحسق 
إلسى التصوير السائطي و الستكسوء ققد اتجهوافي هذه القيسلا 
إلى زعرفة مبسانيها بسواسطة تطعيسم الحسوائط و الأرضسيات بقطضلع 
مسن الر حسام الملسونة » فيماعسيق ياسلم : 6686م ربنون و كذلك 
اس تخدام لوحات الفسسيفساء . و كسان يسم اسستجلاب الأحجسار 
السادرة من كافة أنصساء الإمبراطسورية . و تعتبسر هذه القطعة السسالفة 
الدراسة من أروع الأرضسيات الفسيفسائية اللسوجودة بالقيسلا. 
وتلجهدان متاح أشي 1 باسبجدرزة التسيكةة التلمية نكن لكين 
ربطها بقصة صسورها الفنسان الإغسريقي زيوكسيس » و الذي عاش في 
بدايات القرن الرابسع ق.م. و كانت حور تسترا ميال او اداه 
أطفاله عن طسريق حمل قدح يشكل أسد إلى أعلى : ونه-هونا . 
أمافي مثالتا هذا و الذي يصسور معسسركة القنمسور ضسه الحيسوائات 
المتوحشضية ؛ فنبجلد أن مشساعر الشسفقة لدينا و قد تحصولت ممع 
التنطضور ضسه الحيوانات الأعرى » يخاصسة مسع القنطسورة القسي 


( ب ] منظر رعي الماعز : 





الرعوية و المساعز » و ذلك مسن ممسلال تبايسسط فسسيفسائي كان يسزين 
أرضسية بفيلا هدريان حيث عثر عليه » و هو محفوظ الآن يمتحصف الفاتيكان . 
-١‏ ( 88.7.7 ) 186.م, .مه ,ع لصم عع صم غ .8 مولز عوقسقظ 
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و تبلغ أبعساد القطعة ١,61‏ * 0,59 م. ويعكس هذ التمسوذج 
تسسكهنا تابه قبي الرفمية و السادرية! ؛ و ذلك من خلال منظسر ريفسي 
اميش اميه سيدا بسو لاض بالرسي وسنطا اسان الطعكة ؛ 
بينمسا وقف راعسي هذه الأغنسام يراقبهسسا عن بعدء و كسلا 
اللتجيروت سيقي لمجالا مديةة الفسين فيودا لحترا بععر ا تجدقن 
جمال هذه الطبيعة الجبلية التي تخيط بهسم. 

و بص فة عسامة » فإتنا نسرى في القطعة حمسة مس الماع ز*" ؛ 
اثنتسسان ترقسدان فسي س كيئة علسى الأرض » و اثنتسان أخخريسان ترعي ان 
فتأكسلان مسن الكل و العش ب المتاثشر هنا و هناك » بيئما العنزة 
النامسسة و الأخيسسرة ثراها تسر مسن فسوق غدير مائي صسغير ) 
و كسان الكوبري الذي عبرت فوقسسه عبسارة عسسن بجسرهد قطعهة لوج 
خشسبية - حسيما أعتقد - إلا آنها تصساح للفسرض مها ككوبسري أو معبسر 
يزؤدي إلى الخسسائب الآخعسر مسن الغاية , 

و فيالوقت الذي كان فيه الكاتب ويلر*' يعتقد أن هذه المساعز 
يظهسر معها في الصصسورة راعيها , و هو الواقف على السائب الآأخير من 
القنطرة » نجسد على العكس منسه الكساتبة سزونج* تتحدث عن أن مسا 
نسراه في القطعة هسو يحرد تمفسال برونزي لإهة ريفية ء و ذلك مجسسوار 
المسورة الصغيرة المستطيلة الشسكل ؛ و يواققها في هذا الرأي أيضاً فيرنر*” . 


وصضش القطعة: 

أول ما يلفست انتباهفسي في هذه القطعسة الفسسيفسائية هر 
أنها في رأيي تنقسسم إلى ثللاثة محاور رئيسية ؛ عسي ارلا الملاعز 
*ت ( 174 مأمطم) 188 .م , كأه.مه ى. تمسمسرمكلة , عو اععط18 
ك_ 5 . 2.97 , .1آ.1م7 , لأه.مه ,. عتمععناظ , مما 
0 ( 174 مامطم) 188 .2 , أأء.مه ,. ممسنامرم384 ر عواععط2؟ 
*4- . 2.97 , .11آ1م]اآ , .أأه,زه ,. عتتمع نا , ممم طم 
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أو الطياز اسمس تحب المتلامره انجدا يشمن فجن تمان بتر 
#جئان سصناا سيا 1 مدان فحني اللستعوور لعج الس يي 
الور القالث و الأعيسر آلا وهو الطبيعسة نفسهاء و لقي لايقل 
دورهما هسنا عن أي مسن المحساور الأعسرى .[صورة 16 

فسإذا يدانا بالنمحور الأول و هوالماعز : سوف ثلاحظ براعة 
الاتعان! لنت دين الممكان ‏ اتسص سمم الحطها طكهها جما جتن 
المساعر : عناوم 0 ريه فسي نشساطات متنوعسة » و جسدير بالذكسر أنها 
مساعز حبلية ظهسرت بأش كال و أنسواع مختلفة . 

و تعتبسر كل واحلة من هذه سافن ماران مسيرا تيقد 

بذاته ؛ و نب دأ أولاً بالععزتين اللقان ترقدان علسسى الأرض . و قد 
ظهرت بسراعة الففسان فسي تصوير كسل واحسدة مهمسا بص وف 
يغتلف لونه عسن الآعر . فظهسرت الأولسى الوجودة في مقامة 
القتطعة بلسون بنسسي داكسسن » بينسسا كسانت العسزة الثانيسة الجمسسالسة 
فوق تل مسسغيرة » إلى الوراء قايلاً » كان صسونها باللون الرمادي 
الطسم بشعيرات بنيسة اللسسون . أيض سا كسان ذه الععسزة الأغيرة 
ترون سينا الستدرة الاأرلسي مص كبن كينا تسوه جما نفدل 
على تمكسسن الفنان من فنه و محاولته التسويع في أشسكال الاعز . 
و بصفة عسامة ؛ يخيسسم على منظلسر هساتين العنزتين الهدوءو السكينة 
قسسي حلسستهما تلك » نما يدل على شسعورهما يحسو مسن الدقاء 
والآمان و الراحسة » دومها حعوف مسن أي عدو قد يأتسي فيهادد 
سسكينتهما» و قد حلست الائتتسسان تتفرجحسان على مايحدث 
حولمماء فالث ت قوائم كسل منهما تحت جسم صساحيتها . 

أما بالتسسبة إلى د 0 
موحودة في أمسسامية القطعسة الفسسسيفسائية » بينما الأعصرى إلى 
الوراء تفلهر من سلف الأشسجار المصسورة . و تشترك الاثنتان في 
أن كلتاه هم الما قسسرون » و الأولي الموجودة في أهامية القطعسة 
لونها بنسي مائل إلى الأجمسر »ء أما التسسي تسرعى في الخلفية 
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و نمحجد أمام كل واحدة جنات قصيرة تأكلان منهاء وي دو أن 
كسل منهسا مشسغولة فيمسا تقعلسبه . فلا تلتفييت إلى شسسيء الصيسير . 
لفيا عليته فو المسصت دده بد شين الاتحك التسسة 
الى سدع فسني امجانية لاني ناميل طايونسا بوسيتتوح ترا 
اداو تمكو 0 تمجاه لوس تون فنبتنا شحرعا :و نحشي كلل الك نلجىء 
باللنحون ونا و ان ةس سم نه ع ويرك سوق انك احا ار 

و تميزالعنزتان اللسان تسسرعيان يسسلقة التنفي ذف بخاص سة في طسويقة 
الوقفة و همسسي تنحسي إلى الأرض برأسسها كلسي تصل إلى 
العشسب »ء فتأكله بفكهعا القوي » أما قسوائمها فظهسرت بصورة 
واقية جيلسة و هسي منفسرحة عسسن بعضسها البعسض . 

نصسل أخيسراً إلسسى العسسؤة الخاسسة و هي القسسي تبسر سوق 
الكوبري . ففلاحظ مشسيتها المسسادئة وهصي تمر فوق لوح مستطيل ع 
أغلب الظسن أتسه لسوح عشبي ؛ لعسل أحد الرعاة قد وضسنتعه 
يومأماكي يسستطيع المسرور مسن فوته هو و أغنامه: فيصل 
إلى الجسائيه الآععسر مسن الغسابة . و هذه العشزة الأعيرة لونها 
مسو تيع فيا فسوون و قط كر ابيييا احير انيما 
واتفسساءة قائمبه سا الأبمسن الخلفسي بهذه الطلسريقة » يدل على 
أنهسا تسشير و ليسست واققفة في مكانتها . 

و الآن » و بعسد تناول كل عنزة على حسلة ‏ أود أن أتسوه عن 
نقطفة هامة و همي أن ظهور تلك العزة الأمامية ذات الضرع »ء 
يدفضا إلى الاعتقساد بسسأن العنزتان العان ظهرتا في القطعةو لم 
يكين لهماقوونَ: قد يكوا أولادهسا » فالعم روف أن العزة لا 
يظهسر لما قسرتان إلا بعد أن تكمل الي عشسر شهرا من عمرها. 
و معنسى ذلك أن العفزة ذات اللون البني الداكين ؛ و كذلك تلك التي تعيسسر 
نوق اللوح قد يكون عمرهما لم يتعد بعد العم . و لكسن جدير 
بالذكر أيضاً » أن بعض أنسواع الاعز لاتظهر لها قرون إذا كان الأب مسن 
نصسيلة لا قسرون لماء و إن كنت أرجح الرأي الأول و هي أنها صغيرة 
الج ستو لاما شياع سف عن بس و سد ا 
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امععر احجد ا م فقوو لطن حص حفن تستي اليكل 
البشري الموجود ‏ و الذي اعتقد بعسض الكتساب*' أنه راعي الغنم : 
6 : بينمسا ذكسر البعسض الآخسر*" أنه تفال لإلسة ريفية. 
وحن جيجع الأحصوال ميسو تب عض اتعواي لصي مزتلي رداء + 
يتميز بالتقايا العمديدة و نمحجدأنه ينقسسم إلى قسسسسمين: 
عم ورهو ف وقها رداء للمصدر . و بالتسسبة للصدريه , يلها تسم 
بتسكتارة مدرو السدديا المتسويرة السحنى تسبسهو عفحة المي ريا 
بواسطة حزام داخلي » قم تعسوه فتته دل فسوق الأرداف » و تظلهسر 
من تحتهسسا التنسوره المنسسدلة بحصرية و انسيابية ف وق السسيعان . 
و الرداء يتيز يكسونه لا أكمام له ؛ فتظهر الأذرع عسسارية ؛ بينسا جد 
شال أو مسار يقدلى فسوق الكتسسف الأيسر . و قسد تلتفت الفتساه 
واكك لهذ تاس اليميسسن, بعلسريقة تدل على الرقسة و الحو 
و السكينة » و كسأنها سوف تسولي مسن يقف أمسامها ييعسسض مسن 
الاهتعسسام . و يظلهير شسعرها قصيرا لا يكساد يصسل إلى الأكتتساف ء 
يساس نوتسا فته ميقت فيتسة ركنؤة لشن كارها مدي التستيف بنمنينا 
مكو عل برا حي الات ومن لجااك :و بتك سا لمكا ء دي 
بساني حي تكب كمون سي ان ويك نيت اندج نكي مجه 
البسرى » فتحمسل فيهسا عصسا غساية في الطول » حتسسى أن طسولا يفسوق 
طول الفقاه حولي مرةو نصف . و تق ف الفتاه فوق قاعدة 
ترابية »أو تل صغير الحجم »و كسأنه مصمم كي يتناسب مع حجمها. 
و بالنسسبة لبي . فأنسي أرجهم الرأي القائل أنها عبارة عن تمتسال 
لإلة ريفية» و ذلك لعسدة نتقاط :- 

أولا : إن ظهور راعية للغنسم تسرتدي ملابس بهذا الشكل الأنيسق ع 
ذو الثنتيات الفسزيرة ليس بالأمر الم ألوف أو العادي »و كان الأحرى 
بمححدا | تاعس نيد ضيف كيت لاسي ستجهولة ركه 
1_- . 174 مأمطم ) 188 ,ص , طأء.دره ,. تمستضسمك8 , معلعم طلا 
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ثانيا : إن همده القتقاة تتميز بل ون البشسيرة البرون سزي مثلها 
كبن لاك نمال اتحتوة ابيا سانا اهيدا نسيناة اب الفيال سسمم 
نف مافة لد وك شا دز لصحي جما لتموايها الصو 1د 
يعقل أن الفنسان هسنا و هو لمتمكين مسن فئه » و المسرهفق الس ؛ أن 
تبتعصل عليه قريجقه فيصور راعيسة الم ثيابها ينفسس لون وججهها. 

قالخا + الارتجر تن اعيلة عدن وسبه! الطمكري اشكرا تعجر 
مقبول ؛ فالأحدر بها أن تتواحد بين تطيعها لتفلسل عينها منتبهسة 
مصوتك بعتن وستكف كه مير عيميا رشنت نشيدا 
و لكسسن على العكس وجحسنناها تلقف شسائة و منقتصسبة فلوق ٠‏ 
تخاو يبن لفت حة مع استحمين اتج نا جيم مدا 
يؤكد أنها تفال و ليست بشسر .ك ذلك وحسود لسوحة مسستطيلة ؛ 
وصسغيرة أمامها يجعانا نعتقد أن هذه اللوحة ريما كانت تقلامة 
أو قريباناً قسدم إلى هذه الإلمسسة و وضع أمام مزارها . 

زابعا ١‏ نياك عمنةة النغب] ةين ييحكدها امسر نذا سني 
العصاء و إن كنت أعتقسد أنه سا ليسك بالعصا العادية » و ذلك 
تلضلول حجمهسا اللحسوظ من نساحية »و مسن تسساحية أعسرى أنه 
يسوحد شكل مافي نهايتها يشسبه تمسرة مساو لعل ذلك معتساه 
ليسا السك طسيها بن إلنييا ميتي ركدرا تن روز حي الالينا 
الريفية . أمسا الراعيسسة فالأفض سل ها أن تمسلك بعصسا قصليرة 
تسساعدها في التحكسم فسي الاعز و تحديد طريقهم وسط الغفابة ؛ 
على عكسس تسسلك العصلا القبي نراها و القي قدت وؤدي إلى 
سسقوط أي راع قد يفكسر أن يسستعين بها في رعيسسه. 

أما بانس بة إلى المحسور التالكث و الأخيسر » فهسو الطبيعسة . 
و الطبيعة التي نسراها هسنا هي الطبيعة الجبليسة ؛ التسسبي تسرعى فيها 
هذ الماعز محجسرية ؛ فسرى التلال الصغيرة و مابهام تن رمال 
ذهبييسة » و حشسائش تتنا سر علسسى مسسافات متباعسدة » و ذلك الجسدول 
الذي يسسسري فيه الاءع نيا » رقرقاً . ثم تطالسا بعض 
الأشحجارر القليلة الأوراق ؛ عمسا يتناسسب مسسع الطبيعة الجبليسسة . 
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فلاكذابلانا بشسسيء بسيط كالر مسال ؛ فسسوف تسد 
اعفسلاف اللسسون الس ةتخدم للها ؛ سواء الأهيسي » أم الببيء أم اللسون 
الأصسفر الفاتح . و نسسلاحظ أن الأف تق ء أو مايشسير إلى السماء 
توا وك افص بحدلك الجيرة افمائل الح ارسساوي لالس ييل 
ذلك فسي تناغسم و تناسق بسديع مع الصسور ذات اللون البنسي . 

أمسا عن ذلك الجسدول المسائي المسغير » فقسد كساتت له 
أهميتسسه بالتسسبة إلى الحيساة مسن حسوله ؛ ففيسه يس تقي الساعز » 
ومطي تمر لمجا وا مي اموق فته ايدان لس لمعا 
وك اللكؤة الأزرق تايل القن الامستييير فيد روس اشحميا لسرن 
الأبيسسض دلالة علسسي تسدفق المياه فيه و أنها ليسسست راكدةٌ ع 
ترعي دالا سيمة امجواعة ار ا عدوال حمسن كرا نحو مستلال 
أو بسع معيسسسن . و وود هسدا الفدير هو الذي أدي إلى نشسسأة 
بعسسض الحشائش التنائسرة » و ظهور بعش الأشجار في خلفية 
التمشسال . و بالنسبة الى الشسجرة الواقعهسة حعلف التمفسال علسسى 
ابسن تتعييا عييقيا تترق أن فصررعياستسيي تمسرعاً ذا أوزافشنا 
إبرية».و كلذلك فرعن آحسسران بباشوراق شريطية » كل ذلك 
با تت سنن سكير و نالقيك: :نالفي عكر 
تسسحرة يكسون لما نسوعاً واحداً فقسط من الأوراق في فروعها. 
أمسا الشجرة الأحرى المسوجودة على يسسار التيقشال من خلفه» 
فنلاحسظط أن أوراقها و فروعها منكمشة علسى نفسها بس كل غريب ؛ 
لعليسه كسان تقحوطا شيعي شستس ا السسسرو ١‏ 0027765515 . 
و قد وض عالشان في الجسانب الآأحسر من القطعهة:؛ شجرة 
أخسرى لا تقل غرابة عسسن الأشجار سالفة الذكر ؛ومعذلك 
فلابد مسن التعجحب مسن هذه التقطِسة و هسي عسام تمكله مسسن 
تصوير الأشجار بدقة و براعة. و لكين هل يعقل أن هذا الفنسان 
الذي بهسرنا هنا بدقة تصويره للماعز و هي منخرطة فسي حياتها 
بسلاسة »و يسر حتسى أن الرائي ليعتقهد أنهسسا حقيقيسة و ليسسسست 


ةك 





لحت واس لفمية لفك ا عستو فكي ااقتجم الالتعدراذ 
البديعة *' » كالسماء الرمادية » و الأرض بنيةاللوث» أمساالصخور 
المفذة باللسون البنسي المسائل إلى الوردي » كسل ذلك في تضساه 
ممع السسوان المساعز ؛ مسسواء الأشسهبة» أم العغسزة البنسيةاللون»؛ 
أم ذلك الببي الائل إلى الحمرة : أي الطوبي *. 
ديسل أخسسر على بسراعة الففان هسو سصميطرة " نفل سرية التتضاؤل 
التسمي " - الي ظهسسسرت فسي النصسف الثاني من القرن القامس قا.م, 
- على القطعسة *”. فيا إن فطسن الفنسان الرومائي إلى هذه التلسرية 
حتلى مضكى يطيقها قفي متجيزاتة عسلال العصبر الرومسائي كله . 
و على غرار ففاني الععصمر امتأفرق في تصويرهم الأشسياء متضسائلة 
انين راس كي »كتدج معاون ومسا لجنيا 
اللوحة الفسسيفسائية الب ديعة » و القسسي تمفسل هذا المنفلسر الرعوي ») 
#تجداك فقبخ 2 جعلاها مكحي تلك تسحمعسبزره السعياة ا المتمنه شري 
و قطعان الماعر على مسستويات متعسددة » فرى الجيسواك و الطبيعة 
فسي مسؤخرة اللوحة مصورة بأحجسام أصسغفر من تلك الوجودة 
ضح سبيت از سحي ينا ومست تت سما 

و قبل أن أترك هده الفسال » كان لابد من الإشادة بهذا 
الفاتبيان الى سور الشبةا جيرا بايد جرحي :الست عاك مسن 
روحه ففساض رقة و عسلوبة » و نقللئا سن حشونة الحياة في الغفابة ) 
و صسراعاتها الستيرة إلى حسو آخحر لا يقل فتنسسة وروعسة عن 
الفسردوس »؛ فكان الممدوء هو أهم مميزاته ‏ و الواقية هي أجمل صقاته , 
-١‏ 97.م,. 0[1.11/] , .أأع.هه ,. عتامعناظ , 026 ام 
*؟- هناك منظرا طبيعياً رعوياً مشابه » عثر عليه بفيلا أدريانا ء و نحفوظ ال5 في 
كمال ءأأعن واته :0ه . : 
*- ثروت عكاشة » " الفن الروماني " ع الزء العاشر» ص. 514/8 . 


*4- ثروت عكاشة » المرجع السابق » ص. 6ه ٠(لوحة‏ .ل/ا#). 


سؤلاات 





[ ج ] منظر مهاجمة الأسد لثور : 

عفسر على هس لذ الملسسال يفيسلا الإمبسراطور هسسدريان بتيف ولي ؛ 
وهوعفوظ حالياًتحف الفاتيكان في إيطاليا. 
وهو عبارة عسن قطعة فسسيغساء نقسذت بطسريقة ‏ #(الهاس ذده دا كنجره 
وتصسور صراع الحيسوانات مع بعضصسها بصسورةٌ رائعسسة و بسسيطة 
في آن واحد ". رصورة 17م . 
وي ورخ الكساتب ويلر*” في كتابه هذه القطعة حولي عام 
٠‏ ق.م. »و يصف فيها ح رك الأسسد الذي يهساجم اللور» 
بالميوية » والشاط. 


الوصف التفصيلي للقطعة: 


تدورأح داث هذه القطعهة حول مهاجمة احد الأسسود 
لور » بينسا تقسف بقسسرة مسن بعد» وهلي وجللة تشساهد 
المنفسر .و سسوف نتطسرق في هذا العمل إلى تسلاثة عناص سسر 
هسامة : منظاسر همسوم الأسد للقور » تسم منسر البقسرة المتفرحة» 
واأعيسرا عتصضشر الظزيعنة مها 

أولا : مشتس الأميشك و التسور ا بطالشما هيا اسخيد بهو ة تتسري» 
و متوحش » قسد هجسم على سور و جعمسل بأيابه في ظهر 
الور » يحساول أن ينهش فيه بأنيابه القسوية »و قد اسستعان فسي 
ذلك ستسوافهه و اذتيجة أرشمك] 7 شيزةا تاولا ازلا متك اسمن ا سكل 
ضسخامة جسمه و قوته المعهودة » و القسسي تحلسست وأضسسحة مسن 
خلال ممساولته أن يحكسم سسيطرته علسى فريسته . 
1- (76 :”ممعامط). 125 ,, أأه.مه ,. متمقكة , ونمم8 
1 . (173 م:مظم ) . 188 .م , غأة.هه ,. تعسترهك84 , بمإعمةا 


ه11 - 





مرحنن لمم سحن اشصور سس الواح الححية ابجداء إل اذ تحر 
هذا الأسد قد قضست على آمسال الور في الطسسرب و الإفلات 
مسن برائن العدو . و أبلغ دايل علسسى صسعوية ققسيص هذا الور 
هو اسستعائة الأسد يكسل قسوائمه و كذلك بذنبله في هذه العملية. 
وقفي الوقسست الذي وضسسع فيه الأسسد قائلمسه الأيسسر الأمامي 
لحو تي تر لكو ند اسن توا للست اللمخصن 
الأمسامي اطينيا تعس التعصييك لسعو اللصصيور مجر الللليان دتما 
فسي محساولة إحكسام السسيطرة » حقى لا يصسسيح أمسسسام الفريسة وقسعاً 
للمحساولة ليسس مسن أحسل التجاة و لكن فقسط لإطسالة العمر لمات 
أعسرى ء ند الليث يدك بقدمه الخلافي الأيسر فسوق القسسائم 
الخلفي الأيسسر للقور ليشسل حمس ركته تمساماً ؛ و أصسبح الأسسد مكذا 
يستئد على قسدمه اليمنسى فقسط » يسغغده كذلك ذنيه الذي حفط 
اكب كاري تع كي تعن التعجح قوط الاق را رفسا توي عمسا فسيسي 
شسكل أفقسي و كلأه دف ة وو شسراع السسفينة الذي يحسدد مسارها . 
وقد ظهسرت أولسى قطسرات الدمسساء » و هسسي تسسسيل مسسن مخسالب 
الأسد دلالة على أنهسا سوف تتسدفق بعد ذلك مسن المسرح الذي 
عحيث ويكي سدم الشتحية اتسسندانا بسلاب المسيصير حك تحن 
ةوشن ناسية ترق سيفحتير بأن المسرعة مه ليت بالسسسون 
وقربست نهسايته . و نقطلة أخيسرة بالنسبة للأسد ؛ هي منظر رأسه 
و يخاصة وجهه حيث نري فكه القوي و هو قابضاً على لحم الور 
مم ش كل أذنيه و الشسعر الذي يغطسي رأسه و بدايات ظهسره . 

نص ل الآن الى الضححية » آلا و هسي القور » و هسي ليسسست بالضسحية 
الفييسة أو السسسهلة . و قسد ظهسر جسم الور القوي ذو اللون 
الببي الداكسن » و القرون البارزة فسي رأسسه. 

وقد بدت نهاية الور عن دما التسوى قائمه الأيسر الأمسامي 
عه ف أدى بدوره الى اتشاء القائم الأبمن الأمسسامي 
و بالتالي أذن يقرب النهساية و لحظلسة السسقوط النسام . 

ولا تنسنى منظر قطسرات الدماء و هي تتساقط مسن قائمسه الخلفسي . 


عفدة 





لأا اس ل ع مئاص اند ادا اننا 
و على الرغسم مسن أن المشساهد العسادي قد يعتقسد أتهسا ليس ست 
ذات أهمية .ء بخاصة يبعسد متسر هجوم الأسد على القسورء إلا 
اححي ال و حي ار عن منت المحدا او كيخمراء سي د 
مدى عنساية الفنان بتصويرها » ومن لم تتنفيلها. 
إن هذه البقسرة يدل جحجس مها على القلسسوة و الضصسخامة » ولولها 
بنسي فائح يل إلى البيج » و قد ظهسرت قرونها التسسي تزود 
بها أمام الأعداء؛ ك ذلك نرى عيونها الواسسعة و التسسي تحدق 
بها فيسما يحدث أمسامها مسن صراعغ مسرير. 
وأغلسب الفلسن ء أن البقسرة كانت مشسغولة بالشرب مسن هذا 
التهر أو ميسه البحيسرة تبي أمامهاء و ذلك عنبساما فاجئها 
ل ا ل ا 1 ا له 
الفزع و محاولة الفرار و النجاة بحياتها. 
ومسن هناراييا قف وائمها الأمسامية مسرفوعة و تعسارج الياه» 
ينما مسازالت القوائم الخلفية في البحيرة »و قد التتصسسب 
ذنبهافي وضع أفقلبي مسستهقيم دلاالة على التثبهو دنسو 
الخطر ع فلسو كسانت تشسرب و تتمختسر خصرية لظهسر ذنبهاء وهو 
يعدللى عللى مؤحخرتها. 
ويستدل على التفسير ء أن البتقرة كانت موحودة في الوقع 
قبسل ظهسور الأسد» هسو ارتفساع القسوائم الأسسامية عسن مياه 
البحيسرة دلاالة على محساولتها الفسرار - كما سسبيق القول- 
دمحن الست جنا نا ]ان هرات أل السحابة السرات تاب كات 
آتيةمتين وراء الل الصغتري الموجتود علسى اليسسار ؛ لكسنا وجسدنا 
القوائم الأمسامية في الميسساه ؛ ينما الخلفيية مرفوعة . 

ل 2 7 1 ا 
إلى الطبيعسة هو عامل الوقسست الصور في القطعة ؛ والذي 
أعتقسد أنسه وقت قسرب نغسروب » و مغيس بس الشس مس عنساما 
ل ل اطدي 7 اطشت ا 55 لط 5 


اط - 





الشسسمس إلى أسسسقل و كسساأئه سسيلتحم عيسسساة البخار ؛ أو مع 
رمال الأرض الذهية » ليعسسود مسرة أخسرى مسن حديد فقي 
يوم ج ديد . و قدراينا هنا أبن ل ون السمء المصسور هسسو 
اللون البرتقالي المسائل السسى الببسسي » نما يدل علي أن الوقت 
هووقت الغسروب . 

كسا لاحستظ أيشتسا اناه ناك يناش اللاختلال اللقة سي 


تظاهر فسسي القطعةء بخاصة ظهور يال بسسيط علسى الأرض 
بجوار اللسور: ك ذلك عيسال للبقرة فوق صاففحة ميسه البحيسرة. 
أمابالتس بة إلسسى الطييعة المسسورة نفسسها » فتجد أنها طبيعة 
حبلية »و صسغرية » حيث نسري اللسلال الصلغرية ذات اللونين 


الييسسسج و الببسي الداكين الماقل إللسى الأسود . و قد اصتلطضت درحات 
اللون البسسي فيها فظهسرت بشكل ميل »و واقعهي. 
وسن ناحية أحسرى »ء تتناثئر بعش النبائات المتضسراء » و الأش جار 
المغيرة و قد تميزت هسذه الأش جر باللسون الأخضر الداكن» 
وعدد قايل من الأفرع »و كذلك قل الأوراق بها. 
تشكدل اجر لمر اللشكرة و مكتدايس نهدا مستا فعس نات 
اللسون الأزرق المسائل إلى الأخضر بدرحة بديعة » و جميلة. 
وقد امي تيان اللتكوو هات سيت لسي دوي سد اققة وو سنالا 
و هذ المنفلسر إذا قارناه مر المساعز - في النمسوذج السسسابق 
مسن نفس الفيسلا - و هسسي ترعصى » فسسوف نشسعر بالتناقض 
الواضمتخح ين المكسالين ؛ فالأول ( منلر الماعز ) يتميسر بالرقة 
و هدوع » و يوحسي بالانسسيابية و التناغسسم ؛ أمسسا المنفر القاني فتميييز 
بالحيوية المتدفقة و النشاط و الحسركة العيئنة., 
و مسع ذلك فقسد أجساد كسل فتان متهم سا فيما ص وره مسن مسر 
طبيعسسي يعكسس فكره و روحه الحسرة »وقد ذهبت إلى الاعتقباد 
أنهما ليسا بيسد فسان واحسد اعتماداً علسى الاتقسلاف الواضح قي 
أسساوب كسل منهما بيسن الرقة والعصف. 


-ماا- 





وأخيسراً: فه ذه الأع مسال - و أقص د بهسا الأمتلة الثلخئة 
مسسن فيسلا هدريان - » و إن كانتت تتميسز بالأسسلوب اليد" ء 
إلا أنهاريما كسانت مريمة »و هسسي تعكسس مددى الاهتمام الخنساصض 
بتزيي سن حجحسرة العام  :‏ 706117078 الشسسسمالية يفيسلا الإمبراطم ور 
هدريان »و الؤكد أنها قد وضعت في هدك الفيلا بعسد وقت 
طسويل مسن صسئعها » و الأكيسد أنهسا في الأصسل كانت قد 
صنئعت في بسلاه الإغسريق » سم انتقلت بعد ذلك إلى أماكسسن 
أععسرى كإيطاليا ء أو على الأقسل الموضوع هو الذي انتقسل . 
والعروف أن مبائسي الفيسلا نفسسها ؛ امتسدت عمليسة البساء فيها 
إلى الفتسرة فيما بيسن 186-118 م.*'؛ و مسن هنا أعتقد أنها ترحع 
إلى نفس هذه الفتسرة . 


وقداكتفيت من هذه الفيلا بثلاثة أمثلة فسسيفسائية نقط 
عن طب التلينوون ] ظمرا ارشتسوعه اموق لوقو و لسر السية 
من حوله. ثلممثال رعلي اللاعز أسام تقال واقف لإللمة 
ريفية ؛ لما يضفيه في نفس المشاهد مسن هدوء و رقسسة بسبب 
الطييعة البسسديعة الصورة » و لسسم أتساول نفس الموضصوع مع تمفسال 
حال اكق عنني الأ كيرة لوكي ١‏ معام لخ سيور علي 
صورة واضحة له. 
أما الال القالث الذي تناواته فهو منظر الأسسد و هويهاجم 
القمبور :تشجتي ‏ (اتسييية الرومةن .و حريناه الثايكات التويتضة افسيد 
تغاضسيت عسن الثالين الأخيسسرين مسن هله الفييلاو كنتانا يصورا 
أقنتعة أمام فهلٍ مسرة » و أمسام حيوان يشسبه ابي امول مسرة أخحرى »؛ 
لعدم أهميتهما بالنسسبة لموضوع البحث » بخاصة أنهمسا يدوان أقفل 
في الجسودة و اللجمال عن الأمثلسة الأخرى . 
حك . 2.93 أأع.مه ,. تعلق , أعاعمماط 


ا .4 .م , . 11 .آ0/ , أأه.م0 ,. عملمعفداظ ,مهاه 


-قلاات 





وهك ذاتعرفنا يعد هلك الأمثلسة المتتوعسة على عناص سر 
الطبيعة آن ذاك سواءٌ في إيطاليا نفسها عتدما صورها الففائون 
الرومسان » أم طبيتعة أمسساكن أحسرى ء ولك بن بعي و الفنااهين 
الرومان. 


سة ؤر وا 





آلماى الثاني : 


الفصل الثاني : 
فاذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء 


اما - 





الفصل الأول : 
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في البدء كانت مصسر. قبرالرزممسان ولدت » وقِب سل 
التساريخ يبزغت » هنسا بدا كل شسيء ؛ الزراعسة » و العيسارة » 
و الكتسابة » و الورق » و الهندسةء و القسائون » و النظامء . 
فيرو ] عكري كتير تشم فعرون ‏ سحبرانا وله لس لز 
و مصسسر هتسسا فسسي مكانهسا » تبنسسي »و تتنشىئئ » و تعمر »و تكتلب ») 
و قش دءو تصلي » و تتألسق »و تخبسو ؛ سم تتألسسسق » و تتوهج») 


ل 


هله باختصسار هي مصير0.0... 


لسسم تبداً معسرفة مصسر بروماء و بسلاد الرو فال قسي 
عام "٠‏ ق.م. أي يتحصسول مصسر إلسى ولايسة رومسسائية فحسس سيو ) 
كملا ةفسد يعتقد البعسض .ء وو لكسن بسدآأت العسسسلاقة بيس سسن 
الاثنين قبل ذلك بق رون علسديلة *. 
-1١*‏ حسين مؤئس » مصر و رسالتها ء ( الطيئة المصرية العامة للكتاب » 1949 ) ) ص. ا-8 . 
*1- عن تاريخ مصر في العصر البطلمي أولاً » راجع كل من : 
- ( 1936 , صملضم.آ ) ” نوتماوت 01 عنام م1 “ , "مععاوةطا , ومع 5-1 م850 
3 .(1914 , تملصمآ ) ,” مقطو عتقصة[2]0 عط ج0منا أمووق' , م80 , مقام8 
وعن تاريخ مصر في العصر الرومائي » راحع كل من : 
> .( 1924 , ل00همآ ) , ” عأننظ همده 2062نا أمنووظ 02 نورمأقتط خ “ , . د0لئه02 ,ل , عملتاة 
- محمد عبد الغ » تاريخ مصر تحت حكم الرومان » ( الاسكندرية ؟995١)‏ . 
- سهير زكي » دراسات في تاريخ مصر الرومانية » ( الاسكندرية 1944 ) . 
- أحمد حسين » موسوعة تاريخ مصر ء ١‏ القاهرة 194177 ) ؛ ج. ١‏ ؛ صء. .7١5‏ 
- نفتالي لويس » مصر الرومانية » ترجمة د. فوزي مكاوي » ( الطيئة المصرية العامة للكتاب )١1514‏ 
- حسين الشيخ » دراسات في تاريخ حضارة اليونان و الرومان »( دار المعرفة الجامعية ١541/‏ ). 
- لطفي عبد الوهاب بحي » تاريخ مصر في العصر الروماني » ( الإسكندرية ) . 
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فعلى الرغسم مسن أن مصسر قسلد أصسبحت إحسدى ولايسات 
الإمبراطورية الرومسسانية بدء من عسام "٠0‏ ق.م. » و ذلك عقسسسب 
اتتصسار القسسائد الرومسانئي أوكتافي ان - الذي سمي فيما يعد 
بأوغسسطس - على غسسرعه القسائد الروماني التعسر مشارك أنطونيو *ء 
و حليفقه الملكسة كليوبائرا السسابعة*" آحسر ملكسات الأسرة البطليية 
في مصسره و ذلك فسسي موقعة أكتيوم البحصسرية عسام ١‏ ق.م. لم 
اتتحسسسار كليوباتسرا قي عسام :"7 ق.م. »و دحول أوغسطس مصسر 
اليا ست ا شحيان] لدي اعماده اصعب ارك 0 
-١*‏ مارك أنطونيو : 7©05ه//[ م4:07 كان قائدأً و رجل سياسة روماني » إلا أن شهرته تعمد 
بشكل كبير على قصة غرامه الرومائسية لكليوباترا السابعة . مارك أنطونيو هو الابن الأكبير ل. 
(كلةع!61) ) 3471101115 ولد عام 8م ق.م. و كانت فترة شبابه غامضة بعض الشئ . 
تولى أنطونيو منصب فارس تحت قيادة 5ناة:4.00517 في فلسطين و مصر عام لاه-4ه ق.م. »ثم 
التحق بقيصر في بلاد الغالة عام 7-1 ق.م. و ف عام ١ه‏ ق.م. أصبح 0285107 . في عام 4غ 
ق.م. عندما أصبح تريبوناً : 7180/76 دافع عن اهتمامات قيصر في بحلس السناتو » و تولى قيادة 
إيطاليا أثناء “ملة قيصر على أسبانيا . و ظل يلعب دوراً بارزاً في الأحداث السياسية . 
و مع ازدياد قوته ؛ تضاربت مصالحه مع أوكتافيان » و بعد أعوام من الصراع على السلطة و القرة » 
أنتهى الأمر بانتصار أوكتافيان عليه و انتحار مارك أنطونيو في نهاية الأمر . و قد ظلت شهرته عللى 
مر القرون العديدة باقية » ليس بسبب براعته السياسية - إذ يوجحد من هو أبرع مده و أقل شهرة - 
و لكن بسبب قصة غرامه لكليوباترا » و عشقهما لبعض و انتهاء حبهما بالانتحار . 
راجع ‏ 115-6 .2 , كأه.نزه , لمقم وعلط لمعزومة[ت لعمىك:0 قط" 
*؟- كليوباترا السابعة : 1777 :64نمجر عرز عاشت فيما بين 119-. ا ق.م. وا هي آخر و أشهر 
ملوك البطالمة على الاطلاق . في الأصل هي أبنة بطلميوس الثاني عشر ( أوليتيس ) . و مع وفاة ابيها 
عام 0١‏ ق.م. أصبحت ملكة أحياناً وحدها » و أحياناً بالمشاركة مع أخيها . كانت على علاقة 
بيوليوس قيصر و أنحبت منه قيصرون » ثم أحبست مارك أنطونيو و أنجبت منه طضلان . اشستهرت 
بالحنكة السياسية و الدهاء و القوة و الحاذبية الطاغية . 
راحع : 7 .2 , .أله.مه , مقممتاءلط لدءأومها0 لرمك0 عط 
*؟- محمد عبد الغئي » المرجع السابق » ص. 18-1١‏ . 
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وعلى الرغسم مسن كسل ذلكء إلا أن العلاقة بهن مصسر و روما 
سعدا سل ذلك ترز طاسسويلة و وتسنون علق مسا سيدا سحق 
الأحسداث السسياسية , 
أولاً في عام 08؟ ق.م. » قام الملك بطلميوس فيلادلفر تن" بإوسشحسهال 
بعشسة دبلوماسسية إلى روما؛ لكسسي ي وكد على عسلاقات الصسداقة 
بيسن مصسر و رومسا أنسساء الحسسرب الدائسسرة بيسن كسبل مين روما 
واللك بيروس *' »و لكسنن دون أن ينضم لأي طرفم منهمسا *. 


و في القرن القلاني ق.م. توسسسعت روما مانو لكك 
ممع عاج من الممسالك الهلينسستية » وأتصرت عليها. 


أما مملكة البطاالة في مصر » و التسسي ارتبطست بصسداقة مهها 
قبسل وقست طسويل » فقد كسانت عنآى عن هذه العداورات 
مبسعروم ابل و كانت تتمتسسع بحمساة رومافي بعسض 
المناسسسبات كلمسا دعست الغضسرورة . و على ذلك فإنسسه يمك سن 
القول بأئنه على الرغسم مسن أن مملكسة البطالئة كانت تشع 
باستقلال شق كلي على عهد لملسوك البطالة الضعاف * 
-١*‏ بطلمبوس فيلادلفوس : ومصنع16:8 ج70 منزعةهء17 . هو بطلميوس الثاني دملهةتتءاماط 
17 » تولى العرش عام ١45‏ قاع: بعد وؤقاة بطلميؤس الأول ( ابوه .لم يكن لهذا للك نساطاً في 
مثل أبيه » و قد كان تلميذاً للفيلسوف استراتون » و الشاعر فيلتاس فكانت ثقافته واسعة هو له ولع 
شديد بالحغرافيا و التاريخ الطبيعي » كذلك شغف بالبحث عن أنواع الحيوان النادرة لخدائقه 
بالإسكئدرية عاصمة دولته آن ذاك . 

و إذا كان بطلميوس الأول قد وضع نواة المكتبة الكبرى في الحي الملكي يما جمعه من الكتب »؛ فإن 
بطلميوس الثاني هو الذي نظمها و أعطاها صورتها الحقيقية . و مع ذلك فقد اشتهر بولعه للنذوات 
و الدساء و كان له العديد من الفضائح » كذلك تميز طبعه بالحدة و الغضب السريع . 

للمزيد راجع : إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة إ القاهرة 944١)ج.‏ ١ء‏ ص١ .٠١‏ 
*؟- بيروس : هو ملك مملكة أبيروس الواقعة في غرب بلاد اليونان . 

*؟- محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص. ٠ ١١‏ 


*4- نفسه ‏ ص. 3117 . 
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(بعسدوفة السسلك البطلمي الرايع *) ؛ فإتهسسا كانت من 
التاحية الفعلية دولة تابعسة للتف وذ الرومساني و تتمتسع ماي سة 
الرومان *". و بعد ذلك بفتسرة و بالتحديد في صسيف 158 ق.م. كسسانت 
مصسر يحكمها بطلميسسوس: السادس*", و كائت روما مشسغولة بحربهسا 
مع المسلك بيرسس سيوس **) فغسسزا أنتيو سوس الرابع ** ملك السليوقين 
حي المي كسالك ايح لصاف ا متكي التوعية ايا 
علسى مصسر و عسسكر جيشسسه قرب مسلينة الإس كندرية . 

*ا بطلميوس الرابع : 77[ 810161105 اشتهر باسم فيلوباتور : م0:20ج ,م1 أي النحب لأبيه . 
بعد أن بلغت دولة البطاللة أوج بجدها ؛ آل عرشها عام ١؟؟‏ ق.م. إلى شاب عابث في الثانية 
و العشرين من عمره ؛ فاتحدر الحال بالملكة إلى الضعف و اللهانة . و كان بطلميوس الرابسع كسلاً 
متراحياً ف عمله » شديد الاهتمام مظاهر العظمة ع قليل الاكتراث بذكون الدولة » و كان من أشد 
المتحمسين لعبادة الإله ديونيسوس ء و لعل ذلك بسبب ميله إلى النحون . له قصيدة شعرية اسمها: 
" أدوئيس " 40075 . و قد تزوج من اخته أرسينوي الثالثة . و ف عهده حدثت موقعة رفح الي 
زحف فيها أنتيرخوس عام 11؟ ق.م.على مصر حتى تخطى رفح ؛ فهب بطلميوس الرابع من بجونه 
و نهض يدافع عن مصر ؛ حتى انتهى الأمر بطرد الأعداء . للمزيد راجع : إبراهيم نصحي » تساريخ 
مصر في عصر البطلمة » ( القاهرة .#)١9/86‏ ١اء‏ ص. 45١-/ا16‏ . 

*؟- عحمد عبد الغ » المرجع السابق » ص. ١7‏ . 

ا بطلميوس السادس: 7 و0161 اشتهر باأسم فيلوميتور م6 تجسنره © أي المحب لأمه. 

هو ابن بطلميوس الخامس و كليوباترا الأولى » زوج من اعحمه كليوباترا الثانية عام ١15‏ ق.م. 
و تمير عهده بالمشاحئات و المشاكل : 

راحم : و .مه مقطم 1ط لمعأوقة01 0:1 16 
*4- الملك بيرسيوس : ملك مقدونيا ( تولى الحكم فيما بين -١548-1١17/‏ ق.م. ) اشترك مع ابيه 
في حملته ضد روما » و استمر على نهج والده بعد ذلك » كذلك عمل على الاهتمام و بناء مقدونيا. 
راجع : . 2.1143 , أأء.مه , لإتقصمطقءلاط ادعنومة01 0:00 ع1 
*ه- أنتيوخوس الرابع : ( 154-118 ق.م. ) تولى الحكم عام ١1٠‏ ق.م. حاول إحياء تملكة 
السليوقيين ؛ و كانت محاولته لضم كل من مصر و قبرص قد باءت بالفشل . 

راحع : . 108 .م أثة.مه , لاتقصمتاه01آ لقع أومة[0 0:50 ع1 


حكمطك- 





معنا تيان نومك إلا 1ن رسشكات شمرلا تسن طسيرقها ممه 
رستيتوياً تعن علس السيتائو إلى التنلك امرعسوس ارشع ياتسره 
بوماء شرت مور ومسي عيشي إلى سنصور “ان افيتبى 
الأمسر بطسسسرد أثتي وسوس الرابع من مصسر . و يعمد ذلك نشسب تسزاعاً 
علسى العسرش البطلمسسي بيسن كسل مسن بطلميسوس السسساوس و أخييه 
الأصغر يطلمي سوس يوارجيتيسس الساني*" » و قسسد قسامت رو مسا 
شسدوية السسزاع سسا نان أستندت الفسرش قحي نفسع للاخ 
الأكبسر » بينمسا قورينسسة إلسسى الأخ الأصسغر كمملكسة منفصلة . 

وظسل ملسوك البطالة علسى هذه الحمسسال العويسة قلي أيدي 
الفادة الرومان فتسرة طلويلة . ئلم فسي عهسد قيصر » قسسام بتسسوية 
الخسلاف بيسن كليوبائسرا السسايعة و أجيها على العرش ؛ و التهى 
الأمسر لصالح كليوباترا *". 

سير قفني سام 1 3ع يسنا كتباتك كليوي تسترا الستتانعة 
ملكة على مصسر » لقيسسست هسزكة ساحقة هي و حليفه ام ارك 
أنطونيسو في موقعسسة " أكتيوم " البحسرية فسي غسرب بسلاد الإغسريق » 
و عقب المسسزكة فر كل مسن أنطونيسو و كليوباتسرا إلى مصسر 
حيمث كانت نهايتهما السزيئة ؛ الاتتحسار . 

كانت هذه ب ذة عن تطل ورات العلاقة بين مصروروماء 
و مسراحل و خعطسوات تدخل روما في شسئون مصسر حتسسي عصسسر 
كليوب1اترا السسابعة . 

*1- محمد عبد الغئي » المرجع السابق » ص. ١7‏ . 

*؟- يوارحيتيس الثاني : هو بطلميوس الثامن أي يوارحيتيس الثاني : 17 كمام جرلا ( -1١417‏ 
5 اق.م. ) هو الأخ الأصغر لبطلميوس السادس و كليوباترا الثانية . عاش في قوريئة بليبيا فيما بين 
"او حتى عام ١48‏ حيث كان ملكاً هناك » إلا أنه لف أخاه على العرش بعد وفاته و تزوج 
من أرملته كليوبائرا الثانية ع و أتخذ من ابنة احيه كليوبائرا الثالئة زوجة ثائية له . 

راجحع : . 1272 .مر اهمه , لتقسوناء! لمع زومة[© 021001 ع1 


*؟- محمد عبد الغتي » المرجع السابق » ص. ١8-14‏ . 
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و هكذا أصسبحت بصسر بعد المسزعة بخ ره ولاية رومسانية ع 


واتتهى حكم أسرة البطالة في مصر عسام 0 ق.م. و مسن هنلا 


ا ا ل ف الل 0 
رومائية» و جيش احتسلال رومساني ليض ين المسدوءو الأمن 


السام في الب لاد *. 

كنشاتك مك سات شسبرينة علق بالسبوائعي الستتياسية امسس» 
و كياف تحوالت إلى ولاية رومائيسة . و قبل أن أتعسسرض 
للدمساذج الفسيفسائية القسي أنتقيتها ؛ و كسان قسد عفسر عليهاعصسر» 
يحب أولاً أن نتعسرف على أنشسطة التسسسع المعتلفسة قي مصسسرء 
ليس لدراسة ققاتقه الإجتماعييسة بص فة خاصة سن لمحاولة 
التعسرف على أسسباب اعتيار الفنان لموضسوع مسا دون غيسره . 
وفي بسسداية القسول ؛ تجسدر الإشسارة إلى أن أكثشير سسكان مصسسر 
كانوامن الزارعين منسذ العصسور الفرعسوئية القديهسة »واستيرت 
الحياة في عصسر الروسسان فسي القرى بطلسرقها التقليدية القلكة ع 
إذ اسسستمر الثتيسسل فسسي الإفسساءة بفيضانه*' السسنوي الذي يهسب الأرض 
ختصسوية » و يرتقع هذا الفيضان فسسي يعسسض الأعسوام » و ينخفض 
في أعسسوام أخمسرى » و أحيانساً يكسون متوسطاً » و ملائسساً لمحصول 
جيد و وفير"”. 
افيا بخص وص التنظايو و الممارسات الإدارية المحليسسة » و المركسزية 
فإنها هسي التسسي أكسسبت مصسر منل بسلاية كسم أوغس سطس 
سابع الولاية الرومائية . و كسان على مصر - قبي لل التتظيم 
الامبراط وري الكبيسر - أن تسزود روما يفسلث احتياجحاتها السنوية من 
الوب اللازنة لاطام الشسعب الرومانسي . 
-١*‏ محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص. ١5‏ . 
*1- عن فيضان النيل في مصر ء راحع : 

د. سليمان حزين » حضارة مصر ‏ ( اهيئة الصرية العامة للكتاب » 1158 ) » ص. لأمحا. 

*1- محمد عبد الغئي » المرجع السابق . ص. ١‏ . 
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و لكسي يضسمن أوغفسطس عام تمزق مصسر » ققد حمل منها 

ولاية أشلبه مسا تكول بضْسسيعة خاصة بالابسراطور . 

وقد أسسيد حكسم مصسر إلى موظفيس سن يطلسق عليهسسم لقسسب 

الوالسسي  :‏ #صنروه4 دبناءة/2:0 ؛ و كسان يعتبسر "اوستطا باهي * 

يعيشيسة الامببسراطور كبمك سل شسخصي له" 

أما بالنسسبة إلى السسلطات العسكرية » ققد كانت في يد الضباط 

العسكريين فققط الل وجودين في خحصامة القوات المساحة الرومانية* . 
فيإذا التقلا الآن إلى جسائب آخر من الحياة قي مصير 

في العصسر الرومائني » لابد نا من وئفسة طسويلة ممع 

أوجسه الحيسساة الاقتصادية آن ذاك .و تسأتي في المقام الأول ؛ الزراعة . 

كانت مصسر تسج العسديد مسن المخاص سيل الزراعيسة *5؛ و كان القمسح 

هواهم وه ة الحاصلات » و أجود الأنواع كسان مصسدرها هي أرض 

مصسر العايا **. يلسي القمسسح مسن حيث كميسسات الأراضي التسي 

تررع ب هبحصو الشسعير » سم المخضسروات و البرسسيم » و يقال 

أن القن قد زرع ممصسر في العصر الرومانسي» و نبسات القنب الذي 

يسستخلص منه الكتان علسى نطسساق واسسع » بالإضافة إلى الزيقون *” 

في الفيوم و كذلك الكروم ؛ و اللبسساتات الزقيسة و أعيسمرا الزجسور؛ 

و النبانسات البرية المتنوعسة » و الأعشاب الطبيةهء و نبات المستتقعات 

آلاوهونبات البسردي الشهرر الذي تصسنع منه الأوراق . 

. ١8 محمد عبد الغني ؛ المرجع السابق » ص.‎ -١* 

*]- لفسهء صض. .37١‏ 

*؟- نفسه ء ص. 1146 . 

*4- فقد كانت طبيعة أرض الدلتا المليئة بالمستئقعات في ذلك الحين » لم تكن مواتية و ملائمة 

لزراعة و انتاج القمح . 

للمزيد راجع : محمد عبد الغئ » المرجع السابق » ص. ١58‏ . 

*ه- بدأت زراعة الزيتون في مصر ف عصر الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية . 


راجع : حورج بوزنز و آخرون . المرجع السابق » ص. ١41١‏ . 


-1894اه 





اللتقعطة السانية الي نتناوها هبي أبسسراج الخمسام و مصايد 
الأسماك ؛ فقد كانت تربية الحمام للتجسارة من الأنشطة الاقتصادية 
الي اسستهوت المواطنيسسن الرو مان و ظهسرت فعلاً في الأعمال الفنية. 
أمسا بالتسسبة إلى نسحاب تعن شعي مقن المسجمحافر ستحنا انا 
خاصضة للصسيد ؛ فمسسن ويعت أمسلاكه على إحددى منتاط سق الصسيد » 
امتتحفة الشينا ا يكنا لمو لا ستضع عير بالصتكيد وهنا" : 

التقضة السالئة هسسي الصسسناعة ؛ قفي العص سر الرو ماني 
مارست الحكومسة نظسام الاحتكسار على بعسض المنتجسات »: كما 
سسحت كسس را العستاعة ء و أضببحت الاسب ‏ كتندرية اكتسر مس ركز صاتاعي 
و تجسساري فسي الإمبراطورية الرومائية؛ ومين أهسم المستاعات كانت 
صسنعات اللسسيعج » و البردي ء و الزجساج ؛ و الخمسورء و الصناعات 
القية الصسسغيرة ؛ و التوايل ؛ و العطور *. 

كاانت هسذه مقدمة بسسيطة تتنساول مصسر قنسي العصسر 
الروم ساني » سسوءٌ مسسن الناحيسسة السسسياسية » أم الإداريةء آم 
الاقتصسادية . و هسسي معروضة بصسورة مبسطة على سس سبيل 
الإشارة ؛ و ليس التفصيل لكافة جوانب الجياة آن ذاك . 
وقد تصدت مسن ورائهاأناأقام للقساريء حلفية سريعة 
عسىن الميساة التسسسي اتعكسست يعض وح وهها علسى القطمسمع 
الفسينسائية المعتلفة »؛ حتبى يتستى لسه أن يلم ييعض حسواتيها ) 
و أن يتفهسسم أسسسباب اختيسار الفنان لموضوع مادون غيرهء و اختيساره 
لعناصسر صسغيرة و بسسيطة قدلا تكون ها أهميةملحوظطلةء إذا * 
لم يعرف القسارئ على ملابسسسات الحجياة في ذلك العصير. 

ومن هنا ح ولت أن تكون الأمثلة القي اعقسسرتها ع 
معبسسرة عسسن الطبيعسة المصسرية الأصسيلة آن ذاك » فتصسبح هذه الأمثلة 
مرآة لذلك العصر و تلك الأرض الطية. 
-١*‏ سهير زكي بسيوني » المرجع السابق » ص. ١١8‏ . 
*ا- نفسه ا ص. 1968 . 
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ا ل ا كت ا 2 5 
أتاول في هذا الفصل بعسض النقساط الإضافية » التسسي رايت أنه 
لاغنسى عسسن تنساويها كمحساولة لتقسسديم عملا متكاملاً قدر المستطاع . 
بداية القسول » فإنه تحجدر الإشسارة إلى أن هناك ثلاثة تصسوص 
أبيسة قسدعة تتحسسدث عسن الفسسيفساء فسسي مصسر فسسي الفقسسرة 
مسن بدايات العصسر البطلمي » و أوائسل العصسسر الروماني *. 
هذه النصسوص الشلاثة معسسروفة لدى الباحثيسن » و الدارسسين » و لكسل 
نسص منهسسم طبيعتسه المختلفسة عسسن غيره . فواحسد يتنساول طسريقة 
عمسيل و صسناعة الفسسسيفساء » و آأعسر يتحسدث عسسن الفنسسيفساء 
المتححة تشع ورق الجيتتدان سسبار ع يم هر انك الشجمن امسر 
فيتاول بعسض منتجات الفسيفساء التسي صسنعت كسسدينة الإسكندرية , 


النصي الأول - 

هذا النسسص صساص بزيف ون المصسري *» و هسسو عبسسارة عن 
بردية تحمسل رقو( 84556 ) و يعطينا النسص فكسسرة بتخصصة عن 
الفسسيفساء التسسي غطسست أرضسيات 7780104 الخاصة بالنسساء و الرحال 
في مام لاإبسد و أنه كسان ممل وكا لسري ؛ أو لله كان تتبع 
فيلا أو قصرا ملكياً » و ذلك في أثنساء التطسور السسريع الذي صساحب 
مسدينة فيلادلفيا: 0 7 
ا 2.6 أأ.مه , ثانا , لأو 103526 
*1- زيدون : كتب هذه البردية حوالي عام 745-1761 ق.م. و كان آن ذاك مسهولاً عن : 
/ 05 0 40:0 17:6 ". للمزيد راحع : 8.6 , لأله.م0 , .17 , مأوتجع 2ق 
ل فيلادلفيا : " الفيوم " حالياً » وقد أطلق الإغريق اسم م (مدينة التمساح) 
على عاصمة الفيوم و ذلك لانتشار عبادة التمساح سوبك بها.و في عصر بطلميوس الأول جعلها 
مدينة أرسينوي على اسم زوجته » و استقر بها قدامى جنود الإغريق و المقدونيين و عملوا بالفلاحة. 
للمز يد راجع : 8 .م , أأه.مه , امقممتاءلط لقعأومة1© 0ر0 106" 


- حورج بوزنز و آخخرون » المرجع السابق » ص. ٠5١1-1١01‏ 
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ال اص ار ا ا اس الع سرامن الكتفست 
و كان على المقاول أن ينفسذ التص ميم الذي يعهد بسه إليهدون أي 
تغغيرء أو تعديل *' 

0 يتحسدث النسسصء.بعسك ذلك عسسن تصسسميم أرضسية حقسام ج6076 
القاص عدت جياه لابد أن يكسون الرسسم علسى مسافة 


اك 
3 


: نص بردية زينون‎ -١* 


1 برع6 اي 0 كك 61 »انه م1 ل‎ ٠ 
001/0 88 1 رم‎ 01 630 
] 6م720 تا رّ اقثر..‎ 

2/0 مع 
5/2 6 [07نمرمة 7 2000161 1 6 [قمعم 
008 مؤزاسر اليد 0 211 70,0 
1111 0 بمزة6 0 2 [نامء] 
لوه نعريق ريرق بومجع6 زر 0] 
571 عي 1 
العبا ا ام 0 نامر الالقارةرن7] 
[لإهدا عقر 20:11 0 [بمع [وناتق] 
١‏ م8 القراء 30 200 بدهزيزة] 
اناا فان1/0 باوازيرة ام ئ8 07/0 
د 20 يوقم «احعزيوة] 
4 
م0 أنروة بج 7 بال يملسم إنمة] 
1١1‏ اضوع تألم 001قلم 0 لاع انم 
ولا 4 
0 01701 08 0 و مارو 
مم 82 مم8 آنا انم نان ميزه 5 
21 200 واد [:7000]6 22 7 
2 3 00 1 ارهنة6] امأممم[نية/ 


[ذعمم] لجمعم: [[ :1ه [] 2 فولامط غ8 [غمز 
7١]‏ امس ربرمة [منره8]/ معد يم [لاة] 
] 27 ل / 
ورد نص بردية زيئون هذا في كتاب : 6 .2 1أ08.6 ر لة.1؟ , 108526513 
و الذي نقله بدوره عن : 

( 59532-59800 .وه[1 , معنة ال لترعمع © 056 ) 117 ارلاجة5 ممعت , ممهل8 .0.0 
. 59665 .3810 85 102 1931 ) 

2.6 أأه.مه , 4.با , 10852627310 


##يان 
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ميدي عه تحب ترا اندض الما موي سيو السرم 
و شساطهه المناسب » و في الوسط تظهسر زهسرة الخشخاش. 
وقدظهسراءت سلاف رأي الأثريين في تفسسير كلمسة :رعامااميره»ة ) 
ولم يبت الرأي حسول ا الا ا 0003 
البوع ا مسسسمى : 1655611211077 » أم كسائت مصصنتوعة مسن الحصضكى الصغير : 
وولققمم . و أغلب اللسن أن هذه القطيع قد نفسلها ففان سكتدري 
لأسيل :نوتناك الس قو نه عي مدت سي الككني المتالم ز اسيتيستال 
الثين اشستغلوا في حرفة صنعة الفسسيفساء في الفيومءو مع 
ذلك فكل هسذا! لا شع من القول أن الفنسان السكتدري كسان مسن 
أصل يونسائي كمسا يتضح مسن شكل الزخمسارف التسسي انتقاها *'. 


النص الثاني :- 

يأئني هسذا النسسص مسسن مسسدينة أباتيسسسرا ( تيسرا) عند وادي 
كايسستروس بسسسارض إيفيسوس *'. و هسو عبسارة عن ثلاث قطلع من 
لسوحة مسن الرخسام الأزرق تعكس حزم من نقسشٍ على "'هيسرون" . 
وقد نقشت الكتابة بعناية » و تؤرخ بأواحر القر الأول اليلادي » 
وهسذا هوري كل مسن جي . كايل : 1.61 » وأ. فون برميرشستاين 
هلاق رعدوع2 و4 اللذان قاما بنشسر هذالئص*. 
-١*‏ للمزيد راحع : 2.6-14 , أأه.مه , :1.4 , لإوسعتمدطط 
*؟- إيفيسوس : هي عبارة عن مديئة عند بداية نهر كايستور على الساحل الغربي من آسيا 
الصغرى. و قد كانت من أكبر المواني في وادي مياندر . و قد أسست إيفيسوس على يد المستعمرين 
الإيونيين » و على رأسهم قائدهم أندر وكلوس بن كودروس . و قبل العصر الملليسي لم يكن ا 
نشاطاً بحرياً نشيطاً . وقد صمدت المديدة أمام الخيماريين » و كذلك أمام مديدة ليديا ؛ حتى 
استطاع قاروث نووم أن يدحلها و يبي بها معبد أرتميس الشهير .و تحت لواء فارس أقتسمت 
ثروات المدن الساحلية الأخرى » و كانت عضواً في الحلف الديلي . و في عام ؟١4‏ ق.م. ثارت 
و وقفت مع اسبرطة . للمزيد راحجع ذ .528 .م, كتع.ه , تمقدمتاواط لمعتوممك لرؤكد0 116 
در . 2.15 , أأء.مه , :717.4 , مأوتتع عقوا 
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٠‏ النسص*! عن اتاد ونمو دمر التسسي أقامهسسا ببلسوس وواووم صاحب 
601 » لممارسة العقيدة الخاصة بالمتوفي المدفون به ذه المقبسرة *". 


يلي النص اليوناني كما ورد يكتاب: 2.15 , .انه.مه .لآ , كلوجع2قة2 ) نقلاً عن : 
م7116 ) , لعتلنجآ مزعوزع 1 عأتمل عصلة عممطان تطاعقروظ8 , للع امع معط تاماخ , لأعكال 


88 90 200117 
2601011 
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و باللسسبة إلى قسانون هذا الاتحاد فهو غير مسسوجود »؛ وإن كسان 
قد عثر على نماذج متنوعسة فسي أماكسن أعسرى تفسسر كيسسف 
كات تمساغ تسلك القسوائين » و التصسوص . و بتسساول التقسسش عسسدة 
تقسساط منهسسا بعسسض الامتيازات و التصائح الخاصة بعمليات الدفن. كذلك 
بض البورتسريهات : و#لزمعرّع » ثم الوجوه المنحوتة :286(9 للإلمة أفروديت * 
على أنهسا : /:60به1ت74460861 . و يفسر بعسط العلماء هذه الكلمسة الأخيرة 
على أن المقصود بها أن الرسام مسن مدينة أفروديسياس*' ؛ ينمسايذكر 
عسالاً آخسر أن القصود بها هو لمتجات التسي صسنعت فسسي ورش هذه 
المديئة . و يحقوي النسسص على عسلة كلمات تشسير الى مواطسسسن 
الرتمام المسستخخدم . و دير بالذكر أن اشسري هذا النص يعتقدان أن 
كلمة نمءززيه :© الواردة بالنسص تشسير إلسى الرخام الأسسود الذي جسلب 
مسن طيية *”. و بمايثير الدهشة أن هذا التسوع مسن الرخمسام لم 
يي بتراسين ا اندي 2 ديرت معبسر بالبسازلت و اللسرائيت - و معنسى 
ذلك أن أغلب الفلسن » أن فسسينساء حجسرة الدفسن كسانت مسستوردة *أ, 
-١*‏ أفروديت : “44008157 هي إهة السب ابئة زيوس و ديون ( حسب رواية هوميروس ) » 
و اشتهرت بحماية الزواج و تشجيعه ؛ تفضل لمحب بين العشاق » و تحرص على أطفال الحب ؛ كما 
أنها تعمل أيضاً على خحصوبة الزراعات . و قد انتشرت عبادتها في أنحاء شتى من العالم اليوناني . 
للمز يد راحع : , 42-3 .م , أات.مه , اعم , التضطعة 
. 120 .م .هه , وتقدمتاعاط لمءأقمواكت لم0 م1 

*١؟-‏ أفروديسياس ج:0861516م0 له" ( هي مدينة حايري الحديئة عجبزه© ) هي مدينة قارية ‏ 67167) 


أنشئت غالبا في القرن الثاني ق.م. كمركز سياسي لكل من البلارازيين و الأفروديساسيين . 
: يا “ليا 
وقد ميت على اسم الإلحة أفروديت منذ القرن الثالث ق.م. للمزيد راجع : 

. 119 .م طاع.هه , بمفممتعلط امعتدمةان) 0ر0 156 
*- طيبة : تقع طيبة القديمة في مصر العليا » تحتوي على أماكن أثرية غاية في الأهمية مثل : معبد 
الأقصر » و معبد الكرنك » و مدينة هابو » و الرامسيوم » و الدير البحري ؛ بدأ عصر بحد هذه 
المدينة في عهد الدولة الوسطى و تدهورت عام .م 


للمزيد راجع : جورج بوزنز و آخحرون ء المرجع السابق » ص. 55 . 
4 . 8.15 , بأأة.قزه  ,‏ 11.4 , تعاوجاع 10252 
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ويذكر الكساتب سوتونيوس *' أن عملية اسستيراد الفسيفساء كانت قم 
لال هعلات تيصر» وقد عفر على أدلة توكسد امس تخدام قطسسعاً 
فسسيفسائية دقيقة المحبجم : #امتواقبوه داخل المقابر » و كذلك امازل , 
و بالدسسبة إلسسى مسدينة الإسسكندرية بصسفة حاصسسة » و مصسر بص فة 
عامة نقد عفر بها على عده من التمساذج مسن الفسسيفساء التي 
نفذت بطر يقد ملم سعاطاتره *. وقدعفرعلىيماذج مصورة للطبيعسة 
النياية و غيرهاء و يدو أن كثرة صسناعتها تؤكد أنها كانت تصدر 
إلى خسارج مصر . و الأمئلسة التسسي عقسر عليها للاحظ عليهسا عدم 
تأثرها بالفىن المصري » باسسسكناء الطبيعة المصسسرية على ضسسفاف 
اليل . أسسا الت يشر يسا وتناو اسم عروينا انكام اليونائسي 
الروماني » بمسسا زاد مسسن صسعوبة التعرف على أصل القطع . كما أن 
هناك مش كلة أعرى أيضاً؛ و هي أن كثيسر مسن النماذج النسي وجحدت 
حارج مصسر تفسذها انون سس سكندريو الأصل » التقلسوا إلى بلاد 
الإغريق و اسستقروا بها و مع ذلك لسم ينسوا طبيعة مصر الساحرة *". 
وحدير بالذكر أن قطضع فسيفساء سسزل فساون قسد اسستجلبت 
مسسن الإسسكتدرية مسا يفسر طرازها الس كتندري ؛ و يقال أن صسانعها 
#بيناة كيان مسجكدر مادم ا فسا اسيسوو لا نس الام كدي اسمن 
إيطاليا » في أواعصر العصسر البطلسسي نتيجة تدهور الأحوال آن ذاك » 
ما أدى إلى هجحسرة الفنانين إلى رومسا ليمارس سوا فيهاافتهم 
العظي«ممحخرية » واستمتاع *, 
١‏ - سويتوئيوس ؛ هو 1/5 [آقلان17071 كلام 1علاه 001/5 مؤرخ لاني ؛ ولد في أوستيا أو في هيبون 
(51 م.- 1١0‏ م. ) كتب عن حياة القياصرة الاثني عشر . راجع : 

1710 .2 أأت.مه , *6لاقنللا عوقتام مها غلاعط 
*؟- يوجد لوحات الملكة برنيكي الثائية » و مشهد جنسي : 776عء(ت:زرزى » بالإضافة إلى مناظر 
أخرى مثل الطيور » و الميدوزا » و غيرها ... راجع : 2 .2.15 , .ألت.2ه , 17.4 , 951«ه2و128 
ىا 2,15-22 .مه , 8:4 , لأوجعدقة12 
*4- راجع وصف قيصر عن أهل الإسكندرية أثناء " حرب الإسكندرية " . 

لآ ( 1964 , امقتطئط لمعلوقة!0) طعمآ ) , ”171771 ر(مدصودء[م ب«براآءط و2 “" , تووعة © 
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ألنص الثالف :- 

هذ النص الفسالك و الأحيسر هسو عبسارة عن فقسرة نقلهسا 
تسسا الكساتب أثيناي سوس ٠*‏ 15 شل مسن وصس سف موسس يون لسسفينة 
اسمها " سسيراكوزيا " و ابي أعدها املك السسيراكوزي هيسرون اللسائي » 
نم قدمها للملك بطلمي وس القسالت . و كسانت السسسفينة محملسة 
بالقمسح المرسسل إلسى مصمسر رمسا بسسيب بجساعة حسلدثت مصسر فيمسا 
بيسسن عامسي 718-1745 ق.م. كما يحسلئثنا هذا الل صالمام. 

و يذكر أن السيب في تسلك اممساعة كسان لعسسام فيضسان نهر التيسسل 
العظيس سم بصسورة كسافية للزراعة . كذلك يتنساول النسص الحسديث عن 
نموم الحو معيعة برل سر ممكم وا ب ا 
و بلاد عسديدة لنفسسس الغسسرض ٠.‏ 

وقداطسيلق بعد ذلك علسى السسفينة إبمونامعو مرا اسم وومةه ) 
وتم تحديدهاو توسسعتها » و أعيدت عملية تزيينها *" 

و بالنسسبة إلسى الجسسزء الممسغير مسن النسسص الإغريقفي""و الذي 
يتناول الفسسيفساء . فنجد العالم الأثري : ش.ب. جوليك : علوتل© .8 0 *أ 
و قد قا بترجمته إلسى الإنجيزية ححا عكر التجسرات الي زينست 
أرضسياتها بالفسيفساء مختلفة الأحجار » و كأنها تكتسب أحسداث قصسة 
الإلياذة بأكملهيا. 

*1- أثينايرس : كاتب يوناني » ولد في نقراطيس يمصر ( حوالي القرن القالث الميلادي ) عن 
شذرات أعماله » راجع : ؛ 1132 .م أثه.مه , '6نأقنالاآ ءع5نام مقا انأعط 
_- . 2.23 , :1أ6.م0 , لخ.1ا , 12352683310 
لك جرء من النص اليو ناني الخاص بالفسيفساء » نقلاً عن . 2.23 , أأء.زه , :8.4لا , 10و67 01252 
و فيما يلي بيانه :- 
مو سعرة 34 اعيزأة رم ةعمريذة ينافك 002 ييه 
7 4 لج , 20ه110 10/101601 عع لاملاعرزاع رن 


ل بزع "امعد 6 و78 0ل ويه نا6 005601 
. 10مملزناته 8‏ ج000ئ/ 


*4- إن برا تند ه 0 1042 ج0100771مله[اعددما ته هه[ كمه مدددلا [له “ عاعتاد 0.8.6 
.*” 1/100 عر[ رن :ملك ازجع 1[16 #طع لمج برا لاير27 0710لا مود اطبا ره 22116777 1116 171 , 3107165 
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وه دو أن بداية اسستخدام الفسسيفساء كسانت بسسسيطة » و تطصورت 
حتسسى وصسسلت إلى مسا هسسي عليسسه " فسسيفساء سس وفيلوس " ) 
بالإاضسافة إلى " قطعسة تمسويس "2 فظهسسرت طفسسسرة كبيسسرة فسسسي 
الأنوان» وثراء شدينا فتستئ الأشكال*. 


أمسسا بالنسسبة إلى طسسريقة تسوزيع موض وعات الفس يفساء ع 
تحدير بالذكسر أن حسسالة الفسسيفساء فسسي مصسر تخعصل من الصعب 
دراستها ء وعلى الرفم مسن ذلك فهن اك عدة أبلة هسامة 
استطاعت البقاء لفلروفها الميسدة » كمسا أن بعسسض القطسع و الأجراء 
التبفيسة كانت تس ممح بعسل تصور كاملل للسوحة الأصاية . 
لقنس اشنا تتائر السنابات الأديسسنة الفسى كيسيرا مسا ميساعدت 
في هذالوضوع. 
وبصسفة عسسامة فسإن الأرضسسيات التسي غطسيت بالفسسيفساء في مصسر 
كسانت تنقسسم ملسن حيسسكت الموضسوع 205107ة:6» إلى مايلسي :- 

١‏ - عام مسركزية اللوحسة : ” ومنزأةهصسيمه _0عتتلهنصوه_- دماح “ ٠‏ أي 
عدم وجحسود مسركز في وسسط القطعسسة . فتجسد الرسسسومات موزعة 
علسى اللوحسة دون تفضسيل حسائب على آخسر . 

9- شكل الس جادة : ” 1100أ08م2020 032096 “ و فيسسه تنقسسم اللوحسة 
إلى مسسدارات »؛ أو ممساطق مسركزية ذات أهمية معتلفسة . عمسنتى أن 
القمعة تتقسم إلى مسستطيلات أو دوائر كسل منهسا مصسور بدا سه 
موضوع ما . و يك ون الموضسوع الرئيسي متمركزاً في الوسط . 

-_- ال موضسوع ذو الأ حسزاء القللاثة : ” 51808 هوه ملتجدطك8 “ هسرور 
تطتسور هنكي البسوع السيتساق )ىو كتسيال عازه قطمسة تس يساء الفبسساري + 
و تتكون من أشسكال متتابعسة » و في الوسط رأس الميدوزا *". 

2,23-5 ر .أأه.مه , .1.4 , ارهج مةدآ1 
*1- للمزيد عن ماهية موضوعات الفسيفساء في مصر ء و طريقة توزيع هذه الموضوعات على 


اللوحة ؛ راحم : . 2.28-33 , أه.مه , :17.4 , فأوجع2 1235 


م13 





نسل الآن السسى سر نقطسسة تتساوها قبل التعسسرض لادج 
الفسسيفسائية المعقارة » و هي الأشسسكال الزعمسرفية المتنسوعة التسسي ظهسرت 
على قطعع الفسسيفساء ال محتلفة *'. [صورة /ا“ا/ 


أو : زخر فة الكبارات ورولروط عط له كتامح ممه رمعه 2 : 
ظهرت الكتسارات إما سسادة أي حالية مسن الزعحارف » وإماتزينها 
الأش كال المعتلفسة » و التي تنتحصسر بدورها في ثلاثة أنواع . 

1١١‏ » الأشكال المندسية : 5070655 060068126 و تفسوع فيسا بيسن 
زعمرفة الأسسنان "262015” ؛ أو بحرد شريط بسيط ملون " لصوط عناهامه متقاط ") 
أو زءصسرفة المسربعات على شسكل رقعة الشسطرنج " فنةوطيوعاهة) " ؛ أو 
التموجحسسات " 6و6 7780-07 "© [صورة 1] أو زع سرفة البيضص ةو السلهم 
" سول © عع8 " ؛ أو زحرفة البيضة و اللسان " منوده: © عع " » زحعرفة 
الاندر " 3063008 " » زصرفة الأبراج الصغيرة " 002062 - 64غ6جرنة " » زعمسرفة 
حبات السبحة " 866 # 8620 " » زخصرفة المعييات " 60885دمة1" و هذه 
الأنسواع السالفة الذكر على سبيل الملفسال ؛ و ليس المتصر *". 

(؟) الزهفارههم الزباتية : وبعلروة امامو و تتحصسر في نببات 
اللبلاب " :3:7 " و هسسو ال حسسرفة النباتية الوحيدة التسي ظهسرت في 
الفسسيفساء المصسرية فسي العصسر اليوناني و الروماني *". 

(" ) الوجوةه الزضرفية : وتهلتمط اقمع و تعكس أشكال الحيسوانات 
سواء كسائت حقيقية ء أم أسسطورية شل الأيل » و القنطور» والأسدء 
و الدر يل » و النسر الأرقط » و الشسخصيات الأسطورية كالأمازونات »؛ 
وغيرها*. 


78 
-١*‏ مرفق طيه صورة /”البعض تماذج هذه الزحارف المتنوعة و هي مرسومة باليد نقلا عن كتاب : 
0 امقمهناء01 متدودة2 عط “ ,, قنهآمعا:27 , مدوبع2 لقة , طعدكة عمنتمةا صطول , تنامهم11 
.( 1980 , منمام8 غم026 ) ,” عتدطمء لمعم 


7 . 0.34-53 , أأه.مه , خلا , كأو 102526 
1 . 8,54-5 , 110 
4- . 8,56-62 , 110 
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ثافياً : زخر فة ساحة اللوحة 16105 عطاله 5انامصس ءالمهجمءة2 : 
ين رشتيوانة امسوسة سسا تترها متميو ممنين كوف 

)١(‏ الزخاره المندسية : سرواء كانت فردية » أم أشكالاً تتكررء 
ومبتو ير كات االسترع الأعيعير ستجي الاكتكيد الس دارا يمسيو 
هذا بالإضافة إلى زخصرفة المكعبسات بطريقة امور "". 

) الوجوه الزهرفية : سسواء كانت صتسوراً لسسوحوه فسردية » أم 
جمسعات » ععتنى أنه عتسسد تصوير عملية الصيد » د الصسياد ؛ 
و أدواته ء و الفريسة ؛ كذلك كان الوضسع بالنسبة إلى مشاهد الحسرب*؟ . 


ثالث : زخرفة اللوحات المركزية واعصدم لمعه 2ه «متتهورمءة2 : 

عادةٌ ما تكون اللرحات المسركزية منفذة بطسريقة 7516© و مسزخرفة إها 
بالرعصارف النباتيبية العسسي تعرفنا عليهسا مسن خلال الكتسابات الأدبيية : 
وإما الوجسوه الزخمسرفية ؛ و التسسي تعكس الرؤوس الأسسطورية كالي درزا 
45 *' أو رؤوس حقيقية كربسات الحكمة وووكة *. 

كعذلك ظهسسرت الطيسور و كسانت من أحب لمتاظر إلى تفسس 
المسري مذ القسدم . و هناك أيضاً الوفسسوعات الأسطورية شسل الإلسسه 
ديسرنيسوس ** . و أخيسراً المشاهد التيايسسة و هسسي موضسوعنا الرئيسسي *". 
2.63-6 ر أأه.طزه , 1.4 , لأوبوع د12 
*_ . 5,66-7 , لتطة 
*17- الميدوزا : شخصية أسطورية كانت تشيع الرعب و الموت لمن ينظر إليها حيث يتحجر في 
الحال؛ و ظلت هكذا حتى استطاع برسيوس أن يقضي على شرورها و ذلك بقتلها دون النظر إليها. 
للمزيد راحم : . 2.195 أأء.ره ,أعه1 , غلتسطء8 
*4- ربات الحكمة : تبعاً هوميروس » كانت ربات الحكمة /1بمون14 هن اللاتي يلهمن بالأغاني . 
و كانت الربات تسكن حبل الأوليمب . للمزيد راجع : 2 .209 .م , .أثه.مه .1061 , كلنتصطه5 
*5- ديونيسوس : هو واحد من أهم آلمة جبل الأوليمب » ابن زيوس و سيميلي . عرف عنه أنه إله 
الخمر و انون . للمزيد راحع : . 99 .م كله.مه ,ياعم , علتتسطءة 


5 . 68-70,م , .مه , 117.4 , كأ وبدعدموططا 


سه والأند 





رابعاً : زصرفة لوحات الععب وا[قصدم 0امطوععط 2ه ده ةمء26 : 

ظهسسرت زحسرفة أعتسساب المسسد ال و الأبواب عصسر و القسي تسرجع إلى 
تلك الحقبة مسسن مسلال قطعقسين مسن الفسسيفساع ؛ الأولسى مسن 
منطقة الشساطي » و الأصسرى من القباري *. 


كانت تسسلك مقسسدمة سسريعة تساولت فيها بعسض التقساط 
الفنية حول الفسسينساء القسي عفسرت عليه ا مصسر يصورة عامة) 
والئسي شسعرت أنه لابسسد من التطسرق إليهسا قبل التعسرض 
للأمثلة الفسسسيفسائية المعشقارة مين ذلك الإسلك . 

و كسل ذلك ؛ كسان الفسسرض منسه أن يلسم القاريء يعض 


المعلومات من هذا الجسسال حتسسى يتسسستى له يعد ذلك أن 
يتفهسسم الموضسسوعات المتارة من قبل الفنان مسن معلال الأملة 


و قسد اعقسرت من مصسر مثالين فقسط ليسسا على سسبيل الخصر » 
و إنماعلى سسييل امال . و قد رأيات أن هلين المثالين آلاو همسا 
فسسسيفساء ابسي قيسسر » و فسسيفساء تمسويس يعكسسان مناظسراً طبيعية بطسريقة 
واضسحة و صسريحة » و فسسي تفس الوقت يعتببر كل مسال مهمسا 
مجنابا؟ كانت جة لعانيس : لستحؤزة الريحة و الثلاك شن الحم بيمنا : 


-١‏ 8.,71-2 ركه , :171,4 , تعاوسعدوة2 


ادكه 





الفصل الثاني 


. فسيفساء ابي قير‎ -١ 


٠ فسيفساء تمويس‎ - "١ 





سن الا 





١ [9‏ » فسيفساء ابي قير: 


هده الفسسيفساء عفسر عليه سا عدينة الإاسكندرية *' العظيمسةء 
تلك المسدينة اللي سسوف يتذكرها التسساريخ دائلما, اليس موسسها 
هب الاتستكتر ادن يوذ نين اليم الرعال 1 
*1- الإسكندرية : شيدت مدينة الإسكندرية - هله المدينة العظليمة - على يد الإسكندر الشالث 
الشهير باسم " الإسكندر الأكير " ف عام 77١‏ ق.م. و ذلك عندما دحل مصر و أحذها من الفرس 
عام 57 ق.م. و قد تطورت المدينة على يد ملوك البطالمة الأوائل ؛ و بخاصة بطلميوس الأول » 
و الثاني » و اللذان جعلا منها عاصمة لملكهما » و الميناء الرئيسي لمصر على البحر المتوسط , 
و قد شيدت المدينة على الطراز اليوناني للمدن : ج/#02 » و كانت تتمتع .مواطنة مميزة و لها جمعية : 
2 ؛ و بلس بولي : 80027 ؛ وايتم اختيار حاكساً سنؤيا . و كانت للمدينة أرضها 
الخاصة الي تقتصر على المواطنين الملاك » و معفاة من الضرائب الملكية » ولا أيضاً عملتها الخاصة » 
كذلك قوانيئها الخاصة بها . 
و كان سكاتها من كل مكان في العالم الإغريقي آن ذاك ‏ هذا بالإضافة إلى سكان مصر الأصليين » 
و بعض العناصر الأخرى ‏ و عدد كبير من اليهود . و سرعان ما أصبحت الإسكندرية من أوسع 
المدن و أكبرها ف حوض البحر المتوسط . 
و من أشهر مباني هذه المديدة ؛ الحي الملكي و مقبرة الإسكندر الأكبر » الموسيون » و المكتبة » 
و السيرابيوم » و الفنار ... 
و عندما دخحل الرومان المدينة ؛ ظل لسكانها امتيازات نخاصة و اشتغلوا بالوظائف الإدارية » و كانوا 
هم الوحيدون اللذين من حقهم اكتساب المواطنة الرومانية . 
راجع : 61-2 .2 , .كاه.مه , بمتقدمتاعاط أومنووة01) 000:0 ع1 
و جدير بالذكر أن الإسكندرية كانت تبعد حوالي 4٠‏ ميلاً عن المدينة اليونائية القليمة ف مصر 
" تفراطيس " و كانت تقريبا عند قرية راقودة » تلك البقعة الي يذكر ستابون أنها كانت عبارة عمن 
قرية صغيرة للصيادين . ( للمزيد أنظر ملاحظة رقم ١‏ » ص. ١95‏ من هذا البحث ) 


راحع : ر”” 1030385 متقصة أماط عط عنصن أمروعظ كه بدمأكتط م “ , مو80 , مونوظ 
4 (100008,1914) 


3 5 , ( 1986 , 2ه00دمآ ) , ” علأنع 2 لمة نماوئط 3 : قللسمفولق “ , .8.30 , ياوها 


]أ ]ا 





وحسدير بالذكسر أن المصسريين قد رحبوا بالإاسكبدر الأكير 
لحتس سا بي عون تائم عت تمد كيوك 31 
وهو الفرس ء و بعد أن طسرهد الفسرس مسن مصر توه إلى منقف* 
حيسث حسرص على إظهار احترامه للديانة المصرية . 
فلما ف رغمن مهاه قسسي مسف » ركب قرع اليل الكسانوبي ؛ 
تحسف به شارات الملك » و هناك علسى تسساطئ البحصسر المتوسسط 
بمسداً عسن مصب هسذا الفسرع »و من ثم قفني متسأى عسسسن الرواسب 
الطميية اللي يلقلى بهسا التي سل على الدوام في اليحسر 
التوسط *"'2 و فوق الشسقة الضسيقة التي تفصسل بحيسسرة مسريوط عسسن 
-١*‏ منف : ؟##ص:ع/ة ء يجري النيل ف الشرق يجوار التلال » و في الغرب يحد فرع منه الطضبة . 
و يقع بين الاثئين سهل متسع حيث تلتقي مصر العليا.حصر السفلى . 
و في حوالي سنة 7٠٠٠١‏ ق.م.بنى مينا حصن "الحائط الأبيض" قرب مدينة كانت مقر عبادة بتاح ؛ 
و بذلك سيطر ميئا على القطرين . و منذ ذلك التاريخ ؛ أقام الملوك في تلك امنطقة المسيطرة على 
البلاد » و بن كثير منهم أهراماتهم بقرب " الحائط الأبيض " ؛ و بهذه الطريقة ظهر حي جديد 
ليخدم هرم بيي الأول ” 7 نترء » و في النهاية أطلق اسم هرمه " من نفر " على مجموعة المساكن 
الي بتيت حول معبد بتاح ءو غدت " من نفر " باللغة الإغريفية : ممفيس .و باللغة العربية " منف". 
وظلت منف المدينة الأولى في مصر إيان الدولة الحديئة و في الحقبة المتأخرة حتى بنيت مدينة 
الإسكندرية . و كانت منف العاصمة الادارية و القر اللفضل لقصور الملوك . 
و كانت الحصن القري الذي كان على الغزاة من الإثيوبيين و الفرس و الأشوريين أن يستولوا عليه 
قبل السيطرة الحقيقية على مصر . و كانت تصنع فيها الأسلحة » و تبنى بها سفن الاسطول . 
و كانت البضائع الواردة من جميع فروع النيل » نأني إلى مينائها بكميات ضخمة حتى وجدت 
حزانة آمون ف طيبة أنه من الضروري وجود توكيل لحا هناك . 
و منذ عصر الملوك المسمين باسم تحوتمس » عبد بها بعل و عشتارت و هما من أرباب سوريا . 
و بالكاد تعكس جبانة سقارة صورة العظمة الي أوضحتها النصوص العديدة لتلك المدينة » أما اليوم 
فهي ليست سوى منخفض منبسط يظلله التعيل على بعد 8 كم. جنوب القاهرة . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز؛ وى آخرون » اللرحع السابق » ص. 5414 . 
*؟- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطامة , ( القاهرة » )1١984‏ »ج. ١‏ ءوص. .7١‏ 


سدع ولا 





البحرء و عنسد القسرية الممسرية القدية المعسروفة باسسم راقسودة *' 
وضسع الإسسكندر الأكيسر أسسساس أول مسسدينة له في مصسر ؛ آلا 
وهصسي مسدينة الإسكندرية العايمسة *". 
وكات المهيناس الذي عهد إليه الإسكندر الأكبسر عهمسة تخطيسط 
السدينة يسدعى دينوقراطيس وزلوبزو:2 “'؛ فطبسسق الطصريقة التي شساعت 
في بناء الدن منذ القسرن الخسامس ق.م.*". 
-١*‏ راقودة : كانت راقودة أو كما أسماها اليونانيون راكوتيس 5م201 عبارة عن قرية مصرية 
قلهة » و صغيرة بنيت في المكان المتواجد به حالياً ما يعرف اليوم بعامود السواري » و قد كانت 
منواحدة منذ عام 15٠٠‏ ق.م. تقربياً حيث عثر على آثار وتماثيل دالة على ذلك مدذ هذا الشاريخ 
القديم .و كان سكان راقودة يعملون بحرفتين أساسيتين تقريبا ؛ الأولى هي عبارة عن حراسة 
الساحل » و الثانية هي رعي الأغنام . 
و كان إلههم الرئيسي هو الإله المصري القديم أوزير : 051735 . 
و اللاحظ أن راقودة ف حد ذاتها لم تكن أبدا بالقرية » أو المديئة الهامة » و لكن أهميتها كانت 
تكمن في كونها عنصراً من العناصر الي بنيت حوها المدينة اليونائية بعد ذلك و القصود بها 
الإسكندرية . و الملاحظ أن راقودة قي العصر اليونائي و من بعده الروماني سرعان ما أصبحت 
موطناً و مقراً للديائة السكندرية الرئيسية العظيمة و هي ديانة أييس وزديمروى . و تختلف تلك المنطقة 
عن مناطق أخخرى في الإسكندرية مثل الأزاريطة و كوم الدكة . 
للمزيد راجع : 0.7 طأعمه , بلاق , 6ر10 
4 .م , ( 1922 , مسقوءة8 ) , ” ستطمووعمف 0 3تلسقجدولق “ ,.ناظ ر لأعمعرظ 
*1- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة » ( القاهرة » 19484 )»ج. | ءص١١5 ٠‏ 
*- مدي عاشور » تاريخ الإسكتدرية و حضارتها منذ أقدم العصور » ( الإسكندرية 19515 ) ؛ 
ص. 15. 
*4- يتلخص هذا التخطيط في تغطية رقعة المدينة بشوارع مستقيمة تمتد من الشمال إلى المنوب ؛ 
و من الشرق إلى الغرب » و كأنها رقعة الشطرنج ؛ و يتوسط هذه الشوارع امتقاطعة شارعان 
رئيسيان . للمزيد راحع : 


- حمدي عاشور » المرحع السابق » ص. ١5‏ . 


سح ع 





جيزذا يبنا تركمنا اشاب ارق حو متطييه الاندى كتااري بالسصية 
إلى القسادم مسن البحسر - » و توجهنا إلى جاتيبها الغريسي ؛ فس وف مسد 
ونش ةيطية ترفك تتندها بانيكم كاقسوب [ او تسو رينانت 
تفع عند إلتقساء نهسسر التيسسل مع البحسر المتوسسط*' بواسطة الفسرع 
لسع الوك + اتوت و كنا سدس فسان سور 1 
و كانت هذه المنطقة دائمة الارتباط بالإاسكندرية » علسى الرغم مسسن 
أله نان اختتصا اكتارها تكد سسكا كلد لمعيب اسجلاة اوت ا 
والحقبة التي تهنا هنسا هسسي الحقبسة الزمنية الأولى »ء و تتفاول 
المنطقة في بداياتها » أي الفقسرة التسي تققرب من مثالا الفسسيفسائي 
هذا. فد ابي قير كسان الفسرع القديم نهر اليل يخقف 
كي يلتقسىي مع الميسهه المسالحة للبحر المتوسط » و هك ذا كان 
يصل التهسر إلى اليبحسر عن طريق هذا النقفك. 
> .25 .م ,( 1942 , معنة0 ) ,”قرم طمهسعم6© لون1ومة1© عطا صا أموع8 “ ,.مطم1 , تلوط 
ا 2.7 و كأع.هه , .8.184 , 102169 
*- ابو قير : الحقب الثلاثة الي مرت بهاء تم تداول الفترة الأولى منها » أما الثانية فكانت ف 
العصر السبحي . فعندما قام البطريارك سوريل بهدم عبادة سيرابيس و إيزيس » أرسل رفات و بقايا 
القديس قير ليحل محلهما . و كانت هذه الرفات مختلطة مع رفات القديس حون حتى اقتضى الأمر 
بناء كنيسة لما معاً و ظل القديسان في مكانهما هناك قرابة مائي عام . 
وعلى الرغم من أن كنيستهما قد اختفت مع الغزو العربي : إلا أن القديس قير كان قد أعطى سمه 
للمنطقة الحديئة و سميت على اسمه : من ج016 أي منطقة ابو قير . 
أما الحقبة الثالئة فكانت إبان عصر نابليون » و كانت تتكون من معركتين ابي قير البحرية » و أبي 
قير البرية . و قد حدثت ابي قير البحرية ف شهر يوليو من عام 1١1/44‏ م. قذي حلب كابليون 
بونابرت القائد الفرنسي بأسطوله البحري لغزو مصر و الاستيلاء عليها . و في شهر أغسطس من 
ذات السئة حضر نيلسون القائد البريطاني متعقبا نابليون » و انتهت بانتصار نيلسون . 
أما موقعة ابو قير البرية قكانت أقل أهمية حيث كان موجوداً بها أيضاً نابليون و قد أحتل الأتراك آن 
ذاك منطقة ابي قير » فلما علم نابليون بذلك جاء على وجه السرعة من القاهرة و انتهي الأمر بتدسير 
معسكر الأتراك . للمزيد راجع : . 190-3 .م كاه.مه , .8.34 ر معاوده1 


سكقيأوت 





و عسسن طسريق هذا الفسسرع اللكسائوبي للنييل - و الذي جف الآن - كان 
بوشمحية سني حي سيم مجن الات كن تمك ححا ونصسة 
الاسكدية سسرات طمرال: ...و اعسرا سودن الاشسيارة لصن أن كلسسحة 
كسانوب » هسي في الأصسل كلمسسة إغريقية ونامورهم *. 

كسانت هسسذه مقلسسامة سسريعة تعطينا فكرة بسسيطة عن 
الكان الذي عثسر به على هذا التموذج الفسسيفسائي . 
فمسسن ايسي قيسسر عشسر على قطسم فسسيفسائية صسغيرة ؛ ييسسدو أنهسا 
كانت من الأعمال المبكسسرة . و تعكس القطسع بص فة عسامة نياتنات 
مائيسة ممتلفة . بالإضسافة إلى بعسض الطي سور » و أنسسواع مسن 
الفاكهسة ء و أسماك » و أقسزام . و مسن المرجح أن هذه القطسع الصسغيرة 
كلها كانتت تنتمسي إللى مشهدرٍ كبيسر يص ور الطبيعسة المصرية *". 
و كساأنها مكعبات صسغيرة إذا رصست صسحيحة إلسى جسوار بعضسها البعسسض 
كسوئت قسي النهايسة شسسكلاً تكاملاً : و جيل . و يتقسد ان هسله 
القطسع كانت تغطسي أرضية بأكملها » حيث لا يسدو أنها كالت تتسي 
إلسسى لوحات حائطية » كمسا أن القضعع لم يعشسر بها على كتسار *5. 
*1- كانوب : تبعاً للأساطير الإغريقية » فكانويوس كان قبطاناً من قباطين مينلاوس الملك الإغريقي 
الشهير » و قد انهزم هذا الربان كانوبوس عند تلك المنطقة يسيب ثعبان مهول أثناء عردته من 
حروب طروادة . و مع موته أصبح إله المنطقة . و تشير الأساطير الإغريقية الأعرى - مثل أسطورة 
باريس و هيلين الي تذكر أن البطلان العاشقان قد قصدا هذه المنطقة يوماً - إلى مدى اهتمام 
الإغريق بتلك المنطقة على وجه المخصوص . و هناك أسطورة أخحرى تذكر أن كانوبوس كان إفاً 
مصرياً و كان جسده من كأواني الفخار - و هي مشكوك فيها - و مع بداء الإسكندرية ف عام 
"١‏ قا.م. فقدت المنطقة كثيرا من أهميتها التجارية » و أصبحت على العكس من أشهر الملاحئ » 
و أكثر الأماكن تديناً . و ف عصر بطلميوس الأول » بنى في كانوبوس معبداً للإله سيرابيس . 
للمزيد راحع : . 2.190 كمه , 8 , 67غور10 


14-6 .م , .أأه.مه ,. مم1 , للهظ 
ا . 0,20 , مأأ.قه , ءا , لوجع دودولا 


10, 2.32 . -_ 


* 


سا ا 





وجسدير بالإإشارة أن هذا اللوع مي التصوير » آلا و هر 
تصوير الطيور ه و الورود » و الأق-زمء و الحيسوانات كسان شليد 
الارتبساط بالفسن السكندري »ء و الاتحاه إلى حسب الطبيعسة و الحيواتات *. 
فالععروف أن مسن أهسم الموض وعات التسبي أولاما الفسسن الس كندري 
وي ري الحا عي ال فد نامي كنم بي الأدب 
السكندري فيما كتبسه ثي وكسريت و خلفاءه معن شسعراء الرعاة . 
نقد تغنسى هذا الشاعر الكبير يمارآه مسسن مناظسر طبيعية » وأشجار 
باسقة ء و أنهسار تسبح فيها القوارب » و الأسماك » و الحيواتات » و الجبال 
الشساتخة » و المبانسي الضخمة . و كسان لكسل هذا أثره قسني الأعمال 
الفنية المعتلفة ء و مبهسا فسسيفساء ابي قير *. 
وفي العصسر البطلمي كسان الجتمسسع يتقكون مسن مصرين » و هم 
السسكان الأصليون » و إغسريق وافسدون على البسلاد *". 
وكسانت كل فة منقصلة عن الأعرى » ومسستقلة و عتفلة 
بتقاايدها . و مع ذلك فنجد أن الزحارف المحلية » و القصوه بها 
هنا " الصرية " قد بدأت تتغلغفل في الفسسيفساء في وادي اليل . 
ومن هنا ظهرت الزهسسرة المسماة : ©2/[ع)ة: 0ط071:!ءز علسى أرضصسية 
كسانرب [صورة 4/م؛ و كسذلك المنافسر المسستوحاة من البيهة النيلية , 
وكلهدايشسير إلى الأصل المصسري للتجسار ء أو المستاع من 
جهةء أو الزيائن و المشستزين من جهة أخسركا . 
و يدو أئ سه في نهاية الفققرة البطلميسة إزدادت الطبق ةالدنيا من 
الجتمسع الهلايبسي فقسرا »و اتسديحت مسع جنس المصرين مسا عرف باسم 
" المصريون الهللينيون ” و اكتسب الإغسريق الفقسراء منهسم ء و الأغتيسسساء 
بتعض عناصر الثقافة » و التقاليد الفنية. و الزخحارف الملصرية في 
. 2.90 , .أكت.مه , شاللا , كإأوتوع52وة10 
*؟- حمدي عاشور » تاريخ الإسكندرية و حضارتها مدل أقدم العصور , ( الإسكندرية ١9515‏ ) 
ص 199-111 , 
+ 


رت 02.96 , أأء.مه , .لثملا , لأووع 12352 


ستيار ]ام 





الأعمال الفنية الخاصة بهم ء و كسانت هله العناصص سر بعيسلة كل 
البعسد عسن حيساةً يلاد الإغسريق » و معيشستهم. 

وهكذا أصسبحت مشاهد تصوير الطبيعة ء و الطيور ء و الحيوانات » و المنافسر 
التياية مسن الموضسوعات الحبيسة فسسي تصويرها فسي مختلسف أقتواع 
القفون » و أص سبحت خاصسية تميسزت بهسا الطبقة لمتمسسانة فسسسي 
العاصمة السسكندرية - كايحم لئنا بذلك س_رابون *", 

و ميعالوقفته و الازددهار التتجحاري ؛ و التبادل الثقائي مسسع بادان 
أعسرى التقصل هذا النوع من الفين " تصسوير المساظر الطبيعية" 
إلى منساطق أخمسرى » و اكتسب شسعبية كبرى بارج مسر :و أصسيح 
ل إلا أنه بخسلاف زخصارفه التقايدية » أصسبح لابمسست بصسلة 
إلى حيساة وادي اليل الحقيقيسة . 

وقداكتش فت هة القطع الصغيرة الكونة لفسسيفساء ابي قيسر 
عام ١915‏ يواسسسطة حفسسائر المتحسف اليوناني الرومساني بالإاس كندرية ؛ 
على يدعالم الآثار برشيا* :و حفظِت القطع بنفس المتحف. 

و قدعئسر على القطضع كلها بأنتساض ابي قيسسر » و عليهساآثار 
حريق » و هي راسسية في حسوض ميساه كبيسر بالقسرب مسن اليحسر . 

وال سع نت برعا القتفع المسسغيرة تكون في بحموعها لوحة 
وها سكي الفجول امار كيين فالس ويا المبنا 


و سسوف أتتساول الآن كل قطاعةمف دن هه ةهالقطلع 
اللسعيتهاية» كيل وجا غلتي خستدة : مسرافية أن التلم لكبمل شهحما 
الوصف العام لما »و فكسرة عسسن مقايسهاء و أحجام المكبات 
شان ز انيت | الأمجونة احت لالججواة لقت طفوية توعنا نالل يتين 
يلوالقارئ يمجحسوانبها المختلفسسة . 

3 . 2.97 , .مه , .ةا , كأوممع 10452 
ا . 136 .م , لاطا 


ا 





: الوصف العام‎ )١( 


نفذت الخلفية فيها باللسون الأختضسر المائل إلى الأزرق » دلالسة 
على لون ميه البحسر *'. [صورة ]4٠‏ 
وهناك قطعا كانت تظهر عليها نباتسات مائية تمي زت باللون 
الأعمضسر ء و اللسسون الزيتوني » و ذلك مسسع أوراق عريضة, و سس سيْقان 
مجو 5 فير كا رسب رسي ادن عل يو سياه 
عدم بكر ارسي "0ن تيد اهمجرت الشهما ووه ايوق سس 
الداكن ( الاثسل إلى الطويسي ) » كس ذلك اللون البمبسي » و الأيسض 
الساطع » و ذلك مسع ظسلال اللسون الأخضسر الداكن الهيمئنة. 
كما نسلاحظ أيضساً في هسسذه القطعسة رأس سسمكة ؛ بالإضافة 
لسى السسسيقان اللسويلة لطائر مسائي »و قسداسستخدم فيها 
اللوئين الأحمر مسع اللسلال المت سراء . 
بيع لليندرك اشسمنا عدر عم سيقت معن أززاق تميق البالسسنات + 
و كسانت الحشرة تتميز باللون الأحمسر المائل إلى البني ( العلسوبي ) © 
اميا المهنينا مر أ عايب تعيتانث اللسموة ارحس الجعر هارن بعتن ليرا 
أصسقر » و أبيسض سساطع فوق رأس هذه الحشسرة . 
والعمز هيل اللسميرة «يسوراء أن اعينة تصني امسبرق وتتسكت ستيه 
عدن غذاء لماء أو اسستخدمته كمحطة لتسسزيح عليها قايلاً. 
و عر كذلك على شفقفة صسغيرة تيسزت باللسون البميسي » و الأجمسر 
الف كقح (الوردي ) و أغلب اللسن أنه ا كانت جحسزءةٌ مسن سم 


2.136 و أله.مه , .ث.(8ا , ناذتتاعج1035 
*؟- عن زهرة اللوتس » راحع ملاحظة رقم ( ١‏ ) ص. ؟/ من هذا البحث . 


بك 137 مأأع.مه , لخاأأا , تعاودعج1035 


-3000-- 





زفة المقاييس و أحجام المكعبات: 


تتكون هذه القطعة من النيسن و ثلاثون قطعة فسسيفساء صغيرة , 
و تبلغ أبعاد هذه القطعة المسستطيلة :,49٠ * ١,918‏ سم.و قد تيسسزت 
باعقلاف أحجسام المكهات املسستخدمة . ففي الخلفية اسستخدمت مكعبات 
تيلم "هاه مسم. » و لاعلا" مم. أما بالنسسبة إلسى النباتات فقد نفدت 
يمكعبسات مربعة حجمها أصغر ء إذ تبلغ ك8 مم. و 5ك مو*. 
وهصي عحفوظة بالمشعحف تحت رقم 5١١44‏ . 


(” الألوان:” 
اسستخدم في القطعة ألواناً خلفة و متفاوتة:, و أحياناً 
مضادة . و قد رصتت الواحسدة يوار الأعسرى لتعسلق فسسي التهسااية 
تكبائرا سانا ملت لاهن ع لس بعرت الات علبي تخي 
قفاوت السوانها بيسن الأخمضسر الفاتح . و الأزرق البتسرولي » و الأبيسض 
اللائل إلى الرمسادي » و التسسي خلقست مع بعضها حسركة جميلةء 
و حلابة» و أعطضت الاحساس بالتدفق المهساديء مياه ثهر التيسسل 
بد جيظال ارسي رانوس تبات الستام: 
وهك ذا كساتت الألسوان المسستخدمة في هذه القطعة هي ؛الأزرق 
البتقسرولي ؛ و الأبيض سسواء السساطع منسه ء أم السكري » و الأجمسر درجاته 
الفا قح و الداكين و الطوبي » الببسسي » و البمبيء البرتقالي » و الأصسفر » 
و الأعضر بدرجاته » و أخيراً الأسود والرمادي *". 

دعكدية كننانة شحبيكه القم و المطتن كدص عاضر سيد 
و *تلفة تسساعد بعد ذلك على تقفهسم مو سوع هسذا العمل 
ال الفسيفسائي بش سكل عسام . 
4 . 137.م ,مامه ,شاللا , كإوجع 2و1 
5 1010 


-511- 





القطعة الثازية : 
(1) الوصف العام : 


متخب كاحي مكنا للدي اح لطبي سحاو وسجتسون 
نباتسات » و فاكهة [صورة 41] . و السلاحظ أن الكثير مسن مكعباتها 
قدأص بحت بالبسة. 
و لتحي القعة مل أذ الشفرحة زان لصوا ايقس سمحكرن نر حورت 
علسيها شجرة فاكهسسة ذات أفرع رفيعسة من اللون الأمسر الطلوبي » 
بالإاضافة إلى أغصان باللون الببي المائل إلى الأصفقر » مسعم 
الأعضر الداكسسن *". ْ 
لسرت أيققما ابتار تيرق النفيني البكناءزو الجكن الأمسقن و ازعتستان 
أعرى حمسراء ؛ و فاكهسة صسفراء اللون . و كانت هناك أَضواعءٌ سساطعة 
اللزيسن لامجا :و الارتحيق #واكيت] السشيةو السنتي من الأسيض:: 
وعلى بعص الشقفات ظهسرت فاكهة مسستديرة الشسكل لونها 
أصسقر ذاكسن »؛ مع لال جمسراء . 
و قسد اسستئدت الفاكهة في جحزء منها على خلفيسة سسوداء . 
بساك نحتت عقي ست السح لاف السك ساي رويد ممت 
حمراء اللون » و واضحة للعيسن حتسى أن بتلة الزهرة ( أي ورقة الزهرة ) 
كسانت ذات لون أصتفر فاتح»وداكن. 
ا ا ا ل ا 7 0 
فسسيفسائية 165567 صسغيرة باللون الأسسود . و ظهسرت السيقان ( ساق 
الوردة ) بالأحتضر الداكن القريب من الأسود. 
و هناك كسرةً صسغيرة تعكس مكعبات ذات لون عبي » لعلهها 
كييك عي انس حت الوس ات و وعدي ست سياد 
مختلفة كالأحمر القاني »ء و الأصفر بدرجاته » و الأسود. 


8 أم , 0.139 , أأه.مه , 318 , أعلوبجع 10352 
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(9) المقاييس و أحجام المكعبات: 


تتعكون هذه القطعسة مسن اثني عشستشر قطعة فسسيفساء صغيرة . 
وتلسيم ابعتجا سككه التطمدة المسترينة تفسريا 94:15 6 شم و فيه لرتسدوت 
باعقلاف أحجام المكعبات المستخدمة . ففسي الخلفية استخديت مكعبسات 
تبلغ :5< 8 مم.ءو غ<* 5 مم. أما باس سبة إلى النباتات » و الفاكهسة فقد 
نفسذت كمكعيبات مسربعة حجمهسا أصغر ء إذ تبلسسغ ١*1‏ مم. )و الام 0 


وهي غعفوظسة بالمتحصف تحت رقم 75١١48‏ . 
(") الألوان: 
| سستخخدم في أله لتطلعةالواناً مدل عغتلفة و متفاود تة.وموذلك 


فقد هيمسن عليهسا بصسورة واض .حة اللون الأبيض السسكري . 

و سرت السواناً أعرى كالرمادي القاتسح القسريب مسسن الأبييسض » 
و البرولي » ثم البمبي » و الأحمسر بدرجحاته المتفاوتة. 

تجاه نجي ة التجرة الاسحوكررا مار سكو التتعانه الى لوسر 
بمتطن نكي اختمي انه سي التتكرة سمحي المجتوقط مرنيا قيض 


١ 


الذاكسرة بالنباتسات و الأشسجار ؛ آلاو هو اللو الأخضر*. 
وهمكسسذا تجلسست براعة الفنان في هذه القطعة الصغيرة ) 

حيثت كنا مهتماً بأدق التفاصيل لتظضهر الورود في النهايةو كساأنها 

وردة طبيعية تسم تحفيفها للمحافظة دو ما على مال منظسرها . 

و أص دق دليسل على ذلك هو طسريقته في تتفي ذل وسط الزهرة 

بصافة حاصة ؛ فقد اسستخدم فيه مكعبسات متعددة الألسوان حتسى 

تخسرج في النهايسة بالغسسرض المرجو منها. 


. 278 .آم , 2.139 الهو , بقللا , كأوبجعددة1 
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المطعة الْبَالية : 
(1) الوصف العام : 


عفسر على هذه القطعسسة مع باقسسي القطيع الأخصرى بابي قير ' 
والنسمون لباق ماقضيا لللفيكة اععير تسود ان ور يم 18 
بالنسبة إلى حسالة الحفظ هذه القلعة ؛ نحدأئه قد عفر على 
قطعع » أو كسسرات صسغيرة تعكس الجسم المخساص بالطائر*" .و كذلك 
أزسيل تسد ل على انس طسسائراً نايسا : امسا بالسسية إلى اراس 
الكو نعي يعرم شين لسو بين للسيوا 
والأككسير فقيلاً هسي الخلفييسة 6 و قند ومسيعت الكسسرات شيع يفقسسها 
البعسض علسى لوح مسستطيل الشف كل بالمتحف . 
وحدير بالذكر أنه على خلفيية باللون الأبيض السسكري ظطهسر 
الفائر المسائي »و كان يتحسرك ناحيسة الجهسة اليمنى . 
وقد صسيرر جسم باللسون الببى بتفاوت درجساته ؛ مع خصلات 
مسن الأحمسر الطسوبي » و الأصتفر الداكن ؛ كسذلك قطلسع مكعبات ذات 
لون مسابين الأزرق #والرمشاض راكتحا سحي ؛والأعضر. 
هسنا بالإخانة إلسى مكعيسات سوداء تسسدل على جتساح الطائر . 
واللاحظ أن الجسزء السفلي من الرقهبة كنن يمكعبات ذات لون 
عسي » و رمادي .و اسستخدمت للفلسلال مكعبات ذات لون أزرق » وأسود. 
و قد راع ى القنسان قسي السيقان أن يسستعمل اللون الأحمر الداكن 
مع أحزاء مسن البرتقالي الفاتح , 
و نسلاحظ الونة على طول السسيقان بالأختضسر الداكن »ع فقد كاك 
اسستتخخدام السوئة الملسونة مع مكعبات ذات ألواك متبائة يخلق 
25 .آم , 2.139 , أكت.مه , .8.4 , كادوععدع12 
*؟- ابو قردان : عن هذا الطائر » راجع ملاحفلة ( ١‏ ) بصفحة ( 86 ) من هذا البحث . 
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(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعسة عبسارة عسن كسرات فسسيفسائية صغيرة ؛ و هلي عفوطلسة 
باللتحصف تحسست رقلم45١١7‏ .و تبلسغ أبعاد هذه القطعة المسسربعة 
رن لاود #5 لقره سم. بعسد وضسع الكسرات يحوار بعضها 3 
و استخدمت فسي الخلفية مكعبات مختلفة تتراوح بين 5<؛ مم. غوف« 5" مم. ع 
و لالالا مم. أمسا بالنسسبة إلسسى الط اث فقد نفك مكعبات حجمها بلغ 
ااام مما* 


(") الألوان: 


تعددت الألوان الستخدمة في هده القطعة؛ بد من 
الأيسض الس كري ( للخلفية) ., إلم الأسود ( للجنساح ). 
نسلاحظ إيضا اللون البنسي بسدرجاته ؛ مسع الأصفر » و الأحمسر » و الأختضرء 
و البرتقالي » و البمبي *'. 


و إذا كانت هلدهةه القطعسة لا تعكسس سسوىي سرد زع 
مسمرا يدن شان ؟ إلة اوت متي بفشارلاه عبهيدة وحناية: 
فه ذا الطبائر الصور هنا ه واب و قردن » ذلك الطسائر الذي 
تسح الفببترية القتحنديار وى وان اله بطية التصال تسعاة أن يل وحسز 
في الففنون المختلفة » و بخاصة هسذا الال الذي يسور المتاسر 
الطبيعيسة . و بالأخصص المشساهد النياية . و هسو يوض سح التأثيسر المصسري 
القوي الذي استمر في العصسر البطلمسي » و من بعهه الرومساني . 
و قد راعسي الفنان الدقسسة فسسي اختيسساره للألوان حتى يخسرج لتنا 
حبار وساء اتشيزة افي) الل ا 
| . 28 .آم , 139,م, بأأع.هه , خلا , لأوبدءدوةد1 
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القطعة الرابعة ؛ 
)١(‏ الوصف العام : 


عثر على هذه القطعسسة ممع باقي القطعع الأخصرى بابي قير »ع 
و تصسور ديكا [صورة 47م *'. و على الرغسم مسن فقسد أحسزاء كبيسسرة 
مسن عنسق الطسائر » و الجسم :و القدمء و الذيل » إلا أتقانسستطيع أن 
نتعسرف بسسهولة علسى كونه ديكا ؛ بخاصة بعد وضسسع الكسسسرات 
مع بعضها با متحف فوق لوحة مستطيلة . فعلى نفس الخلفية ذات 
اللون الأبيسض السكري ظهر الديك و هو يتجه إلى اليسسار » و رأسه 
جرع فلع لسن علس و ذاه تكسف امتكعات: 
وقد ظهسر للديك مسرزعة ( تحرف ) و حده باللون الأحمسر الفاتسح ع 
و اللقوبي » و ظهر منقاره المتقذ بالمكعبات السسوداء , 
و اهم الفنان الفسسيفسائي يحلقة العين فتفذت عكعيسات سوداءء» 
مح ترسيتية السكدة الاسدراق الأسحشن و اسمس : 
أمسا بالنسسبة إلسى الرقبة ء و الظهر فقسد صسنعت بمكعي ات ص قفراء ع 
وبنية » ربيضاء بدرجاتي متفاوقسة . أمسالجهزء الس فلي مسن 
اسم فكان بمكعبات سسوداء » مع ظلال باللون البترولي . 
أما الجسساح فكان باللون الأجمر الفاتح المائل إلى البعبي » في 
حيسن أن الأرجل باللون الأصفر » و البني » و الأخعضر مع المحالب السوداء . 
و السلاحظ أن الديك كان يمس ك عنقاره أداةٌ : أو شيا مستطيلا » 
صغير الخجم ونه أصقر مائل إلى الأخضر .( لعله كان حشسرة » أم 
دودة عصغيرة ). و أمام قدمه كان بوحسك قينا سكديا خلد ككعيات 
حراء و سوداء مع اللون الرمادي الفاتح »و رما كا فاكهة*". 
. 29 .1م , 2.140 , أأء.زه , عث./1ا , ل[وسعدقة122 
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فم المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عبارة عن نثماني كسرات فسسيفسائية صغيرة » و هسي مخفولة 
بالمتحسف تحت رقسسم 5١١148‏ .و تبلغ مقاييس هذه القطعة السرممة 
تفدويا. #ور انر سم ايعكدا رششع الكسررت وار بطسا . 
و اس تخدمت ففسي الخلفية مكعبات مختلفة تتسراوح بين وللاا مم.ءو1خا” مم,. 
أمسا بالسسبة إلى الديك فهو يمكعبات حجمها يبلغ “ور "كام مم" 


(*) الألوان: 


بالنسسبة إلى الألسوان المستخدمة فى هذه القطعسسسة » فكسانت 
الأبيسسض الس كري للخلفية ؛ مع الأبيسض المائل إلى الرمادي كسذلك . 
نسلاحظ أيضساً اللسون الببسي بدرجاته » مسواء الداكسن » أم الفاتئح ‏ أم 
السسائل إلى الأصسفر » لم الأ“مسر » و الأخعضر »ء و البعيي » و البرتقالي » 


والأزرق 2 والأسسود*. 


و تتميز هذه القطعة بالجودة العاليبية مثل غيرها من القطع . 
ويتمي رز تخطيط الديك بالنعومة ؛ و الليورنةء و في نفس الوقسست 
بالنضج . و قد وضسحت الرسسومات بواسطة الألوان» و لم تظهسسر 
الانمنساءات السسادة » ببسل على العكس قميزت الخطوط بالإنسسيابية . 
وبدت الفاصسيل الداخليسة في جسم الديك ؛ و كأنها شسطحات مسن 
ريشة فنا . ك ذلك كسان لاعقلاف الألوان تأثيسره في إظهسار 
ريش الطسائر الجميل. 


| . 29 .لص , 140.م , أأه.هزه , ل1.4لا , لكاوتوع52ة0آ1 
*؟- 1014 


اكت 





القطعة الخامسة ؛: 
)١(‏ الوصف العام : 


عفسر على هذه القطعة مع باقسسي القطسع الأخسرى بابي قير » 
و هي عبارة عسن كسسراتٍ تعكسس صورة طيور » و ثباتسسات [صورة . 
فعلى الخلفيسة المنفذة باللسون الأبيض السسكري كالعسادة » تتعسرفف 
على رأس طلسائر صسغير يتميسز ينار قصسير لسونه وردي » أمسا الريسش 
ذكان باللون الفا المطعسم بالبميي .و قسد حسددت الرأس باللون 
الأسود ؛ كذلك العيسون التسسي كانت صقراء اللسون » و كبيرة الحجم . 
و يظهسر أيضاً حزءٌ مسن رقبسة » و جسم طسائر غيسر معروف الهوية ) 
حيك تقذ يدرجسات اللسون الأخعضر الفاتح ‏ و الداكسنء و الأخضر 
المائل إلى الأصقر . 
و علسى الرقبة يوجسد حلقة أفقية من اللسسون الأخجمسر الداكسن مع 
الأيض الساطع » و نفس هذه الألوان اسستعملت في اللجزء العلوي 
من المناح , أما بالتسسية إلى السزء السفلي مسن جسو الطائر فهو 
باللون الأزرق الائل إلى الرصاصي ء مع الأبيض و الأصسفر الباهت . 
وقد ظهرت كسسرات تصور أرجسل طسائر » تشبه تلك الأربحل 
الخاصة بالديك و الذي رأيياه في القطعسة السالفة الذكسر . 
ونقذت هذه الأرحسل باللوئين البنسي الفساتح مع الداكن . 
و هنساك بعض الكسرات القليلة لسلوع التبات وقد حخددت 
باللددوق الحعي و والاتسير وو العسيبا كتمرة مهنبا عو بسن بال 
بالأ مسر القانسي : و البمبي ؛ مسع الأبيسض الساطع . 
و على كسسرثين صغيرتين » ظهسر غصينن لونهما أخضسر* . 
. 308 .لم , 2.140 , مأأء.هه , 14 , لكأوبوع10352 
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(7) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عفولة بالمتحسيف لتصسست رقم 5١١58‏ .و تبلغ مقاييسها 
حوالي ١,44 * ١,4‏ سم. و هسي قي الأصسل مكسونة من ثسلاث عشسسرة 
قطعسة . واسستخدمت في الخلفية مكعبات بأحجام ملالا مم. )و خ*< 9 مم. 
أما الطيور و النباتات فهي يمكعبات حجمها ,بلغ 5*4 وو 5ك مى.* 


زفة الألوان: 


كان الأبيض الس كري للخلفية كالعادة » مع الأحجمسسر بدرجاته » 
والأخضره و البسسيء اأحمسواة الأعسرى سن التطئسة بو تبلائظ ايسا 
اللون الببي الداكن » و الفاتح ؛ و المائل إلى الأصفر » ثم اللسوك 


الأزرق » والأسود *. 


واللاحظ فسي هذه القطعهة الخطوط الحادة القي ظهسرت 
على رأس الطسائر » فقسد كسائت إنحناءاتها سافة » و ليست إنسسيابية 
كالفال السابق . و قد اعتمسد الفنان على اخقسلاف الألوان لإيصال 
الصورة إلى عقل المشساهد . 
وهذه القطعة؛ على الرغم من صغر حجمهانء إلا أنها تحقري 
على أشسياء كثيسرة مفسل الأنسواع المعتلقفة من الطيورءو ك ذلك 
التببتات . كل ذلك يشعرنا يأبعاد المنظسر الطبيعسي المصصسور. 


8 . 308.آم , 140,م, بألء.مه , بث. لا , 1035263518 
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] :. لتطعة الساحدسة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفر على هذه القطعة مع باقي القطعالأخسرى بابي قير ؛ 
وهي عبارة عسن كسراتٍ تعكس صورة قسزع [هورة 4]*". 
وهي في الأصل عبسارة عن ثلاثة قطع مسن فسسيفساء كبيسر تعكس 
واحدة وجه قزم . ثم المسزء الأوسسط مسن البطن مفقسود ؛ كذلك 
لجخ مدن ركد لمي اسل ود اسم اسم سوه اميد . 
تنشد افيه اللشوة الأززق المكرول : الما رعيسسسا ممما كل 
مسسن » و تتميسز رأسه بالإسستطالة » و كسوتنها صساعاء . و ييل الوه 
خفسة إلى الجهسسة اليسسرى » وله وجنسات ذات عظلام بارزة . 
و تظهسر فسي وجهه لحيسسة سسسوداء . و يتقف القزم يطسريقة أمابية 
8 02 ؛ و كسك يبوصسستين رفيعتي سن في يله اليمنسى المسسرفوعة . 
أما اليد اليسسرى فمفرودة إلى أسفل . و الأراعان يغلب عليهما القصر . 
و ليس منن الم وكد إذا ما كان هذا الجسزء السسقلي مسن الجسم 
يقمي إلى نفسس هذا الوجه ؛ و ذلك لعدة أس بابي . 
أولاً ححصم الوحسه لا يتتاسب أيسسداً مع كبر وض سخخامة الهسزء 
السفلي من الجسم » و القسام اليشى. 


نيا أن سمتركة نمه الى تملا نب السجبار ايحن الينا مستجني ملم 


و بصغة عاامة» فه ذه القطعة تتميز بدرحة عالية من اللمجلودة 


و الاتقسان في التتشغيذ. و قسد صستعت الرأس و الجسسهم مسن در جاتو 

ة ونة سئس البعبي » و الببي» والطسوبي .وآ مهم اميا 

الأبيض السسكري مع الأصفر 0 الأسود 0 

. 305 .آم , 0.139 , أأع.هه , ١17.4.‏ , ا وجعدوودط1 
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(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عفوظة بالمتحف تحت رقم47١١؟‏ .وتبلسغ مقايسها 
حوالي “الار؛ * لالارء سم. و هسسي فسسي الأصسل مكسونة مسن ثسلاث قطسع. 
و اسستخدمت في الخلفية مكعبات بأحجسام هلا مم. ؛ و 8< لا مم. أماالوجه 
فهو مكعبات حجمها يبلغ ««اك او ولاه مم.*! 


"2 الألوان: 


امسستخدم في المخلفية هنا اللون الأزرق البترولي » و أيضساً ظهر 
الأب بي صر المسكري » هسسدًا بالإضافة إلى اللسون البمبسي »والأجمم 


بتفسساوت درحاته » ثم الأص فر ء و الأعضرء و البنسي . 


مغيزت هذه القطعة باللمودة العالية؛ حيسث رصست قطلسع 
المكعبسات الصمسغيرة 28 مصسع بعضها بسرية » و بطسريقة تصويرية . 
واكتطادت«السميراننا بسكا سنس امجتات عنصا اوم بها اليا 
تاليا بو اكتفانه الأسة ال مين الجدوان اك حو سما لفيا 
الدقة . و الهسسارة في اختيسار الألواك .و كسان لاسستخدام الألسوان 
المتفاوتسة و المتضادة مسع بعضها أثسره في صالق حو من 
"التأثيبر اللوني" . و قد تميسز تص ميم القطعة بالعذوبة » و التضسارة . 
و كان لإرحساع الرأس هك ذا بطسريقة كروكية » أثسره فسي إعطائهسا 
قيسة مرنة مسدهشة » و بالفة التأثيسر. 
وجحدير بالذكر أن شكل هذا القدزم غلبت عليه مسلامج القبسح 
التمفلة في بسسروز العينيسن » و اللدمجمسة الصساعاء الضخمة » و الحواجب 
الكثيفة ء والذقن الطويلة المدببة *. 
__- 30 .آم , 139.م , اهمه , 87.4 , كأةب1035265 
ا م1 
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القطعة السابعة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفر علسى هذه القطعة مع باقي القطيع الأخعرى باب ي قير » 
وهي في الأصل مكونة مسن ثماني قطسع صسغيرة تقتسي إلى تبليسطر 
كبيسسر » و كسسانت تصسسور أحسسزاءٌ مسن نباتسات و أزهسار » و فاكهسة 
[صورة 41]*'. 
فعلى خلفية باللون الأبيض السكري ؛ ظهسرت نباتساتتو واضسسحة تماما 
ذات أوراق غنية باللسرن الأخعضر »ء و الأصفر الائل إلى الأعضر ( الزيتوني ) » 
وذلك مع اللسون الأخر. 
أما الج ذوع فكاتت باللسون الطسوبي .و كل ذلك فسبي تجسانس جيل 
مع لو الأزهسار الصقراء . 

و ظهرت للأزهسار الكاس الصغير ( 615هم ) و الذي تمي زبالوس ط ذي 

اللو البسسي » مسع تحديد الحسروف بالأبيض . 

وقد بسدت فسي القطعة أزهاراً أخعرى لمسا حمس بتسلات مسستديرة 

نفذت بمكعيات صقراء اللسون ؛ مع الببي المائل إلى الأصفرء و حرم 

في الوسط بالأبيض السسكري . 

هذا بالإضسافة إلى أزهار أغمسرى مختلفة تف ذت باللون الأص فر 

مدان رح الحو سين او لا ور ست ل م 

كي تخلق تأثيراً جميلاً على الخلفية الداكتة لاذُوراق التضسراء . 

و كان للسورود كلها خلفية بلون أخضر زيقسي داكن . 

و تمينزت القطعسة بالجودة العالية في التنفيذ » كباقسي الأمثلة الأعرى 

الكتش فة في منطقةايي قير. 
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52س المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عحفوفلة بالملتحف تحت رقم 5١958‏ .و تبلغ مقايسها 
حولي ١,6٠‏ * 41,. سم.( يعسسد وض عها على لوحة بالشكل السالي ). 
واسستخيديت في الخلفية مكعبات بأحجسام ماك مم. وو فا لامم.أما 
الباتات فهسي عكعبات حجمها يبلغ ”187 وو لاكام مم "ا 


الألوان: 


اسستخدم فسي اللفيسسة اللسسون الأيسض السكري » و أيضاً ظهسسر 
اللسسون البعيبيء و الأحمر بتفساوت درج اته » و الأصفرء و البرتقالي » 
و البرتقالي السائل إلسسى الأصفر ؛ و الأخعضر ( قطسعاً زحاجية ) » و البنسي » 


والأسسود 0 


حدير بالذكر أن هذه القطعة على الرغسم من صغر حجمهاء 
وقلة عله القطيع بهسا ( نمسساني كسسراتي فققط )ع إلا أنها جسساءت 
معبسسرة بشسسدة »و تعكس براع ة الفنان فسي تنفيذ الأزهسار » و الورود ؛ 
وأوراق النباتتات . 
لقد كا الفسيفسائي على دراية» و فهم عميككق لعل م النبسات 
والأتعتميان )ل الللسسحية كتمان لاهن تنمدا للركيتدرة :آز عاشيجيها الورود ؛ 
هذا عرف بحجق كيف يصور الزهرة بكافة مكوناتها بام مسسن 
الأوراق ؛ إلى الكسأس » ثم الجذلوع. 
فخعمرجت الأزهفار في النهساية معبسرة ؛ و تفيض جمالاً . 


1- . 318.آم, 2.142 .مه , :180.4 , لامع دقوطط 
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التلعة الثآمنة : 


(1) الوصف العام : 


عفر علسى هذه القطعة مع باقسي القطضيع الأخعرى بابي قير ١‏ 
و هي في الأصسل مكسونة مسن مسسة عشسرة كسسبرة نكمي لعمل كبير » 
و كسان يصلسور نباتسات [صورة 1]*'. 
فعلى خلفية باللون الأبيض السكري » ظهرت نباتسات كثيفة تشسسيه 
المتساي اللتسويلة» و معيسها وزوها سنن بلاتعية اتن الأفمطنات: 
الحت سياف عجان اتا دردات نميه وك رامكتي ورتضاتة 
وأسود في أجحسزائها السفلى . هذا بالإضافة إلى ظلال باللون 
الأختضرء و الأحمسر ء و البترولي . و يالقرب مسن حواف النباتات ظهر البنسي 
بدرجاته . أمسا الأزهار المستديرة » فقد كانت تش به تلك العيوِك؛ 
أو الدوكئر التي نراها تتشر على ذيل الطاووس » و كانت هناعلى 
سسيقان سوداء اللو . 

و الملاحظ أن الأحزاء الوسعطى في القطعة أصسابها الدممار» ومعذلك 
محازت تيمل اتمبار امار شن اكقموور تسيو موعت فحنا 
وردة بيضاء ذات بقع حمسراء »و بدون تحديد باللون الأسودلها. 


كسابات زهرة أحرى باللونين الأخمسر » و الأخضر ٠‏ 
4 المفاييس و أحجام المكعيات: 


القطعة عحفوظلة بالتحف تست رقسمم 7١599‏ . وو تبلغ مقايسها 
حصوالي دهن * لاشرهء عا( و ذلك بعد وضعها على اللوح الخالىي بالمتحف ). 
واستخديت فيها مكعبات بأحجام 4«الم مم. وغ« هم *” 
١‏ . 318 بأص, 2.142 كأه.مه , لخ.1 , مأوتوع م123 
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و" الألوان: 


استخدم فسسي الخلفية اللسون الأبيض السكري . سم اسستتخدمت 
الألوان التالية و هي البمبسي ‏ و الأجمسر و الأصفر ء و البرتقالي ( قمعا 
رجحتاحة 1و الأعسي قطيييا كاعم وو الس و الأسسوة*. 


القطعة التاسعة : 
)١(‏ الوصف العام , 


عنسر على هسذه القطعة مع باقي القطيع الأخعرى بابي قير ء 
وهي في الأصسل مكسوئة مسن تسسع و عشرون كسرة تقمسي لعمل 
كبيسسر » و كسانت تصور نباتات مسائية » و ورود [صورة /4]*'. 
وقسسلد جعت الكسسرات مسع بعضسها البعسسض علسى لسوحة تغطيها 
الونة »و كانت تتميز بالخلفيسة ذات اللسون الأيض السكري . 
وظهسرت على هذه الخلفية عدلة أنواع من النبساتات ذات الأفسرع » 
و الأغصان الرفبتعة . و التي نفذت باللون الأعضر الزيتوني » و الداكسن 
والأمضسر القسريب من الأسسود. 
يسنا وسرت أززاق الإسبلاف معريظة باللحوة الأشكن 1 لضي :و الأمكير : 
وكانت تقف حسول ورقة من نات اللوتسس بالأحضر الزيتوني ع 
ووردة بيضاء؛ و أخرى حمسراء اللسون . 

و يسزت طسريقة التنفيذ هنسا بالودة العالية.» حيك الصسقت قلع 
اكات مع تسرك فراغات صغيرة الحم ماقت بلفة بمونة بسيطة . 
وكانت الالحوة محري فهدواة مجهكا ملعي هرا زافسع الاير 

و ظهرت الليونسة بسدرجة كبيسرة في طريقة تحديد التباتسات . 

2 . 31 .أم, 142 م, أك.مه , .17.4 , فاوسعدقة12 
0 ع 31 .آم 141 .م. 110 


ا 





5 المقاييس و أحجام المكعبات: 


القتطعة عفرظة بالمتحف تحت رقلم 5١87!‏ .و تلسغ مقابيس 
الكسرات فيهيا حولي كن * ؟آره سم .و استخدمت فيها مكعبات بأخجسام 
الا مم 6 وآكا لمم * 


() الألوان: 


اسستخدم في الخلفية اللسسون الأبيسسض الس كري . تسم اللسون 
الأصفر بدرجحاته الفساتس منهء والداكن. 
هذا بالإضافة إلى الأخضر ( قطسعاً زحساجية ) ؛ و البنبي» والأسودء 
و البمبسي ء و الزيعوني » و الأحمرء و البعسرولي *'. 

و قيزت القطعة باخقلاف حجسم المكعبات الذي يسؤدي في التهساية 
إلى ملق شسكلاً زخصرفياً بديعا . 


القطعة العاشرة : 





(1) الوصف العام : 


عفر على هذه القطعة ميع باقي القطيع الأحرى بابي قير » 
وهي في الأصل مكسونة مسن ست و ثلاثون كسرة تنقمسي لعمل كبير) 
وكسانت تصسور نباتسات ؛ و طيسور » و سسعكة . و ثعباناً [صورة 44]*". 
وقدفقدت مكهبات كنثيسرة من ه ةله القطعةء وم عذلك 
نسستطيع التعرف فيهسا على الرأس السوداء لسمكة . 
-١‏ . 316 أ , 2.141 , أه.مه , 8.4 , لكأو جعدموط 
ا ,6 31 .آم 141 .م لوطا 
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كجماالك شجرف حج رسكتا ل قد حلهله ريشل هباللون 
البنسسي الهاتساح مع الأصقر . و و تسداعبات فيه السوان كالأيسض؛ و بسي ع 
والأعضسر. و تفاهسر صسورة بلبجاتر اينات ساد جسسزءه الس خلي باللون 
البسسسي الداكسسن : مع الأصسقر القسات 0-0 السسكري . وقد 
رسسم حسول ريسش الطائسر خطساً أسود مع اللون البرولي . 

وانخري ابشيدا قبإ شود لكين برأ »فى تميسز بالخنطوط السسوداء » و البقرولي » 
و الرصساصي حسول حسب مه » و سسواره تلهسسر رن حيسوائاً فير مروف 
بالضسبط ؛ لعله رأس الكسويرا . بالإض سافة إلسى جسزء مسسن جسم حيسنسوان 
آخخر رما كان تمساحاً؟ ومحووت باسينة تدان لبي ار ان 
اللسون . و كسانت الأغصسان بالببي » و الأجمرء والأضسر الداكن. 
أما المذوع فبالأسو د . و حسددت النباتات و الأحمسام يمتهسى الدقسة. 

و استخحديت فسي القطعسة مكعبساتي صغيرة الحم مسريعة ؛ و مستطيلة *'. 


(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القعلعة خفوظفئة بالتحصف تحصست رقلم 5١875‏ . و تلسغ مقاييس 
الكسرات فيها حسوالي 4 » 0,14 سم .و أكبسر كسسسرة بهسا لسغ 
حجمها «١,١١‏ 0054 سم .و قد اسستخدمت فيها مكعبسات للخخلفي للخلفية بأحجسام 
كاه مم. »و /< لا مم. » أما النبباتات » و الحيوانات 7*4 ؛ و لكالا مم 


'(") الألوان: 


تعسددت الألسوان الممسستخخدمة مسن الأبيض السسكري إلى الأصفر بدرجساته 
القفاتح مه ء و الداكسن وأو اسيع وسطي رباما) وبين را سر 
و البمبي » و الزيسوني » و الأحجمم والبتبرولي )وا للبسي ( من الفاينس )*5 
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دراسة تحليلية للمئال : 


أولاً : موقع المكتشفات : كمسا سيق القول » فإن هذه القطضع 
السمدنابة لبد لكيه عر عريت) اب بر 
ومين رأي العالم الأثسري بريشسيا *' , أن هذه القطسع كانت تتمسي 
إلى فيسلا بحجسسرية مقسسامة على شساطئ ابي قيير »وو كسان 
عملكهسا تسري » حيست زينهساءعفقل هذه القطلع الفنية الحميلة, 
و ليس هذا الرأي.مسستيعو » و لكنسه على العكس الأقرب إلى المنطسق . 
و يذكسر داحيفس كي أن هذا الرأي الأعير - وه وأن هذه الكسرات 
الفسسيفسائية تنتمسسي إلسى الفيلا التي اقترحها بريشسيا - غير مؤكد 
قمحا و السييي اشني لك سوا ع جنيو سيراه امكنة انجان ان الججلال 
تشير إلى تسلك القيلا الزعومة . ١ ١‏ 
وقد يكون ذلك الحسسسوض الذي عثسسر به على كسسرات فس سيفساء 
ابي تيسر ء ليسس له أيسة صسلة بالفسيفساء نفسها » و لعلها كسانت 
تنتنمسي إلسى أماكسن أخصرى » ثم نقلت إلى مكان الاكتشاف . 


ثانياً : قطعة أم قطعتان ؟: يعتقسد بريشيا أن هذه الكسرات النسيفسائية 
القي عشر عليها بابسي قيسر ء و التي تناولناها في الصفحات السسابقة 
مسن ه ذا العمل ؛ كسانت كلها تمي إلسسى أرضسية واحدة عظيمسة 
المحم كيحرة ‏ مجو رطمي ماده »و حجان نتكة.؛ 
و أن اعمسلاف الموض وعات المصسورة مسرده إلى كسونها عيارة عن 
لوحة فسسيفسائية عظيمسة الجسم مصورة او 2 ب يقّدآما 
إلى أحسزاء داخخلية ء مثلهسا في ذلك مشسل فسسيفساء باليسسترينا *". 
و اقتسراحه هذا قد يدو معقسولاً للوهل ة الأولي لولا أمسران » 


همسا اللذان جعسلاتي أؤيه رأي داجيفس كي أن القطسع تتتمسي إلسى 





يي مي سيم ل مص ليسي ويم م صلم لي جه ب وا وجي سي حسم ممت اعم بس سم بم ملعف يم مع مس ملس لس سس ا 
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لمحتس لطعت يمت تمان واو 
الأمر الأول هو الذي ذ؟ اي ا تقوع 
الموضوعات المصورة » و قد أثلرت فيه هذه النقطسة بشدة ٠*‏ 

و لهذا قا أنهمسا في الأصعسل قطعتين » حيسسث تسسوجد قطهمسة 
كي سناد ا لمح وافقوعحن وتميف تبات اسع ةر دونك 
المائية ( مل التمساح ) ؛ و أيضا الأسسماك ‏ و الأقسزام القي كتثيراً ما 
ظهسرت ضهن المناظر النيلية . أمسا اللوحسة الثانييةهء فكانتت تصور 
حتملينة والسمسجزة بالنافيجنة 4 الأرمنانة :و لتاقن متيو ودين 
ونتيجسة لفقد أكئتس الأحزاء في هذا العسل لا نسستطيع الوصسول 
إلى رأي واحسد . و م ع ذلك لابد من الإشسارة الى أن التبايط »ع 

تغطية أرضيات القسساعات ذات المسساحات الكبيسرة بالفسسيفساءم» كسان 
سمة ميسزت الأعمال الفنيسة في العصسر اطللييس سي نا رها البديعة 
الصورة للطبيعة. و أصسدق ددليسل هسو فسيفساء باليستينا , 

و الأمر الفاني الذي جعلنسسي أعتقسسد أنهسا قطتان و ليس واحدة 
مو أن الخلنفيات كساتت كلها باللسون الأبيض السسكري » فيما عدا 
قطعسة واحدة هسي تسلك التي ظهسر فيهسا القزم »و كسسانت خلفيتها 
مسن اللسون البتسرولي . و هسذا ما دفعنسي إلسسى متسل هذ الاعنتقاد. 

وغتستدو سي ارضيي] أن متحفنء #جكانزنة نسي تبسر كينا 
اعنسدت على تسميتها في هذا البحث ؛ لم تكسن تعكس أي نسوع 
مسن العمسائر » بسل اقتصرت على النباتات » و الطيورء و الأسسماك ؛ .. 

و كأنها تلخصص نلنسا الحيساة التيليسة الكبيسرة ببسسدائيتها » و عفويتها. 


ثالثاً : عدم وجود إطار : من الأشسياء القتي تسسترعي الانتبساه في 


فسسيفساع باد افخي فنس) الحو شي كيج كسمرا ةفسسسيفسائية أبذدا 


بهسسا حسسزءٌ مسن إطلسار وخرئِي » أو حتى مايال عليه 


و 52 لأأع ره , :137.8 , كأؤناع10352 
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وهذا مهاه أتها ل سم تكسن مسسن التوع المعسروف ياسسسم 6©17(/2770/6 
أي الأعمال الفنيية العالية المودة » و الصغيرة الجسم دا عسل إطسسارات 
واضسحة » بسل على العكس كاساتت فس سيفساء ابسسي قيسسر تعتبسر 
لسوحة كيسرة ؛ أو عمسلا ض خماً غطسسى أرضسية واسسعة بأكملهساء 
حيث ظهسرت بهسا عناصسر التهسر ؛ و الأرض مسن خلال تصوير الطبيعسة , 


ومابهامن حيونات » ونياتات *. 


رابعاً : العناصر المصرية : ظهسرت فسي القطعسسة عناصراً مصسرية أصسيلة 
شيل الأنسيرام »و الفتس ميسزت الأعمال الفنية المصسرية » كذلك كثيسسرا 
ما صورها الفنائون الأحانب للدلالة على مصسير » و الطبيعة المصرية . 
و«تجبيو سج متجوايا تحال الس ميسو تس التمستار هارو مسجعرر 
قزناً فسوق قساربه وسط التيسل ,رصورة .0] *'. 
و قداستطاع الكساتب داجيفس كي أن يتعرف فسي القطسع على ثعبان 
الكوبرا[صورة 44 حيسث كان هذا اللسوع مشهوراً في مصر القليمة *", 
كس ذلك رأييا النبساتات النياية » و الطيورء و كل ذلك يدل على 
مدى قوة تأثير البيئة المصرية علسى مختلف الأعمال الفنية . 
5 8 , .أأه.مه , .717.86 , لأوتجع10052 
*؟- فسيفساء تل العمارئة : اكتشفت حوالي عام ١914‏ » و محفوظة يمتحف الزراعة بالقاهرة . 
هن عبارة عن كشيرة مسيقسائية صر منطن تيل »-نعيت بدا قرماً بيدا »٠و‏ كيرا ق النبنى © واقنا 
على قارب صغير ومئط المستنقعات النيلية . و يظهر هدهداً على سيان البوص . و نفذت القطعة 
بطريقة ؛ 11/71هأباع11671:1 2701517719 .و يعتقد داجيفسكي أنها لابد و أن تكون من منطقة الدلتا » 
أو ابو قير. و تؤرخ بأواحر العصر الهلايدسي . 
للمزيد راجع : 07 , .0.167-8 , أأت.هزه , لث.(8١‏ ر عاوتتعدقة10 
*7- التعبان : نظر المصري القديم نظرة احتزام إلى النعايين » و أله بعضها بصورة » أو بأخرى . و لم 
يكن يجرؤ على الاقتزاب منها غير النمس و هو حيوان النيل المقدس . و كان المصري يتحدث عن 
وجوب عدم ازعاج " الناشر المصري " - الكوبرا » الطويل اللامع وهو مساريح في الحقول الرطبة . 
للمزيد راجع : حورج بوزنز ؛ و آخخرون » مرجع السابق » ص. 85 . 


ا 





' خاهسا : التأريخ : تور القعلعة بأواعر العصسر اليتس سي ؛ أو الربسسع 
الأعير من القرن الأول ق.م.*'.و يعتقد بريشيا أن طريقة التتشيكلْ فلى 
قطعة فسسيفساء ابي قير لا ترقى الى مستوى فسسيفساء تكويس التسلسي 

تسرعع إلى المعسسر الرومسائي :و تس راً لتقت ابهها نع فتسسيقسام 0 
تسروجة التي تسرججع إلى أواشمسر العصسر اللينسي مسن حيست عملي سة 
اسستخدام الألسوان » و الضوء » و الأسلوب الكاريكات وري التأثيسري؛وهيرو 
مايق ودنا إلى التصديق بأنهما يتسسزامناك مسع بعضهما البعض . و مسن 
هنا كانت فسيفساء ابي قير تسرجع إلى أواخمسر العصر الللينسيٍ *' 


سأدسا : التقنية : نفلت الفسسيفساء فسسي هذا الال بصورة 





رفيعةالدقة »و هسي خلييسط مسن 2/177|[ وها دلاته )و 211177 /:1 11617110 15ات0 + 
وقد رصست مكعيات الفسسيفساء بعناية شديدة مع بعضها البعض» 
وكانت الفجوات » أو المساحات الفارزغفة صغيرة للغايةءو قد ممست 
بعناية شسديدة تمسادة المسونة . و مكنا ظهسر السطح أملنسساً » و تاعساً , 
و كانت مكعبات 1626ه؟8ها صغيرة )و ذات أشكلاً غيسر محلدة . 
واسستخدمت الألوات المحتافة بإسسهاب لتخلسق فلي 552-505 
00 وي 4 .وقد كان لان واعياً لتر عنصر الألوان 
في إض فاه الجمال على القطعةء و إبسراز تفاصيل الأشكال . 


ركذا فين فسسيفساء ايسي قير تبر عمسلا فيا يحسسب 
لصاحبه ‏ و لتسللك الفتقرة الزمنية وللأسف فإنه مع فقد العديد 
من أحسزاءه و مكعباته لم تسح تسسا الفرصسة لسسهولة درأ سس 
هذا العملء و الذي لابسسد و أنه لسو كسان ايا ؛ و تكاملا 
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2 8 08.0[1 . 74 , لأوجعمدة2 
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د 1107 ب لاطا 


اد 





+( ؟ » فسيفساء تمريس: 


تيع ع جوله التطينة الس كاي ميتي لسري »1 ول ناي 
ابا ) ) ركسي عفرطية بالمحسسف الونساي الزومتاق ستيه 
الإاسسكددرية . [صورة ١(م/‏ .فقي عم ؟؟9١‏ عقسر على يجموعة 
مكسوئة مسن أريسسع قطلسع فسيفسائية حففت بالمتحصف تحست اشسسراف 
5ع اأموتاهخ دعل عمتةة دل علةتفممع ممتامورزم *1 
و كنات العسدى عله القمع #تكاسين بتطسر] يفيس ليتسا . 

و تعتبسر القطعة من أكقسر الأمثلسة المشوقة في موضوعهاء و القي 
عفسسر عليهسا منطقفة الدلقسا ء و تصسور منف سر عائلسة جالسسسة علسسى 


ضسفاف نهر اليسل *"» و اشتهرت باسم " فسسيفساء تهلويس " 
موضوع القطعة : 


متسل قطعسسة الفسيفساء نر مسن الحمياة اليومية على 
شاط النهسسر فسسي منطقة الدلقاء يسرى في الوسسط خيمسة 
اجتمسسع أفرا اد العائة ي داخخلها ؛ و أمامهمماائدة طعسامٍ .وهتناك 
راقصسة تعسسرض ألواناً مسن شنها على الجالسسين . 
و خسارج الكيمة جد منظ سر أقزام يصسيدون حيوانات محجسرية » 
سمه فحه وش البالسصوه قفار الس 
-١*‏ تمويس : هي تل تيماي »أو تمي الأمدييد ااه 117:51 16171 حالياً » و تقع ممحافظة 
الدقهلية ٠و‏ قد وردت اشارات عديدة عنها لدى مختلف الحغرافيين . أنظر كل من خريطة مصر في 
كتاب بال » و راججع أيضاً صفحاته : 


18,27,123,150,175 .2 , اه.مه ,. معطمل , للقظ 
- ” م1باة ممت موعرء لم عط لمسة , قم لة1005 3820 , فق ستأمتهم متقتمع اه “ , ممصو[ 8 ,تججه 18 
. 69 .م , ( 1957 رمعل نط2 ) 
ا وعلط 0 2065ن اتإاوم8 0 اورمادنا ى “ , دمقدع6 .ل , عساناة 
9 (1924 رهدملصمنآ ) 


وه 


1ت 





الورصف التعصيني * 


تعود يبنا القصةالمصورة إلى الحيداة الس كندرية القلعة *". 
حيسث يحت| وسط القطعسسة حيم كب سسرة تحقتمصع تجتهاعسائلة 
بسنا نكسي وسار عدةة النالك بج تلن خوكية., 


و تحلس العائفلة أمسام منضسملة متافسة بأصسناف الطعسام . 
و بالق رب منها ؛ كسان يو جد ألمفورتسان مملوتتان باللبيك. 


عند ]ماح يفكيو راتطمجا ب مودي خمجاا تنا تكس 
مطحي ايدان الور المي را لد لعجي سد را 
الج علتي عبتا اليد سحت وير اانا شكورلة ساوحسة 
الصسيد من النيسل المقلى بالحيسوانات *. 


دراسة تحليلية للقطعة : 


أولاً : منظسر الخيمسة : إذا توتئعا قاي لا عحدهةه الخيمسةء 
فمعكرنا تافل الها شيل نيا رسكنا سنا غيجا ب تفسسرائى 
لفسا الخيسة بقسوائمها المتتصسبة القوية » والقي يفردعليهامسن 
أعلى ذلك التمساش المز ركسسش الجميل » و الذي يتميسز بخطسوطه المقلمة 
و تعده الألوان المسستتحدمة فيه ما بين البرتتقالي ؛ و التسرولي » ممعم 
خطسوطٍ بيضسساء » حتسى سرج في النهساية بذلك الشسكل البديع 
الذي يفيض حيسوية » وجمسالاً . ويشسعرنا ذلك بأتنافي قصل 
المسسيف » أو الربيع يحوه الجمي ل :و قد اسستغلت العافلةهذا 
لجسو فععرجت للتنسسزه » و التريسسض علسى شساطى نهر التيل ٠‏ 
كسان منظر الخيمسة بكورنيشستها امتدلية مسن أعلسى جيسلا » و يفيض 


بهحصة و حيوية . [صورة 07]. 


 -١‏ .245 .2 ,(1922 , متتفوععظ ) , ” تالامووعم 0 لصون لم " ,ا , قأعم816 
ا . 1514 


اويا 





وواتهم جاهيينا فى تارق انيه العنينا أن التحستاة كمهان فريعيين 
فنسسي راقسسي في عمل "” الديك ور " المتاسسب للمكان . 

لقد جعل الوسسائد القسي تجسسالس و تسستئد عليها العائلسسة ؛ مسن 
نفس القماش السزركش الخسساص بالخيمسة » و ذلك حتسى يكسون 
اللاإتبطي عن عنها وراك بست لتحي متسلك الوستسحانة راعسيكة 
لاعس مووي تسد الحا تمس ملعي الظدي عسي يهان 
بالهدوء و الراحسة و السكينة . 


ثانياً : منظسر العائلسة : ييلغ عسدد أفراد هذه العائلة أربعسسة 
اله ميا «وامحي وكيا كل لدجو كمد عم اللسمان: 
وفسسي وسطهما سسيدة و بيتهسساو بيسن الرجسل الخال س على 
اليعيسن » نسسرى وجهساً صسغيراً لعلسه لفسلامٍ هو ابنهما .رصورة 7(دم 
و تتميسز العائلسة بصسصفة عامة بالملابس ذات الثنايا الغنيسة » و الملزينة 
بالسورود . فبالتسسسبة إلسى الرحلين ؛ تمد احسسدهما و هسو الجسالس على 
البسار » و قد ارتدى عبساءة طويلة الأأكسام و تتسدل على سسائيه . 
سات :روات متو سسا زر افون وما م سانا اسمن 
اللبنسسي مسع تطسسوط طسولية سسوداء . 
أنحتي العو في جا فصوو تسيا الفسيه اوس 6 امي وة اللنكدرةة 
وقد رفع الرحسل يه اليشى إلى أعلى و كأئسه يشسجع 
المشسهد الراقسص المو جح سود أمامسه ؛ بينمسسا ثنراه و قسسد اسسستئد على 
ذراعه الأيسسر ليجل س براه . 
أما الرجل التساني الجسسالس على اليمين » فقد كسان يضسسع رداء 
ومحري افونا حي لمكاو قو ع تحط زا اكه فادينا 
عسن صدر برونزي قسوي مفتول العضسلات » و مسوفور الربحولة . 
وقدرقعذراعه الأمهسن إلى أعلسى »و ييدو أنه كيان يسك 
فيسه بكسأس شسرابو و كسأنه يجيي المجمسوعة . 
ويلتفست هس ذا الربجسل يجسسمه ناحية اليسار ؛ على الرغم من أن 


جسسمه مصسور يلسريقة أماميسة. 


ع ]لله 





واتصسديي ل سي بك بام كين المع مصرميي اسه 
اوطسو ار تحترا امف امس يو ولعي تعنيك عت اكمتمر ديملة 
اليسسار أيضاً . 

سكل كن دحتو سياس وحن ولس لقي شي لسع 

و وتجسدو نهنا طبحي نر نل سشعتينة النايتيها وات الجمهزنا 
جميلة » و هناك غطساء تضسسهه على جسزء من شسعرها, 
ونان كدت يد السب لمر العو عب اذى البو در لان 


لها : المتضسدة : رصيست أسام العافلسة منضسدة كييسسرة لسسع 
بعسنوع مسن أطباق الطعسام المختلفسة . و التي تشير إلى سراء 
هسذه العاقلة ؛ و احتسلاها لمكانة بميزة في الختمع. 
و بالقسرب من هله المتفسدة » يوجد عله التين مسن الأمفورات 
الكبيسرة الحم » و تمتافسان بالنبيذ» و هسذا دليل آعصر علسى مكسانة 
هذه العاقلسة ءو تسرائها الواضح . و قد زيشت رقاب الأمفسورات 
بأكاليل الزهور . 


وابعاً : مشهد الرقص : أمسام هذه العائلة اللتفسة حسول الائدة 
سدس حيد الشحات تل لحك رتست ريصن تمنزنا وهر 
المسسسسم »و لسسه وجهساً ضاحكساً » و فلسريفا يرقسص و هسو ينظلسر 
إلسى السيدة التسسي تسرقص على يساره . 
فبالتسبة إلى القزم » نسلاحظ شعره الأسود امعد » و الملتسصق برأسه 
دلالة على قصمره . و قد ظهرت حواحبه الكثيفة » و أذنسيه العريضتين . 
أمسا بالنسسبة إلى الراقصة ؛ فنراها و كسأنها تايل علسى أنفسام 
الموسيتى ع والاسجرياي موستون ايد وباي مفحكرا حورل 
أردافهسا ليغطسي عورتها في دلالةء و سحر. 
و نتحرك أيضاًغلالة ؛ أو شسالاً هفهاف أ عبسارة عن ححساين 
طلسويلن مسربوطين عند معصسميها . و يتفايسل المحسابان و تطسايران 
صعع التفسء و الموسسيقى » فيزيسسداها جمسالاً و جسساذبية , 
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و إذا حساولنا تتبايع منل سر رقصستها » و خمطواتتها » نحجد أن القداان 
ساكتتان » بينسسا الذراع ال و الأرداف تقسومان بالخ ركات » و تتحسرك 
القدمان إلى الأمسام ؛ قفسسي مشسيةٍ بسسيطة علسى أصسايع القدمين 
مع قسرد الذراعين في دلال و غنسج . و تحسدث هده الركات على 
إيقاع التصفيق بالأيدي ؛ أو ممصاحبة الدفوف *". 


إبقساعات معقدة *". 


بخاهساً : مناظسر مسيد الأقسزام : سول الخيمسة القسي تسل مسسركز 
القطفعة » نجسسسد مشساهد الصسسيد التي يقوم بها الأقزام» فهم 
مشسغولين بصسيد الحيوانات الختلفسة التلسي سسكنت سسسواء ميسساه 0 
التيل ء أم على ضصفافه . 
ففسي مشسهد طبيعسي بسديع ؛ يطسالعنا مسر احسد الأقزام »و هور 
ينسوي ويخف طط لصيد فريسة تظهسسر علسى مقسربة منسه و هسي التعسامة . 
وحسدير بالذكسر أن مصر كسانت حيسوانات الصسيد تعيش تحطسسست 
ظضل أعواهد' البسردي » و كسان للصسيد أهمية قصسوى لسدى المصريين » 
لدي انبج تنو تمه امتعي لقعي لبيرت نه عي 0 ال افيا طون 
أتفسسسهم ضد الأسد ء و فس التهر »ء أو كوسسسيلة للسول على 
أدواتم يتحلسون بها كسريش التعسام ؛ أو للخصول على طعاتهم *". 
*1- جورج بوزئر» و آعحرون ؛ المرجع السابق » ص. 111. 
*؟- تصور الآثار المصرية سلسلة كاملة من الرقصات ذات إيقاعات معقدة » من الرقصة الطقسية 
الت يقوم بها الأقزام عند شروق الشمس » و رقصات الحرب الصاخبة الي يبدو فيها الراقصون كأنا 
يقفزون فجأة في الغابات الإفريقية ؛ إلى الدوران البسيط على العقبين للفتيات الراقصات ذوات 
الخركات الرشيقة » اللواتي كن يعمان على تسلية الضيوف ف الولائم . عن مناسبات الرقص » 
راجع : حورج بوزنز ؛ و آخروثء المرجع السابق » ص. 110. 
*- جورج بوزنز» و آخمرون ء المرجع السابق . ص. 194. 
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وهكسلذا طهسر القسزم هنا واقفساً بطسسريقة فيهسا حرص » و هسو 
يسراقب فريسسته ليتحين الفرصة للإنقضاض عليها. وقد إنحجه 
يمجسهه إلى الأمام ؛ بيئما كانت رأسه تلقف إلى الخلف. 

و بالنار إليه نسلاحظ لحيئه السوداء » و مسلامحه القاقسسة » و حواجبه 
الكثيفة . و سد رسع احسد ذراعيسسه بطسسريقة توحسي بالقسسوة على 
الرغم مسن قصسر طسوله . 

وحول هذا الشهد تحجد ص فحة النهر لمليبية بالأسسماك» و يخاصة 
البوري الذي يشتهر به ئهر التيسل العظيسم . [صورة 8ه] 

كذلك نسرى فرس التهسر ي0نزع 177:06 » و التماسسيعح ه1/001)0681//0 »والبطء 
و البجسسمع » و الدجسساج امحسب للأتهسار ؛ ك ذلك تحد نيساتات 
المسستتنقعات » و الأزهسار » و الطيسور المتنوعسة ء و الثعاييين . [صورة *١ه]‏ 


مانا ليده اتمتلات شدي بواوتجطة فكي هرا مجن 
المكعبسات 66©#وو » و كانت تتميز بأشسكاها الإنسسيابية *'. 
وقدتميزت القطعة بأهميتها نتيحة تصميمها » و جح ودة صتعتها ) 
و ذلك الفنان الذي قسام يعملهسا . و تتضح فيها مفاهيمها , و متوياتهسا الغتيسة 
واعتسلاف رسومها و حسسرص الفنان الواضسح في اختيساره للألوان 2 
سل قلق سلها عقب الناطسين وموسعوعا يسستفى التراسة: 
و تعتقد الكاتبسة بلانش بسراون أن هذه القطعة تعتيسر خيردليل 
علسبى براع ة الإس كندرية فسسي فسن الفسسيفساء تمايفتح حال 
التقساش حول مسا إذا كسانت الإسسكندرية هي موطسن هذا الفسن . 





و أخعيراً فهذه القطعة اقبي ترجع إلى أواتخسر العصسسر 
الرومساني ند أن خط سوطها جلف عن تلك القلي ظهسرت في 
ابسسي قيره بماي وك أنها كاسائت من فقترة لاحقسة علسى 
فسسيفساء أبسسي قيسسر بقرون عديدة . 


ال . 69 .2 , أتت.مه , عطعفواظ , محميظ 


اا 





وهمكذا كانت قطعتسي الفسسيفساء التسسي تعس رضت طسا مسن 
مصير و هما قطعسة فسسيفساء ابي قيسسر »و فسيفساء تمسويس تعبسران 
بص دق علن البيئة المصرية الأصسيلة . 

وجنات اسح ابن فحن اندو طحي سول امور إتفسيا 
على سسبيل الشال » بخاصة أن كل واحدة منهمسا ترجع إلى نقرة 
متحي اي شعي هارا عنجين الاستصرير الجا انيسن سي 
العمسر البطلمسسسي ؛ و الفسسائية من العصر الرومساتي . و مسسع ذلك فالفسرام 
بالطبيعة الصسرية يظاهر حلياً في هسذين المسالين » و يسدل علسى عشق 
الثشان لمساء و ولعمه بتصويرها . 


و كمسا سسبقت الإشارة » فهذين المفالين يقسدمان فكسسرة واقيسة 
عسن عناصر البيفهسسة » و مكوناتها في مصسسر » و القي اسسستمرت مسن 
التوتحر ا شي تبي روناي حير كرس لكشيه ميته اللتست إلا 
بعض التقام فسي التقنيسسة المسستخدمة » و تطضور في أسسلوب التتفية. 
ويكفي أنهسا يصورا فنساً هسو فن الشسرق بصفة عسامة , 


ومع ذلك فيجب القسسول » أن هسذين النمسوذجين لا يعكسسا كسل 
صور الطبيعة في الشسرق » فقسد كسانت هساك أمقلة أعمسرىئ 
جميلسة مسن منطقة آسسيا الصسغرى » و بالتحسديد من أتطاكية" ») 
القسي كانت تعتبسسر طلسوال مسسراحل تارخهسا مسسدينة مسن أجمل مدن 
العسالم الإغريقسسي »؛ و الرومساني ..*" 
*1- أنطاكية : في سوريا » كانت احدى عواصم مملكة السليوقيين » على الضفة اليسرى لنهر 
أورونتوس .و قد أنشعت على يد سليوقوس الأول عام ٠٠٠١‏ ق.م. و تحتوي المدينة على العديد مسن 
الآثار . 
للمو يد راحع : . 2.107 طأع.مه , لمقسمقععلط لممتومة0[1 0:20 عط]1' 
*1- جلائفيل داوني ‏ أنطاكية القديمة ؛ ترجمة إبراهيم نصحي » ( القاهرة )١55717‏ ص. 709 . 


50-7 





و كسائت أبسرز هذه الأمثلسة القسسي عفسسر عليها بها؛تلك 

لقضع الفسسيفسائية مسن فيسلا قس طنطين *" » و التسسي كسانت تحقوي 
على بجمورعة غساية فسي الروعة و الجممال مسن الأرضسيات المرصوفة 
بالفسيفساء » و كشسفت عنها الحفسائر »و وضحت كسيف أن " الطراز 
السسكددري " كان شائعاً في المدن الكبرى الثسي أنشسئت فسسي الشسسرقا 
الأدنسى على يدالإسكندر الأكبسر و خلفائه *, 
وكسانت هذه القطعالمحفوظسةيتحسف اللوفسر » تعصسور مشاهداً 
طببعيسة [صورة لاه -4ه » و مشاهد الصيد*" [صورة 17-1/ » و تقديم الأضحيات . 
ولولا أن هده اللمساذج تتسترجع إلى أوا تخسر العصر الرومساتي ( حسوالي 
مجاه 0ن بتر ريسي لايش المتحيسن والاكسيجيها نس 
خطوطهياء لكنست أسهبت في تاولا » و لأفسسردت لحسافص لا 
كاملا خا صا بها**. 
و فد متشي من ذلك » أشني وجسدت أنهسا مسن الأفض ل أن 
تدرج مع الفسيفساء البيزنطية نظسراً لكونها ترجمع إلى أواخعسر 
عصسر الإمبراطورية الرومسانية » و تتض ح فيه ا لط وط » و العتاصسر 
السسيحية في كل لوحساتها يبصورة بارزة . 


-١*‏ قسطئطين : هو 015107111215 دلانيله17 كلنان11 ( مسن الالام. - لالالام. ) ولد في 
يسوس »2 اشتهر في التاريخ بصفته مؤسس مدينة القسطنطينية الشهيرة و الي تعرف اليوم باسم 


إسطنبول بتركيا . للمزيد عن أعماله و حياته راجع : 
378-0 .م , كأء.ره , ممدملاءلط لمعوكة01 05:0 ع1 


ا حلاتفيل داوني ؛ المرجع السابق » ص. ص. 4؟ -185120. 
#مإت . 119 م , أأع,مه , متتتوك8 , وتمعط 


*؟ - نال قعصدء اع عطده16م اع 5عستقصده1 65 ناو 200525 وعل وبوولقنة0 “ ,. 5أمعهةر , مالقتقظ 
99-8 .م. ( 1978 , وتتظ ) , ”تنمآ نال 210 
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جامعة الإسكندرية 
كلية الآداب 


فسم الأثار و الدراسات اليوئانية و الرومانية 


تصوير الطبيعة في ألفن الروماني- الفسيضماء 
( الموزايكر ) 






“ا 


رسالة لنيل درجة الماجستير في الآداب 
114 


أعداد الباحثة 


بير ميد الفحسن إبراهيه ماسم 


اشراف الأستاذة الدكتورة 


سوزان أحمد الشلزة 
الأستاذ بقسم الآثار و الدراسات اليونانية و الرومانية . 


املد ؟ 


عت 





اليايه الثالثغ 


تصوير الطبيعة من خلال فسيفساء مبطقة شمال إفريقيا. 


* الفصل الأول : 


* الفصل الثاني : 


* الفصل الثالث : 


* الفصل الرابع : 


* الفصل النامس : 


* الفصل السادس : 


متدمة عن تأريج و طبيعة إفريتية الهنسلية ( تونس ) 


نفامطج تعكس تصوير الطريعة من .ظال الفسيفساء . 


متدمة من تاريج و طبيعة تريبوليتانيا ( ليبيا ) 


نماطج تعكس تصوير الطبيعة من كال الؤسيفساء . 


متدمة من تاريج و طبيعة نوميديا ( الجزائر ) 


ذماطاج تعكس تصوير الطبيعة من كال الفسيضساء . 


-7581- 





مقدمة عسن منطقة ش عل إفريقيا 


نا 


47س 





1 المناظر الطبيعية من منطقة شال إفريقيا 0 


11111 


تزعسر منطقسة شمال إفريقيا بنماذج عسديلة ؛ و متنوعسسة مسسسسن 
الفسسيفساء سي العصم الرومائم ١‏ وقبا أن أتساول بعسض هذه 
الأمشلة بالشسرح و الدراسة »؛ كسان لابسد لسسي أولاً مسن وقفسوةٍ ببسسيطة 
أتحدث فيهسسسا عسسسن طبيعة تلك المنطقة كك| و كيف انض مت إلى 


حوزة الأمسة الرومانيسة 5زناته101ظ1 دبلااه2 . 


بداية القسول ؛ أنشسأت رومااربع ولايسات على الشاطئ الشسمالي 
مسن قسارة إفريقيسا هصسسي : إفريقيسة القنصسلية ‏ وزروآلتىةتمع0 مم41 » 


الو ميديا ونه 1رجريرةة » و ولايتاموريتانيا منرم * ١‏ 
هذه الولايسات ميسزت مخنصسائص و عناصسر ميزتها عن غيرهسا من 
الأمساكن الأعرى من أتحمسساء الإمبراطورية. 
و مسن الدير بالذكر ؛ أنسه قبسل أن يضع الرومان أقدامهسسم في منطقسة 
شمال إفريقيسا » كان الفينيقيسون قد اسستعمروها على مندي واسمع 
واحكمسوا سسيطرتهم عليها تحت إمسرة مديتهم العظيمة ” قرطساحة " . 
فلم تكسن قرطاجسسة ء و أوتيكسا ء و هادروميتسوم ؛ وغيرها مسن الدن 
الأصرى مراكرزا تجسارية » كبيسرةٌ فحسب » ببسل أن كل مديئة منهسا 
أظهسرت كفساءة بقازة في اسستغلال الأراضي الخصسبة الواسعة التي 
اشح وكيا عا رونا دفتسا 
وكان مسن أبرز ما هتسم بسه الفينيقيون في قرطاجة هو 
عنصسسر الزراعة » و بخاصسة زراهسة القمح و الكروم و شجر الزهقرد» 
ما أدى إلى حقد المسلاك الرومان عليه م فقكان ذلك باعفاً مسن 
البواعت القرسة التي حملت كساتو و شسيعته علسى أن يعقصدوا العسزم 
على تدمير بسلدانها الزاهرة » و من هنسسا حولوا أفسلب هذه الأراضي 
بعمدذلك إلى حقول تبت الفسلال ؛ فقد كسانت روما في أشسد 
الحساحة إلى القمسح على وجه المخصوص . 


تضم فطع مح عه تتبيت لم اي ليم تتم ليات اععات امسا الت الحم لصحت لات امع لات امش اك اي ا ا ات ل بصت لتب لت ا 0ك 


١ *‏ - م.رستوقتزف » المرجع السابق » ج ( ١‏ ) ص. 71742178 . 


417 








و قفسبداتستمير السدراى ! اكد أن نفل سام ال مسسسزارع الشساسعة ‏ ©17181/ه1 
د في منطقسة قرطاجسة *'؛ و أن الملساحات الواسسعة مسن 
الأراضي كان يفلحهسا العبيسسد و أرقاء الأرض »و كالئت أكثسر منتجاتهسا 
بحن اللبحوية 
و تحت تأثيسر قرط احة » و لا سسسيما بعد الحسروب البونيسة الثائية*" » 
تاف رسي شعي قمعي عن نار كيييه) واسسيحقا ام لويس لصي 
زراعساتها المزدهمرة . 
وقد ورئت روما بعد الحروب البونية الثالقفسة و التسسي انتهسست 
بالاسسستيلاء علسسى قرطاجسة تاك السسالة التسسي خلفتها السسسيطرة 
الفيتيقيسة طسوال قسرون علدة . و كسان أول عمسلل أتاه الفاتحون هر 
تدمير كل شسيء مسن صسنع قرطاجسة . 
-١*‏ م.رستوفترف ء المرجع السابق » ج ( ١‏ ). ص. 9لا . 
*؟- الحروب البونية : كانت أول معاهدة تعقدها روما مع دولة خخارج حدود شبه الجزيرة الإيطالية 
هي معاهدتها مع قرطاحة في 518 قا.م. » و تجددت هله المعاهدة مرتسين في عام 4لالاق.م. ) 
وعام 4 ق.م. » و كان الهدف منها هو الحد من نشاط روما التجاري في غرب البحر المتوسط 
مقابل الحد من أطماع قرطاحة في إيطاليا . 
و سميت الحروب لين نشبت بين روما و قرطاجة بالحروب الفينيقية أو البونية نسبة إلى " يوني ” الي 
أطلقت علي القرطاجيين . و تتألف هذه الحروب من ثلاث مراحل : الحرب البونية الأولى : 51؟- 
١‏ ق.م. » الحرب البونية الثانية : 5١-9714‏ ق.م. الحسرب البونية الثالقة ١45-١6.‏ 
ق.م.و بسقوط قرطاجة الأخير » سويت مباني المدينة بالأرض و حوّل إقليمها إلى ولاية جديدة 
ميت " ولاية أفريقيا ".مع ةجر هأه:7/:م27 . 
للتعرف علي تفاصيل الحروب البوئية » راجع : 

. 8”4.- 508 إبراهيم نصحيء»" تاريخ الرومان" » ج.١ » عن.‎ )١( 

(؟) حسين الشيخ»"تاريخ حضارة اليونان و الرومان" ء( الإسكندرية ١941‏ ) ص. 

الهلا ؟ , 
() ه.ج.ولز » " معالم تاريخ الإنسانية"؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» ج. ؟ ( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١994‏ )ص. ١"اه-م8ه‏ ,. 


ع اا 





سدعة سدينة ترطالعية تفسها .و سيسق نسيدنا ارقي كينسرة كباتك 
في أوج ازدهارهاء أطلالاً و رئب" . 

حجن شيجل ان الداتجين جيرا لوي القاسيح ينا عزنا 
كيتاب ووقنصانن أ وحتتبون رمسيكداق الئاه لسري ةن امنا تق 
فسي مناطسسق تايعسسة مدن قليلة على الساحل كسسانت في حلف 
معهسم أثناء الحسروب البونية الثالقة ؛مشل مدينة أوتيكاءو هص ادروميتوم ؛ 
ليتيسس الصغرى » تسابسوس » أتشولا » أوزاليسس و مسدينة نوداليس وهي 
في الدا عسل بعيسسداً عن الشساطئ . 

و هذا هو السبب في أن العاديات الرومانية مسن العصور الأولسى » 
وأحسسن الآثار الخنائزيسسة فسسي أواصسر عهسلد الجمهوريسة قد جسساءت 
بنج اجون داعا ااعسسهنا عادر ير : 

ومن هنا تفهس سم السسسر فسسي أن الأرض اليطة بقرطاجسسة قسسد 
وصلفها ش هو رأوها رأي العيهين بأنها كانت صحراء جسرداء , 
وعد عرض و دراسسة النمساذج الفسيفسائية مسن شمال إفريقيسا » 
سوف أصنففها و أقسسمها إلى ثللاثة أماكين رئيسسية هسي » بالزتيهيب 
حسسب الولاية الأهم.ء فالأقل في الأهمية؛» ثومك ماللمساذج 
افني متعرت عاروما بر اللي تلوف ارتسا + آلا #ولابتة ارشيستة 
(تونس الحالية ) » ثانياً: منطقسة تريبوليتانيا ( و تقع فسي غسرب لييا)ء 
وأعيسرا نوميديا ( أي السزائر ) . 

وقد تسارت هذا التقسيم ؛ ليسسس علسي سسييل المصسر» و إفا 
علي سبيل التقديم» اسستنادا أولاً و أخيسرا على اللمسائج المتتوعة 
القي عثسرت عليهسا فسسي هذه الأمساكن »و ماتقدمهمنتوع 
فسي الأمثلة و تعددهاك من وجهة نقاري - مسا تيح للقارئ التعسرف 
ظلنى طيعية هذه اليتلاة » وتفتسافدة ورا مين داهم ايريتسه 
من خلال الإطسار العام لدراسي آلا و هسي تصسوير الطبيعة من 
خلال فسن الفسيفسساء قفي العصسر الروماني . 


*1- م.رستوفترف ء المرجع السابق » ج ( ١‏ ) » ص. 3/6 , 


دهمغعآا- 





و سسسوف أسسستعرض في البداية أمغلة الفسسيفساء مسن ولاية 
إفريقيا أي تونس الحالية و ذلك لزيادة أعسداد اللماذج الثسيقة و المتترعة 
الفسسيي تصسيي لله الولايسة اروس سائية م ققدم ليما قطعسسسا بستسبديمة 
لقعي سيراي فته وسشيوون مسي باون مذو تالاه لمتحا عر + 
هذا بالإضافة إلى أن هله الولاية كسائت الأكثسر أهمية من 
الولايات الأخصرى . 


لك اسعرس بحس ذلك انحن ترزواعاتيسا و ليينا )6و احيرا ولايسسة 
تومي ديا( الجزائر ) و اللتان لا تقسلان عن أمشلة تسونس سسوى فسي 


العدد رما ء و مع ذلك » أعتقد أن ولايسة شمال إفريقيسا كان لهسا 


والله ولي العوفيق 3 3 3 


-1141ت 





الفصل الأول 


مقدمة عن ولاية إفريقية القنصلية 


( تونس الخالية ) 





-141/- 





لبت ولاية شسسسمال إفريقيسسا دورا حلاقا في الإمبراطمصسورية 
الروصياية *سسدراة قشعن التكتير"" آم فك الستكمارة "قبسي 
تقديم القيسادات *أو الزعامات” . 


لبت كتيان لالإيتيتها دور ينانا كبندلك معليى اه ني الأامسنةة 
بخاصة عناما بدأ الخحصول المصري » فسي القرن القالث اللميسلادي 
يبحسسر » و تقسسل أهمية الاعتماد على القمسمح الملصسري *. 

واللاحظ بس فة عامة , أن الرومان قد حرص سوا على صسيم 
ولايسة إفريقيا بالسروم » و التقسسافة الرومسائية » و نش روا العسسراك » 
و الواضسر ذات الابع الروماني » و أقساموا المسستوطنات للجب ود الرومان . 
و كسانت الدن و المسستوطنات تتتشسر سواءً في السسهول » أم علسسى 
السساحل المتسسد مسن طمسرابلس و حتسى عوريتائييا. 


رع ججينا + جيات ) اشتحدة ات كاحي للستت لسن 
مسورائياء نظسرا لوعسسوزة التشسارس » و وخسوة حيسيال اطتسلين »وبع 
ذلك فهناك العسنيد من بقايا السسدن الخبلية الجميلة » التسي كيان 
سسكاتها يعيبلون يعصسر الزيتسسون » و الليي د و مهمسا مص دري اللسراء 
في الولاية إيان القسرن القالت الميلادي . 


*1- سيد أحمد علي الناصريي » " تساريخ الإمبراطورية الرومانية : السياسي و الحضاري " ؛ 
( القاهرة ه348١‏ ) الطبعة الثانية » ص./1" -الا , 

*؟- كمثال على الفكر الفيلسوف كورئيليوس فروتتو معلم الإمبراطور ماركوس أوريليوس. 

*7- كمثال على الحضارة » قبريانوس أسقف قرطاجة في العصر المسبحي . 

*4- كمثال على القيادات د الزعامات ء الإمبراطور سييتميوس سيفيروس ابن مدينة لبدة . 

9م للمؤيد راحع : سيد أحمد علي الناصري » المرجع السابق » ص. 51 . 


"كب نيسة صن . لاك عارك . 


-مغ- 





و كمسا سسبق القسول ؛ فإدن الرومان لم يكونوا أول مسن تشسسر 
العمسران فسسي شسمال إفريقيا *"؛ فقد سسبقهم القينيقي ون الذزيدن 
التشسروا علسى طسول السساحل الإفريقي منذ القسرن التامسحسع ق.م. 6 
و كسسانت قرطاجسة - ال أسست ف القرن السابع ق.م. - هسي الفنار الأول 
الروسسان فسي عسام ١45‏ ق.م. »و مسع ذلك فالخحضسارة الفيتيقية لم 
تفي ؛ سل اسسستمرت في المدن الأعمسرى التسي لسم يدمرها 
الرومان ؛ بخاصة مدن الدا مل » البعيسدة عن السساحل . 


لإشعاع الخضارة فسي شمال إفريقيياء و ظلت هكسذا حتسسى دمسرها 


و بعسسد تسدمير قرطاجهسسة » بسسداً الرومسسان قفسسبي اسستيطان 
السساحل ؛ بعسد أن ض موا المنطقة كلهسا إليهسسم وسموها "ولاية 
إفريقيسا " . و فسي عصسر قيصسر ء أراد هذا القاسد أن يوسسمع حلود 
ولايسة إفريقيا ء فضسسسم إليهسسا إقليسسم تومي ديا ( المتزائر ) ؛ كمسا أئسه 
الافييكارا جد متخي انه كوا عدن امفج لامسطة ا فالسسين 
عن ناه السليئة مسن ديد عام "4ق.م. ؛ لكتهسسا كسسانت 
مدينة رومائية خالصسسة ؛ سسرعان مسا كبسرت وأصيحت عاصسمة 
للولايات فيمسا بعد و مقر الحساكم البروقتصسلي الروسسساني . 

و فسسي عصسر الإمبراطمور أوغسطس » أص بحت ولاية شمال 
إفريشيا ولاية تابعة للسسناتو ؛ و هسذا سسسميت ولايسسسة إفريقيا 
البروتتصسلية ١‏ 127000715111715 مع زا وأ 77انحه2 او شجعار غسسطس حسركة 
العمران و الاسستيطان الرومسائي فيها"*. 

و مسسع توافد المستوطنين الرومان و كان غالبيتهم, من الجن ود و التجسار 
الإيطاليسنء انتشسرت الضسسياع الشسساسعة و مسرارع الكسروم و الزيتئوك 
الي يثسسهد عليها العفسور على آلاف مسن المعاصسر قبي المدك 
و القرى ؛ بالإضافة الى ما تعكسه الأمثلة الفسسيفسائية . 

*1- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. 54 . 


*؟- نفسه » ص. ىك . 
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للف اتشسبيت أيضا الففبسسلات الريفية ذات السلدائق الغنساء 
والراقفدة في خحمول يسن أحضسان الطبيعهسةه و قفي الدكع 
يمجسد المتازل الرحبية و الحخمسامات و جسسور المياه » و السارح ؛ و مسلاعب 


الرياضسة » و الشسوارع ذات البواكسي و العمساد *. 


وقد كان لابدمن هسذه المهقلمة البسسيطة عن ولاية 
شمال إفريقيسا و ذلك حتسسى يسستطيع القارئ أن يتفهسم طبيعسة تسلك 
الناطق » و مسا انعكس مسن هذه الطبيعسة عللى تمساذج الفسسيفساء 
بهاء كذلك يسستوعب الموضسوعات المغتسارة مسن خلال الأمظلةء 
والتضي الفاتسعل نينا معتز شعهر اذ حتفو كارتا 
وسوف أحساول أن أراعسي عند اتنتقساء قطليع الفسسيفساء » اختيار 
الأظلسة ذات الفسراء قفي كسل مسن الموطسوعات الملصورة والمعسسرة 
عتى اداه رميس عمارك مسي اللدناة نحي الي واسستعمال 
الألسوان التسسي تسسساعده في تقسل الطييعسة علسى لوحسسات 
الفسسيفساء بحيسث تظطهسر في النهاية و كأنها لوحة حية. 

و تعتبسر جموعسة الفسسسيفساء التونسسية من أسري النحموعسات 
فعن الجا الرسكا " سجهر ايج تدان شري نع همرا الححضن 
شع اللاشيجت: ]ء ديا سم تعبر ل ييه كب الأسناكق الالحجرية:: 

وقد عسرف القرطاجيمسون هذا الفن عسسن طسسريق بسلاد 
الإغريق سنذ القرن التالث ق.م. ؛ كما تش هد ب ذلك بسط 
بعسض امنازل التسسي شسيدت فسسي قسسرطاجة قبل تحطيمهساء وقيم 
مدينة رومايسة علسى أنقاض ها . و بازدهار هسذه السدينة في 
القسرن الشسساني الميلادي » و هي الفقسرة القسي شسسيدت فيهسا المبساني 
العمومية و المعابد ء ازدهسرت الفسسيفساعء . 

*1- سيد الناصري » المرجع السايق ؛ ص١١1.‏ 
*؟- المنجي التيفر » " الحضارة التونسسية من خلال الفسيفساء " » ( الشركة التونسية للتوزيع » 
تونس 13594 ))ص.5١‏ . 
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أمساعسن أصسل فكسرة الفسسيفساء القي أدت إلى يعست 
هسذا الفسسن *'؛ فقد كسان مص درها الشرق ؛ من ممسديئة بابل 
حيث كسان الكلدايسون يوش حون جسدران قصورهم .عخروطسات 
طينية ذات أو ضااع هندسية متعلدة . 

و يدل على ذلك مسا اكتشسف في آسسيا الصغرى و مصسر » 
إذ كسسانت فسسي يسسسسلاط ملوكهسا يعسسسض اللوحس سات المصسستوعة مسن 
المجسارة و القواقع المغفروسسسة في أرضسسية مسسن الأسسمنت فسسسي 
و البعسست منهسا تياران اتجسه الأول إلى الشسرق و آسسيا الصسغفرى 
حيسث تكسونت المدرسة الإغريقيسة الشسرقية » في حين اتجه الفساني 
نحوالفرب »)وص قلية»وروماء و تتجست عنسه المدرسة الرومانية, 


واكم شيرف الموج با عير + لكي سانيا رجحم 


. 1١7 المنجي النيفر , المرجع السابق ؛ ص.‎ -١* 
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الفصل الثاني 


فسيفساء ولاية إفريقية القنصلية 
* النماذج الفسيفسائية الى تعكس الطبيعة من تلك المنطقة : 


. فسيفساء ضيعة يوليرس‎ -١ 
: ؟- فسيفساء طبرقة‎ 
. قطعة تعكس مسكن احد كبار المزارعين‎ * 
. قطعة تعكس غازلة الصوف‎ * 
. قطعة تعكس إنتاج النبيذ و زيت الزيتون‎ * 
: فسيفساء دُّحة‎ 
, فسيفساء الصيد بالحربة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالسنارة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالشبكة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالقوارير‎ * 
. ) فسيفساء التبروز ( المدينة‎ - 5 
, ه- فسيفساء أوذنة‎ 


"- فسيفساء أورفيوس . 


5 





ب( ١‏ » فسيفساء ضيعة يوليرس : 


هذا المتسسال عبسسارة عسسن قطعسة فسسيفسائية للسسيد " يوليوس " *' 
(سحكررسية اشيا رسعزرا شرل ليحي الأرسسسةة! “و تتكس 
بش كل عسام متسر فيسلا محصسنة و أعسسال م#تلفسسة تتسسسم فسسسي 
ضسيعة اللوره يوليوس . و هذه القطعة من قرط ساجة*' بتونس » و تسؤرخ 
محوالي عام .178-.40 ميلادياء و خفوظسة الآن تحسف يساردق . 

محم نحا سنب عع سهان لي النتسازل الإقيقية اللسسية 
أقيست عمنطاقتسة شسمال إفريقيا *» والعروف أنه كسان يوحدء 
بلتمول الستحا كل الشجديل عابي لعي ارس ا التجدتة كسما فجن 
الفيلات و الضياع الغنيةالتقي أقيمسست بطسريقة مشابهة الى 
حسار بعيد ؛ مسا كسان مسسوجوداً فسي كل مسن إقليم لاتيسوم و كعبائيا 
بإيطالياءو معظطوآثار هذه التازل تدل على ألها كسسانت 
لبر اف ]بيات روي اسجعلت الستحنال الررافسيعي فتن 


اا ا ا ا 0ك 


3 . 71.99 , 127 .م , مهمه ,. متسملة , نمم 


*؟- عن تشخيص فصول السنة » راجع : 
الل .قصة ( 1986 , نولم ) ,'” نوو هامطائ8 ممصم " ,, أمقللاعأة , عسودمموط 
*0- قرطاحة : ( - المديئة النديدة ) : موهطتمم) : ةيرمع ؛ هي عبارة عن مستعمرة 


فيئيقية » أصبحت بعد ذلك مديئة رومانية على الساحل الشمالي الشرقي من تونس . 

و تبعا للكتابات القديمة » أسست مدينة قرطاجة على يد مدينة صيدا في حوالي 4 ١4/"اق.م.‏ ؛ 
و مع ذلك فليس هناك أدلة أثرية ترجع إلى ما قبل النصف الثاني من القرن الثامن قا.م. 

وقد كانت التجارة تلعب دوراً هاماً و رئيسياً بالنسبة إلى قرطاجة أكثر من أية منطقة أخرى . 

من أشهر القواد الذين ظهروا فيها هاميلكار الذي أسس جيشاً قوياً , ثم خلفه حفيده هانيبال . 
بالنسبة إلى الفن » لم يكن لقرطاجة أسلوب حاص بها ء و إنما كانت تقلد و تتبنى أساليب واردة مسن 
مصر و اليونان . و اشتهرت بازدهار النشاط الزراعي بها كثيراً . 


*4- (1977 ,عارملا بول ) , ” ورينعةاتطءتة مقصمه “ , .8 معطمل , قمكارء 7020-2 
. 111.292 , 249 , 246 , 237 .2 


ا ا 





ولكي نسستطيع أن تتفه م الموض وع المصسور في هذه 
القطعسة الفسسيفسائية » لابد لفسا مسسن وقفة بسسيطة تتنساول فيها 
محسات من الحياة الريفيية *. 
فإذا تفحص سنا أطلسس تقسسيم الأراضسي الأثسري » تبيسسسن أن 
الفركيية قاحس عدو ا متسس ميا الصالحة للزراعسة قد 
اسستغلت قي العهد الروماني . 
وتوكد الآثر لميعشبسرة فسسسي الأرياف من خلال لوحاتها 
الفسسيفسائية المحتلفنةء أهميسة هسذه الاكتشافات و حص وبة أرض توئسس 
تتسسوضا إؤااعرقتكا أن قالريييية الشكاة بابرا ميرد فبي الأرسناقك 
ود نون الضسياع على الرغم مسن وجسود المدن الكثيرة . 

وه ذه القطعسة التي أبامنسا تعتبسر مسن أبسرز القطيع التي 
عنيسست بتصوير مظهسر من مفلاهر الحجياة الاقتصسادية . 
0١‏ ا 6ت كا الرو ساني قد 
وضسسع اسستناداً إلسسى وحسدات عقسارية تلسغ مسساحة كسل متها 
عبيون مقبتارا حيري :و كببت اق داز عن سس فت مربعسات 
تسعمين ١١‏ إلى ٠ه‏ شسسسجرة مسن الزيتون. 
واءتمساداً على هسذًا التقسسيم اتتصسبت الضسيعات و المسسساكن *' 
مج ويك محولا اكتسواء شيا له اندي نمام تحن بسكن سد : 
و ذلك لأنهسا كسائت مبنية بالطوب ؛ و لو لم تكتشسف بحموعة 
الفسسيفساء » لما تمكنامسسن معرفة المي ةالبرييمة لمكم 


كمسا أن هساك علة كتسابات قسلية وجسدت عللى الواح 
طينيسة)ع و أعسرى مرمريسة تعطلي فكسرة عسن ألواع العسلاقات 


بين الفلاحيين و العمال »والبلاءو مستخدميهم . 


. 79 المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 


*4- نفسه ءا ص 98 ."7 , 
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و تيسن لسسا فسسسيفساء السسيد يوليسوس *" و السي تمثلسةه مسن 
خلال عملسه اليومسي » كيسف كانت هذه الضسسيعات تتتسسج أغلس سسب 
مسا تحتساج إليسه مسن زراعسة » و ماشسسية بمايجعلهسا فسي شسبه 
اكتفسساء ذاتسي . أمسسا حياة الرحسل التسسي كانت سسائدة يل 
تلك الففرة »؛ فقسد أهملت عن قصد بخاصسة و أن هذا اللنلوع 
من حية الزحسال أعذ يتراجسع نتيحة اسستغلال الأراضسي المتزايد . 

لقد كسالتت الفسسيفساء هنسسا - مسن وجهة نظسر الكسسساتية 
بلانشسيت *'- فسسي عصورها المزدهسرة : 420976 +8611 16 تتنساول ال موضسوعات 
الكبيسرة ؛ و تصسور المنافسر المتعلقة بالأسساطير » و كانت تتسسم بواسسسطة 
كبسار الفنسانين » و على العكس فسي فتسرة الانتخطاط » كانت الموضصسة 
السائدة هسي أنشسطة الحيساة اليوميسسة » و بفضل هذه الموضسة وصسات 
إإيباتسلك المعلومات الوفيسرة عن العادات » و التقاليد » و الملابس » 
والأنشطة). .. 

و فسسيفساء السسيد يوليسوس التسي تسرجع إلى القسسرن الرابع اليلادي » 
اكتشسفت فسي قرطاجة عسام 197١‏ قسسي أطسلال متسسزل خسساص ٠‏ 
وعلسى الرغسم مسن أن أسلوب هذه القطعسسة - فسسي رأي بلانشيت - 
معش دشحت امصدردة رذ شي كنيو ااه بيط كعدوا اسه 
عنسه باس هاب *, 

والقتطعة بسكل عام» لسري قي وسطها مينى 
ضخياً حسوله مشساهد مختلفة *'2 نفسذت مسن خلال سلاث 
طبقسسات أفقية بنش سس الملحصسم ؛ و #سسل لقا التشساط اليويسي 
لصاحب الفضسيعة و معه زوجت هء ه ذا بالاضافة إلى تص سوير 
مستجسات الزرعة الأسساسية عسلال القصول الأربعة للسسنة . 

. 79 المنجي النيفر » المرجع السابق » ص,‎ -١* 
,م , أأه.هه ,. معقلة , أعطعمعاظ‎ 3 -_ 
1 و‎ 


*4- المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. مه5-11؟١.‏ 
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الوصف التفصيلي للقطعة : 


ال ا اال لل 
تحاول أن تجمسع بيسسن هسدفين يصب وران عسادةٌ كل علسى حدةع 
هما الفصول الأربعة ء و الحيساة فسي ضيعة كبيسرة . [صورة 14] 
و كمسا سسبقت الإشارة » فسسإن اللوحسة تتنقشسم إالسسى قسسلاثة 
صفوف أفقية متسساوية فسسي الأحجحسام ؛ حيسث لم يراع الففان 
مسساألة البعد في لمنل ور و التناسسسب بالنتسسبة إلى الأشسكال 
المسسورة و مكسان تسسواجدها فسي خلفيسة أو أسامية الصورة . 
ترف اها انه لصحيه لاوط ترا لأقممة عم كز 
القطعة ؛ نفي وسط الصسسورة *'تقسوم دارا ريفية كييسسرة جمعست 
بين ْزل للسكتى وقلعسة: والهيدوه *7 فالعالم البارزة في 
الصسورة ؛ عبسارة عسن برجسسين شسساهقين فسسي الركنتين » بالإضافة 
إلسسى دور أرضسسي ضسخم ذو مد حل عقدي يوصسل حكن أجسزاء 
اللزل المعتلفة »؛ و يحتسسل أنه يوص ل إلى ردهسة فس سيحة 
اتسنا و اس شعي د دي نسحيو سونال مهطية ب سمر 
غسرف الس كن . و تسرى تحسلف اللسرزء الرثيسسسسي مسسيى البتسساع 
مبتيين منفصليين : الاسسطبل أو لعل هالاتريوم 77ت ءو ك ذلك مام 
كبيسر يغطيه سقفاً على هيئسة قبساب 40776 هو يخيسط بالدار متتزه *. 
أمسا بالتسسية إلى الكاتبسة بلانشسسيت **) فنحجدها تعتبر هذه 
الدار بحجسرد فيسلا كبيسرة الجسم » و تسب ريبلأ ب راج و الرواق 
الطضويل ذو العقود ء و تن ركز ح وها المنالر المختلفة. 
-١*‏ رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج, ؟ ع ص. 388 . 
*1- نفسه » ص. 386 » لوحة (1/4) . 
*؟- للمزيد راحع : رستوفتزف م. . المرجع السابق » ج.١‏ ؛ ص. 385 . 
*4- رستوقتزف م. » الرحع السابق » ج.؟ » ص. 386 » لوحة 19/إ) . 


54 ,2 أأه.مه0 ,. تعملم , معطاعصوا8 
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فاذا تناولنا بسسورة مفصلة هذةه الدار و لقي تعتي سر 
امحسسور الرئيسي الذي تدور حسوله بقيسة لمساظر و الأحسسداث ؛ 
فسوف يس روعي التباهن سا ضسخامة ش كل المبسسى الواضحة . 
ا ا اللا ا ل ا لك را 
وتتعي زبالصملابة »و توحي بالق وةٌٌ و الأآمسان» و قسدامتارها 
الفسان - أغلسب اللن - رغبة مبه فسي التسأكيد على نقطةماء 
وهو أن مده الضياع كانت عثابة تملكة صغيرة » مستقلة بذاتهاو تتسومر 
فيها كسل عناصسر الآمسان . و يي دو الطلابق الأرضسي مسسرثفع و عسريض » 
لعله كان يسوي على ححسرات للتخزين » أو ردهة كبيسرة تسودي 
بدورها إلسى ردهسات أصغر فسرعية . و نجسد فسي منتصف هذ 
الدور الأرضي مدل عقدي تتضح فيه الروح الرومائية لاقني طسال 
فضسات اسس ستتخدام العقوه في المدائخل و الدهايز . 
يلو هذ الإسسابق » طابقا تعر ء هو الطسابق الأول و الكسون 
مسسن شسرفة 7088/6 كبيسسرة » و عريطة تمد بط دون الطلسابق كلهة» 
و تتح عليهسا غرف السكن المعتلفبة الأنشطة سسواء غسرف 
العام : #617 » أم غرف الوم : 11/7/م810/ته ؛ أم غرف المعيشة : 
5 و كلهسا متعددة الأغسراض » و تطصل على هذه الشرفة الطلويلة 
ليسسدتخل منها السسواء الطلق » و كذلك لمنظر البديع *". 
أنبا بالدسسسبة للبرجيس سن الموجوديسسن عنسسد الركتين ؛ فتلاحظ أنهما 


*1- طريقة آشلر هي عبارة عن رص الطوب بحيث يأتي التقماء الطوبتين في منتصف الطوبة الي 
تعلوهما ء بها الشكل : 


دح حت 


للمزيد را اجع : متنجدء2 عط “ ,. قنهامعلة!< , تعمويهمم عق , . طمن ومتصةا مطامل , #تامدمط 
. ”عقلطهم ‏ 20 ,كتلع .30 ( 1980 , متقام8 نوع6 ) , ” عتداعة انوع كه لإمقدم01آ 
ا رستوفتزف م. 2 المرجع السابق ج.؟ ياصء. 6 »لوحة (5لا). 


لاه - 





و يتميسسز كمسل بسرج بسأن له مدعل مسسستطيل الشسكل و مسستئر 
بسسناته يسسودي إلسى داحسل البرج . و في أعسلاه نفدة مسسستطيلة أيضسا 
لعلهاهسي نسي كانت تسستخدم فسسي عمليية الحراسسسة . 
أنسا مليف هذا الينساء ؛ قتججسد ميك آخير لعليية الإسسطيل تسر 
مسا مهسو معسروف صسن هسه الضسيعات مسن كسوتئها تقل بالخيسول 
لاسستخدامها في أعم سال المررعة نفس ها » أو فسي رحمسلات الصسسيد 
افد عر بين اماه ب بح الايكمي اسصير انمتا بصا 
عن مام كير له سسسقف مكسون من أربعسة قيساب » لعسل 
كسسل جمسزء منسه تخصيص لتتسوع من المياة . 

ولوس عل خلسحكة التسرل عيسسةة الستار متهلة :ز العمل 
التعصل *'هسو أترر إتتساج فلاحسسي يظلهسر في الفسس سس يفساع 
الرومسانية بولايسة إفريقيساء حيثش لا نجسده فسني غيسسر فس سيفساء 
اليد هيتوس ومس اللوعيساك الاكييسة السسسيحية: 
و لعل الفنان - فسي رأيي - أنه عنسدما صور هذه التخلة » كسان 
يقتصد مى ورائسها أن يقول ء أن هذه الضسسيعة تعتبسر مزرعة 
مسستقلة بذتها »و تحسقق كسل عناصسر الاكتفساء لنفسها؛ حتى أن 
التعسل النسسادر زراعكه هناك ؛ قدزرع ض هال بالك واحسدة 
ليس بغفرض الريسسح و الاقتصاد أو جني المحصسول منهساء و إنما 
هوايته الشسخصية و محساولة جمع أغلب الفاكهسة و المحاصيل فسسي ضسيته . 
و قسد عمسه الفنان إلى وضمع السدار فسي مسركز اللوحةء و جعمل 
المتسزه حيط بها حتسسى يسستمتع أهإل الدار و سسسكائها يجمسال 
الطبيعسة مسن حوله هم إذا ما نظ روا من أية نافذة مسن نوافق الدار . 

فؤإذا مسا تركناالدار نفسها؛ فسوف يسسترعي انتياهضنافي 
نفس هذا العسق الأفقسي الأوسسسط » صسسورة رحلسة مسسن 
رحسلات الصسيد التسسي اإعتاه السلاك أن يقوموا بهسا في أرجساء 
ضسياعهم الشاسعة » المتسرامية الأطراف . 
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عسسى أله المرشسد أو القسكد لذي يرجه سسير قسافلة الرحلةء 
شيداي تسبي نسو « و عسل يفتك رسيها مويلا و سر 
ليذوه بها عسسن سسيده في حسالة مهاجمة أي حيوان مفتسرس طم : 
تكسسون سلاحه الذي يشسهره و هو يسسير في حسذر و توتر. 
ويضاعع الرائد ى كتفه الأيسسر ما يش سبه لف ةالخبالء 
أو لعلها الشسبكة اللي قد يلقي بها فسسوق الضصسسححية ؛ فيشلل 
حر ةيما فزضخ فلم بسهولة . يصساحيه في هله الهمسسسة 
جموعة من كلاب الصسيد المدربيبة المحدكسة . و السي تشم رائحسة 
اللوطيسنة عم طاو امنا تب الك حضوم (الخيها سينا مع 
عيلبرأسه إلى أس فل ليئسسم رائحسة الفريسة فوق العشب . 
متلق عدار لشي لاهن فيه وبي اونا لتقو عاش هنمز 
المسسئول عن اقتقفاء مخمطضسوات الكسلاب فيتابعها مسن الوراء؛ قلا 
تتشسغل فسسي شسسيء آخخسر غير عملية الصيد ٠‏ 
ولو يغفملإ الفعال عسسن تصوير الفريسة ‏ فتسسراه و قلك 
صسور فسسي الحق[إا أعللى الكسلاب . ص ورةٌ الصسيد هنا آلا 
وهو ارئب ضسعيف لا حول لله ولا قوةأمامتسلك الكلاب . 
ومن الناحية الأخمسرى من الدار؛ جهسة اليسسار نستكمل 
ا ا لا الل الك 
حجوادا يسلا 0 مجان سي عنياننا تداك مسرل حقيبمة 
بهاالزاد *»؛ والذي سوف يحتساجون إليه في رححلتهم تلك. 
فكذام ١‏ نظرنا إلى القادم الأخيسر» فسوف يله يردي 
وبا طسويل الأاكمسام » وقصسيرا يصسل إلى الركةء. و قد 
حمسل الزاد في ما يسدو أنهاجعبة ص غيرة يحملها وراء ظهره . 
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و إذا مسسسا التهيسسا مسسسن العصمسق الأوسسط فسي هده القطنعهة 
الفمسسسيفسائية ؛ قفسسسوف تصسا الآن الى الصفوف العلسسوية 
مجاه تعنودق المستجورا اشع لوحي تيمر شاط ترا سق 
الجيساة علستسيى الفسسسيعة ؛ و ييتسسل كسل قصتسل مسن قصسول 
االمتماي اسجيا عون ااال 

وبصورة سسريعة ؛ بسسدا بالركسن الأيسسر العلوي*'؛ يك 
مسد قفصسسل الشسستاء متشسسلاً فسي رجحل يحمل بطتيسسن على 
قيد الحيلة ؛ و غلاس ال يجمعسسان الزيتون » وامرأة تحمسل سسلة 
مللهوؤة بالزيتون الأس وده و كسل هناائ_ا ل عسائلة أحد 
املسسستأحرين 00/077 . و قسي هذا اللسسزء تحصده؛ من ناحيةر قد 
صسور فصل الشسستاء » و مسسن نسساحية أععسرى صور عسلاقة هذه 
العسائلة بسساحب الضسيعة ؛ فهسم يحملسون مسار الضسيعة الى سسسيدة 
الذار؛ و مسي تجلسسس على مقعسد ء و تمسك يسسدها مسروحة في 
ذاك الجمسزء مسن المنقسزه الذي يكسسون حظيسرة الاجسساج . و علسسى 
جوستن سيقن يها مبجال مدال زاتدت سستام, 

و بالنسسبة لسسسيدة الدار *"”. زوجسة صاحب الضيعة » ققد 
اهتسم بها الفنسان » فصسورها فسسي أعلسسى الصسورة و هي جالسة 
تسسازيح وسط الأشسجار » و تحسرك مسروحتها اقسسي تأخذ هش كل 
العسم المسغير - و الذي مسا زال متتشسسراً حتسسى الآن في إفريقيا - . 

وتذكسر بلانشسيت أيضساً » أن حول هذه السيدة يوحجد 
بنارا تفي الكس النشجت ول العلوب 4 كلك يشسسافة المتسسردة 
مسن صسيد الفسراخ البسرية الصسغيرة . بالإضصافة إلى مش هد 
حني الزيكقون. 
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و سير لك 2 و أن متللهدك العللامي لام شا يقلومالن مسسسم‎ 


وو ل ب يحبر وا عضي عسي 
55 1 1 ٌ 1 ء 1 : لم #ة 
تسد كتمتان الزيتسيسون هنسو أساس الغسسسدا'ء لسسع احب وب الأخصسسيرى : 


حيست كسان الس كان يسستخدمونه فسي الامستضاءة . بتحليله و اسسستعماله 
في الأدوية. و تدليك الأبدان و التجميل. 
واشستهرت " إفريقيا الرومسسائية " بتصدير فواض لها من الزيتون و منتجساته 
إلى امارج نمسا يدل على تقام زراعتها فيسه. 

ونسري هنافي قطعة فسيفساء السسيد يوايوس ؛ مشهد لكيفية 
"عض " الشسسجر لجمسع الزيتون *'. و عماية " عض " الشسجر تتلسف 
عن عملية قطِف الزيتون. ففى عملية القطضف » يقوم الغسلام 
أو الزارع بحسل قفيلة أو سلة » فيقعطلسف الزيقسونة بيسده من فرع 
الشسجرة نفسسها ؛ سم يضع ما يقطفه في السسلة التي يحملها معه. 
أما عملية" امخض " » فيق وم فيها المزارع بهز أفرع شجرة الزيتون ٠‏ 
فتتسساقط منها اللمسار القبي اكتمسل نضجها ؛ و مع هة الرجحة 
البسسيطة للأفرع »؛ تسسقط مسار الزيتون علسى الأرض ؛ أس فل 
الشحرة » فيق وم الغلمان بعد ذلك يجسسع هق ة اللسصار 
الخدت و دن سن تعن ف عم شهدا تم سحطا التطيمةة 
حيمث صور الفش ان ثمسار الزيقون و هسي تتسساقط علسى 
الغلامين و حوفها » فيقسومان يجمعهسا مسن فوق الأرض »و حول 
الشسسسجرة ليضسعا مسا يجمعساه في سلة صسغيرة . 
ولا كان هذا الج رء يصور المستأجر - الذي يحمل البطتين -و زوجته 
- الي تحمل سلة الزيقون - فمعنسى ذلك في اعتقادي أن الفسلامان المسورات 
سساء هما أولاد الملسسستأجر أيض سا » و ذلك حتسى تكتمسل عناص سر 
الصمورة الأسرية كلهسا . فالس تأجر تسساعده كسل أسسرته قفي 
حيياته تلك ممسا يوضح لنا التزابط الأسري آن ذاك , 


-١‏ المنجى النيفر , المرجع السابق » ص نا 
“تكستييية 


]1ك 





و قبل أن اأتتقسل إلى البمساتب الأهسن مسن هذا الصف ء أرى 
أن الشنان لبد صسور حول سسسيدة الدار و السسسي سسيقت الإتسسارة 
إليها أنهسا تجلسس تسسستريح و تهسسز مسروحتها ؛ ققد جعل الفتنسسان مسن 
حسوها اربع أتسجار و كس سأنهم عتسابة العرش الموج لما أو العريشة 
افتي تلبس نهنا : و قسند جغدل ايسا اقسسرع الأشحار » كتسل تتهيسنا 
مضمومة على نفسها ‏ و ذلك حتى لا تطفي على رؤيتنا للسيدة »و كي لا 
يذب منفلرها عيسن المشاهد فيضسسيع ن ركسسيزه عسن سيلدة الدار , 

ننتقسل الآن إلى الركسسن الأيمسسن مسن تفس الصف *(, و هر 
الذي متسل فصل الممسيف »ء و تظهسسر فيه عسائلة مسسستأجر آخسسر 
تقسوم داره المتواضسعة في الصسزء الخلفي من الصورة » و أمامها بيسست 
للدبحساج: 73107هة:زالهع " عشه " و هذه الدار مسن التسوع النسفى : , (60108 0 
ووم *". أما في الجسزء الأمسامي من الصسورة *') فسسري فيسسسه 
يشكساه معفميي ودج نقح لاساو ان المتجؤان ‏ و تمجيازة تمسر 
هسذه المهممة كايسه »؛ و عمس كك فسسي اليك اليمسسرى ببوق الرعاة . 
وعلى مسسافة قسسريية » جد زوحه و لعلهاابتتسهوهي 
لير عستي حولي تبحا حي سس سيا لمحتي 1 
و تاولناها مع الجحزء الأيسسر -. 

و أكسر مسا يفت التباهنا في هسذا الركين ؛ أن الثفان قد أراد أن 
باطضل لشسبا ستسان سبد ناتللا شعني الالو مع رفي الاعبا: 
افق فنعو مهاد الما فشن ستصاد رن بئة يراقب أغنسامه 
وقد تركها تسرعى محرية حسوله » و أسسسك يوق الرعاة في 
يده اليسرى حتى يسستخدمه فسي التسسداء علسى أغنامه ؛ عمشى أثها 
إذابعدت وشردت إحداها عه وعسسن بقيسة القطيم: 
اسستخدم بوقه في النفيسر و اسستدعاها ؛ فتعود إليه طائعة . 
-١*‏ رستوفتزف م. ‏ المرجع السابق » ج.؟ ‏ ص 585 . 
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هذا بالإضسافة إلى كلب ه الأمين الذي يعتبسسر عسسسابة العيسسسن 
الخارسة و السساعد الأمهن لهذا المسستأجر » فهو يعاونه في الحفساظط 
على الأغنامم ع و الي نراها هناو هي ترعى بحسرية و ظهرت إحلاها 
واضحة و هي تأكسل الكلة و الحشائش التي تتناثر حول الأشجار . 
اننا لمش لت السيدة احمى نيل نش #للناوسننا زرحس آر افيس , 
وفي اعتقادي أنهسا زوجسة تسساعد زوجها في عمله و شستون 
ع نح تن ام لنب ع١‏ انيف الح عدوا الكمظا زه ييا 
كنتريا نيجه وبحي اسمن صم 

نصل الآن إلى الصف السفلي مسن القطعة» و تلاحظ أنه 
هنا ينقسءم إلى منسرين رئيسيين ؛ الأول و تلعسسب فيه سسيدة الدار 
الدور الرتيسي ء و السساني يحقسل فيه صساحب الضسيعة المركز الأول 
من اهتمسام و عنايسة الفنان . 
فسسي الركسسن الأيسر مسن الصسف الس فلي *'؛ تنسسري فصل الريسع 
مهلاًخئي هذا جزء. تقف سسيدة الدار أمام كرسسي مرتسلية 
نمدا يفيت معش الممدرو ورنيخج وحي ‏ لتجذاز حم اده 
خافي من الصسورة . و تقسف أمسام سيدة الدار» صهمة - في رأي 
ورد ا ع دكا ستجطا فجي وه شك قحا مجر اسنام 
سيدة الدار غلاماً يضسع ثلاث سمكات عند قدميها »و كلأنه يقامها 
مكموي وتحت و سمداف المنة رز سم ها وك صر لمسبازما 
أو سحا كرا : 115زه601 يبحمل سلة نمملوءة بالزرهور. 
و إذا سب سح لصون تمان لأسو ةتح نه لاكحي ةي رلا مير 
سيدة السدار و التي تعتبر هناهي البطلة و المحور الرسي في 
هاا الركن . و تظهسر السيدة و هسي تقف وقفة فيا ثبوت 
وش موخ »و تب دوعليها فم لا روح السيطرة و الميسة التي تكون 
عسادة مسن سلمات المسسلاك و ذوي السسيطرة ؛ و الجاه و السسالطان . 
و تتهال عليهسا الهمدايا و التقسليمات مسن الملام و المستأحرين . 
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افد م رانك ررك مف التشظع الذي كواة عسي ار دا 
و ييسدو أن الفنان قسد جع له مسن الزان و له تتجيسد ذو لسون بعنسيء؛ 
الفسياف طايه قدا لدان بلطا علي لتر هتما اميتي باينا اتسنا 
تقسف متكئة على دعسامة قصسيرة أو عمس وه تزييد مين الشسعور 
باملهابة و رفعمة الشأن . و تحي طالزه ور بهذا الكرسسي الفعصم 
دلالة فلقى سكل الع عيستك ممم الأزفسيارة ذلك شحري 
وميه سيهيا نامي مجاننا ااسومساي حصو د ا 
المناسر - و معسه سسلة تمل وءة بالزهور و السورود . 


و أعتقد أئه مسستأحر يزرع هسسذه الورود و الزهورو قداأعد 
سلة من أجحود الأصسناف و الأش كال » و جساء بها يقدم هو 


ايضساً اتتاحهه هصدية لسسيدة الدار , 

ومين تاحية أعمسرى ؛ فإن الفتسساة أو المرأة الواقفسسة أمسسام سسسيدة 
الدارء فسإني لا أعتقد أنهسسا صسادمة تقدم هفسا مجسره عقلكلر؛ 
و إنماعتقدأنهازوحةالمسستاأجر الذي يحمل سلة الزهورهء و ذلك 
حئسي يكتمسل انر . و يس هكد رأيني هذا مسا سسيق و شساهدناة 
في القسم العلوي مسسن هس ذه القطعسة الفسسسيفسائية حيمكث كسان 
يظهسر كل مسستأحر و معه زوجسه تسععلده و تقدممعهالمهديا. 
اوسكما و نت :ومين تيكل المقمكية: انض المضو كم يم 
ملابس زوجسة المسستأجر اللي كسانت تحمل سسلة الزيتوك. 

و لعل العقد الذي تحمله في يدها قد تكون قسسسد صاعته مسن 
ازكجان لفل ان الاسندية لتس ين ونيد لديل لحان انها متدرا 
أبشسا ند يكتون لحقبظ الخلي أو غيسيرها : 

و يتبقي في هذا الجسزء بنظسر المقسادم المنحني على الأرض وَاسَجبينا 
اتام حي ]عند تنلاع متتيعتبكات و ميا تدان ستكياد المصيسيد 
لما السسمك . أو لعلسه حادياً كانت قسد أوصسته بابتيساع الأسماك , 
ومع ذلك فتظضل هده الحزئية يكتتفها بسض الغمسسوض و الابهام. 
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و لري فسم هنذا سوه سكين المصدان؟ سه لالم تحت الأش جار 
فسي بسستائه ؛ بينمسا أتسجاره مثقلة بالثمار الناضسجة » و تسرقد خلفسه 


اثنيسسن مسسسن طيسور الكسسراكي في يدهو في اليد الأخصرى بطساقة 
كتسب فيها :  10077110(‏ (1/10اال عاق يتمل أن تكبر ن رسالة مسن مديح أو رقعة . 
ومين تساحة ار . مسيء نتن الكدرم سستاهرا سر متسل 
محئلة ين لمتحتصور الا يونا ممصو ابحم الس م لان 
مسن بيسسن أ جار الكسروم *' 

مها نميل ليخبلا حدك جا اعتمم الشتعال اتفال المتسسريت: 
يشد التباهنا على الفسور متظسر صساحب السدار و هسو حالس قسني 
اسسرخاء و كأنه ملك متوج وسط كسرومه و أشجاره التسسي تشسسيه 
عرش اللك . و مسسن حسوله الأشسسجار وارفسة الأغصان و محملة 
بأطيب التسسار و ساعد منظسر هده الأشجار و فاكهتها فسي اضسقفاء 
حو مسن البهجحسة و السدفء في الكسان . و قد وضع كرسي 


السيد على أرض الخديقة » سم أضسيفت بلاطلة مسربعة لا يتعسد 
ارتفاعها الملمسة ع: . - في رأيسي - ليضع فوقها قدميه. 


وقدم د سيد الدر ذراعههاليسبي إلى الأمسام ليتسلم 
الرسالة أو البطاقة التسسي يقدمهاله ذلك المستأجر الذي اتسى منأما 

و بالتسبة فسذا المسستأحر الأخيسر ء فتجسله حمل اين مسسن طيسسور 
الكراكي كينع و هذا معناه أن هذه الطيسور كانت تعيش في تلك 
المنطاقة ؛ و فسي ولايسسة إفريقيا بشكل عسام؛ و قد سسيق و عرف 
أنها كانت شائعة و منتشرة في مصسير . ويحمل هذا الملسستأجر امنا 
البعطاقة التي كتسب عليها (2017)0 زه إلال أي " إلسى السيد يوايسوس ” 

. 385 رستوفتزف م. ء المرجع السابق » ج.؟ . ص.‎ -١* 


”لات ئفسه . 
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وكلمة همك هي في الأصل: 5 بابكعلسكى سيد أو فلك ؛ 
وهي هنا بالتسسبة إلى الإعراب في حسالة امسر أو ما تسسميه 
6 6 كعندى إلسى فلان أو ل... فلان. 
و اعتقسد أن هذا الرحسل ( المستأجر ) إما أئه قسد أحضسر هلين 
السسري: ميتي التححينةة أن داعيم قصد رشحنه يبنجا الفميه تراس 
وه ذا أرفق معهماهةه البطاقة . 
و حلف صساحب الضسيعة » نسري السستآأجر القاني الذي أتسسي مسن بيسن 
تكعييات و أشجار الكسروم و هسي القسي نسراها في أس فل الصورة ؛ 
ومبيسة هنافي ش كل مربعات و بها خطوط متقاطلعة ‏ و تتدلسي 
جتن وي عي الفيي اهو الحاو حي امتحداس سكدايا تسحعه 
سلة من العنب قطفها مسن مزارع الكروم هذه ء ليقدم هو 
أيضساً هسدية للسسيد يوليسوس . و فسي يسده الأخسرى يقبض على أرئسيعٍ 
حسي ءال يدو أنه كسان يمسسكه جيداً لأن الأرنسب تظهسر عليه 
الرغبة في الفرار مسن بين يسده للعودة مسرة أخخرى إلى الغابة ١‏ 
وإذا كان رستوفتزف *'يعتقسد أن المسستأحر قد اقشنص هادا الأرئنب 
نذ لحظسات من الكسروم ؛ فإشفني لست مين رأيهه و إنما 
أعتقسد أنه قد أحضسره معسه مسسن داره أو مسن مسسزرعته المتواضطعة 
ليتقدمه هسدية للسيد يسوليوس » فايس مسن المعقول و هو ذاهب 
لدت البح تسش كاسن القخم ون + وسححة اسح كله البجتتل اللقتسة 
بالععب أن ييشضغل في طسريقه أو يعطسل نفسسه باص سطياد أرشسب صغير. 
و أغيراًء فساإن الصف الالث و الأخير أي الصور أسفل 
الدار الكبيرة *ا تيسح مشتحافنا لوفينة يتكلم مسن لاسي حيبي 
الدار الي تهتسم بزينتها و اثبات متزلتها الرفيععة وس ط ضصسسيعة 
ترسيحينا» بالاسسسابه لشتني اللستائو لمر مدي ابسبا ,لق تسيزي 
نيه سيا الفيلا؛ جالسا يتلقي طسائرين مسن نوع الكركي و هما 


١‏ - ,” تمص مقدوم]1 عط 02 نورماوتط علسمصوه85 ب لوأءعه3 عط “ ,51 , لامج راماومل 
قلط عأوام , 528 .م ,. 17أه70؟ , ( 1957 , 0550 ) 
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موض وعان على صسسيلية ليقسمسدمي لجسل سسواء كال مس تاأجر: 
عندهءأم كنينان مادا لس + 


الدراسة التحليلية للقطعة: 


يسم علسى هذه القطعة من الفسيفساء بعض اللنقاط التسى 
اتيت أن أأتبعها كل علسسى حسدة » و ذلك نظسراً لما تعكسسه كسسل 
مع ادي ستسوي ور ونيم )وا ساك اطبا مسو 
فهسم جحسوائب الحيساة الصورة في هذا العمل اللشسيق و المميز. 

أولاً : الاحساس العام في القطعسة . يسم على المشساهد 
ك2 هذا العمل الاحساس المحلي و ذوق اليسوم آن ذاك دون 
أدنسي شسلك *",: مسامنهه أنها تعكسس طبيعة تلك البسلاد : 
فأثسرت على الفنانو مسن هنا نجده يصور البيسة بصدق و اعصلاص ») 
فتقل لا الحو الريفسسي و الحيسساة الزراعية في احدي الضياع ٠‏ وهصر 
مسا يثبسست أن الففاك قلما يفلت مسن أثر البيئة التي ينبت فيها. 
وتحسارك وتتعمافة النكمية امكايها ممما سي العامة 
اللي و الحيساة آن ذاك , : 

قانيا لبوق شكاة اسلف ةكين وب رطاهة علس التسييارات وكات 
نعي لحان سول لواحي سي او مسد رن ترات 
وفصول السسنةة الأربعة*" .و كان كل ركن مسن أركان 
القطعة الأربع مثل نفصلا كاملاً من فصول العام ؛ كما كانت 
مكتبتن اسه ارفعيية المعو رانك بو اليتون اونا حي 
بعسسط المي وات دون غييسرها» وأنواعأخصرى معينةمن 
الفسواكه السي تميسسز كسل فصل عن الآخعر » و كسأن الففنسان الفسيفسائي 
-١‏ . 84 .مر ةمه ,. معلل , أعطعمواظ 
بآ 110 
و 95 ,84 .ر, لاطا 


للاككت 








ر بأبيات الشسعر*' الخاصسة بالتساعر العفيم أوفيد” . 
لبا : اعتمسد الفنسان على عنصسر السسيمتزية في هذه التطعسة »ع 

ا إلسى تسلاثة صسسفوف أفقية متساوية »مما يعسقق 

الفسستوازة تبي لنقل حاف الال الميحيين بقتسابلة نظ برا اس هق 

البسسار ء هذا بالإضسافة إلسى مركسزية اللوحة أي أننا جد نقطة 

أو بؤرة فسسي المسسركز أو الوسط تدور حنوطا القطععة. و تيسق 

منهابئيةالمشاهد المحيطة و المتعلقسة كلها بحيساة الضسسيعة و صور 

من أوجسه أنشطتها المختلفة. 

!- (.1.11) , ؤغومطم:مصسواع 34 , 0110 

*؟- أوفيد : ١‏ 49ق.م.-لاام. ) ” مهم( 014:5 وبزاؤروط “ولد أوفيد عام “اؤق. م. ف بلدة 

ميلة هي سومو: 51/4:0, ؛ و كان ينتمي إلى طبقة الفرسان , و تلقي تعليمه في روما و أثينا و زار 

انا متيو و مسشارة وق تروج اوقد ملاظ يراك ركان على عاني بير دو الحراها واد 

وقف وقته على الشعر و الحياة الاجتماعية و بالنسبة إلى بجموعة أشعاره » فهي كالآتي :- 

) ق.م.‎ ١5 70785,زلم شعر غزلي مقسم إلى حمسة كتب‎ -١ 

1- وموزم 6 حطابات متخيلة كتبتها سيدات إلى أحبائهن . 

1: ميلادياً‎ ١ وزرملوببرا كرا أي فن الحب في ثلاثة كتب ؛ حوالي عام‎ -1٠ 

5 - كقوم ةصنم تهات[ أي المسخ و هي عبارة عن حمسة عشر كتاباً في الأساطير . 

- 650 التقاويم ؛ و هو عبارة عن تقويم منظوم للأشهر الستة الأولي من السسنة الرومانية و أتمه 

حوالي عام /م. 

7- 2(:544 أي رسائل الأحزان إلى أصدقائه دفاعاً عن نفسه و التماساً لتخفيف الحكم . 

لا- وانروط عه وو[بناوتوزط رسائل من البحر الأسود . 

م- معنابرع 87211 عن أسماك البحر الأسود . 

للمزيد راحع : - جورج سارتون » تاريخ العلم , ترجمة لفيف من العلماء ؛( دار المعارف ١9308‏ ) 

جح 5" )ص. ١511-11١7‏ , 

- أوفيد ؛ فن الهوي » ترجمه و قدم له ثروت عكاشة . ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 1918 ) » 

. 5١-8 ص.‎ 


1084-6 .م . .ألمه, لمقصم نع[ لومنومة1 0و0 ع1 


3 





وح دير بالذكسر ء أن الفسسان في محساولته تحقيسق السسيمترية » قفشل 
مسن تاحيسة أخسرى » فسسي إسساه تتاسسب بيسن الأشكال اللصسورة 
بعضها البعسيض ؛ فظهسسرت كسل الس خوض جم واحد و لم يسراع هفنا 
ماهو م وجود فسي أمامية الصورة و ماهو فويالخلفية بحيث 
الكدرنايها أب شحو لبج راود معدا ةنانك الفميا م سير 
واعا اشتكيي الاقس هس لكر نحي الطب الس لمجتلاك 
فات واضحة للعيان : )١‏ طبقة مسالك الضسيعة و زوحته؛ء )١‏ طبقة 
المسسستأحرين » ”) طبقة المقالم. 
)١‏ طقة أص حاب الضسيعة : 


وهي الطبقة التسي نسراها ممقلة هنا في السسيد يوليوس ؛ صس ساحب 
الضصسيعة » و زوعتله سسسيدة الدار . و أول مسا تلاحفله عليهما هو 
متلاهر الشسسراء و الرقسي فسي التصوير . كسذلك عنصسر الراحة الذي يظهسر 
بويا علس سي الكو" قسنت سيور الكا م مسي عا نيمرن تلمجسم 
( السيد و زوجته ) أم واقفين في عظمة و دلال ( مل وقفةالسيدة في 
الركسن الأمسن السسفلي و تساك مقاصر الدي فميسنا راد المفيمسيل 4 
وبشكل عام نسستشعر فيه ما روح القسوة و السيادة . 

فسذ القرن الأول الميلادي و القرون التالية له *» تساق أص حاب 
الضيعات و المسازل الكبيسرة إلى أن يصوروا دقائق حياتهم على 
أرضيات غرف الطعام: 00 قفني حتجسسرا ات الستتقبال : لم06 » 
نظهسسرت فسني هسله الأعمال مناظر من الحياة الريفية. 

ونح ولا نرى ا الك منهمكا في إدارة ضسيعته إنهماكاً تااً » وإفما 
نسراه فسسي أكفسر الأحيان مشسسغولاً بصسيد الأرانب ء و الفسزلان » و طيور 
الكسراكي في وسط حقولهء و مسرعيه. 


أما الأرض نفسها فيفلحها المسستأجرون أو فلاحون رقيقي الحسال . 
واعجشيرا لملذا تعب المالك نفسسه و عتسله المستاجر ويتبرواوع » و الزارع 


النشضشط : 801/5 1م 5 الخصاد ' مودعم ؟ 
*1- رستوفتزف » م. . المرجع للسابق . ج. اءص.ل!ا9؟. 
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9) طبقسة المسستأحرين , 


باللنسسبة لطبقة المسستأجرين ؛ فنسري فسسي كسل ركسسن مسن الأ ركسا" 
مسستأحر 00101115 و معه زوحته . و تبسرز هذه الفسسيفساء أهميةالدور 
الذي لبه هؤلاء الستأجرون فسي اقتصساديات الفسسيعة . فحيساة المدى, 
كلها كانت تقوم على جه ودهم و مايق اموه لصاحب الضسيعة *. 
و بالنسبة إلى موضسوع المسسستأجرين*': #«و[وه » فقد لوحظ أنه سك 
القسرن السانئي الميلادي ؛ غلبت طريقة تسأجير الأرض إِله »و كان عليهسم 
أل ستهودنا إلعيئ اهلك صحييا مدن عسحول الأرطي »ذلك أن يبملوا ماله 
أبابنا يع فوؤداق هي شيف » و أذ ييسررة ايسا مسافيهم لدو اوفط : 
وكسان بع ض هم ؤلاء السستأجرون مسواطنون رومان *"؛ وإن كسان 
أكثرهه مسن سس كان القطسر الأصليين .و كسانوا يعيشون في قرى 
تقوم داحصل ح دود الضسيعة علسسى مقتسرية مسن الزرعة الملركزية 
الكبسرى ؛ أو فسي جمسوار الضسيعة و لكن خارج حسدودها *. 

فإذا عدنا إلى الماهد المصورة في هذه القطعسة الفسيفسائية ؛ 
فسوف يطالعنا في الأركسان الأربعة منظر المسستأجر - أو زوه - 
رفكو يل ان عجر اكد فهر ال راتبوان كيان إلى سيول مسرن 
أم زنمورا» أم زيفوناً . هذا بالإضسافة أيضا الى الماشسية حقسى والسسر 
احاتم عاسو لبور هب قر :از شد واهذا أ وعطتار ا بع يور الكدرا كن 
ويقسدم اللسستأجر هذه الأشسياء إلسى السيد أو زوجته الممثلين في القطعة . 
-١*‏ رستوفتزف » م. ؛ المرجع السابق . ج. ؟ . ص. 585 . 

*؟- رستوفتزف , م. » المرجع السابق » ج. ١‏ . ص. 881 . 


*م رن ١‏ 


*4- مع ملاحظة أن أجرة الأرض كانت تدفع إلى ملتزمي الضيعة ؛ و يعرفون ياسم: 0768امبا :م 
و كان هؤلاء الملتزمون يستأحرون ثي الوقت نفسه من الملاك تلك القطع الي م توجر إلى المستأجرين 
00# و يحتمل أن اللتزمين قد استخدموا الرقيق في فلاحة تلك الأراضي ؛ و من الموكد أنهم 
استعانوا بالأحراء » و يما يؤديه مستأجرو الضيعة من عمل قسري 028706 . 


للمزيد راجع : رستوفترف . .٠‏ . المرجع السابق . ج. اص 61 , 
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*) طبقة الخدم : 


و هسي الطيقسة التسسي نسراها هسسا متمثلة في هسؤلاء ايام اين 
عيطسرزة مسناعي اسحيمة و سي ميت عراف فشي رسيت المسميةة: 
ومن الواضسح أن مهمتهسم هنا كسائت تتلخصص في مسرافقة سسيدهم 
في الرحلسة » و تسسوفير كسسافة الممسساعدات و التسسدمات مسن أجل جعسل 
رحلتسه سهلة و مسوفقة » قنسري واحسسداً منهسم يمل السزاد و لون » 
ويسسير حلف سسيده ليكون رهسن اشسارته إذا احتساج إلسسى جسسرعة 
ماع أو تمسرة يأكلها. و هناك سادمسان آصران يسسيران أمام اللنسواد 
وفتمعًا انان يتسيويان حا تتح المتسية سوا نينتا مجو :واهنا تسم 
فبيدا عدر سحي موسو نص ليع نموي نمتلا ارسج قصص التكانةة. 
و اعتقسد أن هؤلاء الخدم الذين ظهروا ممع السسيد صساحب الضسسيعة) 
علسسى كيسسن و يسسسار جسسواده ؛ كسائوا مختصسسين ققط بالختسروج مه 
في رحسلاته المناصة بالصسيد . 
أما بالسبة إلى المسسرأة التي تقدم القلادة لمساحبة الدار» نقد سبق 
و أوضسحت أننسي لست من رأي رسستوفتزف القائل أنها حسادمة تقدم 
حلياً لسسيدتها *'- و الله أعلم - . 

خافنا نت !لايعاي بسكل عام ريح سجمكو لا بالقاسسينة 
القوسسطة الطسول ؛ و إن انوا يلون إلى الع كل القعص سير يسيب 
الخطسوط المسستديرة التسي تخيم عليهم. نإذا بدانا بالوحه؛ مجاه 
مس خديراً» كسذلك العيون » وقسُْْد إكف الشعر حسول الوه و كساأله 
حسوذة أو قبعسة تحيط باستدارتة. أمسا المسمء فكما سيقت الاشارة ) 
يدو عليه القصر و السسيب في ذلك هو خطسوطه السستديرة و الي 
سساعدت على أن يل إلى حساو ما إلسى الاسلاء دون السمنة ٠‏ 
فبالتسبة إلى النسسوة ؛ نلاحظ الانسسيابية في ش كل أحسامهن ؛ 
نب سوب و توي تهون الترلته علستن الرستنال بجر لاسي ةم 
الذي يحممسل الحربة مسن أحسل عمليية الصسيد . 


الاك - 





عمسا : كل اللابس التي يرتديها الأتشخاص المص ورون فسي 
مله القطعسية ؛ و تتمينسر بالسسراء و التسوع الواض سح , كسل حسسب 
مكاتفسه و عمله . كما أنهسا تختلف باعقلاف نسوع القماش أيضا ؛: 
1) طبقسة أص_حاب الصسيعة : 
تتشل هذه الطبقة فسي كل مسن صساحب الضسسيعة ؛ السسيد 
جوايوس » و زوجته سسيدة الدار , ش 


فباللسبة إلسنى السسيد ؛ فنحسن نسراه في مش سهدين » مسسرة و سو 
راكسبا فوق صهوة جحسواده » و مسرة أخسرى فى قفص سل المسريف »؛ 


لضت موسي ميري وضة ير لكر كدبناة اللميصيدين ستيدر الحم 
كسان يرتدي عبساءة لوتهسسا بيسج فاتح ؛ و يدو عللى منظطسره 
وهو حالس فسوق الكرسي » أنهسا كسسانت تتميسز بالتسايا العديدة 
الفزيرة التسي انسدلت حتى غطست أقندامه؛ بالإضافة إلى نعوية قماشها . 

أمسا بالنسسبة إلى ملابسسه التي يزتديهاو هوفوق الجم مان قيار 
أنه كان يرتدي هنا رداءٌ و فوقه مسا يشبه الكاب » و نعتسد في وجهسة 
النر هذه على منظسر الرداء نفسه بخاصة عند الأكتساف حيكث تسد 
اسستدارة واضحة تصسيط بالصدر »؛ و لعلها كانت ملابس الصيد المعتادة , 
ومن ناحية أصسري » نحجسد سسيدة الدار و قدظهرت هسي 
امسا نحي سسهدين ١‏ الأول يمسن زيجي فلكي فبحي يكتمان نا 
وسط بيسن قصلي العسيف و الشستاء في القسم العلوي » و الشسساني 
2 ا كت ال 29 د الا 
دعسامة متوسسسطة الارتفاع ؛ و ذلك فسسي القسسم التسالث الس فلي . 

ففي المشسهد الأول » نسراها بصسورة مبهمسة بعص الشسيء حيسسث 
كانت تملس فسوق محفة و تشسير بالحسسر نمسا جعلهسا تسستخدم 
بعرو سة معط در كساك تحص نينا تتجاري الاسويعاة ممنة 
بيسج فاتح وله أكمام طويلة . و لعل ما يثئيسر الدهشة فسي 
نفس المشاهد ؛: هو كون فسستائها شفاف ؛ يكش طش عسسن 
مغائن صسدرها بوض وح و دوا حجل أو تسترءوركما كن ذلك 


سمة تيز فسسساتين عليية القسسوم ؛ و لعله كان من قمساش الكتان الخفيف . 


1/19 ؟ سم 





نهذاه وم سسوف تسسراه مسسسرة أخمسرى قفني المشسهد القسائي لما 
و هسي واقفة بيسن أزهار الربيسع و الورد البديع , 

فإذا تاولا منظسسرها هسسنا » فسوف نلاحسظ مسرة ثانية ثوبها 
لشفاف الذي يكشسف عسن مفسائن جسس هلها أكتسر بمايسس_ز »ء و يتيز 
بالود اليج الفاتسح . و على مسا يدو فالفسستاك طسسويل يصسل 
إلسى الأرض و لسه أكمسام طسويلة يزينهسا عند الرسسغ شسريطاً زخمسرفيا 
بهي اللون » أو لعلها كسانت حلسيا: و أسساور تسرتديها سسيدة السدار 
في كلسل يسسد . كمسا بحسل فتحسسة مسسستديرة للرقهبسة و يزيسسسن 
يدها عقداً يلا . وقسد وقفست السسسيدة في دلال و كيرياء 
في آن واحد ؛ حيسكت يدو عليهسسا الدلال و التسسج مسن خلال هذه 
الوقسة وهسي تسستند علسسى دعسامة لا يزيد ارتفاعهسسا عسن المقسرأو 
الروربعء)وقا الفط افك سنا أمام الأخري . 

و مسن ناحيسة أعصسري يبسسدو عليهسسا أيضسا الكبسرياء و ذلك مسن خلال 
وقفتهسا و هي تسستقبل المدايا المعقلفة مسن المسستأحرين و زوحاتهم . 

و قد زينست السسيدة شسعرها المعقوف إلى السوراء سلف رقيتهاء 
حيسسث وضسعت عليه تابجساً : 84 016467 ناهر ميلا و وقورراً. 
؟) طبقة المستاأجرين : 


هي الطبقة التي نراها بكقسرة فسسي هده القطعسسة . فتجد 
أسور معيشتهم . فبالنسسسسبة إلسسسى المسستأجرين الرحال »؛ نجدهم يبرعلون 
وكا وا عيها حيري وسو وي لطع اف سو ليوا سين انين 
يصل إلى ركابهم »؛ و لونه بتي فسساتح ميل إلى البيج. 
ملابسسهم واضحة فسي القطعة . الأول منهما هو السسستأجر الصسور 
في فصل الشستاء » لذلك فسوف نلاحظ تأثير السو البساره عليه ء 
اكسولان قد 0 52 فوقه الكاب كما سيق القلول. 


ا 





هذا الكاب الذي عقسسده أمسام عنقهء كسان يتطساير مسى تخلفسهة 


بفعل الرياح القوية » و قداضصسفى عليه فععسامة و عظمة . 
أمسا باللتسسبة الى مسا يرتدليه فسني قسدميه ؛ في دو أنه كاك 


امسستآأجر القاني هو ذلك الذي نسراه في فصإ الخسريف حساملا سسلة 
ونري مسلابس هسذا المسستأحر واضحة أمامشاء حيسكث ثراه يرتسدي 
حسرزام ياسف أسسغفل الخصسر بيوصات ور لعل الرداء من قماش الكتان , 
أمسا بالتسسبة لمكن روخ 1ت السجا هري تسكن بوك نين زسسا انح 
ونوا بزح حو ععيوانة مط توعان معام شكرل مدل 
إلسسنى الأرض مسيع صدر مسريع الش كل و شسريطين عسسريضيين متلا 
الفسستان . وهذا هو مسا شاهدناه على زوجة المسستأجر قبي فصسل 
الشسستاء » قم علىى تسلك المسرأة المسورة في قصل الربيسسم و هسسي 
تقسسدم قلادة إلى سيدة الدار . 


وهلذه الرأة الأختيسرة يلفت التباه سسا يهاش عيرها الأشسسقر 
ابخميل الذي د يصل إلى أكتافهيا مصبع قصسة ة على الخبعهة . 
؟) طيقسة القام: 


زفق مدوم ممعم دربم درجم وفبروم 


نصل الآن إلى الطبقتة الفسسالثة و الأعيرة في هذه القطعةه واهسي 
طبقسة الخدم ؛ حيسث حدقي ملابسهم اغصسلافا واض حا و مميسسراً 
عسسن الطبقات الأخمسرى . القادم الأول الذي نسسراه بوض وح ء يرتدي 
الشمويا فجي الصو نسحن قدي اسيم و تام نمم ايك 
بحا وح لمحا ذو اللنهوة اسمس دا تم اميس وه يت ا 
و تتضح عليه مسسلامح التشونة و الصسلاية » مسن ممسلال الصتستدر 
العساري و العضلات القعسولة . و تلاحسسظ أيضسا اسعرة امد الذي 


ياقسف حول رأسسه بطلسريقة نسزيده عشونة » و تدلل على طبقتسه. 


4ت 





3 


لداع : : 
ببسلوتكك 3 أي حياشناء ضصويا 


0 


أمسا حسلاءه » فهسسو عبسارة عن جزمة ' 
أسود اللون يصل إلى ركيتيه . وو لعسل السسيب قفيسي ذلك عار 
العمسل الشسساق و الوعسر الذي يقهومبهالخامء و مستسن هتسالزوان 
يرتدوا مسا يحمي شم سسيقانهم . 

ولقنيس هذا الجسةاء هسو ما رياه على الخسادم الآأعسسير . سي 
لوحتتف الأرسسحة اهيبا لمان نت نا عحد هن جنات لسرا دو بود يتن 
ا ل كر الك ا ا 1 0 ل 
يك طوله القمصسير. وإنمهامىن خسلال لون هالأبيض. و كذلك 
ملوديله . يعدا العتييرواي الأخينيه فتسازة مين تسوت دن فوتبحاق 
الكقان له رقبة مسسسديرة بسسيطة , و أكمسام طويلة تصل إلى الرسفين . 
مسع حسزام أسسقل المتصسر بقليل . و يتميز هذا الوب الأخيسر سروح 


و نهل أن تتطسسرق إلى أمسسر جسديد . لزم التنسويه إلى أن الغلاميسسسن 
المصورين يلتقعطلون الزيتئون فسسى فصسل التلنغاء . كانت ملا سسيسهم 
متواضسعة و يبدو أنها كانت. مثسل ملابسس المستاأجرين ؛ و لكين لونها 
كان أيسضا و كسانت من قماش الكتسان - و الله أعلم -. 

سابعا : الميسوانات المحتلفسة التي رأيياما في أجحسزاء القطعة. 
)١(‏ حيون الكلب :ويدوائه كا يلعب وورا كييرافي 
حية أمفسل الغياع آن ذاك سواء بالنسسبة إلى علية القوم؛ 
نهد رأييا الكل سب المسدلل يظظهر مع سسيلة السدار . 
سم رأشاه مسرة ثانية مع المستأجر في فصل الصسيف حرس له 
أغنامه و قطيع سه . و أيسسراء رأيناهسمرةثللة في رحلة 
الضصيد اللي السب وم به أ ضب حب الضسيعة ؛ فظهيسر مسع اللسادم 
ذي الخحربةو كسان علدهم حولي للاثنةء هميجوبودك بأنوفهم 
الأرض فا عسسن أي أثر للفريسسسة . 
(؟)الحصسان : و قد _رأيتاه مع صاحي الدار ء و كسان يسسستخخدم 
فى رحلية الصيد؛ وقد بلاهنائبيض اللون مزركشا. و تظهسر 


عليه الحركسة الرشسيقة و كأئسه يزاقص على أنغام موسسيقي لعبيعة. 


ان / 1 





فاللاحظ على مظهسره هناأئنه ته دل بر عو كسسأئه لي 
تع اعجو حي سحن اسيي الموجوة. 


35 


(؟) حيوتات المررعسسسة : عسسديدة مسي حيوانات المزرعسة التسسدي 
رأيناما بالقطعسة . فبااتس بة إلى الطيسور ؛ فقبد ظهسرت منهيا 
بجموعة كبيسسرة و متن و غقسسة سسواء الديك ءأم لللط آم البح اج ء 
أم الكتاكي ات »ء كسسل ذلك يس ف كد كيف كتانك السسكان يحقتقون 


الاكتفساء الذاتني مسن الطيسور كي توفي احتياجات هسم 5 


أما باس سبة إلى الماعز و الأغغفام نقد شاهدناها و هي تبسرعى 
حول المسسست اجر الخساصض فصل الفسيسين ؛ و تفلهسر عنسسزة فست عير 


بوض وح مع زوجته التي تحملها لتتدمها كهسهدية . با لإا ضس فة إلسسسى 
عنسزة أخصسرى تقتسرب مسسن شسجرة . 
( 4 ) الأرنسب : تعسددت الأغسراض الى احتسساج فيها الاتسان إاللى 
الأرنب . فقد رأيناه مسسرة كفريسة يس فى المالك و أتباعيه و كسلاية 
ورائهالص يدها ء و تارة أصرى كهدية يقدمها أحد المسستاًجرين 
السسى سسيد الضسيعة رهفالتسزين مالدته في ذلك اليوم. 
(5)الأسماك : إن وضيع الأسسماك أمسام زوجحة صاحب الضيعة كهسادية , 
لهسو أمسر بالغ الأهميةو له مدلولات هامة ؛ فهذا مناه أنهيوه 
في هذه الضسيعة قسريبون مسن البحر - لممارسة عملية الصيد - أ 
على الأقسل يصسطادون الأسماك مسن جسسدول مسائي قريب . 

لفيا عتسير الطيكنة مامه وو سس سيم سارعا نين شبيول 
توج الأش جر المصسورة ؛ فرأبا أش جار الفاكهة المقمسرة مفلل 
الكسوؤو» تحتو استسخار خسو شاعنا يفنا الأزهار اخميلة و الورود 
الممساحية لفصسل الربيع . و مسن الأشسسياء الديرة بالذكر . توجد البعلة 
السي ظهسرت على اسستحياء مسن تسلف مبنسى الضسيعة الكبيسرة . فلب 
تكسن أشجار النخيسل*' منتشسرة و ماألوفة بكثسرة في هك الولاية. 
شل أشجارر الزيتون مشلار الى كسانت عقابة عنو ان لأفسريقيا البروقنصاية . 


-كل؟! _- 
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57 ل 3 3000 7 
7 كسات ل" الواسجة 1 حلم اع لأتدكر و عتاصتم الطبيعتب. - 
0 : . - 
لحتلفة ؟ 8 التصسن» ١‏ كسس شة سي ار حل دب العنناة سم عتوحة ااتعصعيسة 
2 تي ء ب 7 نه 
7 5 ٍ 
2 5 2 بي 5 00 ل 0 
. همكعذا تسساهلنا منتو بحسات المزر شسسة الأساسية خبلان لفصسول ااريعة 
ا 1 1 8 
إل قطصسسة فقسسيتساأء طنسسيعة يوليسسو م ؛ هط" كرميلهيسييا متان 
0 _- ان مد 3 


السى الزراعسة في تلك الضيام الكمحكم انميت لسن تكتسكم 
بأية حال في تقهقر أو اضمحلال . 


وبينعماترك إتتاج ابوب إلى المستأجرين : #دمامه : عد أئنه قد 


م" 07 2 
تركسزت فسروغ الزراعسة الأكتسر رجماء تقددما حول الملزن لذت 
يل وسسسط الشضسيعة - إإقاح البيذ و زيت الزيتسون - و ترهيلده 


4 0 3 17 
الما شسسسية 5 الدواجسن )م مسن امسلل أيضا زراضة الفرواكه 0 الطسسراوات 8 
و فسي الأزمنة الأولى . كاك ملاك الضياع يقطنسوث ادن , أمنا يعنت 
ذلك فىء 5 ' 3 000 أ 0 5 : 
ذلك فيتبين مسن الصسسور أنهسم كسائوا يسكنون في طسياعهم و ييشود 
عيشسة السادة الحقيقييين في الريمف ؛ يصسسيدون .و يتسسرفون عغلسى 
أعمال الز راع سسة 8 يتوموك ببسب سواجحب الحسبساية لخ دوق المسستاجترين . 
فيقرون »و يسستطيفون العلمب: ه الفلاسسغة .و علماع فقه اللغسسة . 
8 نسستطيع أن نلخسص فى #اإمحات لستحصسيحة رُ عب سس اك عمل قتعنانات 


الفسسيعة ( من عسلال مالاحظفشب ليتاصرها الختلفة المصسسورة أماعنا ) 


كاك عبسسارة عن تسلو ما يدفىهه الملستاجرون و كثلره دفعات عييسة , 





وفني ظل ههه اللسروف كسان لابسسك أن تعاض سى مسن 
بعش النقاط الفنية متسل عدم مسرعاة الففات لعامل التتشور 
فلهرت كل الموضسوعات المصورة مجم واحد دون الاعتمسام بال جود 
فسسي المخلفيسة» و لكان يتس فع لله تلك الصسورة الدقيقفةالقلي 
حصاول أن يقدمها لسنا عن حيساة الضسيعة يكسل جسوائبها سسواء فسسي 
ذلك . الالك » أم المسستأجر , أم الخدم .و لم ئس في كسل ذلك لمراأة 


-م/ا؟_- 
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ل ؟ » فسيفساء طبرقة : 





سم عتسيارة سق ملت نحت حاتت فخي ينس كيه "كسسسانتك اسهد 

٠. قير‎ 

5 اعة ذات سسلاث حنيات .اث صمل القمسسء عفه فئلة عتصح__شل 

اسيلا 

بار تحت رقام: 27 4 - 260 4 - 25 مو تؤرخ ببسأواخر القيرد 
البسالث 03 أو و لل القسرن الرابسع المبتجلادني د 

القطعة الأولى 825 تعكس مسكن أحسد كبا المسزارعين و حسديقته , 

, 3 8 1 


علسى مقسربةٍ من مبنى الاسسصيل . 


القتطعة القلبلتة 27 هم تصور جسرناء يحخازدء اسمس لل وسسطط أمُسسخحاه 
الكروم و الزيفسوك 
و تعتبر هسلة الم خحيره سال علي المفازل الريفية القسميٍ م 


وقد كانت هصدة الل ازل و الدور الريفيسسة موجودة بضونل 
الساحل المفل على المستسر المتوسسط ١‏ 
وقمة عقوى اعساى مله لسع الفح سيفساية*" قسني اطسملال ترإيفو بوم 


11١‏ *أر كونت جسزءٌ مسن دار كبيسسرة متسسسرفة بالقسرب منتتن 


. 5 لوحة‎ ١55 المنجي النيفر ؛ المرجع السابق . ص.‎ -١* 
]اعد 1 8:ةأم , 237.246,249 .م , الع.مه ..ل . كمكارع م18:30‎ 


*؟- راجع نفس هذا الفصل ص. 54١‏ . 

*4- رستوفتزف , م. » المرجع السابق » ج. ١‏ . ص. 170 ؛ لوحة 515 

+ كلمة تريفوليوم هي كلمة لاتبنية ‏ 8/0/1177 يعنقد رستوفترف أنها قد تكون غرفة عام 

كبيرة؛ أما معي الكلمة بالقاموس اللاتبي فتقول أنها .معي " ربة البرسيم " > أن معدمقطة . 

راجع : . 0..1965ع .]15 . ستفاشظ نوع02 ) , " اكقمم ءالط نتتقا “. لأقاكقلة . ممداتالا 
* تقناتامكه  *‏ 122 ,م . ( 1986 . ترمزووة م1 811 


«+ 
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4 2 ل ف و ا شن 1 ١‏ 
5- صيرقة ١‏ عي غبارة هن مدينة لم نسية المع اي شال غرب لولس علي م جل 


قبا 





و سسوف نسستعرض هذه القطلسع الفسسيفسائية كلل واحسدة مهسا 
على حسلة و إن كسانت في اجحمسل العتعا مه ما والعديدنا ملسن 
الحيسساة الريفية فسسي إفريقيسا القنتصلية » و عسن الضسياع و الدورو مسا 
ومنه اك ا منتلر هله الدار الصسورة يس بالأمسر 
لتحي تتتيك نانك السكناكن #اوجبر اوسا شنو تيكل مصهيود 
متينسة وسسط حسدائق كبيرة مخساطة ببعض الببساءات الأحسرى 
كالاص طيل .وبيت خحسزن المؤونة .و هو مشا سسوف سيراه مسي 
حسلال هذه الأمتلسسة القلاثة اللاحقسة *, 


3] مسكن أحد كبار المزاوعين : 


يمعكس هسذا الال منظسراً لسكن أحد كبر المسزارعين وسسط حديقة 
غناء جميلة ء مليفة بالطيسور المختلفة و الأشسجار الملمسرة . [صورة ه5] 
ويورخ هذا ب تال بأواحر القرن القالت ء أو أواقل القرك الرابسسع 
الميسلادي » و هسو عفسوظ متحسف باردو تست رقم 425 *, 


الوصف التفصيلي للقطعة 5 


تصسور ههه القطعة الفسسيسائية مس كن احسيسك كيستسار 
المزارعين » و قد اعتمد الفناك على مسركزية العمل ع مشي أنه 
قد وضعالدار عصسب المياة هسسا فى وسط القطعهةء قم 
أحاطهسا بالأشجار البديعة ء و الأزهار الجميلسة ء و النبساتات الخضسراء» 
ولمنس في ذلك عتصسر الليبور ذات الألوان الزاهيسسة التسسي 
أضسافت رونقاء حيلوية على النفسر. 
-١*‏ المنجي الثيفر » المرجع السابق » ص. 77 


*ا ا نفسه ص. 0 5؟١‏ لوحة 9 . 
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وقد كان هذا مسال الذي أمامناه وال ذي يسزين الخغية 


أو" الورقة" الوسسسطى قفي مبنى التريفوليوم ؛ و سو ييسسسسسن 
5 ء الملتصسص للسكنى مسن خسلال دار كبيسرة أحيطسست ,متفنسسزه 
تسرف » و حسدائق زه ور : 4:8870605م2 مل ؤؤة بطيبور : جآلام6 


#تلافة سسواء كانت متوحشسة ء أم مسستاأنسة *'. 
بدأ بالعتصر الأهم هاء آلا و ه سو السدار تفسسها » فهسسسي 
عبسارة عن حصن حصسسين » و تتكسون - كمسا نسري مسن ممسلال 
سورة- من أكتسر مين طابق . و يسسيطر عليهسا عتصسر 
السسيمترية الواضسح من وجح ووه ب رج فسني كسل جسائب . 0 
ا ال ا 2 0 لفن 5 7 5 
مسددير وللمدضل بسساب مكسسون مسسن ضسلفتين » و يسسزين مذا 
الدخل زحمسارف بيضساء بدا مسن الأرض حتسسي تصسل على اللسائب 
لاني علسى الأرض أيضسا . و لعلهسسا كسائت طسريقة في رص أحجسار 
يفتكا لوي عامج اللكاب تتاو السعطق تيو وتعممالا فعس 
اسع ارقي نحي دي خط الح فاخن رسيس ملسن 
الضابق الأرضسي » و الذي نسسراه أمامسسا يحتسسوي على مس تسوافد 


سي السجكل و باتع انما مسساةان نجل زجنا 
وأغلب الفلسن أن كل نافذة مسن هؤلاء اللمسسسة كسانتت ص 


حجرة واحسلة »؛ و رما كسانت مشل حجسسرات منؤل السسيد يولأيسسوس 
انسي كسانت تسستخدم فسي أغراض التسسوم *1. 

وعلى الجاتب الثاني مسن هسسذا الصف من اللوافك ؛ جد ماا 
يشبه الكوخ أو ا لكشك!ا لصسغير عوئراهدلهباب 2 مستطيل كبير 2 
ويعلوه على مسافة صغيرة ثلاث فتحسات صغيرة » لعلها كسانت 
تسستخدم للتهوية. و إنسارة المكان ؛ و رما كان هذا الكسوح 
-١*‏ رستوفتزف م. ء المرجع السابق » ج. ؟ , ص. 57١‏ . 

*؟- راجع المثال السابق " فسيفساء ضيعة يوليوس " . 
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وبالنسسبة هذا الكشك الصسغير ؛ قله أهيسة عفؤمتى -متسن 
وجهسة لسري - إذ أن ما يلفست إتثباه ا إليسه هسسو ليسيس فقسص 


سسسققه اللمسسالوني الشسكل . و إنما كسونه مغطسى بسقف عبدرة 


ما 


عسسن شسقفات مسن القععسار و ذلك لأتشسا ري هة القلعر 
الشقفات ذات لون سوبي مميز. 

و مسا ئسسستشفه هنا ء هو أنهم في ذلك الوقت كسانوا يعسسرفون طسريتة 
تغطية الأسطح و الأسسقف بالشقفات الفخصارية تسر لمسا عسسرف عنهب 
مسن تحمسل لسسقوط المياه و تقاصسة مييه الأمطار .و كتسوئها تمع 


تستدرت اليسحاة :ان هجي را أبظ تب ا لعل فسسىي عممسرقي علشبهر سه 


53 


يوضسع في هذا الكش ك » و رغبتهسم فهوهالمحافظة عليه من تي 
سوءءأو عوامل قد تصسييبه بالتلف. 

١‏ فإذا ماتركتا هذ! ا سرع الأمامي كله . تصسسي إلى الير يجي سن 
الخلفيين . و أغلب الظى » أئه يسوجد بينهما فناءٌ واسعاو مهسريتا 
تطسل عليه تلك الباكيات أو الرواق الذكي نره فسسى مواججهتا. 
ويربط ين هسذين البرحيسن . 
فبالسسسية الجيق الفناء ؛ قكان هو ص حن الدار و يساعد على داخسول 
الضوء إلسى أطراف المتزل المعتلفة.و نري هنساتلك العقود 
الخبجرات . أما الب حجان » فهما متشايهان فى الشكل و الطراز .و وحود 


م" 1 في 35 َ# 
شكلا مخسروطيا و لهستن مديب »0ه يغطيه أيضا شتكفات . ا 
أنهسا لو نها بياج فساتح ينا بخصدة انوكت وفتا كبتانت فيد كاده 
ال ل ال ا ا لا 
نافذتان مسريعتان . بالإضافة إلسى نافذتين أخرتيسن فو الجوائب و هلدا 


سسقف لستدير ء عم كي اليد تب * 


م1 _- 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





ذاماتر كلاه كه الدار و التي تشسيه لقلعسة لخصسية ببرجيهب 


المرتفعي م ٠‏ صل حبك ذلك اللتزهة تمي ل 3 مسي حديقة الى 7 58 


3 


0 5 7 ' 3 1 
مه امليية بينيع الليور و الأشسسحار للكنمسرة *. 


4 
أ اه الأشسجار المصسورة 3 عبارة يدل تجسستناوانث تسسسجرات كسصسيرة متيشيكة 


بالأوراق الخضسسراء البسديعة و الأغصا الوارفة. ور هقدوزعت هذه 
الشسجرات القسلاثة ؛ يسك تسجد واحسلة على ميسن السدار .و أخصسرى 


علسسى يسسسارها . بينمسسا الثسسالئة و الأخيسسرة تقع حلف اللار. و مسع 


نْ الأأاحمسرتين درد 





ذلك فراها بو سسوح و هسىي بتقسس حجسسم الاملقي 

اعقسلاف . و ذلك لأن الفسسيفسائي لم يهم مراعاة عامل الخلفيية و التسسات 
1 5 5 

تحسيث يكسون ما باخحلفية أصسغر حجماتم اهو مسوجوة قتكى 


امامية العمل . يسيداق أن النتيست: بين محشييكة الأشسسجار سن ئللوة 





واحد إذ أن أوراقها متشسابهة إلى حسسد كبيسر و هم االشد حر 
الوجودة حسلف الدار » و تسلك التي تسسرها علسبى اليسار . 

أمسسا الشسجرة التي علسسى اليمين فهسسي مختلفة في شكل أوراقهسا. 
و باالنسسسبة إلى النباتات و الأزمسار المنتشسرة في القطضعة حسول دار , 
فهسي جميلة و ذات ألسوان نضرة ؛ يغلب عليها اللو البرتقاي و الأخضر 
بدرجاته , 

فسسإذا قينا الآن إلى الطيور . فسسوف لبلاحظ أن الفنسساك اعتمست 
عنسد تصويرها على عسامل السسسيمتزية بتشسكل حاه و أساسي ؛ 
معنى أنه لا يظهسر ار علسى اليميين . إلاو لإبد أن يقسابله أخسسر 
على اليبسار .ومين هئسا مقط اللسوازك في اللوحسة 
الفسسيفسائية .ففي الش ريط الس قلي وأقصدبه خزءم دن 
الحديقة أمسسام الدارء نري قفيسه أوزة كنزنع بيضساء اللون. واحطذدة 
علو اليميى و القانية على اليسار .و بسسوارها بضة 6056 مسن 


1 
0 


لاا 





أمسا يجسوار نشسسجرة اليمنسسى و الأخمسرى السفني . شحد أسسفل كدانا 


0 


متها مُسائران أحسدهما يدوأئنهاهدهد أو عله صار لقي : 
ماه ١‏ و الأخسر لعلهسسا فرخة : مزاوع أو حسامة , 
ويدوعلى هثين اللسائرين . أن لكل منهمسا أحنحصسة جميلة ذات 
ريسش ألوانه بسسديعة . أما على الشسجرة الثالثة و الأخيسرة » المسوجودة 
حلف الدار . ققد حسط عليهيسا طسائران صغيرات : 1ه , 
ولامحاعلني سشسسهرة تسلك المنطفلة و أقصسد بها إفريقية القنصساية 
( تونسس) » بزراعسة الزيتسسون و بالنلر إلى منظسر الأشجار تفسسها 
المممسورة » فإنسسي أعتقد أن هذه الأشسجار امو حودة هنا هى 
أشجر الزتون . 

وبصقة عامة تتضسح براعة الفناكن قفني تعس سسؤيرة السيلة 
الطيور المعتلفة الأش كال و الأنواع. و قداسستخدم لوان 
متعلدة أريش و أجدحة هذه الطيور مسا جعلها تضسفي الجيسوية 
(اللعمال فقس الشدن: 

وأخيصيرا » فهذه القطعة البسسيطة تعكس حياة يدو أنها 
كسانت حياة ريفية في ضسيعة كبيرةه و كسانت تتي رز بالم لكوع 
و الألفسة وهو مسا نسستشعره مسن خخسلال كل جسزء في القطعة 5 
و علسسى الرغسسم مسن نقطاط الجكمسال و براعة الألسوان الي كتسسب 
للففان ؛ فإن ذلك لا يشفع له في أن هلم يتنجحسح فسسي تيسق 
عامل النظسور . فظلهسرت كسسل الأشسياء خم واحد يتسساوى في 
ذلك حجسم البطسة مسع حجم الكش ك أو احد الأبسراج )دون مسراضاة 


تنا هوهوجود في الأمسام أو في اخلفئية : 
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[ ب ] فسيفساء غازلة الصوف : 

هذه القطعسة مسن الفسسيفساء مفو ل سة عتحسسسق بساردو 
تحت رقم: 6 »)و تؤورخ ب أواخخحر القرن القسالث أو أواقل 
القرن الرابسع ميسلادياً *". و قد كانت هسذه القطعة ضسعن القع 
النسسيفسائية الأربع اللسسي عفسر عليهس سا فسسسي أطسس لال التريف ولي وم 
بالقفرب مسن طبرقة . و عللى الرغسم مسن كون القطعة قد حخحق 
بها بعسض الفسرر و اعتسفي منها جحسزء لايسستهان به إلا أتنهيا 
مع ذلك لما أهميتها الملحوظقة [صورة 177 / 


الوصف التفصيلي للقطعة : 





. 


يري اسار راقصة دزاليني الكتسرزو بين امسهار الزيعسرن : 


م 
١‏ 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
ِْ 
1 


و بصسسفة عامة » نشاهد في مقامة هذه القطعسة النسسيفسائية ٠‏ 
مجضار يد امس ضبطا تعسوت عي للحي ادر لديا 
مسن الخرقان » و في اللوحة يحد بناءات المزرعة المعتلقفسة مسن 
اص طبلات و مسازن » بالإضسافة إلى منفلسسر زياتيين و حسلائق 
الكروم الوحودة فسسي أقصسسي المصورة *. 

و هذه الصسورة؛ هي احدى القطع الجسانبية ااقسي زينت حنايا الزيفوليسوم ”© . 
-١*‏ المنجي النيفر ؛ المرجع السابق . ص. 155 ء اللوحة رقم١١‏ موجودة في ص. 1" . 

*؟- نفسة ءا ص2 35 . 

*لا- نفسه ءا ص 1175 . 


*4- رستوفترف م. ء المرجع السابق » ج. ؟ ‏ ص. 57٠‏ لوحة 515 (ج). 


هما 





"وبيو يو سهت اسيل اامسوسصتة رجاهي بارس خرن انفلا 
د تعينا بسني وسط أشسجار الزيتسون مول0 ؛ والكساوء* نال 
عرد ؛ زوفي املف تظهسر تلال بهسا طيسور المجسل 
أمافي الجسسزءٍ الأمامسي » فكمما سبقت الإشسارة ؛ تملس راعية 
ل ا ا شر شتت 7 ل 2 له 
الأشجر ؛ و بالقرب سحن للست لتقعسر فيان ميلا 00/1/1/5 : 
كسانت هذه نلسرة شاملة على مكسونات القطعة بشكل عام, 
فإذا حساولنا الآن أن تتبسع كل نقطسة علسسى حسسدة و بشسسيء مسن 
التأنسي ؛ فسسوف تسد أن بماك بين شاط زتسييية تبعسوزز فسي 
هذه اللوحة الفسسيفسائية , 

أولاً . رامية الغنو ب- 
تعتبسسر راعية الغتسم هسي البطسل الرئيسسي والحورالذي يلور حبيولةه 


مسرم كنج كرا مسن الأحسداتث القي تحري فسي القطعة . 
و منظدر هده الراعيسسة الجسالسة تحت شسحرة صستوير تفلزل الصسوف 


يدرفا شيش الأفنام وكدر متيو لجنيا بالأمسي و الطب امكبسرا 
بحن شمو بجنا الدمين الجا دي رمعب الي ال ب سيا 
شجحرة ؛ يتنقفخ قفني لسايه » و انيه كليسه ليسساعده فسسي حراسة 
قطيسع الغم و الملاعر *" 

و بالدسسبة ل هذه الراعيية ء تحد أنها تقوم بسلدورين ء أو يعملي. 
في آن واحيد ؛ الدور الأول تسسسرعي الغشم #وترعه و الخراف ١‏ لوم » 
فقد رأينا حسوها الخرفان و هي ترعي بحصرية و دونما حوف أو قيد. 
ومن خسلال الأحزاء المتبقية من القطعة ء نسري السسراف و الغلم 
وقد كان لهسا وير بستني فتشاتح يس سل إللى الذهبسي 
كسذلك ظهسرت يعض الدواجن 18م و هسي تلتقسط طعامهنا مستي 
الأرض حسول مجلس الراعية. 

. 590 رستوفترف م. ء المرجع السابق . ج. ؟ , ص.‎ -١* 

*1- المتجي النيقر . المرجع السابق . ص. 17 . 


كمكت- 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





أما الدور القائي لهساء فه وغ زر الصسوف 0820 و هو قفي 
توف امايو ست كد حك سرحت محم اسمن 
فالصوف الذي تفسزله يأتي إليهسا في الأصل ماين وبسر هسسذه 
الأغنسام التسسي تقوم علسى رعايتها و تتعه ادها بالععاية. 

فهسذه الراعية تساتي بالغشسم و تقسسوم بقسيص ش,عرهاء أو مضصى 
آخسر مبسط تحلق له فروته: م تعمسسل على تنقيتها من 
الشوئب و القاورات » و تسأتي بالف سزل و تبسرم عليه قطلع 
المصوف الصسغيرة 50 ججحصدنا و على مسساقات غساية في الضيق ء 
تسد بكحة عع :0 الحم اموق شماي مسرل مي كيدا 
هافي النهسساية خيسط طسويل » تسستطيع أن تعمل منه بعد ذلك 


يصال إلسى الأرض و يفطي أقدامها ؛ و لسسه لسون يقبي مائل إلى 

البرتقالي و يزيله خطسان » أو مسريطان صُسوليان ييدأن مسن علد 

الأكتساف و يسستمران حتسسى يصسلان الى أقدامها . 

وقد صسففت شسعرها بحيسث أنسدل على رقبتها من الخلف . 
ثأنياً ٠‏ حاهية الفيني :- 

لحا سي درت ون قببير ا مامحو موص جار امتميم 

اسعطبل للعيول . و نخازن . و هذ الا سسطبل يتميز بالحجلم الكبيسر 

الفنعصسمء و تمسائره نسستطيع القول أئه عبسارة عسسن مبسى مسستطيل 

الشسكل ؛ له برجسان فسي ركنيسسن مسن أركانه الأربسعة . 

و كل برج منهمامسريعو به نوفل ماوع و بياب للدجسيول 

إلى داخعسل البسرج » و لعلهسا كانت تسستخدم في أغسراض التعزين . 

أماعتسد العائب الأهسسن أمامنا؛ قترى مكنع سد ساذ سي 

الجسم : يسدر أنه كنان عفسل السدغل الريسسى و يعلسيوة غقسسها 


سلا 





صو 9 5 7 زيا 
كبيسرا يتوسط عقسدين أقل حجما. 


7 


1 1 3 
باع ى يسار هسدذًا المسسد خل . نيد سلما او درجا يٍ 





موس ذا 
لك 
ليا وود 35 


الضابق العلوي .مو هذا السلم يلفت نظطلسربا إليسسه ضسسيقه الواط سح 
وهصومن ناحيسة اليمين يسستئد على حائقط المدسخل المسطيل. الكبييتب 
أماقىى المسائب الم وجود أماما بسحن سل صميو اخيول 
بفتحاته العقدية و التسسسي تسسستخخدم كبواكي للغيل كسسل على حسدة. 
ويزيسن شسكلها منظسر العقسد 07© و ترتكسز العقوه على أعسدة 
مسن الججسر الأبيصٌ بمساأض في عليهائِ كلا ججميلاً. 

هذه العقوه تؤكد ناأئئ!اهنساتتعايث ا م مه لكا 
مسن العصر الرومساني 

ثالثاً : الحصان ٍ- 

نصل الآن إلسى منظلر اخصان »؛ و نحله يتميز بالفحولة » و الجسم القوتي 

الغخم ؛ ذو اللون الببسي الداكسن مما يزيد مسن قوةًو ضخامة 


5-1 


2 


شسكله . و الخسواد وبارنوة يدو عليه ماهر السركة الواضسحة مسن 
خلال قوائمه المتباعقلة وييدوو كانه يسسير بتمخطسر على أنغام 
موس سيقى الطبيعسة » نمسا جعله يتهسلل و يتسراقص معسه ذيل-له ذر 
الشسعر الأسسود الطصويل المسسترسل , 


و هذا الخص ان يظهير عفترا كانه تنكول المميسافة أذ الفارس الل 


لم تروطه يد إنسسان. 

وابعاً . الأشمار.- 
زصرت القطعة منظلر أشسجار الزيتون ذات الأوراق النضسراء الجميلسة ء 
و الأفسرع ا تحمل ة بالشمرر . قد كل جسائب مسن جسوائب ميسى 
الاسسطبل . نمحجدة شجرة منتص ب و ذلك عسودة إلسسى هيمسسة تام 


اكا زراعة الكسروم 3 فمن اا الال اله 85 راع المتبقي هر 1 5 1 8 
الْغب. ليفساع ) بتك لعلف ١‏ لببىى : تكعييات الكل روم اللي زرضصست 





على مسساقات متباعهلة و متسساوية فيمسا بينها؛6 م 5 ل عد 


8م 





تمكلهم آن ذاك مسن هذه الؤراعسات و أتهسم قد وص ارا فيها إلى 
نتقسدم ملحوظ ء و فهعم كامل » و وعي تسام بهذةه الزراعهة . 

حامساً ٠‏ التلال الظفية و طيوو الحجل :- 
اسل الآن إلى السسوء الالننسي مدكز القطعسمة ؛ و هسسو يس أخد 
بوم د سمش لتب ابا مي المتطيت اعدلة لاسي اك الو 
يكيدي محدر (للعيوة تس روصا نا و شعين فاتمدي سدةة اتمضول 
جمسوعة مسن طي ور الحجيل : ريم الشسهيرة . 
ا ا ا ل الا ل ف 02 2 
عبسارة عسسن طسسائر صسغير يشبه الخمسام و لسسه سسيقان قصسيرة ركه 
جيل .و قد ظهسرت هنا أربعسة طيور مسن طيسور المحجل .وقد 
التشسرت فوق القسلال * ست عسسن قوتها فتاتقسط مسا تسستفيع أن 
تأكلسه عنقارها . وعلسدى مسسافات متياعسدة فسوق هص له التسلال . 
نخد نبانات ص حراوية قصية و بسسيطة . 

لسعو ا اسمن لبان ميحد الحو ل عم التيل معتعنو تيوط 
الضسياع الكبسرى فسني منطقة إفريقية القنصسساية » و بخاصسة زراعسة 
أتسسجار الزوسسون و الكسروم ؛ هسدمًا بالإضافة إلسى مسا تصوره 
الفشيية ضما نتن ارده اللترابت لاو رطسي الاعتسساف: 
و جسدير بالذكسر أن الراعية التي ظلهرت و هي تحاس تحت شجرة 
كنات سم عمق طحا فسن هذه القطسة و كحاد مسن المكسسيق 
أن تقتصسر عليها وحلها اللوحسة »ء واذلك لمسسا تعكسه مسن تراء في 

2: 

الوشسوع و مسن ؛تنساط توس جه لنسا » منسواء فى ذلك رعسي الغتسمء. 
أم عرزل الصوف » و كلتاهمسا مهتان ترتبطسان يبعضههما البعسيض 
و تسذكرنا هذه القطعسة بكتابسات ثي و كسريت عسن رعساة الغسم*. 


كك 30-1 .م 1 املا , ( 1950 , عوللتطسق0 ) , ولطفتعمعط]1 , ,اقيق , 008 
فيتحدث الراعي في القصيدة عن أغنامه و هي ترعى في التلال : 


١ 1 ١ 2 7 3‏ 71 
7... م 02م "جوم او نرق ه80 +0176 آمثل 08 101 
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[ ج ] فسيفساء إنتاج البيل و زيت الريتون : 








تعتبر هذه القطعة من الفسسيفساء » الك قطعة نتناوفهفا 
بالدراسسسة ضسمن القطلسع الفسسيفسائية الأربسع التسسي عفسسر عليهافي 
أطسلال الزيفوليوم . وهي محسفوظة عتحف باردو تحت رقلم: 27 4ع 
وتمسورع سسانس:العزة كسالك :+ آر اوالتسل التسترة راشي يادي *. 
وبصسورة سسريعة » كسائت هذه القطعسة من الفسسسيفساء عسل 
مجر كبحت الاععيان شما الأسيياة لتحي حر ل ستيودل: اهنا 
كسانت تسستتخدم فسي عصسر الزيكون و اسستخراج النيذ *".[صورة 31م 
و حيط يكسل هسده المبانسي أشجر الزهقون و الكروم . 
وفي اللمسزء الأمامسي مسن اللوحسة » يوجسد قتاع للددجساج ؛ و يبه 
بعسض الأشجار » و انين مي الياني يحتمل أن تكون شنازل 
للدبحاج ء و ذلك بالقسسرب مسن بركة للأسماك و البط و الأوز *'. 


الوصف التفصيلى للقطعة : 


تسرخر هسلده القطعة بعسلة عناصر رئيسسسية لور حوطا 
المنافففر الملصسورة المعتلفسة التسي تطسسالعنا فيها. 

أولاً : ميني الجرن و المحزن ,- 
عكقليء وسطط اللوحة ممسزء هسام و أسساسي هسسو مبتسي » غبارة 
عسسن جحسرن و مخلزن في نفس الوقلت. 
و تسو وسو شيترا كيسسرا فشني ومسي الوحت عه ود نوناة ال ركسدجهها 
إلسى قسسسمين ؛ قسم علوي ملسيء بالأ جار » و آخعسر س فلي 
تشسغلة موضوعات متنوعة. 
-١*‏ المنجي التيفر » المرجع السابق » ص. ١75‏ . 
*؟- رستوقتزف م. ء المرجع السابق » ج. « اص. 737١‏ . 
*م- زلاشه . 
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و بالتسبة له ذا البناء ؛ فقلاحظ أنه ميتسسى مستطيل الشلكم 
داتس يعدتو شيطييا لمكن تفيوال تيتدافة ”م 
تدرو ص و انه نحن "ميتي اللويتهن و غلوبا ىز متجباته تسسا 
لقني سنج 2ج القجاز لقانم يتخي هون لاطي اوجن ممما 
الجسزء الأول منسه» و الموحود على اليمين أمامنساء هي سدوأقلهم 
وما ومعحتز يحناء سعد ولا التتجيال أناتعنياة وابمحات في 
لجع سد عن سكن لحا وا وما انك معان الم سحا 
وش التاسنئ انيتا شبة الملنة مجان 

أفجنا يلجم احير دتعي الصصية ١‏ تتسيتر الرهم إرشافا وو يجيه 
الع يونت رارضةه عنقي حصان الأسهر دنس لقنس رفكي :: 
بالإضافة إلى واجهته الأمابيية. 

و كسانت وابجهتسه تمتسوي على نافذتين صسغيرتين ؛ شكلهما مسسريع » 
بالإضسافة إلسسى باب صسغير للد حول » أمسا جسائيه ؛ قلم يكن به 
سوى نافذَة واحسدة صغيرة و علوية. 

و أغلب اللسن أن هذا الجسزء هو الذي اسستخدم فسسي أغسسراض 
الشطين اميل لمكن الو شعت و الانعد جع جتنا ادي 
مغطسى بشقفات الفعار » و هذا دليل على عام رغبته م 
قسسي وصسول ميا الأمطيار إلى ماه سو م وجود بلاخل 
الببى :و حسوفهم على ما يض عوته بداخله . 

و اللزء الأحير الموجود على اليسسار » كان عبسسارة عسسن قرف 
هي اللي يحتمسل أن عماييي عصدر الزيقون »؛ واستخبراج البييذك 
كسسانتا تقم فيها. و بطبيعة الال خصصت فسرف لعصر الزيهون 
فقط؛ وأحسري كانت تقص بإعسداهد الكروم حتي يصسبح في 
اليحاة تتذةا وتحناننا ادرب بيات ار مسج افون 
تسد بعد جمعسه لم وضهه في إناء حجري و تدلور فوقه 
قطعة حجسرية كبيرة فينزل زيت الإيتون فسيما يشبه الصفاة . 
أمسا الكسسروم فتتسسرك فسسي برامي ل حتسى تختمسسر و يفسزل بيذها 
الى أسسغل و تظلسل حيسسة الععب فوق و قد أصابها الانكماش . 
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ثانيا ٠‏ أشجار الكروم و الزيتون - 
تتضسافر زراعة أشجار الزهون بشكو كينينف تررم سكديا تسن 
+متسسسب فسسي هصمذه القطعة . 


حيسسث نسري فسسي القتسم العلوي ؛ سلف المبانسسي » أشجار الزيقون 


حتني يترك للأش جار مسسافة مناسسية تفرد فيها أغصانها محجرية.ء 
. وقد زرعلت تكعيييات الكروم *'علسى مسسافات أضسيق و على 
نطساق أوسعء و ذلك نضرا لكو التكييسة تش غل حيزاأقب ل 


من شلجر الزيتون . 

ثالثاً : الصجاج ,- 
املسلاحظ فسسي هصة اللوحة أهمية البحاج 80176 على وه 
المخصسوص ؛ سند صصص مسا هشسسا قي اللز و الأما سبي مسن 


اللواحة » فناء تتريسطضى في هو تتحسرك بمحرية , 

هب ذ! بالإضافة إالى ظطهور أبنتية ص غيرة و بسيطة في مقامة 
القعلعة لعلها كسانتت منسال ل للدحسساج : 80111777071107 . 

ويسدوأن هذه الأببنية كاانت تتميسز بكنسيرة الفنتحات و قليلة 


ومن ها يتض بح أن هذه الفسيعة كسانت تعتنسي أشسهد العنايسة 


بالدواحن و توقير أماكن لهاء يما معته أن الدجساج » أو الدواجن 
بصسفة عامة »لم تكن هنا تقتصر على محسره تحقي قالاكتفاعء 
الذاتي منلها لأعمل امنزل فققطهء ولكن لابد وأن هقد تمت 
ونيا على تسننة اللطخناق الراستسمع اشاس مكتارية اتشصسا : 

رابع +يرشة الأمفاك نه 
تنصل أخيراً إالسى بركة صسغيرة كانت خصصسة للأسماك : كعقام 
و كلذلك لليط : كهدبري ء و الأوز : كناارمي . 


*- عن زراعة الكروم و الزيتون » راجع : رستوفتزف م » المرجع السابق »جح ١‏ ص. راهنا 
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وال الماح ها عيحيب للحي مييق كمصوتها #اليصي واكيشانة 
احتيساجات الإنسان » كسان لابسد الشعدا شعني سود بركسة الأسسسااك 
كي تكتمسل عناصسر الصورة . و أغلب الفلسن أن عمليات الصيد 
بهساء كسانت بسسيطة مجحرد الش صء أو السسنارة . 


ومكسذا يتضسسح أيمرا أن فسسسيفساء طبرقة » بقطعه . ١‏ 
الأربعة*'تعطلي صسورة مفيدة لطضسسيعة كير ة مس صصت أولا 
ه الماك شسية: : أسيميرا لرسيتة الدوا ج سر 3 

أ متتين تش سيط "قسانت تفسل مؤ سسسة زرايسة سساامة تق لان 
الدور الريفية فسي إفريتقية. 

لقد كسانت هذه الفسيعة قل بحق دولة صغيرة » ذات 
لشساطات متعلدة و كبيرةغ»و مسستقلة ب ذاتها» و حريصسة علسسسى 
نهجهسا تسسير عليه بدقة دون كلل ؛ أو تراخخي . 

8 


-١*‏ القطعة الرابعة من فسيفساء طبرقة كانت تمثئل مناظر للصيد في براري إقريقية , و لم يتبق منها 
سوى أجزاء فقط . راجع : رستوفتزف م. , المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 55٠١‏ 


*1- رستوفتزف م.ء المرجع السابق ١‏ جب ؟ياص. ,.533١‏ 


اك 





#1 © فسيفساء دُجة : 


سمهو ع ع 


عفنسر كسدية دحسنة* أو 'تقسيبة؟" اكنمنا عسسيرقث فس ملفا 
على أربعسة قطسع فسسيفسائية » تعصسور كلها مشاههد معختلفسة 
متن اتات حون الأسكيكة له زر اله تسوه “الحنما ميعن 
منطقسسة واحدة » لذلك فقد جمهتها مع بعضها البعض هنا ء 
وإن كتست سسوف أحسساول بعد ذلك أيضساً أن أقفسره لكل متها 


*1- ذُحة : هو الاسم الحديث للمديئة القليكة ثفة , 

اك ثفة : #هع:77 هى عبارة عن مدينة جبلية في إفريقية البروقنصلية : 115:[0715م 1000 47/306 
و كانت تقع غرب الطريق الموصل بين قرطاحنة و تيبيسا ( 7#(6550حالياً » بينما اسمها القديس خسو 
يفست 77168516 ) . 


/, 


و تدل الأطلال على وجود آثار حياة و عمران مدينة تفة منذ القرن الرابع ق.م. عندما استولى. عليها 
القائد أحاث و كليس السيراكورزي: 1/55[ :نز5 كر 4201/70/5 ( نواه : 2100.516.20.57.4 ) 
وكانك انيعد ذللكاته» مركراز عقر للذطاكه اللوبينية تلك قياذة الشادة العسيير «امكيمنا + 
كم رز حلفا .ري كيرا ما تأثرت بالخضارة و الثقافة القرطاحية . 
و من الآثار الي بقيت من هذه المدينة : - ضريح : 261/5016177: من القرن الثاني ق.م. 
- مبنى شيده كبير التجار النوميديين لأمير غير معروف الهوية . 
أما في عصر الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس ١‏ 860605 11/1/5:/إهى عام ٠٠١5‏ م. ولت ثفة لف 
لقلا أجل 11/7 2 أخيراً ؛ فيما بين عامي 750-1751 م. ) أصبحت تعرف باسم : 
7 كأكالة جع انا1 4:ه اال هته ال مفآء مك متتترااصه 3 »ابرز10ن1 مفدره001) “ .و تعتبر آثارها الي 
بقيت من أفضل الأمثلة على الاطلاق من منطققة شمال إفريقية ككل ف العصر الروماني . 
و تنضمن هذه الأثار :- معيد الكابيتول : 1/7لص::167 64 و يؤرخ بعام اك كلام 
- معبد لكايليستيس : 00610505( رمز الإلهة حونو في قرطاجنة ) و يؤرخ بعام 1/551م. 
- معبد ساتير من عام 485 (ع. - مسرح من عام 155/154م. 
هذا بالإضافة إلى بقايا حمامات » و قلعة بيزنطية صغيرة » و العديد من المنازل الخاصة . 


للمز يد راحم : 1521 .م كأه.ره , تمقصمناعلط لوعتومة!© لرمك:0 عطال”' 
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تصسور هله القتطضلع الفسيفسائية الأريم 3 أربعلة أنواع ا سكسة 
قحسي صسيد الأسماك ؛ فواحدة تصسور عملية الصسسيد باللسرات. . 
و أمسرى الصسيد بالستنارة » و القالثة صسيد الأسماك بالشسبكة . 
أعيسراً الصسيد بواسسسطة القسسوارير الفحصارية . 


١و.‎ 
3 


[1 ] فسيفساء الصيد نا : 


عثر على هذه القطلعيمة مين الف سيفساء فسسسي سس يل 0000 3 
وتصور صسياد «مإ/ومؤام » يسوم باصسطياد أخطبسوطا كبيسرا : 5اانز0010) .او ذلث 
بوا سطة حسربة مثلفة الأسسنة 5م1710 *',[صورة /7] 


3 


فبالسسبة لعملية صسسيد الأسسماك : 1/5وهوام بواسسطة لساب 


الوقسسوف عند أمسراف السرورق : 0707/14 و يسوم بقسسسلف ريه 


نحو الأسسماك بتسلك الطسويقة البدائية القسلية , 
و كسانت هلد العمليسة تعتبررياضة شلتقة ك ذلك إلاأن 
الإإهسان كسان يزاو لها ء و يجسد متعسة بالغسسة فيهسسا 1 


وصف القطعة: 
كسانت هلله القطعسسة كمسا سسيق القلول تصور صتيد 
الاخطبوط بالحربية . و أبطال القطعة هنا حمسسة. سسوف لتقف 
أو «الستاك #- لسري الصلياد هتنا “2156010 جسسسمه البر وت سكي 
الداك سن ء و ذلك ليا لطسسول تعرضسه لأآشسسعة الشسسمس الحسسارفة 
تمي ات ات ع الل رصحت نامدا هي 0 


ب 


*17- المنجي النيفر , الرحع السابق ٠‏ ص. ١1‏ ١ت‏ )»ء لوحة رقم 5 بعص . 12 
5 5 8 7 
7 حور ورر 0 المرجع السابق 0 ع 53 56 . 


ا 





ويشد1ا إنتباهفسا رشسساقة بجسمهه الواض ححة »؛ و الذي تلاهسسر قشايه 

محخسلاء قسوة اليدك .ء و العضلات المفقولة .و قد ساعد على الإتصاء 

باالزيد من القوة»ء هو ذلك اللون البسروئزي الجميل. 

للسمويار منص يحون 

أمسسا بالدنسسبة إلسى مسلاتحه ؛ فهي صسارمة وقويةء»وله شعا 

قصسيرا بني اللسسون بجعهدا مصسفف على بداية الرأس »و ذلك مع 

الأعين المسستديرة و القسسسلى يي دو أئنها قد مي زي الأش خاص 

في منطقسة إفريقيسة القنصلية ككسل *. 

فإذا مات ركنا الآن مسسلاحه الشسخصية ؛ فسوف تص سل إلى تسكل 

الحسركة التي يأعصلها ابخسسم . و تتضح في هله الحسركة بس اعله 

الفنان و محساوته تصوير هده الملسركة هكسذا ‏ كلسى يست مدى 

العف و الشقة القسيي يقابلها الصسياد فسي عملية الصيد هذه . 

لقد ص ور الصسياد في وضع وسط بيسن الجلوس . و الوقوفف 0 
و 

نسراه مرتككسزا ,#قلامه اليسسري على تسلك القطعة الخنشسسبية 





يي 
السساق الأعمسرى اليمفسى مفسرودة تمساناً ‏ و ذلك حتسى لا يقبع. 

و كدان من عتساولة مسقيو الحسوازن انحجلدهوقدفرد يله 
البسسرى » ينما إثست اليمنسى التسسبي تقبط على الجحسسربة 
متهي القوة » و اللبسسات » و الإصرار. 

و هذه الطسريقة قي التصوير - تسبي الق دم اليسرى» مع الدراع 
الأهن » مسن ناحيسسة » بينمسا مسن احيسسة أتصسرى فره كل مسن 
القسدم اليمنسى مع الذراع الأيسسسر - كلإ فلك مسسن شأئه تحسقيق 
القسوازن المنشوه من قبإ القنان »و هذا ديل علسى عمق فهمسه 
لنقسساط الارتكاز لدى الإنسسان . 

شاهدنا العيون المستديرة ف فسيفساء ضيعة يوليوس . 


١‏ - سبق وو 
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ثانياً ٠‏ العربة :- بالسسبة الى تسسلك الجسسربة سي يمس كها 


الصسياد ؛ ند أنهسا عبسارة عسسن عصسا رفيعسة لا يتع د ط ًا 





الجر اكه شبح واليهينا مسيكاة لمعيه الانتعنة نموا سنا أذ 
نش و يسيك ننمى جم التروسسة: قلا سيد سه سس 
ولاية وق كيان فر السسكر ا امي رستحيه انيقي تجنانا: 
حتلى تكسون حاسسمة و تشسبك في السسسم مسن أول مسسرة ؛أما 
لاك جات شن العيم ح نيار مكنا كدان امسمدا متهن أن 
يقتشص فريسسته » و لكسانت راوغتسه .و وريمسا ريت منسه ء أو على 
الأقفل يكون قسد أصسابها فققط دون القبسض عليها., 

باليا : الإنظيوط ب تسيل الآن اسن القريستية الأ شيسي اظيا 
أو قنام06:0 أو نادعق ٠‏ و يطللق عليه البعسض اسسم " السمك الشيطان " . 
وهسو عبسارة عسن حيسوان ضتخهم و مصرعب . و اسسمه مناه " تُائيِيسة 
الوعيتد ا" ار الافسلين ل معدو شحو وس رن حدر وات سوك ممه 
أن يلف أرجله ء أو أطرافه حول الضصحية فلا تستطيع منه فرارا . 
وقد اسستخدم الصياد حسربته المسنة هناو نرهو قد صسويبها 
تحسو رأس الإخطبسوط »؛ و ليس نحو أرجحاهء و ذلك لأنسسه يعرف 
سينا )تاس سي طعا احم اليوط و رسا سين 
ذلك لابد مسن طعنسسه بيسسن عيني هه فه ذه الطسريقة هي التسي 
مسن شسأئها أن تقل الإخطيسوط على الفور ؛ حيتت يقعع متسر كز 
الأعصساب الرئيسي *'. 

واكلة الكاريف فد يرون سمت متكا اسيناف عجوت انمه 
ليس با لشحم الألوف الذي سبق و رأينساه سسواء في فس سيفساع 
إيطسايا » أو مص ره أو غيرها مه الأماكين. 
و بنفلسرة متأيبيةء نحدأآئنهعيارة عن مايشهه الطوفة الخشسية . 


وهامن جسائب عصصا تت أحخذ شكل ربع دائسرة ( نصف قوس قرح ) 


٠١5 كتاب المعرفة » " البحار و المحيطات " , المرجع السابق ؛ ص.‎ -١* 


]ات 





و لعل تلك العمسا هي التي كسانت يعنابة الشراع لهذا القارب . 
طهسسر ممسارة كبيسسرة يرككسر عليه سا الصسسيادة ب ركيكسه اليسسسررىى , 

ومتين مصلف الصسياهد ؛ يطسالعنا داف كييسسر توته سي العلسهم 
بطييعة الخال مصستوع مسن الختشنب »و هو يسساعده على الوشست» 


بالقسارب وسسط الميسسياة . 


كمسا + البيية الودرية ‏ بالشممة نكن ليده احير عابر اكيت 





بها مسا حيط بالصسياد مسن مياه سسواء كساتت ميسسساة اليحسسر ء أم 
التهسر ؛ قتجسسد أنسه للعجسب يصسور مياه البخبر ( مسجازاً ) و أمسواحه 
في شكل خطسوط زجحسزاجية قصيرة بسلدائية الشكل *'ءو موزعة 
على مسسافات متقارية . 


و لعتنسا نتعصسب من هِسذا الفنائ الذي نفسذ صذه القطعة.ع*هطاأا 
1 1 لق 7 
كان خبيسرا! بتفاص سيا لسسع البشسسسري » ه صسسعوبة الخسركة القي 


ميساه البحسر و أمسسواحه بطريقسسة طبيعية بسسيطة ؟ و أكتقي الله 
الخطوط التسسدى يرسسمها طفسسل صسسغير ليرمسز بهسا إلى ميا اليحر . 
وتالاحظ جرع سن تسم سسسمكة كبيسرة ء لا نسستطيع التعسسرف 
فلحي مسنو يات اشيم انحط سمهي سكي لعفي 

و مع ذلك » قلا نسستطيع أن نح رمه مسن الاعتسراف له يأهميسسة 
تسمه تملك القبني تمتسسوز شساطا يادي سان نتتواجرةافتي 
القرث القاتي الميسلادي . 


ير 


ا 110 لس 5 00 : 
أ - اعتمد الفنان على هذا الشكل الزجزاجسى البمسيط يالا اااي راردا أو ذا الشكل 


ا 0 


48ت 





[ ب ] فسيعساء الصيد بالسنارة: 


عقر على هسسدذه القطعة مسن الفسسيفساء فى مدية دُحطة. 
وتفحعيوز مشمسهدا فصن الفسيد اتح رق ميته فسعيد متيسيياذا الت 


على صخرة » و يقوم بالمسيد عسسن طسريق السسثارة *',رصورة 13] 


تعكس القطعة منفلسر صسيادٍ الم على صسسحرةً .و قسلد 





3 
لبس قله وىروة01ج فوق ر اششكهة 5 سحن يجن المضيهحت 
١ 2 7 00 5 1‏ 5 00 8 
قصسبة بصنتارتها كة جن26ة :و وض عيجسائيه قيهن أو سسسة 


لسع السسمك 0 
و اللتمستروقة اه الأمتعا رن تبت لهي الرزوكجاتي لبه سجيزار 
الصسيد بالتعسسية و الممسزفة ( الشفراحة ).وه ذا ما شساهلة فسسي 
هسذا الال .؛ حيسث جلسسس هذا المسسواطن الإفريقسسي كمسا ريه 
ناك مسسدينة دُحسة ا رضيو بمسسالس بارتياح فوق المصسخيرةٌ ناا 
ففي هذه القطعة الفسسيفسائية » سوف تنساول العناصصسر الآتيسة 
كسل على حسلدة ؛ أولا المسسسياد » تسم السسسنارة » ثسسم أخحيسرا اليهسة . 
أولا : الصيات لعن بالنسس, ب ال كل الصسياكد ع فسإئئا فسسر إم يجسسالنا 
افسسسى صلوع يسططاد د بستتارئه 7 وأغل . ب القل سسسسيرة أن حك 00 
فسي قل رة الص سباح ليقوم بالمسيد السذي يت ب ب هقلولته 
اليوميى . و قد أحفسرمعته سسلته الي يضسيع قي ها المصسياد. 
و بال فس إلى جسسم الصسياد ؛ سسوف مسد أن له حسما لس ونه 
1 . 8 7 0 ك2 5 
يل إلم البرونئزي » إلا أنه يسس داكىيىن الإبشسرة كصنياد 
الاخطيسوط ء و المالاحظ أنه قد وطس سم حول خصسره تقسبة يفطسى 
-١*‏ المنجى النيفر . ا مرجع السابق 3 لوحة ؟ ٠‏ مو جحودة بص . 54 ٠. )1(١‏ 
*؟- ئفسه ) صء. ١10‏ . 
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ل لنسه ءا صض. 515 . 
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بهاعورته » و هده النقبسة ييمسلهو أنهسسا عبسارة عسسن قطاعهة 
مسستطيلة مسن القمساش دون يط ء بلفهسسسا حسول ختصسسره تو 
يشبكها ؛ أو يمقدها ققط حتسسى لا تقسسع . و أغسلب اللن أنها 
مسن قمش الكتاك 67د » يدا للونها البيج الفائح. 
و باللسبة لشكل المسسم نفسسهء فتسلاحظ عليه عضلات الذراعين ء 
اضيا سيماوق تمع و لحي للق اقل كلسم كامة لاسر أل 
يسسسسستشعر نع سومة هذا مسد باللقارنة ايع العضسلات 
التقولة و مسلامح القسوة التسسي ظهسسرت واض حة على صسسسائد 
الإخطبوط »وهو ماجع ناهنالا نحس القوة الزائدة ؛ بل 
يلنفت التباهيسا نعسومة متنظلسر سسيقائه و أرجله ؛ كس ذلك ذراعيسه 
لسم تظهسسر عليهمسسا الصرامة و القوة المرحوؤين . 
أما مسلامح وجهيهء قفسأول مسسا تلاحظ سه » مسو أتقه الطويل 
بسورة واضحة » لم خخصلاته الخشسنة التسي تظهسر مسن تحت القيعسة » 
هذا بالإضسافة إلى الأعين المسستديرة » مع الذقن البيضاوية . 
بالنسسبة.إلسى قبعته التسسي يضسعها على رأسسه . فتجسسد أنهسا عبسسارة 
عدن قكنية كينمرة 6 ممتتسشتديرة و "تيد المت كا لتبحة طم سودت اسن 
السلال ء أو مسن البسوص و ذلك فسي حديلات متشسابكة . 
وهي بهذا تخدم غسرطضين » الأول أنها تحميه من أشسعة الشمس ٠‏ 
و الغسسرض الثاني أنها تحقوي على فتحسات للتهسوية » فلا تسزيد مسن 
شسعوره يازدي د درحجة المسسرارة . 

ثآنياً : أصوات الصيد :- إذا تتاولنا الآن أدوات الصيد؛ فسوف 
محجدآأئنه قداسستعان بفسلاثة أشسسياء في عملية الصيد هذه ؛ 
ولاغعى لهعين أية واحسدة من القشلاثة في هذه العمليلة» 
هذا إذا أراد لنفسسه النحاح ‏ و أن يرصع بسلة مليسة بالأسماك . 
أولا السسستارة نشسهاء وقد مس سكها بيه اليمسسى التسسي 
اضطر الى قفسسردها أمايه ؛ حتتى يتمكسن من خمسل السسستارة 
عيسيدا» قصللا سقط نيسة ]ذا الشسفاك اسيم ستيمكة 7 


ايان 





و كان حظسه أن يوفق فسي صسيد مين. 


سا وكا 





قبالنسسبة إلى صيد السمك بواسسطة السسنارة ( الشص) والخيط*. 
فتجسد أنهسا على الرغم مسن كوثها طسريقة مباشرة . إلا أنها لم 
تكن سسهلة أو يسيرة . و الصيد بهذده الطريقة يكسون عبسارة عن 
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خيسسط يربسط فسسسي قصسبة مسن الي سزران » مقسلا » و يشا إلسسى 


الطسرف الأخسر للغيسسط شسيص صسغير مسن أي معدن مفسل المجسديدء 
ينبت بسه الطعسسم - حشسرة » أو يرقةء أو دودة أو فسسات خبسسير ب 


لاسستدراج السسمك . و عنسسدما تبتلسمع السسسمكة الطعسم » يتف سرس 
الشص في فمها . و هكسذا يتضسح صعوبة مسا يوا جه ه الصسياد 
قبي عملية الصسيد » و كفاحسه المتصسسل بخاصسة إذا كسائت أسسماك 
قوية0؛و كبيسرة. 

وعسسافنا سير بحسيالشا وافسد انويتت سسيعة سي تالاسر 
ووو الجا سكير اليل رضامت سكل الاجحم للحي مسيم 
في الشسص ؛ و الدليل علسى كسوتنها لم تعلق بعد ه وأشسا 
نسسرى بحسسمها فسسي وضعع أفقسي هساديء ؛ ينعمسا لو كسسانت 
عالقة , لظهرت في شسكل رأسسسي ملتسوي لتجساهد حتستى تقفسر 
مسن الشنصض. 

أمسسا بالنسسبة إلى الصسياد » قد اسستعد لالتقاط الس مكة التي 
بزاعقينا ما افعو الدع سديانة الا امتسمنازه مسح عق سلا شيا 
الفعسمء وهك ذا نمحدهو قد امس كك قسي يله الأتخحسرى اليسرى 
الأداة النسسائية مسن أدوات الصيد » آلاو هي شسبكة صسغيرة كالتسي يصاهد 
بها الفراش .و هي تشسبه الملصفاة . و قسد اسستعد ليضسع فيهسا 
السسسمكة القي سسوؤوف تلتقسط الطعسم ؛ فتصسيح السسمكة كالغريسسة 
الغسلوب على أمسرها » و تكو مخاصسرة من أعلى بالستارة » و مسن 
أسغفل بهذه الشسبكة ؛ قلا يصسبح أمامها أي مهرسرء أو مقفير. 

*1- كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. ١4/8‏ 

*7- تأحد الشبكة المعنية هذا الشكل : 


ؤ وكاس 





أما بالنسسسبة للأداة الفسالثة و الأيسرة ؛ فهسسسي السلة الموجسودة علسسم 
يسارةءع يقس سس فيهسا مسا يص طاده . 
وهده السسلة نحدها كبيرة الحجسسم تتداسسسب ممع متيسف أححساء 
الأسماك ء و قسد صسنعت مسن السلال امحمدولة وى رود سد 
من أعلى كي يستطيع أن يحملهامنها. 

تألنا ‏ البزية البحرية 2 نميا ابلا سبي السو لحر نان يد أ 
الغفان قد صسوره ينفس الطسريقة التسسي أتبعهسا مع صسائد 
الإخطبموط؛» وهو كسسا س سبق القول بعيد عي لواقعية. 
بالنسسبة إلسسى الأسماك المصورة هناء. فهي أسماك كبييبرة الحجسم 
و مختلفة الأنسواع لعل تلك التسسي تحسساول التقساط الطعمء رما 
كسانت سسمكة ال رنسجة : 8/(ه 2/6767 01:60 ١‏ هذا بالإضسافة إلى جاء 
من سمكة نرها على اليمين خلفف العصسياد ؛ لعلهسا سه 25 
السامون : “52167 و««رزوى *. 
كينا يطاستيالها احا شي ادو الابحعزي أززة شيع تيالتس 
و ناضحا عا لا حوره سه موا عبر قطي التكانه اشر 
من القطعسة . 
والغقريب في هذ التفلسر هو جلسوس الصسياد علي ص سخرة . 
بينساظهرت ميه اليحسرومابهامن كائئنات كالأسماك و غييها. 
كلهاح ون الصسياد نفسه بطلريقة غير واقعيسة. 
فحتسسى لو كاسانت قلك الصغرة القي يجلس عليهسا أشسبه مجريرة 
صغيرة وسسط الميساه ؛ لم تكن الأسماك و الأمسواج لتظلهر بهد 
الشكل .و نسسسستطيع القول أن الففانن الذي نفذ هده القطعهةهو 


نفسه الذي قام بعمسل فسسيفساء دُحة التلى تصور صسائد الإخطبوط . 


1١1٠ للمزيد راجع : كتاب المعرفة ؛ المرجع السابق » ص.‎ -١* 


١‏ سم 





عفر علنى هصسةه القطعسة مسن الفسسيفساء فلي مدية 
دُحطلةء و كسانت تصسور عملية الصيد بواسطة الشسبكة : مه . 
ان يي د 
بشسبكته ( الطسسراحة ) *' ,[صورة /1١‏ 
و تعتبسر طلريقة ل بقذف الشباك *'0 مسن أقدلم 


الشعسرق التسدينة عرو كجياتت تورف اواشديبا لالخ راك افنيية #لمتقيةا 
باو ته لكاي لوكي + لماعي كقنان شدي و للحن ا 
تيل الس الوتفيه الني رعنا ل لمعيه للح كل اد لع ع 
المسيد الفسردي » كاك تاج إلي ى السسرعة قبل كسسل شسيء أخسسر. 
لفجبد كتنداك اشر الكمسسات حسن الأتحماك *" هسمي تسبي يسم 
سنشهنها انس كيال الخيراف فى اتيلول مهاد نص الخعحر تسق 
مسقن :و قسوازث الفنيسيل : 

, هناك أنواع كثيسرة مختلفة مسن شسباك صسيد السمك » و قلف سسفمك 
السسيكةة نسحم العدرن و شذكلياء عقا ابوع الأكمالة السزاه سحييمة"*. 


,صف القطعة: 

تصور هذه القطعسسة الفسسيفسائية . متسر عسسياد 72050000 ١‏ 
يتف فوق ط وافته » أو قساربه الصسغير »و يمسسلك في يله 
اليمسى الشسبكة اللسسي يسستعد لرميها في الماء؛ بينسساة بم 
الأسماك من حسوله. كما يظهير جحسزء من مقسدمة قسسارب 





*1- الى لمنجي النيفر , المرجع السابق . ص. ١١‏ ؛لوحة 15 (با)ص. 5 
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#متوره اويا ريس الفا ا 
كتاب المعرفة 2 المرجع السابق أص. لمع' 


+ 3 
- تفسة , 


شيارد 





أ السياد ؛ ب) أداة المسيد » ج) القسسارب » د) البيفسسة البحسسرية . 


أولا : الصياط :- تبسداً أولاً عنلسر الصسياد ؛ حيث يل الا: 8 





لفيا عسي ع سي سيان تعب ابد قرحي دهي لسعو ارق 
تسن غسلاقا لاطا تسن الشسطه التعتنددة 

فحسشه أن الصسسي ‏ ممسها يوجر والقسسا وتقنييتة ققسع عه سب سلفم 
القسسوة و درحسة الاسستعداد القمسوى » و قد تأصسب #مييسع عضسلاته 
كسي يلقسسي بالشسبكة إلسى ميسساه البحسر ء أو البحيسسرة . 

قإذا دنا ملامح ولايحس مدعو اسك ف الب ا الصو 


يني فائح مسائل إلى التهبسى 10 ماحد تيك لات متراصب 3 
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الصغير ذو الشفاه الممتلفة مسع الذقسسن البيتصساوي . و باتتصار تس سطيع 
القول أنسسه رحسل دقيسق الامج » و وسسيم. 
أمسسا الجسم قتفلهسر عليه مسلامح القسوة و التشساط » و جسسمه 
الشسمس المحسسرتة لأوقات ضويلة . 

ثافياً : أصأة الصيط بت يسيك المسسياد فسسي يسحدة اليمتتسئ: بسحب به 
الى يسستعد لإلقسائها و طسرحها في المياه حتسى يصسيد بها الأسسماك , 
و يسسدو أن الشسبكة نفسها كبيسسرة الجسم و قد طلواها عسدة مسرات 
فسوق بعضسها ليضسسسعها يوزتسب فسوق ذرا سه عتسسى إذا القاهاء 





تسسقّط مفرودة » و تشسسمل أكيسسر مسسساحة مكسة مسن مسسطح 
المياة ميم حسولهة. 

و أغلسب اللسن أن الشسسبكة قسسد صسستعت مسسممء خيسسوط الغقلول 
حيست يلسل يفسسزها قبسسل عمليسة الصسيد بأيسام طسويلة عو كلما 
حسدث ها تلش »ء عمسل علسى إصسلاحها و ترقيعهسسا حتسى لا تتفسسك 


متها الأسسماك يعيسك هم تسيلها . 


دك 36 





مهو نعو تحييكة عرف دياو فدات رالييةة عفنت 
مناه أتها لم تكسن مخصصة للأسسماك السغيرة ؛ و لكسن ملسي 
العكس كسان يصيد بها الأسماك ذات الج م الكبيسر. 
ور لح سمي سمحي ليلذ باحك عسل متمد 6 فمسين 
اسم ني انت يه لهي مناه صقو للدت كبوا ممصا رسكيه 
قينة ماءوءأو سكين أو قطعسة مرز. وقد جعلهةإلى الورام 
ااا مسحي ل شيا رواجم عي كه القت مولت اسمسيلة 
أمسسا عسسن ش سكل حسسركة الجسم نفسسها مع الشسبكة » فسستشف منها 
مدى الصعوية و درحة التركير التي يحتاجهسا عند طرح الشسياك , 
جد المسسسم و قد التسف قليسلا إلى الوراء نساحية اليميسسن ؛ حيسث 
توجد الشيكة ؛ كما تقهقرت القدمالينى إلى التلف .ليعود 
فيقسسدمها إلسسى الأمسام مع حسركة الإلقساء نفسسها . 
و للحفاظ على تسوازن المسسم » مده و قد ثني ذراعه الأيسسر 
علسى صسسدره » و كسأنه سسوف يتمسسيي بسسه مسن السقوط في 
اليسساه ؛ بيدنمسا رفع قدمه اليبسرى فوق تلك القطعسة الكشبية 
المسوحودة على طرف القسارب . و لا ننسى أن توه هسنا إلى ظهور 
المسياد عساري الجسم تماماً , مقسله قي ذلك مشل صسائد الإخطيوط . 
ويذكرنا هذا الصياد بذلك الصياد الذي وصفه تيوكريت فسي أشعاره”*”. 
لقا ٠‏ القاريبه :- يسقف الصياد فسوق قارب صغفير » يشبه الطوافة ؛ 
وي إحسدى حوانبه » تحجد حسرءٌ عشسي يشبه الصخرة الممغيرة ؛ 
أو غطاء محسارة كبيرة ( و هي القي يسستئند عليها الصياد بقدمه). 
-١*‏ يصف ثي ركريت صياد مك بالشبكة في 40-44 .11 , وتوسرط؟ : 1 دهتلار10ظ , كتطتوموط1 : 


0 2 ,0ع يا 7 22 دقر 7 اام 00 52 7016 
2 6 النزمير لني ,1060106" 0 امن 10ر6 44 لد داع ع8 برقل بزدمة متت 
4 مار 00/0 و06 بالا 1 بهد عانق 20 66/1 
: 20/6 م 7م20 م ج16 اع0و عبنم بمبكيزناه 'ابمم 061/11 0 “عق 


فيصف صياداً عجوزا و سج دوع : يفف نرقها الريدال الننة * وهو يطوي شم شبكته الكبيرة تحماس 
استعدادا لطرحها من جديدءو هو يبذل أقصى جهد يمكن لانسان أن يقوم به.حتى أنه ليمكتك 
القول بأن الرحل كان يصطاد بكل ما تملك أطرافه من قوة:إذ برزت عروق رقبته و غدت نافرة .. 


0 و 





بيبسافي اللحسائب الآتعسر من القارب » يوحد القصبة القي تأحطذ 
فشكل السحوين نونو سحتو لني عدو از كفو أرقي الك سيان 
حركة و إتحاه القارب »و قد سسبق و رأيناهمما في ذلك القسارب الذي 
كسان علسى متنه صسائد الإخمطبسوط بالخرية . 


8 5 ِ 01 
و دير بال كر أيضسا ء أئنسا تتسرى قي الركتسسن الأيسسر مس 


3 





القطعسة» حرم مسن مقسسامة قسارب كبيرة 
وابعاً ٠‏ البيئة البمرية :- للمسسرة القفالئةء و سعه ذ! فال 

القسالت من مسدية دُحسة » نجد الفنان يصور ميا البحر و أمواحه 

سمشكر عجر سريب ع عحمنة ا سمحن سير مسي نكر 

طلريقة تصويره للإنسسان نفسلها., 

اتجتاوا عشم لني الاسجير ةو اتتجان وصور يي جلها ترا نيا 

هذا دليل على صدق السرأي القافل أن الصيد بالشسيكة يكسه رد 

زمرو ا#تستز خسم" 

و ئنسرى الفشنان هنساو قد صوور ست أسماك أمامه؛ و واحكلة 

فقط ظهسرت مسن خلفه. وه سك الأسماك كبيبرة الخحجوء 

نسستطيع أن ثتعرف منهسا على يعض الأسماك - و الله أعلم - . 

فإذا نظرونا إلى الأسسماك السستة المنواصة أمسام العسسائد » نسستطيع 


حا 


ع 


القول أنها تأعصذ شكل صف رأسي فسوق بعضها . فأول واحندة معن 
أعلى ؛ أغلب الفلن أتها سمكة الساموذن “504/9 #6(ه5 و ذلك من خلال 
منظسر حس مها الرصاصي اللوك . 

السمكة الثانيِية في القاقئمة. سمكة الصبوغة 5/64 أو 4/050 »بو صسسي سسمكة 
تشبه الرنحة كثيراً وو التلهينا فحلا سمكة ريط : اع ولا مم0 أ 
السسعمكة الثسالثة تشسيه إلى حله كير أسسماك البسوري الأختمسرء 
بخياشيمها . و شكل القشسور على جسسمها . 

. ١48 كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص.‎ -١ 

*1- عن هذه الأسعاك و غيرها بشكل عام : راجع : كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. ١١‏ 


ع« 
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الس .مكة الرابع.ة سسسمكة اللسروت 171/84 96/10 و تعتباسر مسن الأنوام 
الحبية لمسواة ص سيد الأسسماك ء إذ أن بعضها يي ش قلى لحار ء 
و البعض في الأنهار. 

السسمكة النامسسة هي سعمكة التوئة »و هسي سومكة عسسرف عنهسسا 
أنها تعيش في البحر المتوسط 8 

أمسا السمكة السسسادسة » فغيسر واضسحة انان بيدا الششضة 
الأعيرة قد تكون سعكة الدنمر. 

ومع كيل هسذا التسسوع في أش كال الأسسماك الصمسسورة » تحسب 
للفننان ممساولته المسادة فسسي التنسوع في تصسسوير أش كال الأسماك 
الختلفة . 


وه خسان سما جح وام تيلراكس كس الع ريز 
سوست شعي عياف #ابيييا تج ا ايها مسالا يتتاسسسب 
بطبيعة الال مسع الواقعء قمع كل ذلك لا نسستطيع أن سه 
حقل-هه في الإشسادة بقتلك القطعةه ويكف يأنهسسا تعكس 
سك لبا ةا وه والص سيد بالشسبكة علسسى شاط 
العكصن:» 


لا اد 





[د]فسيقساء الصيد بالتوارير: 


تتبع هذه القطعة الفسسسيفسائية نفس طيسراز القضليع القفلاثة 
السسالفة الذكسر مسن مسدينة دُحسسة » و كسسانت تعصسسور عملية 
اليد براسسطة القسوارير المخسرفية *'.[صورة “(١‏ ] 
ششفي هذا الفقسال »؛ سد انين من آلئهة" سب ” يرفعان 
لحدوان ا تائم تون شو نر وج لقيية #صبياكت جين تبتر 
سحعينا عدر لاصسطياد الطب سوط : ونام هءءزن ؛ويرجطع هذا 
انتغل الجن اصعب اعسات مب الفحرة لقيال الاودي “ام 
رهسو غفسوظ عتحف بارهدو ؛ بتوننسس *, 
و باائنسبة إلسى طسريقة المصسيد بواسسسسطة القسسارورة » فقسد كانت 
تعد مين أقلم طسرق صيد الأسماك ؛ بخاصية مسع الأسسماك 
الكبيسرة الجسم ء أو الإخطبوط *. 
و يصو الال اثتيسن من هؤلاء الألمة, كلاهما إلسه حب ** وقد 
وتفاعلى متسن سسسفيئة صسغيرة » يراقبان عمليسة الصسيد . 
-١*‏ المنجي التيفر , المرجع السابق » ص. ١15١‏ » اللوحة رقم ؟7 ص. 58. 
*؟- نفسه ا ص. 171 . 
*- متحف باردو - 2884 .0ه . 
*4- جورج بوزئز ؛ المرجع السابق » ص. ١88‏ . 
*ه- إله حب : ون:4 . إذا كان إيروس 05:زل هو إله أغريقي » مجمع بين البشر و بعضهم » بين 
النباتات » السوائل ؛ فقد كان نظيره الروماني هو كيوبيد اوت . 
أما إله حب » ففي ظل الإمبراطورية الرومائية كان يصور في شكل ملائكة صغيرة مجنحة » تصاحبها 
عادةٌ الإلهة فينوس . 
و كان إله حُب » يعزف الموسيقى » و يتوجهون إلى الصيد , أو يتنازلون بالسلاح . 
كما كانوا يستخدمون أيضأً كرموز لفصول السنة الأريع . 


للمزيد راجع : 2.34 مأأع.مه , .أوه3 , التسصطاه5 


000000- 





وصف الم لقطعة: 





توخر هصسذه القطعة من المسسسيعساء بالعسديك مسسين الو اعسسسر 
الجمسديرة بااللاحظة و الدراسة . 

اد ؛ إلة ممت طتسالناانييى عسل التلعسة؛ كنا سيسقة 
لافار ادس لاتمدن بحي امس اللتمسسية و لحنت #شياضا دور 
استحاناو شيا قسسسي أحسلدات العمسل . 
لسر إليهماء تحلهما متهمكي ىن في عمليسة الصسس سيد 
واسسطة القوارير . و تسرى أمامتسسا أن كسسل اله متهما: يلابي 
في شكل مسلاك صتير السسن له أحنحة ججميلة . 


أولاء شسعر الوأس ذو لون أشستر ذهبسي و قسسسد صسفف بعناية 


86 


فالقفسة حيسسكث قسم من الوسسط إلى جحسزئين ينس دلان عللسمٍ 


ك. 


السوائب »؛ مسع خصسة “اعية في المتصف ترجع إلى الوواء . 


لخد بعددذكلك مس مج لو يسيس الدقية فيقسسة 2 و يلم 0 الوح 4 
بالاسستدارة و هسدوء القسمات ؛ بلمٌ مسن الأعيين السستديرة ؛ تسسم 


الفسم المصغير » مع الذقن الستديرة . 1 

كل ذلك أض فى عليهما ملسابع الرقسة و الدوء؛ و جعله يشسمع 
والبسسصيون الشييان سحيو عاق بع تجن سيل يي 
مسسع تصسوير الفسن لكسسل مسن إيسروس » أو كيويد آشة السب . 

و تتضح عليهم! البشرة الشساحبة اللسسون ؛ يعكسسس بشسرة المسيادين 
اللذيسن سس سبق و تناولناهسسم مسع صسائد الحسراب » و الشبكة و السستارة . 
تيك ايفن عليهما جالاً على ال 2 وأحذت الأسحة اللون 


و ٠‏ 
الأعضئر الال إلسى الأزرق*', و ذلك من الدااعل ؛ بينساظهر 


0 


الجنبباح مسن الخارج يدو أصضص قر ذهيسي يتفيس لون شسعر : 


*1- تعرف هذه الدرجة من اللون باسم : 009823 


اه وكاس 





و لعسل اختيسسار اللسسوق الأضسر من الداتعل : كان ايتناسب مع 
زرقة لود مياه البححصر . 
و بالنسسية إلى عمسل هسدين الإلفين الصسغيرين » جد أن الأعيتال 
كسساثت مقسسسمة فيمسا ينه ما ؛ حييت لكل متهمسا دورة و واجبه 
الذي يجسسب عليسسه أن يوؤديه . فاللاك الأول الملوجود على الجسائب 
الأيسسر مسن المس ركب » تراه و هسسو عمسب تك بمجسداق السسفينة » 
حيسثت يسطقف قي منتصسف المس ركب » و عمسسلك مجسندافي مسن كل 
جاتب » و ذلك ليعمل علسى إيقاف الس فينة فتففضلسل ثايتسة في 
موقعهاهذا! حتسى تتتهسسي عمايسة الصسيد عللسى خيسره و خجصم. 
التجمنؤازي تن التباف: 
أمسا المسلاك القسائي السوجود علسى اليميسن . فيتض مح أنههو 
المسسكول عسسن وضع القوارير في الميساه » سم إعسادة سحبها 
بواسسطة الحبسسال مسرة أغصسرى بعد أن تمتلسيء بالصيد . 
فؤإذا أنهيى عمله هذا ؛ يسسستطيع بعد ذلك أن يجسدف ممع 
ربت تمي بوعلحية المجودة #اندتنا الح اباط 

قانبا ٠‏ اسرد بالهوارير "امكل الأه اتسين السسوع الخدم بستحن 
أنسواع المسسيد » آلا و هو الصسيد بواسسطة القسوارير . 
و اليد به ذه الطلسريقة يكون باستخدام قلوارير فغصارية حتنى لا 
يتسسرب منها الماء قتتغرق في قساع البحسسر . 
وهي بحجق بش كل القارورة ؛ أو الإنسساء» ممع وحسسوه فتحتيسن 
لها ؛ الفتتحة الأولسسى هي فتحسة أو فم الإنساء التقليسدي و يكون 
من أعلسى بعد رقبة الإنسساء . و القنبحصة القانية هي عبسارة عسن 
تهيةة أسسوق يتسين اشتكئل مهدع إاوسيعنا إعطرسا: ار ستحييكة 
وحلد نفسسه و قد علدق فلا يستطيع منها الهسرب . 
و يتحكسم الصسياد فسي هذه القسوارير » بواسسطة حب ل يربطها 
بهء فإذا أراد إلقائها تركهاتتدلسى في الماء يبحسرية ؛ بعد أن 
ير حي ها الحيل » و عندما مُتلسسيء بالصسيد ؛ يشد الخبسل فيلتقطهسا 
مسن المسساء بسسهولة »ويسر. 


سات 





قالقا “مددو اقرع العو و جا ا لمتكي كتيقل اسح 
العا عبن تي م التركي او ا الا ان 
مكاتهما كآضشضةء ويس يحره صسيادين عادين. 
أندا هنا نحد أنفسنا أمام مركب بحسق . متوسسطة الحجم :و ليسس 
بحسره قارب صسغير » أو طلسوافة بحجصرية. 
وقسد صستعت هك ال مركب من أجحود أنواع الأعشساب ‏ و تيز 
بأن هامقدمة حلزوية و موؤوخرة تلأحذ شكل عسسلامة 
لاستفهام في اللفات الأجنبية (7). 
وس وى نكر شتواك حصان مسي عوييو القن ين 
به ال ملاك الملوحود على اليسسار - » و حجدافين مسسساعدين . 
تنا بحي ابلا الت يف اتوي الع المميلة تسا نادي 
وطوت و قسوان اع نامي الحو لبر كت ميم يد افيف 
تتناسب مسع مكانتهم سا كلا مين للحسب » و يتضسح أن الصسانع الذي 
ميستع هذة الركب ء كان سنائعاً ماقت رأ تشكشاً من حرفة وصسيتعته : 
وابعاً ٠‏ البيئة البدرية :- أعتلفست طسريقة تصسيوير الببسسة البحسسرية 
ني هذا الال بعض الشسيء » و بطسريقة غير المعتسسادة , 
إن الخافية التي ظهرت منن وراء الإ سين ؛ و تصور مياه البحسر ٠‏ 
و مسا بهسسا مسسن أسماك و أمسواج. ... تختلف عسسن طسسريقة 
تص وير الميسسساه و أمواجها لقي نسراها قفي اللجزهء الأمائي 
فنمن وراء مسركب الإلمين »؛ محد نفسس طسريقة تصسوير البيفة البحرية 
التي اعتدنا عليهيا من الأمثلة القلاثة السابقة » الساقة الذكسر : 
والنتس عفرعليهايمادية دذحسة. 
وصي عبسارة عسن تصوير مياه البحسر قفي شسكل سوط 
زجسزاجية متناثسرة هنسا و هساك للإاشارة إلى شكل الأمواج . 
ويطالسافي هله لطس اأسجيا امتما لمخلوقفات بحسرية هر 
سسسكحكتان ؛ و جمبري» تمعد اللجساتب الأيسسر مسن السسركب ء 


نحد قفا بحجريا. 


سلاآت 





باللسسبة إلسسى السسمكة الكبيسسرة » يي دو أنهسسا سوكة السسالون ؛ 
يمس هها الطلويل ذي القشسسور الفضسسية و الزعسسانف الرفيعسسة » بينسسا 
يفلهسر بجوارها سسمكة صغيرة ألخصرى هصسي سمكة الرنجحة » أو لعلهسسا 
ابشعوص الاسيتن مم ةن مدكزا رسا اعتصواق يتوه لين أن 
لعله الجمبري ( أبو جلمسبو”*' ). 

هذا الحيوان » حساول الفنسان أن يصوره بمسلاقطه المهسلدة » و درقئه 
المعمدة الكشستة . و على السسائب الأيسسر مسن ال مركب » نخد قتقفك 
البحر *': بشسكله المستدير الذي يشسبه الكسسرة ذات الأشسواك . 

و لعسل السان قد قصسلد مسن تصسويره مده النوعييات المختلفة » 
أن يؤكد على مدى فهمه و إدراكه بالبيئة البحسرية » و خيسرته بها, 
نصسل الآن إلسسى الجسسزء الفساني مسن هده البيفسة البحسرية » وهسو 
الجسرء الوجود أمام المسركب . 

في هذا الج رع » نجد الس سانو قد صور مياه البحسر بطسييقة 
واقفية حيست امتسزحت المياه الزرقاء مسع بعض ها واس تتخدم هنا 
جه مكحي تسا سني ذانه السع ران تدا و يي كمس 
فحص سجر نوع امسو وسرت تسيلا سكل الراك و سسا 
جميلة » و رأينا سسعكة الدريل تقفز فوق سسطح المساءو كأنها 
ترئص فسوق صسسفحته . 

-١*‏ الجمبري : اسمعه اليوناني كا ركينوس ج#1/0م66 و باللاتينية : سرطان : «6م2م0 : و كلا 
الاسمين مشتق من الكلمة الهندية القديمة " كرناتي " » الي تعن الكسر , أو التفتيت » أو القتل . 

و ينمي ابو حلمبو إلى المفصليات : 2لمومم4«1 و هي احدى الطوائسف الرئيسية في المملكة 
ال حيوانية . و كلمة صطدددرم 17ج اليونانية : بهقمج0090م2 تعن " ذات الأرحل المفصلية " . 

للمزيد راحع : كتاب المعرفة ؛ المرجع السابق » ص. ٠١8-١١15‏ . 

*1- قتفد البحر : 462زه«#بطءظ ذات شكل كروي إلى حدر ما أو قد تكون منبسطة مشل القرص 
أو البسكويت .و تغلف أجسامها صدفة من صفائح طباشيرية صلبة » توجد تحت الحلد » و مغطاة 
أحياناً بأشراك ضححمة سميكة . 


للمريد راجع : كتاب المعرفة , المرجع السابق » ص. ١١١‏ . 


رك 





لقد حساول الففان من خلال تتفي كه لشسكل الدر فيل *ء أن 
يصسل به إلى الواقعية؛ء ل ذلك لم تكسن مسن الصسعوبة 
عكسان أن تتعسسرف عليسه بسسهولة » و قفي هذا المتلسسر ؛ جد 
الدرفل » وقد حرج إلى سسطح المسساء في حسسسركة إلتقاففة» 
فيتققسح المصسمام الذي يغلسق الفتحسسة الأنفيية »و ينافع الحسواء 
الست بالإفيي سجرعة ‏ الحجل متجاه عتسيوم قحسي الم يبيل 
الصسسمام مسرة أصرى » قبسل أن يقس وص الرأس مسسرة أءصسرى تست 
الساء*".و بدو أذنسا الدرفيسل كتقكوءات”"ضسيقة عللسى ساني 
السرأس » كمسا تسرى هنسا زعنفكتسه الللهسسرية الواحسسدة ؛ و ذ هيه 
يلي هذ الد ريل سسمكتين »و لكسسن الأسسسف لا تتضسح 
محبالينا جنسرا انم سارك عكار لهاقنتتيراك علس وسوسصا د 
كافنا :«المكررية للقي ب سين تعن معانو تكن فيال الل 
نجعن الاسيفاء مني سجر كتانيعة السححتية واسممهة التعمنوازين: 
كانت جحسزءٌ سن لسسوحة كبيسرة ء إلا أننسا هن سالا نجسسد فسي 
المسورة التسسي وجسلتها ؛» سسوي المبائب الصور لمسركب إله حب 
والمسيد بالقسوارير » و مع ذلك ؛ قفي المسائب الأيمسن مسن القطعهةء 
يطالسا منظلسر مقسدمة مركب صيد كبيسرة الجسم »ء أو لعلهسا مسسركب 
تجساري مسن تسلك المسراكب القبي تسوب البحسار ؛ دوسا محسوفي مسن 
أية عوامل عسارجية كالأسماك الكبييرة المفرزسة »أو الأمواجء أ 
العواصف » و الرياح العساتية . 
-١*‏ الدرفيل : الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسئان صغيرة » تنتمي لرتبة الحوتية  :‏ 61668) ؛ و لما 
كانت الدرافيل من الندبيات » فإنه يتعين عليها تنفس الهواء » و يتئم هذا خلال فتحة أنفية واحدة . 
تفع على الجانب الأمن لا على الرأس . و يحدث التنفس نتيجة للخروج الدرفيل إلى سطح الماء . 
للمزيد راحع : كتاب المعرفة » المرجع السابق ء ص. ١7١‏ . 
*؟- نفسه . 
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*- هذه النتوءات عبارة عن قنوات معية منقرطة . 
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مسن ممسلال اللسسزء الصغير الذي نسستطيع رؤيته هناء تسرى رحجسلين 
,أحدهما واقفاً قفسي مياه البحسر . حيسث يصسل ارتفاع مسستوى الميساه 
إلى أعلى سسيقانه بقايل ؛ و أسفل خصيره » و هذا معنسه أن السسفينة 
فسسي هذه اللحقلة ليست مسوجودة فسسي عسرض البحر ء و إتمساهي 
راسسية قفني الحد المسوائي . 
واستند في رأيسسي هسذا علسسى نقطسة أخسرى أيض2اً. هسي ظهسسور 
هذا الرجل الذي يهقف في المياهءو هو هيدو كملالو كناك 
2 ل ل ا ل ل د 2 25505 
ذراعه الأيسسر برها فسدي مير كة الاشسارة » و هسل المسلاح هو الذي 
يواجه الربان إلى التهة الواجب الذهساب تاحيتها . 
و بالنفسر إلسى هسذا الرحسل ؛ فسسوف يلقست التياهتسا جسمه القارة 
الفول » و عضسلاته القوية ؛ بخاصة عضسلات الظهسر و العامود الفقسري . 
هذا بالإضسافة إلسى لون جسمه البرونزي الداكن وما يشسير إلسى 
كسونه يفظلسل تحسست آشسعة الشسمس الممسرقة لفتسسرات طسويلة , 
كبحا يي كر جديا رو م م مدى الجهد الذي يقيسوم 
بهو كأنه يسحب السسفيئة بذراعه اليمنى . 
أما الشخص الناتئي المسوجود أعلى هذه المس ركب » قلا تسرى مه 
سسوي نصافه فقسسط ء و مسع ذلك يدو أنه واقفسشاً منشرج الأقدام. 
و منهمك في عمل ما. 
و بطبيعسةالحالء تايس الاشولات و شيا تن لمرة شك اميه 
السب ذوي البشرة الشسساحبة ؛ عسن بشسرة المسسلاح . أو البحار ببشسسرتهو 
الداكنسة . 
شكل السسفيئة نفس ها ء لا تسلف عليه اسان في كسوتها سسسفينة 
قويةو كبيرة؛ أعيدت تمخسر عبباب السماءع عو تسح حطس سسودة 
صاعتها و كونها مزودة مجصاديف عديدة , 

ويظسل ذا الشسال أهميتسه و روعته مسن مسلال موض وعه 
المحسبب » آلا و هو الصسيد » بالإضسافة الى جاح الفسان فسي انختيا 
للعناصر الصورة ؛ و القسي لا إليهسا لتعكسس قكيره وففه. 


ره 
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تقنية القطع :- 


نسسلاحظ على هذه القطسع الفسسسيفسائية الأربسسعة » تقنية 
واحكلهة يدو أئهسا كانت قسد اتبعت فيه ين . 
فبالتسسبة إلى تكتيكك القطسع الأربعسة » نجسد أنه فد سسستخدمت 
ينا تطبيععا فستساية مسساترة و وتيقكة وله كس لمعف أذ انسور 
تممه يوووا بشي كترس كي مودي شدي اها سمي لامع 
أنه يظهسر فيه مسسوج البخجبير ؛ و جسسم السسمك و قشسورة . 
وتشيزالة فسا بالتعوع الواضسعح في الألوان المسستخدمة ع 
مجه كينا النتمواة الااكصيكة سيا احص سحن شم الالسمية 
الاإكنةة كسس نالك اشموين عدج الممصا ميمكيال + وو رشا سه : 
وحيسوية متدفقة., 3 
بطلا فص فح وات المصون سنن انعا لاحي فجي 
الححن سييع ل واه شبح ان لضي كتمص اشحيت ملسي ا 
واحسد فقسط ؛ بل امقسلد ليش مل عسادة أنسسواع يقار منهسا 
الممياد ما يتاسسيه حسسسب تسوع السمك الذي يصسيده »و حسب 
كان تسسواجده . سواء كسان يقسوم بالصسيد و هو جسالس علسى 
مجتخرة قلسي القتسغاط :آم تبان فلستى تين سم ركي وبسيتظ البطسن» 
ومنهئنائتري كيف غرف القداى الصيد بالقصبة » و الطسراحة » 
والدرائسن . فنشسسطت حسركة البحسارة و الملاحين *. 

و مرا #تمنان سكا لمان على ]ا سج جك اللتكية الببراهع 
الي تناواته ؛ بل و ندرتهاء إلا أنه تظسل لله أهميته» . 
كنكين متهي اط افعراع ممشكةةر متورا مختلفسة من الحد 
الأنشسطة الهامة قفي حياة الاتنسان على مر العصورء الاو هسو 
نشط الص يد , 





*1- المنجى النيفر 2 المرجع السابق » ص. 1 
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3 4 # فسيفساء التبروز ( المدينة ): 


عفر عمدينة اللسروز أي السدينة » أو كماع سرفت قنيا 
باسسسم التي وروس *'بإفريقيسة القصسلية ( تونسس ) » على #معسسة 
فسسسيفسائية تعد مسسن أعلسم القطمسع على الاطسلاق الصسسورة 
مشساهد الصسيد اليبحسري و حسركة الملاحسة التهسسرية و البحسرية على 
حسد سوا » و ترجع هذه القطعسة إلبى حولي عام 158٠‏ 
لحل م. *“'. [صورة ةا 

سحي شحترياة ‏ اجو يووا للسحعيا ار قدي ا اهدر 
بالأسسماك”” , هذا إلى جسسائب وحسوة جمسوعة مسن السسسير كب 
الرومانية المختلفة الأش كال :و قد كتسسب يحوارها أسساء 
إغريقية أو لاتيتية» و متومسة بيعصسض الأشعر اللاتيبيية. 
وفي احسدى جسواتب اللوحسة نشاهد رأس الاله أوقيانسوس . وقفي 
الخساتب الأعحصم فغانجداائله" نهم" 1 وهسلدهة 
اللوحة عفوظطلسسسة عتحسف بساردو بقلونس تحت رق م(166-لم). 

وبالتسبة إلى محاولة تفسير مساهية المكسان الذي عسسريه 
على هذه القطعة ملى الفسسيفساء . جمد أن الأراء قد تعددت و اختلشئضت 


فهنساك مسن ذكر أن المكسان الذي اكتشغنت فيه”* ءرتماكان 





مركرزا للتداوي بالياه المماتية »و يعض د هذ الرأي وجسود 
اللرك الائية بكتسرة . هذا بالإضافة إالسسى وحسسوه قطعة مسن 
الفسسيمساء غليهيا كتاسابة تتعلق سس ولي السكحيان الاره هطو الإلسه 


5 5 م 8 
أت التووز : عرفت قليا باسم التيبوروس ١:‏ 115 ط[[411 عي مدينة تقضع في الخرع الأوسط م 
غرب إفريقية البروقنصلية » و هي مدينة حبلية بعيدة عن البحر » تعرف اليوم باسم " المذينة " . 


* 


3 6 .م أته.م0 ,. ستمقلط . وتلمع تا 
*5 المدجي النيفو 5 المرجمع السابق نص. كلكا لوحة ل 15 )اصضص. 18 
*4- تنفسه . 
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الشهير باسسسم ابسسسو قسسسراط اليون ساني اسست كرا 

و هساك رأي سان يؤكد أن المبسنى الذي عفسر يه علسسى 
ا ا ا د لد 0 
نوعمنأنسواع البضاعة *" ْ 

واععهرا سعمالكك راف رسام فونم اذى استين اتسحيية للحي 
الفسسسيفسائية كسانت تغط سي أ ضسية الحمسام البساره  "‏ 77و71 " 
في دورة ايساه الخاصسة يسول رجسسل غنسسي كسان يسسكن قلسي 
مسسديئة الثييسسوروس *". 

و في ججميسيع الأحوال ؛ فعام توصل الباحئين و الأثسريين بصفة 
قطعيسة إلى معسرفة هسوية الببسى . فسإن ذلك لا يتسا مسن الوقوفف 
احير انين نينا كل لاشكحياني الحا تله الرتفتكية لتر ب 0 
-١*‏ ابو قراط : أسكو لاب ج47:0 ه42 كثيراً ما قص لنا الكاتب هيزيودوس و بنداروس قصة 
هذا الإله الخاص بالطب ممتى أنه قد لقب بإله الطب » و قد بلغت شهرته درحة كبيرة حتى أن 
الرومان أنفسهم أتخذوه هم أيضاً إها للطب لديهم و عرف عندهم باسم : إسكولاب . 
كانت امه هي كوروئيس 0070735 ابنة فليجياس «#برع/2 ملك تيساليا +1امدى770 2و كان 
الإله أبوللون قد أوقعها ف غرامه » إلا أنها خانته مع إنسان فان هو إيسخيس 5يم(150 . 

و عندما علم الإله أبوللون بخيائتها تلك » عاقبها بالموت » و قبل أن ينتهي جسدها تماما أحس بالندم 
على فعلته فأئقذ ابنه من بين أحضانها » و كان هذا الابن هو ابو قراط و0رمرصق:426 . 

و قد عهد به أبوللون إلى القنطور الحكيم يرون ليربيه و يعلمه الفدون و العلوم عمل التركييات 
الدوائية الطبية .و قد برع في هذا امجال كثيرا حتى أنه لم يعد فقط قادرا على معالحة المرضى , و إنما 
أصبح أيضاً يستطيع إعادة الحياة إلى الموتى » مثل جلوكوس » و تيندار» و هيبوليت . 

أمام هذه المعجزات » استشاط الإله هاديس غضباً من إعادة الموتى من مملكته » و انتهي الال بابي 
قراط أن تخلص منه الإله زيوس - كبير الآلهة - حتى لا يختل الميزان الكوني . 

للمزيد راجع : . 2.50 , قاع,مه , .[عم1 , ألتصطاءة 
*؟- المنجي النيفر ؛ المرحع السابق » ص. 3١‏ . 

*1- رستوفتوزف م. ء المرجع السابق » ج. ١‏ ص. 37١8‏ . 


*:- المنجي النيفر » المرجع السابق . ص. 5١‏ 
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تين وسو انمه تعبا تحن ليحت لشيس جما 
التبسروز ف سي ولاي سة إفريقية البروقتصسلية : 015الادنتممم2 م41 . 
و حفلت القطعة عتحسف العلوي أو باردو *., 

وطرقا هذه القطعة الفسسيفسائية يوضتشحان الحسرك الملاحية ؛: 

فسن ناحيية سد رأس إله الغيسط :وبنزرومه0 “أو قد أحاطت بهم 
الأسسسماك و حيوتنات البحر الأخرى » و ملائكة المحسب : أن *آر هي 
راكبةعلى دولفيسات وناترتأضاء4 . و من الباحية الأخرى ء تسد 
سحبدو الم انوت العتلييا حرس و النحاب ا يس بي 
اليبسسسرى فسسرخ شلجرة. 
-١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. 7 ,» ص. ٠١5‏ ء اللوحة 5؟ ص. ٠١4‏ . 
*؟- إله المحيط : ك,«رهوم0 » و المحيط ظاهرة طبيعية ظهرت قبل العالم نفسه ء و قد احتل امخيط 
مكانة بارزة و هامة في عالم الأساطير الإغريقية . 
بالنسبة إلى الإله نفسه ء فهو ابن أورانوس يمبانم0 و الزوجحة“7مر ءو هو التشخيص الإفي 
للمياه. و يحيط بالأرض و كأنه نهر عظيم تبدأ منه الخليقة و إليه ينتهي كل شيء . 
و هراب لنحو ثلائة آلاف نهر هي الت تسد عطش الرجال » و تروي لهم أراضيهم فتجود 
بالرراعات . و قد أنبت له زوجته برم/76 عدد كبير من البنات هن 7:1465مءه0 » بالإضافة إى 
عدد من آلة الأتهار . 


م8 


و قد ظهر أوقيانوس مبكراً في الفن مع " إناء فرنسوا " » ثم في أعمال الدحت في برجامة , و أخمي: 

في مرحلة متأخرة في الأعمال الفنية الرومائية ؛ بخاصة على التوابيت » فصور في شكل رجحل عجوزٍ 

ملتحي بذقن خضراء . و كان يحمل قرن ثور يرمز به إلى قوة المياه الطاغية و المتدفقة . 

للمزيد راحع : 1 م( , .أأء.مه , .إ106 التتصطءة 
8 .8 , .أأه.تزه , لمقمه ع1[ لوعزوكة1!© 0ممل0 ع1 

*7- كيوبيد : 5/ما::) يتشابه مع الإله إيروس الإغريقي كثيراً في خصائصه , حتى انتهى به 

الطاف إل أذ اعييها نيد لالد واحم تو هو بناطة لاظلة اتزوديت + قرو #تسدي ل قبة يكرت 

و كثيرا ما صور ف الفن كطفل بأجنحة و معه القوس و السهام الي يطلقها على القلوب قتفيص 

عشقاً 8 هياماً ٠‏ للمزيد راجحع : 5 م , مأأع.مه , أع10 , التستاعة 


مت 





ةا حا تصن سحيو فح انق متحي اشع 
تعس اناء لتحي " “و الف ليسجيتبة التسجي السسدينة ااقسسي عشي 
فيهاعلى اللوحسة ء ومن قفينسا حملت تقس الاسسم *. 
أمسا بالتسسسية إلسسى المسسسافة بين الطسسرفين*' » فهي تمفسل الماء الذي 
تسسيح فيه يختلف المسراكب النسي تمحر البحار و الأنهسسار ؛ و أغلسسب 
هده السسفن مس سسماة بأس مائها الخاصة: وو ق 1د يص 00 
ههه الأسسماء إقتباسات من بعسض الشسعراء اللاتين. 
ومك رطم سن ال متحت الكاييهات اسمكتيرفويوها الضف ر درست 
هاءإلاأئنهمسن الجدير بالذكسر أنه قد وردت بعض الأسسسماء 
بكسل مسن اللفسة اللاتينيسسة و اليونانئية *". و تدل هسذه القطعة 
هئ مبلسغ الاخخخغلاف و التبايسسن العليسم في السسفن اللي 
كساتت تسا تخدم في العذحء القديم في مختسلف الأغسسراض . 
لوست ل مي اس واس صر اوعنييةا مفينوه بصي ل سكن 
كانت تسستعمل في العهد الروم ساني » و ختسسص بعض ها يتتسل 
أتسواع مسن البضسائع *. 
*1- المنجي النيفر , المرجع السابق » ص. 45 . 
*؟- رستوفتزف م. , المرجع السابق » ج.  ”‏ ص. ٠١١‏ 
-١*‏ من أفضل هذه التقوش حفظلاً و صيانة » النقوش التالية : 
0 116ل 70175 , 00 
” ( 2 وستاتعسة ) ققاماقه عناودمعتاء تعمزط “ : يم تلم , جماء[) ( 
. ( كلاتهفظ ) ” 5أنوأعه 03:2 86001078 285 635183 0]18ئئنا كلامآ " : ومعم[ع) ( 
. ( 5ناتل مدآ ) ”غ5 12آنا وناسهدهمم وتتطزمء ع الخقه قتالقدد طقني “ : ماتنارمن ( 


. ( ملأمنة قئة قنصقع1 , ممع وه مرمط عوعطا كتج معله! ) مر برمجماً , مودصمة8 (5) 
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و يعين الربان الوقت المناسب للمجدفين بواسطة مطرقة خشبية ( كلااات5:«مرر) مأرداااه4 (7) 
6 5 

( معععك ) ” تممنوم ( عن ) وتئة ) لمقس غتلهم متعوتاعسا عد عمط ٠١‏ 6760م (9) 
10ر0 (10) 

نابر , ادانع و8 (11) 





0 
0 
(3 
)4 





للمزيد راجع : رستوفتزف .0 المرجع السابق . ج. كءص.ه٠١٠١‏ 
*1- المنجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. 45 
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إذا ب دنا شرفي اللورحة » جد فسي البسسسسداية وأس الإاله 
أوقيائوس . و السلاحظ أن الكساتب المتجسي التيفر" يعتة دأن هذا 
المح سد رب اس يلاستو قعديي للحي عرق 6ن عير 
اوبح النتاويشيجه التق محري فحني الحو و ادير ل امعط اليا 
التي منهسا و إليها تشسرق و تغسرب الشمس و التجسوم. 
تسد شمن تتياة حمنكة | الالمكويك سه لزي سماو كسفن 
المافج اعقب لظا باطرد ب انانف اللستسزيةاى النباناتة لعشم ل تي الوالسينيا 
لان بسيو موحد الحا :ا لتشائك سجدانه الوناك والباتسيات 
اللي مجم يننا تيون صبطاة المكازل اللتشياة ناسين ؛ 
ولت عاسم جيه اساي اتسين افص للعو المي 
طسويلة و كثينة في نفس الوقست وقد تشسابكت و تشسعبت حتسسى 
اختلطت بخصسلات شسعره الهائجة و الطائرة »و كأنها هوج و تتطايسر 
في كل مكان » قبلا قسسي النهايةو كأن تعره و ليله 
منحها و سسكا مستا 1 سنيعها وو لمحتيو 
كسذلك ظهسسسرت حصسسواجبه كثيفة و توحي مع ئش لكل العيسسين 
السو توعسا ما ؛ قد مورت العيتسبان بيفسساويان وذاك حون 
منتفاعة بعسسط الشسيء . أمسا الأنش »؛ فهي طويلة و حسادة » و أخيسسر, 
الفسم الذي لا يكساه يظطهسر بسسبب كثافة شير الذقن. 
ولو ينفسس الفنسسان عن تصسوير ممطلسوط الوعنسسسات و ثتياتهاأا 
ليعبر بهسا عسن عامل السئ فيض في عليه الوقار والهية. 
وامتجحجا ناعيم !سخ وت مجك للسصيدان رن مح شم ان لايك 
بكيسسسن و يسا الإلهأوقيائنوس مسلائكة السب : كيوبيسد. 
نظاهرت هذه الأخيسرة فسي شسكل طفسساين صغيرين و مسا 
أجنحة ء و يمتطسيان الدرافيل.و قد ك1 لمنظسرها هذا تأثيسره 
في صيغ المنظسر بالشساعرية و الجمسال اللذيين يتعير بهمسا متسر 
آلة الحسب في العادة . 
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و إذا رأيي ا الإله أوقيا نوس و فوق رأسسسه أرجسسسل اللميري ) 
لم حسووله تلك السسفن و المسراكب*» حسسق لفسا أن نعتقس سد أن 
المعنييس سن بالأمر هسم جه زو المسسراكب و السسسفن مسن يخاط سرون 
بأموامهمم في التحسارة البحسرية *'. 
ومسا سمي للك ماري ولحي إر جع ار معؤارةة اع صرروشن الهم 
ل سن موي طق معفم لون متافية ةر اقيق 
وجحسود هده المشاهد بالمدن البعيسدة عن البحسسر ء لا تند هذا 
الاقراض ء ذلك أن اللسلاحين و يجهسسزي السسفن يمكسسن طقسم الرجسوع 
إلى سسقط رأسسهم بعد تسرة فاب . لباء اللسازل 
لحا نيدان جنار اسه ملك حون قارا متدى القنكدومة0 ار لسري 
بالدينة ؛ فللا عبحم سب أن يتملك كبسسار التجسسار أبضسا سازلاً قرب 
أحد الموائيء ؛ و أخصسرى عسسقط رأسهم. 

لقد قسدم قا هذا الجسدول "- أو مسا يقسي منه- حمسة 
وعشرون تن وعامن المسراكب الإغريقية والرومانية . 
وقد كت بء كمسا سسبقت الإشارة مسن قبل »؛ أسماء اثنتين و عشرين 
مهسا مسع بعسض الاسستشهادات الشسسعرية بالأحسرف الرومائية : و أحيانا 
بالإفريقيححة ابعسدا او اليل لتتحميي في ممم والسبتي الاسحاك: 
نحت نظلسر الإله " أوقيانوس ". والإله"نهسر". 
فسسسإذا تناوك تا همده المسسراكب بشسسىيء مسن التفسيل - بالق الذي 
تسمح بله حسالة القطعسة - مج دأن هذه المراكب تنتسسو إلسى 


. 9١ المنجي النيقر ء المرجع السابق » ص.‎ -١* 
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القتسم الأول » و يشمل سس فنا حربيسة ذات قلوع و ججمساديف *". 
اننا الهم المساتي لتحا التححيي مس تمي متمارية سوسا 
لتعده و اعقسلاف الأغسسراض التسي تس تخدم فيها. 

06 ال ا ا 1 للش ا ل 6 0 2 
وتككون خاصة بحمسركة الملاحة التجسارية ؛ فبعضسها عبسارة عن 
قوارب تصسلح فسي عملية نقسل البضسائع ؛ بخاصسة الممسرار . 

و غتهنال ابلا نتتزار) أعسيرى تسعون بعلارديية اسل امول 
فباانسسبة إلى الخيسول *', فنحد أنها قد ظطهسسرت يكشسرة عللسى 
الفسيفساء من ولايات إفريقيسةالشمالية بص فة عسامة ؛ حتسسى 
أتهافي أغلب الأحيسان كسانت تصور » و يكتب بجوارها 
أسسسمائها . مفسيل اسم الخص سان : قير وكس 2 0م7م » و إيكساروس 
101 )و كيو بيد ووزتزن0 .و هو اللذزين تسم نقلهصم قفي مس كبح 
مسن السراكب التسسي ظهسرت في هدك القطعة القسسيفسائية , 
والبصيرا ويه كدي محا تحتناه تتخسني | ال امات التمفجاة 
إلى الزوارق التسسي تسستخدم فسي أغسسراض الصيد . 

ومسان هنااس تحقت هله اللوحة أن تلقسسب بل وحة "حل دول 
السقن الإغريقية و الرومائيسة" . 


و أعسشرا» فلي الرعسم سيق امستفرنة تسرف علي التمتااج 
الصورة أمانسا يصسسفة قاطعةه إلا أقي أرتأيت آلا أغفل هذه 
تمكح مين اللشيحي ها ملكتا يت جه سن شج] ا عدون 
يكتتفسه الغم وض و الإبهامم؛ ه ذا بالإضاافة إلى القارمسيياك 
المعتلقفة عن الحسسركة التجسارية » و النشساط الملاحسسي المسرتبط بها. 
فهذه القطعهة *'هي ديل واضسح و صسريح عللى علو شأن 
-١*‏ المنجي النيفر » المرحع السابق » ص. 33 
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التجحسارة البحرية »و مسا كا لهامسن أهميسة بالفة تنمسا كان 
يصسرفه الأباطسرة ؛ و مسا كسانت تنفقه السدن مسن مبالغ 
طسائلة علسسى تحسسسين المرائيء القلسلهة و التوسسسع فسسي لش سام 
أعسرى جحسديدة بفضسل اسسستخدام جمييسسع وسسائل التحسسين و سسيله 
المسستحدثة نتيجيسة لمسا بلفسسه الفن الطتندسسسي مسن تقلم و كمال 
فى العصسر الللييسسي *. 

و كسسان أعظ سم نشساط قي هذا الض مر هو الذي تيجسه 
الإمبراطم ور تسسراجان. 

وعسيدت لعا يات مسي التمدرات ف أفظم البرائم اميس قلق 
شواطيء البحسر المتوسط » و أصسبحت السسياسة اللسسردة فسسسي تشسييد 
الفسارات لصسال الملاحيسن من مس تحدثات القرن الأول الميلادي *'. 
ولكسي نسدرك مسددى مسا طسراأ مسن تقسسدم ضسخم في التجساوة 
النهسرية *"؛ يتعيسن أن نسسلاحظ ذلك التبايسن الشسسسديد نى في تلك 
التفصسيلات الموج سودة بمختلف أنواع القوارب و السسفن التهرية 
المرسومة على هسدله الفسسيفساع , 


و يعتقسد رسستوفتزف أنه » أغلسب الفلسن » أن الممور المنعكسة 
طلسي حا ملسي أ حبك ف تصن كتجالرج الشتطين 
موضسح بالصسور . و دير يالذكسر أن الفسسيفساء الذي أ#ل مسن 
موضسوع السسمك مانة له في ججميمع أنحساء العسسالم الإغريقف سي 
الرومسسائي » كسان يقتبسس رسسومات الأسسماك مسن بحسوث موضسحة 


بالصسور قفي علم الأسسماك 0 
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و حقيقةالأمسر أنه فسسي فسسسيفساء الي وروس لا تسسسوججك أس سما 
خاصسة دالسة على قسوارب مصسسرية » و إنماهسي أسماعء 
#إتسرة الخدوارين" كقيممة وروستائة *' وفعي مكذا دلالصشفة علمدى :أن 
كتسالوج السسفن سيف و جمسع قبي إيطاليا مسن أحتسد المصسادر 
الللييسستية » و,ايس الس كندرية » و أن الشسختص الذي اض ططلع بهذا 
العمل كان وثيسق الصسلة و المعرفة بأحسوال إيطالياو يلاد الفال, 
و يي دو أن الأصوب تغايسب اسسم شسخص مفسل فيريوس فلاكسوس*' 
كلتعع ما جره[ على فارو مبرع/ *' . 


. "8 رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 448 » الحاشية رقم‎ -١* 

-٠*‏ فيريوس فلاكوس : هو 5إب0 67( دباععوا1 دبنجره1 ( من حوالي هه ق.م. إلى ٠؟ع.)‏ كان 
معلما و مربي و أصبح " تيتور " “روزي لأحفاد أغسطس . كان بعد فارو » من أبرز معلمي روما ) 
و كان يجمع بين دراسة اللغة و الآثار » و للأسف فقدت معظم أعماله . 

للمزيد راجع : . 1589 , طأع.مه , لمقممتاعلط امعلومة1© لم0 ع1" 

*]- فارو : هر 70تهل| 7871115 كلها ( ١١-/الاق.م.‏ ) ولد في ريات 766/6 بأرض 
السابين » شمال شرق روما . و قد درس في روما على يد أيليوس 5از[ء4 » ثم في أثيدا على يد 
الفيلسوف الأكادبمي أنتيوخوس : 5 . و قد تقلد المناصب العامة و حدم تحت لواء يومبي 
في الحرب الأهلية . و كرمه قيصر و عهد إليه بتكويمن أول مكتبة عامة في روماء إلا أن المشسروع 
للأأسف ل يكتب له أن يري النور » بخاصة بعد اغتيال قيصر . 

و عتدما أكمل عامه الثامن و السبعون » كان قد كتب حوالي 45٠‏ كتاباً منهم هه بجلدا معروفاً . 
من مؤلفاته الشهيرة ؛- 

* عن اللغة اللاتينية : 6 لج 16 في حمسة و عشرين كتاباً » و قد صدر هذا العمل قبل 
موت شيشرون , أي حوالي عام 41٠‏ قا.م. 

“عن الزراعة : 5/02 1676 و يتكون من ثلاثة كتب صدرت عام /الاق.م.' و تتحدث هذه 
الكتب عن الزراعة بصفة عامة و عن تربية الماشية » و الطيور » و النحل . 

للمزيد راجع : - جورج سارتون » المرحع السابق » ج. " » ص. 9-4" 

- 1582 .هر مأأء.مه , اإتقمه تاعلط لوعزومة[© لعرو0 عط 
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و انيتا تسنير اللشضترل الديا] الب ايت القت تيه 
أهمية هذه القطعهة مسا تعكسسسه مسن يف سسة ببجسرية 
كبيسسرة و متنوعية : فسسإن هذا لا يمنشسا مسن تتسساول بعص التقسساط 
الع حص ناشب انب ال 7 
عي ارلا معاي المي م تمس الأغبل ار الال سين 
جهسل العامل للناحيسة التقنيسة في ميسدان المسلاحة » ففسي سست 
حسالات صسور الجسسداقفين علسى عكس الواقع ". 

ك ذلك »؛ فقد أهمل الفنتان رسسم السكان . ماعداالسفن 
الكبيرة» هذا بالإضسافة إلى أن تصسويره حسب الرسسم اللسسري 


و مع ذلك فجسدولنا هذا فسريد مسن تسوعه ء إذ يعطينا كتسل 
هذه الأش كال القسي كان كتين تجو له مانا 0 روس ناذة عسسسة 
ذلك الأسماء و الاس تشهادات الصساحية التسسي تعيسسن علسى التعسرف على 
بعش الأمسور الغامضة., 
جلا بلاس تافة لنت نمه يولملا وافحيفا ملتك التمتسياء سات 
بتص سوير اليييسة البحسرية » كما ظهسر اهتمامله مسن قبل بالبيفسة 
الطبيعية الرعوية , و الريفئيسة. 


*1- المنجي التيفر , المرجع السابق » ص. 941 . 
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«/ © © فسيفساء أودنة : 


ع على هذه القطعسة الفسسيفسائية في أطسلال دار ريقيسة 








ل 
كبيسسرة » كانت تقسسسع في حوار ملينة أوذ: ام كيتيف 
5 5 0 1 5 
عستبيزفك لتس شجلا ياست حيو وي * »وذلك فى تلوتس ( إفْريمي 
البروقنصسلية : 11571/0715م00رر 47100 . 
وقد كانت هله القطعسة ترين أرضسهية واحد مله 


سساحات و أفنية اللار اقبي تعسرف باسسم الأتريا: 6776 في 
لل ل لشت 77 شت ا تح ل ل كن رك 200002 
افروطصا *'. [صورة “مام 

: أوذنة : ومنن0 هو الاسم الحديث لمديئة أوثينا 1/164 القديهة في تونس ( إفريقي‎ -1١* 
البرومتصلية ) . وهي ب الأصل عبارة عن مدينة رومانية أقيمت في منطقة السهل الخصيب من ار‎ 
. مليانة » و كانت تبعد عن قرطاحنة بحرالي الاكم. من الجهة الخدربية الغربية‎ 

بدأت في الأصل بكونها ولاية صغيرة " 67065 " و يحكمها حكام بونيين يطلق عليهم اسم 
5 . ثم اختارها أوغسطس بعد ذلك كمستعمرة 00101118 و أصبحت في عهده مقر! نود 
الكتيبة رقم [[2]1 وعلط . أما في عصر الإمبراصور هدريان » فقد حباها بعضفه و منح مسكاتها سق 
المواطنة » فأصبحوا (267677 و سرعان ما زاد حجمها و اتسعت لتصبح مدينة ذات حجمه كبير 
و تتميز بالرخاء الشديد . و يشهد على ذلك عظم مساحة مبائيها العامة . و من ناحية أخرى فخامة 
منازطا الخاصة منذ منتصف القرن رلا الميلادي . 

و قد عثر بها وحدها على 5077 قطعة فسيفسائية نقلت إلى متحف باردى بتونئس في القرن التاسم 
عشر. هذا بالإضافة إلى أن المدينة تحتوي على مبنى مصارعة الوحوش : معسدع6 اودرة و سؤرح 
بالقرن الثاني الميلادي » و يعتير أكبر مثال ف إفريقية ة كلها إِذ تبلغ مساحته 1 1م.» خام. 

أيضاً يوجد بالمدينة مسرح : موع8 قطره 15م. , و حمامات عامة كبيرة .و كابيترل 
7 © و آثار لسوق عامة روتوم . 

للمزيد راحم : 2.1574 . مأأع.دره , 'جنقدمتاعلط لمعزووةات لم0 ع1 

*؟- رستوفتزف » م. ء المرجع السابق . ج. ١‏ ص. 584 , لوحة 5 .)1١9‏ 
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كت 





و هسسله القطعسة حفوظلسة عتحصف بسساردو بتونس تحلت رقم : 


.*)8-105( 


تعكس القطعسة بص فة عسامة مشاههد مسن الخياة الريفية 
لبسسسسيطة » و الأنشسطة التسي تجسسري بهسسا مسن حسسرث ؛ و رعسسي 
للأغسام ؛ و تسسربية للحيسوانات ؛ و خيمسة »و فسر» وغيسرها مسن 
الفساظر المرتبطضة بالريف *. ؛ 
كاذ بمعدانا وسيصاظ المسيور ١"‏ لمعمو لعي تي سس الج 1 
وما بن سي بشتجا لاون حجنا سيد نال كدون رهسا : 
وقد وقف هذ الرحل يسستتد بلسى عصا طسويلة . و هسلو ينس سر 
الى قطيسسم يقرب مسن السكار. 
في الحسائط الخائبيسة مسن هذا اللزل »يو حسد ثلإئسة مناقك ع 
بالإإضافة إلى باب قليل الارتفاع » و يسستتد عليه راث 1 
ويتجسه فطييع مسن المامز و الضأن و الثيران صووب البتسى » ينما 
مسري كلبسان في الاتجسسساه المضساد عبسر الحقول . وأعلى هذا 
ازع يقلوم يختيلذ يرنه حقتلة 4 تهنا بعط الليسران . 
و بالق رب مسن المعلزل »؛ نحصد خيمة: (ط#رمع و حسوارها تحدم 
محوابة نا لابين تنحت سحي لبد مدصوشها عامس متي عدوي 
#التممرة عر يمسق شويع سيان علقي من اتتيو ةلك سدري 
لحان صن فو تحط لص ووس كم الفجبرة السمرل: 
و إلى جهسة الييسن » يسسوق رحسلا يرتدي معط فا تقيلاً جمارا . 
(اعنيل لي كحماسي الت سا ل عدا نمم بحن طموة كدر 





*1- المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. ١58‏ . 
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لقسد أحيطت الصسورة الوسسطى مسن ثلاث جه سات عنا سر 
تبيسسن الأعمال المختلفة لمسلاك الضسيعة و عماطا *'. 
الجهة الأولى اليسرى » جد فيهائلاثة رجسال فسي ملابس 
ا 0 07 0 ال ا 
فسسسي الجهسة القسسائية الستسقلى . صسورت متاشير أجتسرى للصسيد) 
حيسث يهاجم رحسلا عاري الجسم ء إلا من عتسساءة ترفرف من 
سس كفيتشه» تس ووأ عافتنا سيق سسشبغ رفسي أرض هسنا 
ل 0 200 0 ا ل ال 
يشب على المتسرير . 
أمافي الأجسزاء المسخرية من هذا ابفسزء السفلي » قري نه 
آأعر يتحسرك يطو وقد تتكر كشزوهوعشي على يديه 
و ركبتيه لسوق أربعسة طيور تعسرف بالحجل إللسى شسيكة . 
أمسا المسزء الالث و الأخير » و الواقع على اليميسسسن فتج سل قيسسه 
مناظسسراً مسن الجيسساة الريفيسسة متمثلسسة فسسي راع فسسي الحقسول يعزف 
على اي له تحت شل جرة زيتون»وعلى مقرريةهنئن-له 
يوجسسد قطيعساً مسن المسساعز ؛ يحلسب إحسسلاها راع آخسسسر » بيدنما 
0 ا ال الك الك لا 0 ال 0 


دراسة تحليلية للقطعة : 
اوله:«القا فيو امحتويه مار عه القلعةإلى ماقب ل 


القرن القانئي بعد ايلاد ؛ فكما بق اقول ككساتت المقازل 
الفخمة متشسرة في القسرن القاني اليلادي *". 





-١*‏ رستوقتزف » م. ء المرجع السابق » ج. ؟ أ*ص. 51515؟. 


“لاس تفسه . 
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و قسسد اختلفست الآراء فسي صسحة تاريخ هذه الفسسيفساء ؛ فنجا أن 
الامصرق لذ سد ماه نمطا العو سعد ال متمد قو بارا و 
نو رده في ذلك .و يذكر بعد ذلك أنها رعقسامسيىن عتتسام 
متأعمسير حولي عام »ا أي أواعسر القرن الساني » أو أوائل 
القرن القالكث الميلادي *. 


لاني ١‏ تشيزو الأركة انسح لماوح نه لم لاص رفسي فتن 
سسط » و حوفسا متساظراً ألصرى تقسام نفس الموضوع . 
وقدم عيه للشيناة لحني يي السحيانة هران ميزنا سي 
سسسطور ؛ أو ص فوف مسركبة »و قد ظهسرت هذه الطسريقة فسي 
إفريقية لأول مرة *. 
واتفدري فيا للست فسني و محال خحشرة ارا ني زستحيط 
ا ع د كا 6 0 1 مت لل 
وكأنها كنتازرُو هد صوره من ثسلاثة حوانب فق ط ؛ الأيسر»ء 
والأن » لم السسفلي أو الأمامسي . 
و امقس أن التفساك سي احتشيت» لاحر عير رطفا رانستما و كسان 
سن التحروس ان شيرع فيلت نوكين نيت رفيتياشت 
في إبسرازه و إظهاره بوض وح - نحجد أنه قد رحل هذا المسف 
أسام المبنسسى كسسي تتعسرف بسهولة على كسل تفاصسيله ؛ و أقصد به 
المسزء الذي يحتسوي علي البسر ‏ و الخيسول و الرحل الذي يسوق الحمار . 
الآ : المشعد الرئيسي : بالتسبة إلى المنظسر الرئيسي في القطعة هنا ع 
الحصيا اتسلهيي عن لطر درجت زايد تكانتدا :ولسوا وذ دراه 
زاخسرا بعسدة قاط كل منها جسديرة بطسول الملاحظة » و الدراسسة , 


اك 125 ,ص ,أنه , . متتتقلة , ؤلده11 
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يض لهم هصسذا الخسرعء متت اهنا ةيةه كم حييساأة الضيام 3 احيستساة 


الريفهية بص فة عامة . قفهناك مبظسر المت تى الم 0 


#مشحت عينم 


مه سر قطيسع الأغام التي تر ضسسي أمام الدار 5 الخو م 
ذلك لجسيل الذي يحخحرث ديل ييه ٠:‏ 





أي أنتسا قفسسي جحسسزء واحسد ؛ ري جمييع الأنشسطة و العتاصس- 
وسح سا ست حجن انسور لمجال رفكي عت انموي 
الأغنسامع هذا بالإضصافة إللى عملية اخحيرث و الزراعسسة , 

(]) الى : قسسرى أماسامبتسى ريفسي يتم 


الصسغير . له مسسدخل مستطيل الشفكل . ه 5 





باللبسسساطة و أ سس 


2 





وين و في وأممه هسه 
5 6 
الأمامي ةء تلك اللسى يسسئف عتدهسا رجاه بعمصساه , 
5 1 1 3 03 . 3 ك1 0 ,ل ا 
اما ملسي الخائط ساني ؛ فيو جد فيه قتلاث توافقذْ صغيرة .م باب ابعطا . 


8 لكتسه يباب صبغير يكاد يكون تسسسالن لجسم باب الواجية., 


كمائري سستف المببى المرتفسع الذي يأعصذ شكلا جمالونيسا بعض التسسبيع. 


اسبا 


و أغلسب اللسسن أن همسن الميببسى كسان حظيرة للمواشسي و جسسسرا 
7 . 1 00 

للدار» و ليس منإلا لاحسد المسستاجرين ١‏ 601077 0. 

وأناأؤي ده ذ لاءت لاه لس سبين فى رأيي !الأول مهمسا 


أتنسا نسري عتسسد واجهسة المبنسى ذلك الر هسل الواقسف قفي الماتتا . 


يقلفف بالعصا اليه بها القطيسسع الجدئ الداحصل > لمحتا أتتبيق أعتعلكد 


أنه قد وقف في المدخل بالذات كسسى يقوم بإحصاء عله أغناس_ 
* 
فلا ينتقص منها واحسلدا » أو يشرد من هدون أن يدري بله. 


هذا بالإضسافة إلسسى أن كبسسر حجسم السسدخل يعظكد هذا ال ام 


3 





٠. - 4 1‏ َ# 3 
3 الأغناه بمحصرية و دوك م ا 
م 1 ِ 


- عمتط وه 1116 


لماع نم00 





و السسبب القساني في اعتقسادي أنه ليس مزل لاحك المسستأجرين . 
الفلال ء و ذلك من خلال مد خله الصغير الذي يكفسي فقط لدحول 
الزكاقب و الأحوا لة ؛. صذا بالإضافة إللى هذه المنافد القسلاث القى 
كانتت - أغلسب الفلسسسن - لتوفيسر التهوية الجيسدة داصل هذ! الببلى . 
وهكذا كان هذا الجسزء هو السسرن . و وجوه ماشلان للدلالة 
على أن البسى مسن الداتعسل مقسسم إلسى حسرزأين مستقلين , 
عستت البح فيضا ان طصمذا بسكن يعد صشسسغي التجس سم 


بالقارنة ميع منزل السيد / يوليوس ».و من ذلك تتأكد أئسه ليس 


( ب ) القطييع : بالنسسبة إللى هسذا القطييعالمصور . فقي هه لمبياص . 
و الفساأن » و الثيرائ. و كلها كسانت تتجه صسوب الحظيسرة . 

و على الرغم مسن صسسعوية التعسرف على تفاص سيل من سرهم . إلا 
أنه يمكسن القسول أن عسادهم يقراوح ما يسن سستة و تمسسانية 
روس ؛ وقدا عه نسم المكعان لعجي تستسن الستي اا 
صفغيرة الجسم و تتمي بز بالألون المسادئة مسن دريمات اللسوك 
البنسي » و البيسسسج .و اللهيبسي. .وه ومازه سن صعوية 
تحديدهما لاخق لاط هذه الألوان بلون الخلية . 

و لا عص سسب مسسسن وحسود هذا القطيع بهذه القطعة الفسيفساية . 
الست تربية الماشسية ؛ و الأغنام من عص ب أعمال القسلاحة و اخياة 
في الضياع ؟ ققد كانتت فكهة الحيوانات و الفسلاحة *'. بص سنة 
عامة عسائدتها الوفيسرة على الاقتصادء فتكونت حعسسول الضسسيعات 
والزياتين صناعات ( إن صح هذا القسول ) عسسديدة ؛ صناعة الخسرزف . 
و صناعة الجلل ود . و قطعان الغم هذه العاقدة إلى مرايضها هي 
من اللوغ ذو الآليةالكبيرة. 


25-5445 ص.‎ ٠ المنحي النيفر , المرجع السابق‎ -١* 
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وج اليرت سبل سر لمحف متسر لله اعمس ل اللي عسوم 
على حسرائة الجقلهء بالإضافة إلى عملية الحسرثت نفسلها. 
ففي هذا الجرء المصسغير » تطالعفسسا عسسدة نقساط غساية في 
الأميحة ‏ حتدة قعجة زهاهاة متهن اغتسراك الزرسسكوظ إلى 
الثيسران »؛ ليحسسرث بهالأرض الزراعية. 

قد كسان مسى المعسروف *' أنه مسي الزراعسسات السسائدة 
فسسي إفريقية في القرث الفسساني بعد المسسيم ؛ زراعةالقمح. 
نإفريقية كسانت تلقسسسب عطامير روماه و مسن هنسا كسان 
النناء زراسيية ابر رالمتسييا فلجينللوسمتيات الم ةا » 
ملسا نشساهد في فسسيفساء أوذئسة هذه. 

وين بصفةعامةء من خلال أل واب الفلاحين أن هذا 
الحسسرث يقسع في فص سل رديء حيست يستعمل الرداء السسميك ٠‏ 
ويس هذابيلعجي ب ذلك أن ش مال إفريقيسة لا ييتقاج إلا 
المح الشسستوي » و أن السراثة تقع في موسسسم الشسستاء *". 
ولعع نا جيس انج ا جنا ةير المجكفي ازا الهج الستحون 
في هذه القطعسة ‏ آلا و هسو فصسل الشستاء » ثائيا الزراعة و الحقل 
الذي نسسراه كسان مخصص سا لزراة القمح . 

السساً اس تخدام اران القوبة في جر المحسسراث و أداء لهام 
الشاقة بالحقل. 

ولا تسسى منظلر الفسلاح تفسسسسسه بتي سابه الشميكةه التقيلة؛ 
والح ركان تع عمسي شنج قاروا سينا :للك كين 
ابه يحو لح ون يتاوج ماخ مامه سييا أفكسة 
متوسط الطسول» و قد مس سك بعص سسا كبيرة ليدفع بها 
التيران إذا مسا أرادت أن تتهاون ؛ أو تتكاسسل عن أداء العسسل 
الأفروض عليه ا. 

| المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. لكا‎ -١* 
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وشحا تعن الحم م كي شاتطي كبر لوقو ورا للش وت 
ذاكتين» و هنسو الأمامسسي »؛ يتما يلق ه الور الأخخصسسير بتيسىق 
التجكرة سويت مكحا صصح ديا كالأول . و تتضسح علييسا 
ضسخامة الجسم و القوة البارزة مسن خسلال شسكل القوائم. والقدوك. 
0 الواض ح أن الخصراث كسان يلعسب دوراً عظي سم الأمسيسيية 
بالنسسية الى هذه المزررغة اختسسئ انتتحهة كنات يوجساهء سيدا 
آعرا عو قسهد امسستئد علسى الخسائط السائيي مسن المتسى )ا لإا 
تعسرض أحمسلهنما للتلشف » كسان الآأخسر موحسودا يإدي دوره 
فلي العمل بدلا فنسة , 

عا الكنار الأوسط : كمسا سيق القسول. فقد صور الففان عست 
مسن اللوحسسات تلتسف حسول المشسهد الرئيسسي . و كأنهسا كنار : و كائست 
مسن ئسسلاثة جسوائب ققش ؛الأسسره و الأيهدك . و الستسقلي .“سنسياه 
بالإضافة السسى صف رايسم يسع أمسام المبنسسى . سسوف تسق 
عأمدة تسيا « اقيق الأر سستت اط و شيو الرإيتحع و احير 
في هسذا السزع ء يطمسسالعد متسر خيمسة ؛ (0ر0ع - بالقسسرتب 
بشي اميق الا لقت انوع تك لاسر و حم افوا تالوحت رسي 
يستقي خيوله ؛ بالإضافة إلى كسلاب تجسسري احيسةالخقسرء 
والخصر يسا لتر م لاد ستدم لشتانة شعي ماحد 
منت مكحي عشي سجر يكساه اه يككبرة سكل معنتو الأمسر , 
فإذاب اانا أولاً بالخنيمسة #7برمع » ند أن منظسرها متيراً للاهتمسام . 
فهسي عيسارة عسن خيمة بدائية مكونة مسن ثلاثة جسوائب ٠‏ 
نفس الوقست » و كسانت تسدق في الأرض ٠‏ 
ووجسسود هذه الميسة في لسوحة أوذئة, يعمسل ملسي 
الاعتقساد بوجحسوه قوفل الورحال .و لوهيرة و اح سكمة قتي 
السنة عنسلما يتغيير الطقلسس *. 


يررك 





اله 1 : 5 ا ا 
واسستكمالا منظسر الخيمسة الدال على الوحسال و الخيسة الغيسسر 
مسستقرة ؛ نمحد بعد ذلك أما الخيمسة , متسر حساك و قسسة 
رب طاإلسى وتدهء وتسرك عنلكه ليسستريح »وق ددرقفع 
صساحيه عنسه اللجسام و السسرج كي يوقفر لله الراحة أليعسسسض 
الوقسست » و رمسا كسان ذلك بعد متسساقً اللرز مسال ٠و‏ شسئستنساء 


اللسسقر قفي السو الباره . . 


علتى إنزال الدلو بهساء فإذا امقتلا قام الشسخص يرفعسم 
بعد ذلك عسين طمسريق سسسحيه بواسسطة الخيال. 

و أمسسام الععسحكير يتسصف رسا 0 قد مناه نتهفيالئمئسيةة دلسييير 
ماه وأفتسر غه في حسسوضٍ ععطلكر على هيهمسسة تصسسسف 


ددقرةء و ذلك ليسقىي هه عسسكيانه ا تحماغلب :الطتيت : أقسية سان 
ساك المحوض الذي يخضصص لسسقاية الدواب عختلف أنه اهمها , 
اسان اند ال ا ل لا ا ال با اخي ا مس0 

و بانس بة إلى هذا الرحسل فلعاله كسان يتيوه بالخيمة 
الملوحودة علسى مقربة منسه. و تسلاحظ عليه ابخس سم التوست 
الطسول ؛ كمسا أنه ليس بعسريض ء و الغسسريب أقانراه هنسأ 
سباق اصخظ سمي رالا مسي رمي اللتتارو .جيه زقمحت فسسي 
دصةوراحة. 

أمسا باللتسسبة إلى منفلسر الختصسان القسانئي » فنجحذهى قد وقف 
فسسسي هسسسدوء يشسرب المسساء مين الح وض ءو قد ع يوقفه 


الفسان كيف يصور للا اذا فى هعذالوضعه -يت 


وقف و قسسوائمه متباعسدة بعسسض الشسيء ء أي منفرحصسة » و ذيل سه 
مستترسل الخغخسسلات 3 أمسا شتائرل العنسسق 2 رأيسساه ا تح 


عأسسسى جحساني عنقسسه ؛ بينسا (أسيسكة تنخفض إلى اميتحيفل أتعس اال 


والتصينان م سات فتنوو ليسم املك تسمه الفصيي الفانتجب التمهرن .اللي 
ميل إلى الصوبي 0-2 الشسير الأسود الناعم 1 


م 
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م امش هد النسائي في الأهمية بعد سسقاية اليل ؛ كاك 
منلر ذلك الرحص ل الذي يسوق حخماره. 

علسى الرغسم مسن أن حسالة القطعة لا تس سمح لفسا كيم 
بالوق وف على أدق التفاص سيل ء إلا أنتسسا نسستطيع القسسول أن منفس سر 
ب د حي سوير سينا كج ووو السديا: 

و لعسل السسيب فى هذا الاتطياع كسان مسرهه إلى معضْفه 
التقيل الذي يرت سديه » ليقيسسه مسن بسرودة الجسسو فسني قصل 
الشسستاء القلارص » و لعسل تقفسسل املق را زاده إنساء الم 


لذ سام 5 فممصسك تك متسكسيي إحسسدى يسسليه بعصطص لا ليو سه 
بهاالحخمار مسن احية واو لتكسِتحسون ماس سس ناحيسسة ألمسسسرى 


وسسيلته فسسي عقاابه إذا مسا تباط سا و التتسمع عسن النصسيف: 
امنيا جد الأعبدال الأعدوقى يمد اميه كتصانذ سيك بساح الا 
رففله فوق كتقفه. و هو مائشري جحسزةٌ منسه حسلف لهسمءة. 
متنا مدي لبتي مهاوه تلد عصان ققدي تحصن الأخرةو متصوير 
أن ظهسره كان ين ون بالأحمسال التسسي وضسسهها الرجسل فوقه. 
لذلك فنحسن نسراه يسسير بقؤدة . و تمهل صوب الحخق ول ؛ و لعل 
فسنت 7ه السو تعاس راوسا عم 00 قميطا #كيناة كنمرة ريد 
الرحسل مسن ضسمن فريق الرحسل الذيسن يس سكنون الخيمسةء ء قاد 
أذ يعض البضاعة التي معهمم و سسوف يتسسوجهة يهسنا متسع جمسارة 
إلسى الحقسول . و منهسا إلى الأسواق ليقوم بعمليسة البييعم و الشسسراه . 
و نسستطيع القسول أيضاً » أن الخمسار كان عليه العمسل ععشستّة . 
و حم!س البضسشائع ؛ ينتسا أقتصسسر دور ايسول على ركوب 
الفرسان طساو استعمافها فسي التتق ل . 

07 0 اش ا ل كت الت 0 25 
مسن ظهور الكسلاب فسي القطعة ؛و همكاارأناكلين 
عالسسى يسن فس ذ| الع سيوع و قسسد كسانا يجسريان فسنسىي 
الاتجسسساه المض ساد وكسا للتو ف ل عبسر الخهقس ول ء أو قبسد 
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مخسسسره تأمين و حماااية التطيع. و قد تّيزت هله الكسلاب 
باللون البنسي القاتم ؛ مع الجسم التحيسل ؛ و الوبر البسسسيط . 
و جسسدير بالاكرء أن الكسسلب كسان كثي سر الوجهسوه في 
مشاه الفسسيفساء - بصسفة عامة - .من أحل حراسسة 
اللسسازل ؛ و قطع ان الأغنسام فسسي اللسسراعي *'. 

عفدا + القنار لابو مب موه ين ا الي لمانا 
ا ا 0 2 الل الل د ل 0 5 25 2 
صسور هذا السزء عسدة منسساظر يختلفة في الموضوعء إلا أنهيا 
كلهبا تعكسس بص فة عسسامة الخياة ريسو لقيو ال 
النظر الأول منهسا عبسسارة عن راع يسرعي فسي الحقول؛ وقد 
جحلس بالقسسرب مسن شسجرة زيتون ه وأحذيع سرف بنسايه 
أععمنلب الأعان .فؤإذا تنساولنا متسر هسسذا الراعي - بالقدر 
السستطاع مسن حسالة القطلعسة - فسوف يحد عسبلاً قارع 
الفسول يتيز بالجس م الرشسيق » و البنتيان القوي » وو العضسلات 
القسسوية » و قد حلسس علسى صسخرة مسرتفعة ليسستكين عليها و يقسوم 
ممسسراقية أغقامه ؛ و فكير أن يسلي نفسهءو ك ذلك أغقنامهء 
تأمسك بالتسساي و أحسذ يعسزف عليه. 
وله رهس رعس عييا بمخور لسع سنن لجان أو ينعن 
الصوف لتتتناسسب ممع طبيعسة عمله ؛ و تتميبسز بالل ون البياج 
الفسسائح » و هيدو أنه رداءٌ يصل إلى مافوق الركبةءولسه 
سعدا تشككية سيق يو متشافتي الشصسرين امسق اشحما 
سسيقانه الرشسيقة . و لهذا الشساب بشسرة خمسرية و شسسعر بفسسي فسساتج . 
ويطييي ناح تيينا الشفسبي ضرا سياف وا قشنا كسمن 
النشر بصففة عاة هدوءٌ.»ورقةءوعكلوبةءوصفاعء. 
فيلقفت إتباها إلى جمال الطبيعسة البكسر ء و الذي يتميسز يبس سحره 
الخاص , 


*1- المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. :1 
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المنظر الثاني هو منظسر راع أعسر يقوم علسى رعاية قطيعه من 
التاق «خيست تراه واقييد لصنس #س هلب [عنتمناها : 
ويتيسروره ذا الراعسبي بالشسعر الأس و القصسير الجهد») 
بالإأضافة إلى البشسرة الداككقةه و قسدارتدي نفس مسلابس 
كلب تسيا و ا حمل وك لديم العا با بح سي الو لاا + 
هذا مسا نسستشعره مسن ضسآلة شس كله و طسسريقة جسلوسه , 
افد جلسسمس هذا الراعسسي علسى صسغترة قليلسة الارتقاع» 
تسسهل لسه العملية لقب يقوم بهساهناوهىيي حلب 
لسسزة ؛ بنسا وقفت أمامسه العسسزة في اسسستكانة و 5دُعسسة 
متلسرة حتسى ينتهسي مسن عمله ء فتعسود إلى الجسري و اللعسب 
والرعصي بين الحقسول علسسى مقرية مسن صسساحبها , 

أمسا العسسزة الأعسري » فقنسسراها جالسة في هدوءو كاأنها 
تسستمع ؛ و تستمتع بعزف الراعسي الأول الذي يعزف على الاي . 
و مسسن جهسة أمسرى ؛ لعلها تجلس مك ذا لتتلتسر دورها في 
الب . وتتي زه كلهال اغز بالصوف الأسمر الكثيفف. 

و الى السوراء مسن هذه الماعز» انه سنوانر؟ اجعرن انها شحف 
ولاس سني لصم وال تلط أن اعرف فيوينا ابسن 

المنظر الشالث ؛والأخيمرفي هذا الصف» مك نشيدا لمشي سيره سن 
تحر ةن درن ران عبر اتح او شيعي لثيا المتسكوو ادا 
لاسن »عم تمحر فوا ملحا مستتو معدي * زنحسيا" 
قوياً, فارع الطول » مفقسول العضلات » يرتسدي رداءً يفطي احد 
أكتافه دوك الآتعرء وي تلوأئهله حزافاً عفد الخصر» قم 
سيل اسيلا الننن لمنا ستل ار كسح #مجتا ره الترضيجة وسور 
العضصلات و السيقان الصسابة . و بقسف البد أمسام شسسحرة الزيقتوك» 
مشسغولاً سبي التسسار منهاءوق1لجأكمان ره إلى 
ريط الأغصسان بالممال حتسى يسهل عليه هرها مسن ناحيسة») 
و مسن ناحيسة أغصرى بسسبب ارتفساع الشسجرة الملحوظ » و هكذا 


ررك 





يجماهلاء و هكدكوهاءو صلفكائها, 
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و نري هنا ئسلاتة من الرجال و هم يها همون ليبؤة ونها. 
ويداية الق ول » ف إن الرجسال المصورين هناه سه فر س اك . 
و أغلب اللسىن أن مسن بينههو صساحب الطصسسيعة . و معسهرفاهه. 
أو لعلهيسم كلهيسم مسن أصسسسحاب السيام و القلروات؛ فقهقد سات 
من للمعقاهه أن ري صساحب الفسسيعة ينشسغل بعميسات الصيد *. 
أشناهناأمام تلاثة فرسان على صسهوة حيوفم اخميلة . وينم عدر 
أن ياساب هؤلاء كسانت تميز بالعظمسة و ت دل على اللسرء 
ورغلاداليش. 

فبالتسية إلسى الخيول. تبلاحظ أنها الجحد ا قسوبة سسسدلرية 
جيسساداً على عمليسسات العسسيد . و يتيسح علسسى كسل متها امسركة 
القوية و القفسزة العنيفنة. , التلسى تتطلبهسا مقتضصيات الوقف . 

و قد أراد الفنسسان أن ينقل سا صورة عن الصمعويات ال رتب سسة 
بالمععميةء سان انا فجن ششكرو اتتحتي :ايداكا بتسسيعرة 


المتطاير فبي اطسواء» و أيضا لقسوائم الخيول المنتصية إلى أعلم 


ف ذا لبد كل المتناة راي الذي يدل ا مم عشنقشقد ا سر َك  )‏ اللجحسيست 
ككل حص سان يهلوم بالسسوع الم وكسل إليه فى هذل المهمة. 


- 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





أمسسا بالتسسبية إلى الفرس ان أنفسهم ؛ فقسد ظهسسر عليهسسم 
الشسراء من خعلال ملابسس هم الجميلة ء الأيقسة. 
إقا نسراهم يرتدون ثيساب الفرسان » كما يضع كل بنهم رداءٌ 
ل ا ل اا الح ا انكر كد 
نشساهده و هو يتطساير مع المسواء مسن سسرعة و قوة الحسركة. 
والاتع موي ني تففية :للشو وا وو التفيناة سكير تسر نسيين 
وسط امش سهد » ليضسقي مسن ناحيسة الرقةهمنخ لال 

إفلسسر الطبيعسية » و مسن ناحيسة أعصسري ليسذكرنا ببس أل أفلسسب 

تعن لحي لحم يي مي نموا تساك الخدت 
امات ال 

أمسا بالتسسسبة إلسسى منلير أتقي الأسسد وبز]مهل » فلا نسستطيع 
أن تعرف على تفاصسيلها بسسهولة » و لا لنجد س وى القول أنها 
كانت من القلوةهمااسستادعي وجوه ثلائسة فرسان كي 
يتفورقوا عليها و يقتلونها برمساحهم المسننة ؛ و هي الأداة التسسي 
كانت معهسم و يسستخدمونها في صيد أتقى الأسد. 


نانع , اشوا اساي دع حار 1 الدب سظتممرا العيمة 
أيضا و إن كسان يختلف عسن تسلك انار الي رأيئاها مسن 
قبل فسسي الكتار الأيسسر. 
ويك اد هسذا الكتكترر أن ينقسسم إلى قسسيمين رئيسسيين ٠‏ 
القتسم الأول » و هو الم وجوه على اليسسار ؛ يسور حرام 
صسغخرية ؛ يثك يتحسرك رحلا بصسورة بطيفةءو قد 
تتكر في شكل عنسسسزة ؛ ف وضع مايش به دك اماعسز 
على ظهسسره » و نسراه يمشي كا مساعز فعلاً على أربعة قوائمء 
تيلا فب ذلك بيسسسديه و ركيتهيسهء و هس ويسسوق أمامه 
أربسسة مسن طيسور الحجل القسبي يسعى إلى أن يسا خلها إلى 
اد اسم عسي كتين وزو ات عت لالش سور واشحيخة وجوت نهم 
مسي المت لفحي متحي سي تميؤةة وتوسيل ” 


انه 





تسسدري أنها إفا تلقسي بنفسسها فسي التهلكسة حيث شسبكة 
لتحي اللي ارام حل [اممتكاان الما متهي 
مسساولتهم لتحقي يق الق وز في مبساراة القوي في الطبيتعة» 
فعلتى الرغعم مسن قلة الامكانات آن ذاك » إلا أن الإنسان لا يعموزه 
شسيئاً تحقيسق أغراضصه وأهصدافه . 

وقدتاثر في هذا الهزء شجرتان رفيعت نان و قلياتاالأفرع 
و الأغصسان ء و الأوراق . و لعل الفنان قد صورههما لإضسافة الرونق 
الأخضسر المميل علىى هسذًا القسم.ء و للأسسف فإن حسالة 
النفسسيفساء قيه لا تسسمح محساولة دراسسته أكثسر من فلك . 

فب إذاوص لا الآن إللسى القسم السائي من هسذا ابلسزءءو هطو 
عكري لشوراس سي اوس حت ان مصتران سما تشسممدا 
ابعر يف السام الفشسيو ]ا ابم للد و متخو مما 
يصور هذا المشهد الصسياد الاسسطوري ملياجسر «هووواوية *'الذي 
ومنسد] شي كب موت للسي حتمت الفح لعفني مسمون 
سسزل آل لاببريميسسوس فسسي أوذئة بالق رب مسن قرطل ابجة ع 
سين اي حي سحم انان جو محري لمحي عع تون 
الأنشسطة الريفيةهو حيساة الريش والضسيعة *'. 

-١*‏ ملياجر : ج1616( تبعاً للاساطير فإن ملياجر هو ابن الاله آرس عمق 2 أو الملك الأيتولي: 
أونوس مداعلأةٌ0 من خلقيدونيا » أما امه فالثابت أنها ألثايا : بمميه46 . 

لقد كان ملياجر هو البطل العظيم صاحب الفضل الأول في عملية اصطياد الخنزير البري الشهير 
الكاليدوني . و قد سمعنا عن هذه القصة لأول مرة من الشاعر هوميروس عندما نسي الملك أونوس 
فوفلم الأصحيات إل الزيه] رقيسل 2 من كان ينها مح كندة العضنيه + إلا أن ارسلت مستزيرا يزيا 
ضما ليشيع في البلاد الخراب . و عندئلٍ قام البطل المغوار ملياحر يجمع الصيادين برماحهم من عدة 
مدن مختلفة و قتلوه . و قد كانت عملية صيد هذا الخنزير الكاليدوني من أكثر الموضوعات شيوعاً 
في الفن منذ القرن السادس ق.م. 

للمؤيد راجع : . 953 .2 لأله.هه , لمقدملاعاط لوءأووهةان 0100 ع1 


197-8 .م , أأه.مه , .آع10 , التسصطوك 
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: تسد تجسسدت أسسطورة اليطسل ملياجسر أماشا هتسسا ؛ قفرايئاه 
لمتكا سي للبهرواز حضاف فص شعوا عمية لسار 
اسسسري الكاليدوني . 

و لسسم تكسن هذه العمليسة مسسن الس هولة مك ان » و أبلغ 
ميدن #الحجيل ولك فير ةادا سشواس اتسنا والعينم مكحت اسم 
البمشسى إلى المت سلف » بينمسسا تق دمت قسسسامه اليستسري إلى 
لتأمسام و أتضح أنه يرتكسز عليهسسا . أسسا يسسسداه فمشسغولتان 
عن سعدزت حدم كمرزدشتن فب للسبدور محر . 
وح يسيس ناسيم منشار اللميية فجت تمت كيسان 
لابين استحصيات و مسن يش انما انمي افا عضن عسات 
فسان لقلوته اللمسسمائية »و عضسلاته المفققولة »)وس وعدم 
الس خخحمة » و التسسي سساعدته علسى التفلسب عللى الخقنرزير. 

و قسسسم يضصسع على جسسلة سسوى عبسساءة تسسرفرف مسن 
كيهو قد ريطهسا يط حسول رقبقسه» و تركهسا تتطايسر 
مع أدراج الرياح. 

و مسن تاحيسة أخعمسرى ؛ فإن الختزير ب اوهو علي هلقرة» 
و أنسسه كسان يقاوم عفشي ومنتهى الشسراسة علسسى الرغسم 
مسسسن الصغور و الملسستتقعات التسبي تحيط بهويحاولأن 
#قرج منهادون جلوى. 

و علدى اللسائب الآأحسسر ء يله سر المسسيادون الأ سرون رفقساء 
مثياحسر و هسم يحساولون أن يبمسسكوا يكلب الصيد الذي معهم؛ 
م يريد أن يشسب علسيى الختسزير . 

و حدير بالذكر أن اعد هسؤلاء الرققساء يدوأنهكسان 
وسميت سكت الا ستو زا للعو طعديرا المكالة اليه 
الفسسيفسائية فلا نسستطيع التعرف على أكقر مين ذلك ٠‏ 


وهكذا كان هذ المنقلسر بص فة خاصة و بقيسة امنا سر 
بص فة عامة مشسوقة و معبسسرة عن الكثير من النقساط الحسامة . 
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وقد عمد الفتسساك الى تسرئيب المشاهد قلي سسطورا 
0 


0 
و 


صسسفوف مسركبة و هسو الأمسسر الذي أعتسسسدئاه في منطقة 
شسسمال إفرقيهيسة ككل *. كذلك كانت هذه القطعة تعكس 
الاهتمسسام المتزاهيد بالموضوعات الريفيةو كسانت تلك محياولة 
سيد ب و تي لاني الفا ع عجشن ار الع م دوسي 
من عناصر الطبيعة غلسى حسلة . 


و بصسفة عسامة كانت مناسر اليد هنا تتعي_ز يموع 
معديو الوا يي وني لين سكيد فصا شح لز ين اللي 
ظهرت على قطعسة فس سيفساء *"عشسر عليها ف ي أطمسلال 
منسزل رجسسل غنسيي بالقسرب مدن البخسلهو: كنك * "و غفرلة 
تنحص ف بساردو بتوئس *. [صورة 1/8 

-١‏ 2.125 .02.61 ,ى, لتنتقكل3 , ولمع 
*؟- فسيفساء الهم : كانت تصور منظرا للصيد في إفريقية » و ققد رتست الصور فيها في ثلائة 
صفوف ؛ و يصورة سريعة كانت تصور رجلين يمتطيان حصانين و يسيران ببطء حلال مزرعة من 
الزيتون . بالإضافة إلى منظر حادم يمسك بزمام كلبين فارعين على وشكك أن يطلقهما على أرنبٍ 
بري وحده كلبان آخران مختبيء في شجيرة .يؤكد ذلك على أن مناظر الصيد ف إفريقية كانت مببة 
إلى التفوس كامناظر الزراعية تماماً . راجع : رستوفتزف » المرجع السابق »جد 5 ع صء لال" 

*"- الحم : الاسم القديم لها هو كبمكبر:77 أما الأن فكتسمى الجسم : «10[67-/ و كانت تقع في 
شرق نونس » و تعتبر كثابة سوق ججحارية كبيرة . و كانت هذه المدينة تقع في منطقة وسط بين كل 
دن صوصة الحديفة ( 27047101617 ) و صضاقص ( 7266926 ) . بالنسبة إلى أصوطا » فهي 
غامضة » و ل يعثر بها إلا على نقش من العصر ماقبل البوني 76م:8/60-2 و في عام “4ق.م. ذكر 
أنها مصدر للحبوب ( 36.2 .886 .0365 ) . 

و بقيت طوال القرن الأول م. «1186717 «4:/7إبوبره . و قد استند رححائها على وجودها ف منطقة 
واسعة و ضخحمة تخصصت في زراعة أشجار الزيتون . 

و بها العديد من المنازل الخاصة الفخحمة الغنية بالفسيفساء و ترحع إلى القرن الثاني و الثالث م8 


5 م 
4- راجع : رستوقترف » المرجع السابق . جج. كوص. “/الا؟ 


94ت 





وكسانت هذه القطعة الأخيسرة يسم فيهسا الصسيد عسن طسسريق 
كسل مسن التسسداءو التعقسب » كمسا ذكسر 5 ملسريق 
وجسدير بالذكسر أن عمايسة صسيد الأرنب تكاد تكسون كماهي 
في العصسر الحسديث »و كانت على جحسائب كبيسسر مسن الأهبيسة » 
و سسا شسسهرة و إقبسال قبي ك ل لأنمحاء. 

وكان من أهصسمعناصسسرها ؛ حجحسم الطسريدة » و نوعية لجمهساء 
كمسا كانت هسله الرياضسة تعتبسر رياضة بسلولن خا سر . 

كسمل ذلك جعلهسا رياضسة شسسعبية مسى الرياضسات التقليدية الي 
المعصونة ادق سبج لتر 


58 ا‎ ١ 
مكذا كانت مشاهد الصيد غنيسة بالعناصسر لمتتوعة *ل و معبسرة‎ 


3 


عسسن أشسياء كتيسسرة جعلت المشاهد اسل ابشدنا من اشع 
يمنا لقند مك تشجححها هدانا في تعسال أوذئسة ميلد من مشساهدك 
الصسيد تختلسف كل واحسسلة متها عن الأصرى بمسايؤكلك 
قلستي ةق المتحيين باسني سان نافيا #رسحججييلة التكرزقا والسحساية + 


و حدير بالذكي أن هذه القطعة الفسيفسائية في أحد 
مشساهدها ؛ و أقصد ب للك الحزء العلوي الذي كسان يصسور 
رعي الأغنام ‏ و الماشسيةء كان يذكرنا بقطعة شسعرية لي وكسريت » 
وكأن الشساعر العظيم قد شاهد هذا العمل قوصفه؟" . 


* 5 
أ (1951 ,انة8) 5 لقره وودققط 165 كلاد أة5ك1 " , فقاومو , لتمسويم 
2033 
* 
1 2.363-381 بأنه.ه0 , قعناوع13 , لتقهسزق 


*- يتحدث ثيوكريت في قصيدته الرابعة : 2/0147 عن رعي الماشية و البهائم ‏ اللذين بأكلون 
براعم أشجار الزيتو ن : مل يداملة ممر ين عمانزم ةلم 66م ملئه8 , 

" بووووثة أو أسرمرامه ففقه6 
راحع : 7م .11 .آ0/ا , هه , 4.515 ,لاه 
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نتعسرض الأن ف ذا الشثال الأخير من إفريقية القنصية ( وس 0اء 

0 8 0 5 ١ عام‎ 

و يصور أورفيسسوس* 0 يعسصزف عرسي التيشسارة اي تممتسس كن سيت 
0 05 9 4 0 

التمسال :سين معدي ار ؤدتسيية * 0 اسك اكيد عت سس ةق مسن 


الفسسيفسائية باخحمامات الخاصة .عل زل عائلسة لابيري وض .5 


3 
العمل يحمسل تسسوقيع قان هسلو مازو ريسوس ١:‏ #15 ادهلا .* 


و يشسوزن الفستال أ رفسسوس: +السييا قصيى ييل معي ع زة يعن ف 





علسى قيسسارته . و قسداحاضصت به حيوانات مختلفسة. سيت 
أخانه الشحية . ر قد كتب فى علسى للوحة جملسة *”تشتساي 


عسمى أ مسيم صساجي الملسحول 8 م" لأبريسانوس 8 يو لوكس وس 


لأبريي " . مسسذا بالإضسافة الى توقيع اسم 2 الع الس يمسا 





مازوريرس . 
وهلذلةه القتطعسة عفوظة كتحسف باردهو توك كين شنيف رقسسم 55 . 
و ترجع إلى القسسرك الشسساني بعد المبسلاد *". [صورة 5ثام 

6 تعتيسر هله القطعة من |.تسهر القُصسسع في هيك الموض وح ٠‏ 3 بالاسسيسة 
مسن الناحيسة التصويرية أيضسا . فاللوحة الأكتر شسعيية و تشس دو عسوو 
القلسسي متسل أورفيوس يعزف على قيقسسرته »و قد تقبللت لعبلم 


١‏ - أورفيوس : عن أورفيوس و قيثارته » و تطور ظهوره ف الفن » سوف نفرد له احديت في 
الياب الرابع من هذا البحث ؛ " المناظر الطبيعية سن خلال الفسيفساء من منصيقة غرب ادرب 0 
*؟- أوذنة : عن هذه المدينة . راجع ص. 8١‏ من هذا البحث . 

3 به وك 5 0 


*؟- المنجي لنيفر ؛ المرجع السابق . ص. ص , 0 


5 


ىر لل اام مل لم فك 2 5 1 
5- الجملة كتبت باللاتينية : ' ضيعة آل لابربي ؛ لابريانوس و باولينوس 


انكام . 7ط . [افارل[أقضا . 01131 لااسطظارا ١‏ كلذف ا 


#ماناء 39 ا السالة .ا ص لوالحة “ 
3 المنجي يقر ١‏ مرجع لسابق . ص ء ءا صل. ١١2‏ + وحةخاص. حن 
+ 5 
5 تفسة لاص ل 52 , 
8 


-]144- 


- عمتط وه 1116 


لماع نم00 


تداك كدت فحنت ]| “فك 3 اللتحللا: 1 لتاخفلتات: لدداك اخ نل الات 1!؛ لنرا»» 114 811 








ضرا امه ويه فم امسرال هو روحائيات مسرتبطلة بالعقسائك الفلسغية ,+ ديب ,2 


سينا 





8 
ا اء ا أ اتسكصير . ه قدا لباك مبالامهمةء بصسسية لامي ال بحس ل المندفقة 
535 ها 
١ 1 : 9 0 5007‏ 0 
لا نسستطيع التعسرف --522055 سك ميو لرييسة الُسسسم ١‏ بلاطن" اللا لبح سملن 
5 3 ل 

5 1 4+ 5 0 1 5 ات 5 
العجاا يحم هيما سيره 5٠6‏ تسسا لاب بوش وجح كل تلنسدمية 5 5 


فب ان ستعتسيقانة سينك ذف . : تسسات هفسسةة الكتكحتساءة سسا 0 


9 
- 3 2< 1 نا - 


لي لغيه 4 
كسببا ا هم سر ٠.‏ 
3 حلسى عدت و روشهلاد 
0 75 8 0 
اه تمقف * جع السالة لع )0 عه 3* 
سا ليا لالد 0 . 


ه11 





٠ 


وقد صور أورفيوس بحجم كبيسر :و ضحم بطلريقة غيسر واقعيسسة 


وهبالغ فيهساء حتى أنه أضسخحم من الأسد و أعرض متمي اللفسسسيرةء 
وأطصول ملسي الخصان ؛ فبسدت الحيسوانات مدكمشة و متقلصة أمساه 
محمضوى مركي نعي ااام اران نا اكاسية الك ٠و‏ ليس الواقع. 
* تصوير الطبيعسة : باللسية إلسى الطبيعة هناو أسسلوب الفناك 
فسي التعبير عنهاء بحسسد أورفيسسوس سي اللسلداية يلس علسسى 
صسخيرة كبيسسرة مسسرتفعة عسن الأرض يحسوار تسسسجرة صسسستوير جسسزعها 
رهفعمو طويل »و قد كانت تليلة الأوراق بسكل ملحسوظ . 
ربمن الله امح رتبار لكي متنك نج لاعتو فك خلفي لقنت و1 
و السلاحظ أن الغفاكن هقد حاول يق السسبمترية فو البفلسر 


3 


1 حدكد تن . لجسلهة صنسسسور ععغلنا مدل لخي سوانات علعى 


اللميتكة : عا لوصا قتف الفعتوة :عستم اسان + كتمينا ست دن 
الجيسوانات فسسوق بعضها ‏ كسل واحد متهم يسقف فوق مسا يشسسيه 


القساعدة و كأئها قاعدة مسن الرمام المصسقول . أو تعلهسا قطعسة 





مسن الأرض ت علمسى مقاسسه , 

فبالتسبة الى السائب الأهىن »؛ نحد في هأول ماتبذطأً الأسسد 
بوعل مسلك الغسابة و قد جلسس فني هدوع الآن . و تكن ييدلو أله 
كسان فسني وضايع التحفزه إلا أنه سسرعادن ماه دأو جلس 
بفعمل سسحر أتغسسام أورفيسوس و عسزفه الموسسيقي اللسديع , 
ويد و أنه ذا الأسسد كان ض خم المسمء ق وي المعحالب . 
فسظ القسوائم . غسسزير الشسعر. ويل الذنب هو قد اقتسسرب 
فكسسه مسن يعسسض النباتات الصسغيرة القسسي نبة ت عند الصسستكخحرة 
الصسغيرة الوجودة أمامه . و لعسسل الفنان مسازوريوس قد قصسسد ان 





يصوره بهسذه الض خامة » و الشراسة ليؤ كسد على مجك تاكسم 


حيث القسوة . إن لسم يكونا متسوياد شيا ءوالاه قب اساي 11 
8 
وقد فضفهروقفاءةو كسأنه يراقسب مسايْعهم ات تمامسة .م تيم 





ا 7 ل لت ال ا 0 
هذا اللمسر با لد الأرقط جبي ل . , اهتسهم به الفتسان حتتى أئسه 
لسم يغفسل عسن تصوير شساريه بوضصوح . 

و ظهسر عليسه بو جسه عام مسلامح القسسوة » و الدهماء ع و الخطورة . 
اللكصبيورة الس صخر اوعدا و تعد بيطو انفكا : يقة بحانئبية 270[7[6 » 
حتسى الوجحسه الذي إلتفست إلى الأمسسام كسسي ينسر إلسى أورفيسسوس. 
وقد برع الفسان فسسي تصوير قسرون الورعسل »و قوائمه الرفيعة» 
و ذئيسةه القصسير , 

نصل إللسسى الحيسوان الرايع و الأخيير في هذا الصف ء آلا و هسو 
المصسان يمير و الذي ظهسسر :و هيو واقسف بطسسريقة فيهها شسبوخ 
و كبرياء »و بدت رقيته ض سخمة و قسوية تتتاسسب مسسع حج لم 
الرأس » و البطسن . إلا أننسي أعتقسد أن حج سم قوائمه الأربع كسانت 
صغيرة الى حسد مسا مسا لا يتداسب مع بقية حجسو اسم . 
/ وبحم كناد نوي اللا الخالية أسسفل أور يوس ) حك 
قسسرداً صسغيرا ذو ثيل ريع و طسسويل و قد جلسس يفصت في 
البعاةشسعوة لجان اسيك اروشصوي وشح اعدو انس الظكد 
الذي ظهر بدون قاعدة تحتسه يقف عليهسا مثشل الآحسرين » وو لعسل 
ذلك بسيب ما يعسرف على القسرود من شلةٌ حبها للحسركة الدائمة 
و التتقسل المسستمر مسن شجرة إلسى شسجرة » و مسن غصن إلى آخسر . 
ا ا تت 5 ال ا الات شك ا 
جميل » و يلتفست برأسسه إلى أعللى ليسستمع إلى الحسان البطل . 


5 وورائ هتسيرى شلب سججيرة صغيرة وارفة الأوراق . 
نصل الآن إل البائب الأييسر تكد لسن بجني معكة افيا 


صسفا رأسسياً تعر : طهر فيه أولاً القهيسد و الذي تتسسراه و كتسائه 
كسان مشي و يسستعد للوثسب على فريسة أمامسه ؛ولكن أوتفته 
عنسد حسله أنغقام أو ريوس السساحرة ؛ فتسمر قي مكسائه على 
هذا الوشسيع .و ظهسسر ذيله الرفيسسع و الطسسويل »و تمسر بالج سه 
الأسسود لأرقط الجميل . و خطيسر فيان واحيد. 


1ت 





الميوان الثسساتي قي هسذا المسف الرأسسي »؛ هتسسو التسلب ء أو لعلسيهة 
كسان ديسا سس سخحماً 210602 : أو تعلبسا كبيسر المحم ج11/0:60 : 
والاسميتة تنيت اطسق نسوس اندض لكوم امن ال سين 
المغثير المتبقسي من ذيلسه ؛ حيث يتضسح أنسه كثيسف الشسعر . 
بعس فة عااة ء يتميزهس ذا الحخيون الذي أمامنسسا بضسسخامة 
الجسم ؛ مسع قصسر الأنسب » و قصسسر القوائم الأربعسة نفسها. 
أمعسفا ل ا كني ل كيهيا ذائسا عدف اوقيييةا تح أ الت 
الدبو قد أخفض رأسسه إلى أس فل » و كسأن موسسسيقى 
اا لي ا ل ا عار سي سيان ال ا 1 
0 ا 0 ل ا ال71 
بالحمقل حك ال عراف وتنا امي وعدا الحا لس الانسسية 
همهت » أو لعلها إحسدى المسساعز (,ع رج . و تتيسزه-ةهالفزلة :أو 
العشتزة بالقرون الرفيعة الطلويلة » و القي تسستخخدمهما في الدفاع 
عسسن نفسها ضسهد أي خطسر . و قسد جلسست في هصدوء و اسستكائة 1 
تتنصست بعناية إلى الحسان أورفيسوس الشسجية » و كسأن مأسساته 
قادلمست أوتسسار قلبهساء و كسادت أن تبكسسي لاله . 
الحيسوان الأير في هذا الصف هو البقرة 86006 » و ثرها تقف 
نوق القساعدة المعشقادة » و قد تمي زت بالجسء الضسسخعم ‏ و القروثٌ 
القصسيرة ؛ مع الذنسب الرفييع : و القسوائم الثاببية *". 
و أخيسراًء نسسرى تلك الطيور الواتفة على أغصان شسجرة المسنوير 
وهي تتنظلر ناحيسة أورفيوس » و تنصت إلى ألصانئه . و يدو أن إحلاها 
كسانت عصسفورة , و الأعسرى بيغا .و المنظسسر بشسكل عسام يوحي 
لنا بالطبيعة الممسادئة علسى الرعسم مسن وجحود بعض الحيوانات الشضارية , 
* ت وقيع الفنسسسان : فسي هذ المثال الفريد » جد الفنان 
يفعسر بالتوقيعم على العسسل الذي قا بتنفيذه و كان اسمه 
مازوريوس » و قد كته يجسوار اسم صاحب المتزل . 


*1- قارن أشكال الخيوانات مع أشكالها في كتاب س.م.بورا » المرجع السابق»ص. 804-7179. 
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الفصل الثالث 





مقدمة عن ولاية تريبوليتانيا 


( ليبيا) 


-549- 








*1- ليبيا : كان يعيش ف غرب الدلنا على شاطئ البحر في منطقة الصحراء ف العصور القديمة توما 
كانوا رعاة ماشية و غرسا أشجار يشبهون في ميزاتهم البدنية و عاداتهم يعض أقوام العصير المتجحري 
الحديث في مصر » أولئك هم التحنو و يترك رجالهم شعرهم طويلاً » و كان أولئك البدو 
الرحل يتميزون عن سائر الشعوب الإفريقية بعيونهم الزرقاء و شعرهم الاشقر . 

و م يقلقوا المصريين كثيرا إلا بعد سنة ١4٠٠‏ ق.م. تقريبا عندما رغبست جماعتان عظيمتان من 
انخاربين ذوي الوشم و البشرة البيضاء ؛ في أن تتركا مراعيهما البسيطة و أن تستقرا في مصر السفلي. 
فصد سي الأول و رمسيس الثائي هؤلاء المشوش و الليسو ااا يك أووسوواة و سيت يبيا 
باسمهم. 

و قد افلح مرئبتاح ابن رمسيس ف صد الليبو بعد أن خماض معهم معركة طاحنة ساعدهم فيهنا 
قراصنة البحر المتوسط . و كان علي رمسيس الثالث أن يطرد كلا الشعبين من غرب الدلقاء 
و يصد موجحتين جديدتين من الغزاة . 

للمزيد راجع :- حورج بونز و اخخرون » المرجع السابق » ص. 515 . 

و هناك رأياً آخر يقول أن ليبييا هو الاسم اليوناني الذي أطلقه الإغريق على بلد الليبيين ؛ أي 
الوطنيون الذين كانوا يعيشون في منطقة شمال إفريقيا على الساحل . وقد ورد ذكرها لدى 
هوميروس على أنها أرض ريفية خصبة تقع بالقرب من مصر ( 6 4.85 .04 ) . 

و لي مرحلة لاحقة اشتهرت باسم الستعمرة الإغريقية هناك و المعروفة بقورينة : مء/مم76 . 

و فد اتبع الرومان الإغريق في اهتمامهم بتلك المنطقة » حتى أننا نجدهم يطلقون اسم [0 710776 
6ر115 على المنطقة الواقعة تحت الإدارة المصرية غرب الإسكتندرية . 

و لي عصر دقلديانوس كانت ليبيا عبارة عن مقاطعتين : 

)١ (‏ ليبيا السفلى “ وممزق" . 

( ؟ ) ليبيا العليا " كذأدجماده ” » و انتشرت فيها الزراعة و الفلاحون . 

للمزيد راحع : 855-6 .م , أأه.مه , بصقدمناء7ط لمعتومةاح لرمعد0 ع1 


سه لاس 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





الع ديك مسن أ لبماذج الفسيفسائية الم ي تسر جع القن العصر الروماني 

ورتعكس الفسسيفساء مسن منطقتة تريبوليتانيا * ( في غسرب ليبيسا) توا مد 

الثنافة اطلليسستية 2 فقد كسان ذه الثتقافة وضعها قم بيعطط ننئاصضية 
- و 35 د 

الحتشنال أفريقيا 5 لذلك لم يكسن مدن الغريسسب العكور على ز مسسو قات 

هلليسستية يط بجو الفسيفساء الإفريقسية . 

وايس أدل على ذلك مسن أمثلة مدينة طرابلس*' وزاوصة1 


تريبوليتانيا : 1©776ف/وصة77 ١‏ يعتقد البعض أن الاسم القديم لايبيا هو تريبوليتانيا » و لكدن هذا 


7 ترعسث ام 

خطأ شائع . فنتزيبوليتانيا في حقيقة الأمر ما هي إلا اسمأ أطلق على المنطقة الغربية من ليييا .2 ليّ 
كانت تشمل في مضمونها ثلاثئة مدن هي سبراطة 30876776 » و أويا 060) ( طرابلس احديشة 2 . 
و أخيراً بلدة لبدة 0زجوهاط وة#ترعط . و قد كانت هذه المدن الثلاث عبارة عن موانيء عند لساحر 
الشمالي . و كان ما أهميتها في ل لبضائع و اث رواج حركة التبادل التجاري و بالأخص د , 
الصحراء الليبية الشاسعة » كما تدان لانتاج زيت الزيتون في 0 الحيطة بكل مدينة من هذه 
المدن الثلاثة أثره في العمل على ازدهار هذه المدن و رحائها . و ثي عصر الإمبراطور أوقسطس. 

كانت هذه المدن الثلائة جزءٌ من إفريقية البروقنصلية . و على مدار العصر الرومائي بعت 
تريبوليتانيا تضم قرى ريفية ٠‏ و أخرى جبلية » و مزارع مفتوحمة »و ضيعات كاخصون شما 
ازدادت رحاءٌ كلما زادت الحوجة إلى الأمن و الخصون . و كان الشعير؛ و القمح , و الزيتون هه 
أهم مصادر الانتاج و الرخاء .راجع : 1553 .2 , .أأء.مه , تإتوم هتعلط لمعاكمداكت لعملج0 16 

*؟- طرابلس : 7720/5 اسمها القديم أويا مهل) و هي ميناء قديم علي البحر لمتوسط .م قيد 


أسست بواسطة مستعمرين تيرانيين حوالي 0 السايع بع ق.م. 8 قل كونت ب كل سن عبرق 0 ده 
ما بإفريقيا التريبوليتائية » و الي ضعت قرطاجة » بعك ثرة آل بيست #أسينيب.. 
يي ببافر وليئائي ة قرطاجة و من 


0 ,مر قد أدت الغيرة و التنافس التجاري إلى خلق روح ح العداوة مع لبدة و الي استمرت 
حتى إيان أن كانت الاثنتان تكوناك معا" إفريقيا الروقتصلية" 1//4715ودروه-م,2/ م481 أما علا 
أويا بطبرق فكانت علاقة صداقة و كلتاهما كانت تدان روما بالقمح . و يقف قوس نصسرءر010 


1 [(0221 شاهدا على ازدهار أويا تحت حكم ماركوس اوريليوس . للمزيد راحم : 
. 1061 .م , بالع.هه , امقدمتعلط لمعتومةات 0م01 115 
كد 1114 : عنقام 117.124 م , أأه.مه ؛ متاتقكة , وأمعاط 


3 


ووه 





قفإذا حاولنا أن تتفهمس م الموضوعات المغقارة ؛ و اللسورة علي 
قطسع الفسسيفساء المختلفسسة التسسي عشسر عليها في ييا ؛ ييجباولا 
التعسرف بصسورة سسريعة على بعسسض ريات الأحسداتث »و السواقلن 
التاريخية القي ال 0 
ففي بداية القول » تجسسدر الإشسارة الى أن قرطاحة ( بتونس) 
- و التي سسيق و تناولناها قفي القصسل السسابق - أعسلت مسد 
المسترن المسايم م استح ا مرا سحي مني لايق اده 
السستعمرات الفينيقية في الفرب *. 


وفسي ه ةهالأئاء » كسسائت فينيقياناتها اذه فى 
الاضمحلال أمسسام توسيع الأشوريين » ووقوعها فسسي قبضتهو. 


ما حللابتقرطساجة إلى أن تتمسر هصسده الفرصلة لتنصب نفسها 
خسابية للسستعيرات التبيقيسة في فتسرن البحر المتوسط. 

تسو اشنكيةات سج الفطون السافي د ا قت ع و رضي 
على هذه المسستعمرات الحليفسسة , 

و تحصول أهسم المسسراكز التجحسارية الفينيقية المسؤقتة إلى مستعمرات دائمسسة 
تابعة ها مقل لبسلة 146270 5[اتزهآ » صسيراته* 5 وله طول 
0 في ليبيا. 


. 
أو يا 
ل" 


0 
37 


سي سي سي عيب جع لديم مسي عم لجيج عبد الست مسيم بي حلي اليه مل مير بيع أعلمب سس سا سبي ل الوم طلم اسم سس للم سو 


*1- إبراهيم نصحي 2 المرجع السابق عجدا(ز١ا)ء)ص.514؟.‏ 

ل صبراته : 5087612 هي عبارة عن استيطان ذو ميداء طبيعي صغير عند غرب ليبيا » و أشلب 
الظطن أن الفينيقيين هم الذين قاموا بتأسيسها ؛ و إن كان لم يعثر على آثار فيما قبل القرن الشامس 
ق.م. » وقد عثر بالمدينة أيضاً على جبانة 5/[وجرم6:: هللينستية . و كانت آطة المدينة الرئيسية حي 
الإله شدرافا : ©:/يهه:5874 » و الذي عبد في العصور الرومانية على أنه عه “1756 ؛ قد 
كانت هذه المدينة تصدر الأفيال إلى إيطاليا . و قد ألحقت بهذه المدينة عدة مرات كوارثاً بسبب 
نشاط الزلازل بها بما كان يجعلها تعمل على النهوض من عثرتها مرة أخرى . للمزيد راجع : 

. 1342 .مر مأئع.دره , امقدمناعلط لوماؤم و[ لعركير0 عا 


3 





ا ا ا ال ال ال تاشكم 
لضي المع ناسل لوطاو امعان وكمونا ون عرسيه “1 

وقسد أعفست قرطساجة حليفاتها الفينيقية التابعسة ها مسسن أعيسساء 
الدفاع عسسن تفس ها عو لكتهسافرض د عليه تاءو ك ذلك 
على رعايام سسا الليبييسن تزويدها بالموؤنة و الجنودء أو الس فن فلي 
زبسىن الحسرب » بالإضافة إلى أداء جزية سسنتوية مسرتفعة » حتى أن لبلة 
انه جات بودوباا لطيو عبار ب اقواليك "و ستاك لمكددة إتازاك 
لاضن (قايسه النيلدق اللمجلققة : تريولقانيبا عجد ماني اه القيفكي الأعريية 


"أويا"؛. و" سرواطة " كاتتا تؤديان حسزية ثقيلة مماتلة لقرطاجة *" . 


نا 


ل ورمع ا 2 ا يقوم بحملة على إفريقية * 9 
-١*‏ إبراهيم نصحي . المرحع السابق » ج ( ١‏ ) )ع ص. 15148 . 
*ود اير عتدار تالك تسلورئ داعال ١22‏ حيها استرلنياع . 


؛ - قيصر ١:‏ 00(1/5 , 026307 :2/11 » ولد عام ٠٠١‏ ق.م. من أسرة نبيلة و قتل عام 45 ق.خ*.. 
واكانت لأسرته علاقة وطيدة بالساسة 8 السياسة آن ذاك شعمته هي جوليا 1/16/ زوحة ماريوس 
15 )0 و قد استفاد ابن أحيها من ذلك . ء قد تزوج قيصر عن ابئة ‏ 1/10زا) 0016/7108 ألا 
المدعوة جزا6::رم) عندما كان أبوها في منصب و سلطة , فجعله في متنصب 116/15 77671611 . 
وقد تقلد عددا من المناصب :-فارس 060 عام 1 ق.م. 0( ثم 20000 عام 56 ق.م. 0 
كون مع القائد بومبيى و كراسوس حلفا ثلائياً عام 5 ق.م. 0 التشمب قنصاذ عسام يدك رركت 
ق.م. » و من مؤلفاته : - عن حرب الغالة : 10[/ه0 و[أوظ ولل 

- عن الخر ب الأهلية : 011 8110 وا 


للمزيد راحع : 2 2.780 بأأع.هه , بمقموناءتطة [معتومةات 05150 116 
مم (1986 لعولا سه لح ,” برملقآ مقصمظ عط غبره/7 علمع6 عط" “ , لمكتل , دمالتسول 
*- لمعرفة تفاصيل الخملة الإفريقية «درره:# ماوق راجم : إبراهيم نصحي » ا مرجم السابق . 


جحدار؟)يء)ص, 5ت"-مه5 , 


ا 





إلا أتهالسم تكن مسين السهولة .يمكان »وقد توجحهفي سمه 
تلك إلى هسادروميتوم 7 * أ برطم را أء 9 » فو جلها قصنة تحصيناً قدرياا. 
لسع يكسن فسسي وسسع قيصسر مهاج تسها بالقوة الصسغيرة السسي معسه. 
فإجصه صسوب لبلة الصغر ى 1701ل[ كاطعا *, وقلدرحبت بل هلبلة 
الممسغرى » و هسي تسلف عسسن مسدينة لبدة الكسترى*" : #اتوملة خناصه.1 “1 . 
حك هاد روميتوم :770071711611117 ( هي مدينة سوسة ثي العصر الحديث ) و تقعم على بعد 15 كى, 
جنوب قرطاجة. و أسست بواسطة الفينيقين حوالي القرن السابع ق.م. 

وني عام 5٠١١‏ ق.م. حاصرتها قرات أحات و كليس 5#/اعه5(7 07 1/:00[05وو ل حتى استسلمت له , 
ع جعلها القائد هائيبال قاعدة له لحملة زاما » تم انضمت إلى الرومان عام 545 ١ق.م.‏ و أصبحت 
115 0 1610[ كواتاذن . و ف عام 5؟ ق.م. وقفت ضد قيصر ف غخطصه لإقامسة مستعمرة 
هناك . و ف عهد تراحان أصبحت 1/70[ و(زمزه17 هزمالا وز مجه 1016م . ' 

8 ل ا ل ء الي تغطم ي أرضيات المنازل الخخاصة بها .ء 
كانت هذه القطع تحتبر دليلاً على رخاء المدينة في منتصيف و أواخر العصر الإمبراطوري . و كال 
رحائها يعتمد على الزراعة » و تربية الخيول » و الملاحة . 

للمزيد راحم : 663-4 .8 . أله.مه , لمقصملاء لط لمعزومة!© ع0 عمطلا 
*1- لبدة الصغرى : 1.62/15148107 كانت تقع جنوبي هادروميتوم يموالي احد عشر كم. أي أنسا 
مديئة في تونس الخالية . 

*- لبدة الكبرى : وهار( ززع.ط هي إحدى المدن الفينيقية التجارية » أو ما يسمى ‏ 61/110117 
و قد أسسها الفينيقيون على ساحل تريوليتانيا في حوالي 5٠١‏ ق.م. أو قبلها بقليل 

في عام 1ه ق.م. “كانت تملك من القوة ما جعنها تطرد فلول الاستحمار الإغريقي من كبئييس 
5ص ١8‏ كم. من الناحية الشرقية . و تحتوي على العديد من الآثار المعمارية مغل السوف . 2 
الخبانة » و المسرح . و كان رححائها يعتمد على الزراعات بخاصة زراعة الريتون ته إنتاج زيته . 
للمزيد راجع : 544-5.م , اعزه , ممممتعلط لوعتومةكك لرك0 ع1 


3 : 1 
ع - إبراصطيم نصحي )2 المرجع السابق تج( ؟ رلاص. هك . 


30000 
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وتيسع ذلك عسسدة محسساولات مسن جسائب قيصر » و أيضسا مسن ممتهاني 
8 
كانت قد القضست أربعسة أشسهر مذ وص وله إلس إفريقيا دون 


7 


5 :6 وقعت ولايسة إفريقيسة بأسرها في قبضة قيصر *" 


ول اا كنانت لبسسدة الكبسرىق 1/4270 وةاترعءا قد حسالفت يوبا. 
واستطضافت كاتو ء فقضسي فيهسسا شستاء عام 47/18 ق.م. - حيشسس: 


- 


: 507 
كسان في طسسريقة إلسى ولايسسة إفريقيا- فسسإن قيصسسر أنسزل 
هذه الديئة مسسن مسسرتية حليفسة و صسسديقة السى مسسرتيبة مسسديلة 
تابعة لرومساء و فرض عليها جمسسزية سسئوية قدرها الائسسة مليوك 
رطسلا مسن زيت الزيتيون 8 
و مسن المعتقسد أن أويسا( ط رابلس ) . و صسررائه كساتتا تتبعس سان سسسياسة 
إبكلة. و أنهمساتبيعسا ل ذلك أتنسزلتا أيضا إلى مصساف الدك 
التابعة لروما ء و إذا صح ذلك فسإنه من الجسائز أنهما كساتتا تسسهماك 
فسسي دفع الجسسزية السالفة الذكر . و لا سسيما أنها كسسائت أضسةم 


مسن أن تتحملها لبسدة وحلها*. 
كانت هذه مقدمة بسسيطة تتنساول بصسصسورة سسريعة بعسص 
الأحداثتث البارزة التي مرت بعاريخ لييياء و القي ملك انها ان 


. 551-55٠9 إبراهيم نصحي . المرجع السابق » ج ( 7 ) » ص.‎ -١* 


+ 0 -- 
اك نفسه ) صل . ١151‏ 


سوه - 





مس سس أحدى املساطق وهلي زليتن 273/687 بلييبيساء الواقعة 


فخحمسة تلام وحلها علد أربيع و عشروث قطعةة يفساء مسن 
البسسوع الدقيسق المسسمى 67718/61728 0 2و قد نقفذت هذه النماذج 
علي بلاطضات قفخاريسة مسن لوم 6 16776 ( 9: ١5‏ حصوة / ملم 0 
هدنا ءا لش كانة لبي انون فسان يلحا لوسنات ويس حسة ستف يطزيقة ا + 
1771| ز ز ا ا 011 8 

وقدأءتسرت مين هذه الدار المسسماه دار بوك أميراءأربعة 
قطسمع فسسيفسائية - على سسيل المفسال .و ليس الحخصير - و ذلك 
55 لاتعكسهم نتتنوغءء ثرء في التصسوير السسرليع 
بالعاصر المختلشفة للطبيعة. 


و تصور كسل قطعة مجن هذه القتشعالأربعة . كسل واحسدة على 
حسلة »؛ منظسرا طبيي ساء أو مشسهدا مسرتبطا بالخيساة الريفية. سسا 
تيح للقاررييء الفرصسة للاضسطلاع علسى جحسسوائب مختلفسة مسن 
الخيساة الطبيعيسة بصس فة عامة أن ذاك » كمسا تعطي ه لمحلسة ملسن 
الجوانب الاقتصاندية التسي كسانت سسائدة في ذلك الخيين . 

فمايي لأظعته اتيك ياو كاتشكا عيبا سحت او سشحصية 
الشسرح. 


وعكيية انتو كنيو شيل متاح إلى مجداول نااهي اعتيرف ا 
فهذه القضايع لمقارة وض سوعاتها الفغيسة و لمتنوعةء. كانت كسافية 
لتعكس معتل سف الأنشطة التسى التشسرت فلى لييا. 


. 94 . 111 : عتقام , 124 , 117 م . ألء.مه ,. ستصقكطا , وتمعظ 


اهم 
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الفصل الرابع 


فسيفساء ولاية تريبوليتانيا 


* النماذج الفسيفسائية الي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة : 
-1١‏ فسيفساء الفصول و المناظر النيلية . 
؟- فسيفساء دراس الغلال . 
8 فسيفساء معمل الألبان . 


4- فسيفساء العمل الزراعي . 


0-7 





: يض ف فسيفساء الفصول و الناظر الئيلية‎ ١ 


الغال الأول الذي نتناولسه هو قطعسة الفسيفساء المعروفة " يفسسيفساء 
الفصول . و الفناطر النيلية ".و مسي عببارة عسيىن تايط 
: فسسيفسائي ممسسسيل منطكقغسة لمتكا 60601001 الواقع لة بال سربيب مدكمه أويا 
( طرابلس" 5لامج22 ) بليبياء و قند عثرعلكى هسذه القطعة ضمن 
تطعا أعرى بدر يوك هيو » و المثال عحفسوظ ده 2 الاتسسار 
بطرابلس » و يؤرخ يحوالي غسام ٠٠‏ ميلادياأا. و تبلغ مساحة 
القطعة الفسيفسائية #مم ير ,م؟ ين" أل هنحا اسيل ملكا مسو 5 
وقدعتر على مثال صر مشسابه في الموضسوع من قرط ساجة و كسان 


يشسخخص الفصول ضما 0 


فمسنذ حولي عام ٠٠١‏ ق.م. كانت الأمثسلة الفسسيفسائية المسنوعة 
بطريقسة ‏ 36771112117 كانتت عبارة عسسن لوحسات مسستطيلة الشسكل : 
يعضها كيبيسسر المتجم ء و الآخسر صسغير قسسد لا تتعك مساحتهة حسسوري 
الأربعون سم". ( ١١‏ و 4/5 بوصة ) هسذا بالإاضافة إلى وجوه تمسافج 
أخسرى مسسسريعة الشكل : 

وقدتكون همده القطع قد تم تصنعها في ورش مخصصة 
لمصسنعة الفسسيفساء نقط ». إماعلكى بلاطسات أم لوحات رخامية 
تممعاة ا طفن بجا كوج المتحوية إن لجسن و كيزن لتو دوعا سس 
مادة الفخسار هلامء 176 و ذلك ممع عم سل حسسسواف عالية فسده 
البلاافات أو الأطبساق ؛ كمسا في هذ امال الذي ثتناولسه الآن *. 
. 111.94 عنقام , 124 , 117 .8 , أأه.مه , لمتتتفك8 , عتدع1ا 
*؟- راجع فسيفساء قرطاجنة ) 


. 1-15 .م( 1898 , قم ) ," عممطامة0 06 عباوتهدمم عمنا “ , . 'عصعظ , تقاسمه 


سباهة- 
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المنظر الرئيسي : 





لفك سر ل يسسي فسسي سنك اللموذج اسيل تسر طن لتشحيم 
ء/ 
فصول الستحسة الأربسسعة 5 ذلك مسا خلال صلسول لسسسائية كقئلفب 33 


الامج 6 الصسنات ٠‏ حيكك تمكسسين كسفنل واحدة هته لسن فسشسساةد سس 
الفصول الأربع .وقد وزعت هده التسسخغوص التسسسائية داتخصسا] ماله 
اكشيسير شسم بسسدوره الح ان شحدة مسريعات صشستيرة أفشياة وار 000 


رأسسية مسا بعل جوع الكللحيى تسسعم مسريعاتت , 


وقد وزعت بدا لهسا اللسخوص في أربعسة مسريعات فقسسط حسسب 


5ه 0 ال نق ٠‏ بيغ "تت كت 0 ربعات أ 5 لية اكه 
مسن دوائسر ملونسةء و يحيطهسا شسكلا مسائي الأضسلاع ‏ [00168018 .م ييا 


بهسسذه الشسخوص التسسسائية إطسسار عسل ايمس ين و المسبسار متسل 
الاطاكخي لاسي ميت سر تعدا لوخ تناه بار سابع سد اسع 
جسسائب . و يعلد كسل متها لش سكل اللسريع . إكسون للسدينا قم 
: 
النهاية سةة تابلرهسات . و يشيويي كسل تابلوة على متتسهد مل 
مشاهد الحيساة الطبيعية سسواء الريفيية ء أم البحسرية *' .[صيررة 15] 
فبالنتسسبة للأع مال الريفيية و الاتقاج الفلاحسي . فإتشسا بصسب- 
صائع الفس سس يفسياء يستوحي من كتسل قص-دسل مسي الصسس سول 
الأربعسة مايلائلم هو يسسوافق صبيعكه . و يرمز لني كل عميل 
من أعماال الافسسراه برهموز حيسة واقعيلسة )فبالشسسمية لفسع سم 
الربيسسع شل .نشااهد في لوحة التع ومسا اممسحراة كه 


وباقات مين الوروه و رمسزا حر لتربيةال اش كةو الاصعغياد ع 


م 4 


أما الصسسيف قفالا تسيا يرمز التحفيية بامفسيراأة متوحصسسة سسا مه 
مدنا لستابل سنك بيسلها متج بل الت 2 : 


ا 111.94ع1هام . 124 117 اه .مه . اسقط , ولمع 


ةه”- 





اأصصةعنة ورصماك مف - عمتطاصفت 111 برط لعارع امون 


والمعروف أن موسسم حصاه القمساح في منطقة شمال إفريقيسة 
مدر سحيين سس وسح الس لحي نعود هنيدل الشسستاء . 

أمسا فصسل المتسريف »؛ يرسس_رز إليه يكسل مسا يوحسسي اله 
فصسل السب و قطسف العناتهيسد . مقسل مسواكب" يااهتسوس " * اليه 
اكمس . و “سل الشتاء عادة بإمسرأة طساعنة فسسي السسسسن ٠‏ هاعتبسسسار 
امال ةلح ع جو لجان مون سكا ااي اوعمج ا هنا 
يرمر كس ذلك صاتعو الفسيفساء لهذا الفصسل بالحختزير الوحشي .* ' 
إذا حاولتا أن ندقق التظسسر فسسي الخببرااء! سير مسار نهد 
انهساعبسارة عسن صور نص فية فسن رتح ور لد 
الأربعسة بطريقة الواجية : 267806 و همسن بجنحسات **" 


فبالنسسبة إلى فصل الشفتاء ؛ نجسسد أن السسيدة القسي تله تسسسرتدي 





خيتونيا نرو ]تيسلا ون أكمسام داكن اللسون » كمسا تضسع على 
اسعاء شام شي ده ويعود فينس دل علي أكتافهسا. 


-1١*‏ باخعوس : اله روماني للعنب و الخمر و بالمقارنة مع الاله ديونيسوس اليوناني . تمده لا يلعب 
دور كبوا في الديانة الرومانية . و كانت له رموز عديدة و له كذلاك اتباع عديدون عرفوا باسم 
الباحيين : 866/16774165. ء و كان السناتو يحاربهم نظر 1 لا كانوا يشيعوه من فوضي و مشاكل. 
و كان هؤلاء الاتباع يرتدون جلد الاسد و يحملون الشوكة 5بىر/ رمز الاله باوس . و إن كاد 
ديونيسوس هو الاله اليوناني فالاسم الروماني له الاو هو بانحوس ؛ فهي تسمية ذات أصل 
ليدي . كثيرا ما صور هذا الاله علي الاواني الاتيكية و معه كأس الشراب أو الاناء العريض الذي 
يعرف بإسم 2671170715 و معه اغصان الكروم . 


للمزيد راجحع : 9 , 230 .م , تعره , لتقدمتاعلط لومتومهاكت لعمع0 16 
ب المنجي التيفر » ا مرجع السابق » ص, زضن 
و راجع كل من : . 111.94 قنقأم , 124 , 117 .م كأة.مه , متتتقل8 , امعط 


- علياء إبراهيم السيد محمود . رسالة لنيل الماجستير في " تشسخيص الظاهرات الجحغرافية في الفن 
اليوتاني و الروماني ” » ( جامعة طنطا . 15517 ) . ص. 59-8 . 
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وتزين رأسها أيضاً سأوراق ثبات الغاب ,و تمسك في يدها يفرع سه. 
5 ا تك اك 0 لك لنا الأث إلى المسفف 
انتديس الأوسحل ) موق طعمالي قي تعيةة + الأولم اسمس 
مين المشسساهد تمفسل فصل الربيسع » بينمسسا الثانية على اليسسار 
تسل فصسسل الصصيفا. 

فبالنسسسبة إلى سيدة فصل الوربيسعج ؛ نسراهاو قد زيئ ست رأسسسسها 
بأوراق الأشجر ء و نما الفاكهةء و قفد كشنت عن تسديها 
الأمشميق + واميتسدل علستيى نولا فتسرخة او رستاما يظييمة: 
أمافصل السيفه مناه بحميةة امسر زيقسيت عسي طسبا 
رأسها بورق الشجر الجميسل ؛ مع تمسسار الفاكهة. و قدصفئت 
تسعرها فسني شسكل ضكائر تدلى على كتفيهسا ؛ أمسا يلها اليستسرى 
وحاد امجكم احد دوجن رادا لكتوون ترا السمي ا 

نصسل الآن إلى الصف الأفقي السالث و الأخيسر ء و السذي تتوسط 
مسسربعاته سيدة فل فصل الفويهته . هده السيدة اهتمت هسسي 
إشبا بسب عع الأزفسان كسان الناكهسشة فشي شعرها لتزين بيا 
رأسها . هذا بالإضسافة إلسى أنهسا وضعت فدح سين شيو الرأس 
بيسسات دلت ضفائرها على كتفي ها . أما يداه اليمنى ؛ ققد 
لهسرت و همي تمسك ببعض الكسروم و عناقيسد العسب. 

و هك ذا نحجح الفنان في أن يبسر عن كسل فصل يمسا يزه 
عله تلفسا عسن القصسل الآخصر . فظهسر فمسل الشستاء مسرئيعا 
بالعسساءة التسسي تضكها السسيدة على كتفيها لتقيهيا مسن يسساده 
اماس »نشكا سي و لهم ريد سي سياه مدا لحن 
سسب ميع سستايل القمح . و بالتسسبة إلسى الربيسسع فميسزته بضيعة 
الخال الزهص ور ء و أوراق الأتسجار و ثمسار اناك ميش و كيك كاد 


فصل الفسريف بكسرومه الشهيرة التي اشسستهر بها و اشستهرت به. 
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وصف التابلوهات اجانبية : 





بعد هذ التفسسير بسسيط فده الشخوص النسسائية و عساولة شنسرحها 





بص سورة يعة . تقل إللسسى مسا يهمشسي في ها المفسسال ألا 
وهو التابلوه ات المربعسة الصغيرة م المتواحدة علسى يسن و يسار هسه 
الشسخوص التسسائية . فقعلسى جابسي هلله الصور التشسخيصية . تسد 
عمودين مقسسسم كسل منهمسا إلى ثلائسة أقسسام ليكسسون يذ لسك 
مسوع هسذه التابلوه ات الفسسيفسائية الصغيرة هو سستة تابلوه سس سات 
تعكس كسبل واحدة متهيسا تطيين سمب بن عع لقي وإن كسسانت 
كلها تصور مو وعات مسسستوحاة من الطبيعية الريفية,ه اليحسرية , 
و علسى الرغم مسن انلك لتحي عدي لوتبيوا ٠)‏ رادها سكن 
هم هك التايلر هات و بعضسها البعسض . 
التابلوه العلوي : 
بسي ابتار لمتخوف 7 اشجر! الكوية عمتسا ا مسار تبن 
كل صف مناظراً مسن الحخيساة الريفية؛ حيسث يصور حيونات 
اليقسسة من تلك التي شساع أن يسستتخدمها الفلاح 1 فتلي -تيسسانه 
اليوميةاور التسسسي يتمد عليهسا بصورة واضحة لتتعينسه علسبى أعمال 
الحقسكل و الفلااحة . فقي التابلوه الأعسن : صسسور الفنان قلك 
الور التسسي لا غسسى لله عنها فسسي حياته و ملزرعته ؛ إزهلسا 
ايسور الداحنة كالبسط و الدجحساج ؛ كسسذلك يدو أئسسه قد صور 


8 8 


ديكا روميسسا كبيس را كمسا يتضح مسن هذا الذيل الكبير الذي 





نسراه. و للأسف فح سالة هذ التابلوه لي ت جيسلة بالدرجحسة 
التي تسسمح لنا بالتعرف علسسى تفاصسسيله بسدقة.و معذلك 
يدو أن هناك تيسصسوانا فيد يكسهوة عتعيزة أو نتيا أ لللهتعنا 
بقسرة جالسسة فسسي دّعة على الأرض . و للأسلسف لسسم سق منهيا 


سسوكى سورع يسسيرا متتديل المسؤخرة 8 اللهيل [صورة 7 


1 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





كسذلك تتنائثسر في المنظسر بعسض التباتسات و الفاكهسة التسسي يصسعب 
تحديد نوعهاء و إن كانت تتميسز بالش كل المسستدير و اللسون الداتسسن . 

أما في لتابلسوه العلوي مين السانب الأيسر ؛ ققد صور 
صسائع الفسسيفساء بعسض الطيسور مشل طائر القعلاء و طائر الدراج 
(والذي يعسرف أيضساً باسسم ابسو ضسسبة ) ؛ و هسسسي طيسسور كيز 
شسكلها بالجمسسم السمين الملسستدير » و تلفت الانتباه يمجمال لون 
ريشها البسديع » بخاصة اللسون الأعضر ء و البرتقالي » و الأص افر 
فيه.و قد أب دع القسان في تصوير هذه الطيسور .رصورة #/ا] 
وواعفيق صل سكا أ لمانا عبان عسادكا و متنا للست المحمي 
الذي يصوره و مسن هنسا عبر عنه بواقعية بسسسيطة . 
كذلك نسرى في هذا التابلوه منفلر ماعز و هي جالسسة في 
اسسترخاء بيسسن أحضان الطبيعسة » و وار بقية الطيور و الحويوانات 
الخاصة بالجتقل » حيسث يعيشون كلهم ممع يبعضهم البتعض في 
سسلام و ونام. و قسد ظهسرت العنسزة يقسرونها واضحة ؛ و جس مها 
الرشسسيق » القسوي نما يدل على اهتمام الراعي » أو الفلاح بها. 
و يظسر أيضاً في نفس القايلوة متسر أرفساً بسرياً أعلسى الاعسسز 
جهةاليمين ؛ و يدو و كأنسه اقش رأسسه رمسا لياتقفط 
ترجه با متي علمين ارش : 

ولا يتعجب المشاهد من هذه التقط الصغيرة ؛ فالف ان مسن 
الواضسح أنسه كسان على دراية كساملة بطبيعة هذا الحيوان ء آلاو هسر 


لفحي سد مهو رسيي تحنس الرفيديا بينا ممايوكدأنه 
ليس جرد أرنب »ء و إما هوآرنباً برياً بالتحسديد . 

ووسط هده الطيسور و الحجيوانات تار بصسورة طبيعية يعض 
الأعشساب والحشسائش و الأزهسار و الفاكهة دون أن تكون دخياة 
على المتظسر العام . 


لك 





ب لأنهمن الم وكد أنها فاكهة وأزهار. 
وغالباً مسا كسانت مسسستوحاة مسن البيئسة التسسي أحاطست بالففان فلي 
منطقة ليبيا بصسفة عامة » و عنطقة تريبوليتايسا يصفة خحاصة , 
ور مسن الفاكهة التي نسسستطيع أن نتعسرف عليها بسهولة و تتواإحد أمام 
العسسزة ؛ تمسسرتي رمسان ذات قشرة مراء صابة » موفورة النتضج . 
و أمام الأرنب البري ظهسسر عنقود عنسب جميل ذو لون بنسي داكن دلالة 
علسى نضسع نمساره . أمافي هذا التابلوه ؛ بيسن الأرنب و العنزة 
فظاهرت تمرة حضراء تشسبه الكمشرى . 
التابلوة الأوسط ؛: 

نصسل الآن الى المربسع الأوسط في كل من اللجسائيين » فنجده 
كسس ا#قسيلة اع ترق عتلفسةة تان فس البيفسة السالفة الذكسر ع 
آلاو هي البيفسة البحرية . [صررة 1/4] 
ففي هنلين المربعيسن » سسواءٌ المسريع الأمسسن أم الأيسسر » ترى أسفماكاً 
متنوعسسة الأش كال . و مختلفة و الأحجحام ؛ منها سعكة التونة؛ و البوري : 
وسمكةابوحلام »وسمكةابو سسيف ؛وهبي عبارة عن سمكة 
طسويلة و كبسيرة المحم ذات منقار مدبب طويل [صورة ]/٠‏ »و موجودة 
بالتابلوه الأيمسسر . نم نسرى تسلك الس عكة البيضاوية اب#مسم السسمينة 
وهي السمكة المعروفة باسم سمكة موسسى و قد عسرفت أيضاً ألواع 
مشابهة لها باسسم سمكة الفهكة ؛ كذلك ظهسر الجمبسري . 
هلان المربعان يتشابهان كثيرا مسع ذلك اللقسال الذي سيق و رايتسناة 
في منسزل فاون يمس دينة بوكيي ء بإيطاليسا. 

و نمجسد أن صسائع الفسسيفساء هنا ء قد لاه والاخر الي 
تصوير الأسماك جن4بز و هي تسبح فلي مختلسف الاتجاهات ؛ لتيدو 
و كأنها تتحرك بخفةه و واقعية بسيطة » و صادقة . 


-١*‏ قارن أشكال الأسماك في : كتاب المعرفة » مرجع السابق » ص. كا د.ا 
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التابلوه السفلي : 

ببعين! ضسضين امخض تجو لحان يقغيية اد به 
كديس مضع الستص الشجتا بقن اشنا إلبحنا لومت الدلبحية:, 
وفي هذه الببية الجديسلة المحيطة بالأنهار و المستئقعات » تسسرى فسي 
الحسد الل سريعين » و أعني التسابلوه الأتسك تسر 201 لس تستاريا 
منت اندو مصاته العا لشفل ر يتحر عدبا الفميارت ريح 
المحداف الذي يدف به الصسيادون » و يعتمدون عليه فسسي دفسع 
القارب إلى الأمسام . 


فقي هذا القارب المصغير نرى اثنسين من الصسيادين احدهما يتسولي 
عملية إدارة مركب أو القارب »ء أي أنه هو المسسكول عسسن عملية التجديف 
بيدماالآحر يظهر و هسو منهمك في عملية الصسسيد نفسهاء 


ولف نكيم مين امتح الم اليا موت دا على احسدى 
قدميه ؛ فإنه أغاب الفلسن أنه يعتمسد في عمله على اسستخدام 
الشسسص ؛ أو رقا يكون قد ألقى بشبكته في النهسر »و ينتظسر 
الإشارة إلسى أنها قد امتلأت بالمصيد الوفيسر فيسحبها . 

و حسول القسارب تظهسر طيور الأوز و البط ؛ و هي تعسسوم بجريسسة 
ا د 6 اك 7 20 ا 
الور كانتت معتسادة على وجسودهم » وعلى الس باحة حول 
قوارب ل 52 ك2 الظكا 0 شك كم 
جنيساً السسى جنسيو في سلام . 

واحترة ط بين الوكعانات كان أبثيرا ستنادا ايده م عظهسور 
النبانسات المائية مفسل ورد التيل . فمنذ القدم كان يطلق الأوز لياكسل 
مسن ورد اليل في التسرع ؛ حيست أنه يتف نى على أوراق و سساق 
هذا اللبسات دون جلدذوره السامة . 

و هكلذا كيرا مسساءر ياه في فسروع الفن المختلفة وهر 
مصور فسسي بيتتسه الطبيعية تسلك و يجواره نبات ورد اليل ٠‏ 


ات 





والمحذل بحسا كتعدو الأماعيز الممكور يجنه كز بسر بالمسيكق 
السكندري"' أو علسى الأقسل بتأثيسره على الفسن في ترييوليتائيا » فمتظسسر 
هذا القارب و هولاء الصيادون ليس يغسريب على الفن السسكندري . 
أمسسسا قفسسي المسريع السسفلي مسن الجهسة الأعسرى »و هي اللجهة 
اليمنى » فتحسلدها تسسزحر نظ سر النباتات المائية » و الطيسور القسي 
تعشسق التحليسسق فسوق الميساه شل طائسر أبسو مفسازل .[صورة 1/] 
ذلك طائفر اللقلسق ».و فوق احسد الئبساثات » تسرى طائر المده د ) 
يجمال ألسوانه » و هسو يقف يرقب ياهتمسام احسد الطيسور و هي 
1 شيحج بهاذ نجع اذم :و تسيل كيل ادلم ابوت تين 
الصسيادين » و هو يحاول المسرور بسين الأحراش و المسستتقعات و معه حسريته 
الي لا يفارقها أي صسياد متمسرس سسواء لحمسايته » أم لمسساعدته في عملية 
لسع نوسي مطل ع انا لدو يعر ميان المت جاتو أ سند 
النماطاة امحموو يلح اوزؤوهو أشحت كيا شجيددا حل انمقمه عارينا: 


دراسة تحليلية للقطعة : 

أولا: " جر القطمة" يتضسح فسي هسل المفسال أن صسائع 
الفسيفساء قد اراد أن يجمسع فسي تمسوذج واحصسل بيسن عسدة مشاهد 
وايسسات فومسعة كسي يسيع عسوا من السسعرون و اللوعسجة تي 
اللنظسر بشسكل عام . و الملاحظ أن ذلك كسان يحقساج مه إلى دقة 
فائقة »و مهارة عاليسة في التعبيسر هء وهن لوفي التفشيدذ. 
*1- عن الفن السكندري , راحع كل من : 


. 1922 , مسحعنظ8 ) , ” متسطمووعم لخ مع لسمتجدعلق " .نح , وأعمعر8 
”516 مدالهقعع لم عطا عت دمندوه/7 2 مومتهتة2 عتقدمءاه1ه " , عطعمقا8 , مام 
. ( 1957 , ععولقطصةة ) 


*؟- ابو مغازل : يعتبر من الطيور الى تتمير بالساق الطويلة . 
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00002 ال الل 0 اش ال شك 
وصول تاأتير مدرسة القسسيفساء الرومانيسة التسسي وصسلت مسن 
الاسكندرية إلى طرابلس . فقد وفسد عبرروما تيار ظهسسرت 
آقاره ي#فاصة في شسمال إفريقيسسة ؛ حيسث تقل هسسذا التيبار 
فسسي جموعسسسة زليتن من دار يوك أميرا» و هي تصور تسرب 
الفنائيسسن اغْلينيين مسن الشرق الي إفريقية *'. 
وكاتت الموضسوعات السسائدة فسي الفسن الس كندري هسي سيم 
لتعظي سم المصريين القسدامي لاله انبل "ج306 " و من هنالئبت 
تمسح سا المت 0 فياه محا تست يالا لمحن السسية 
كانت تقسوم بيسن كل مسن الاقسزام ذوي البشسرة السسمراء و التماسسيح ١‏ 
و كذلك مشساهد الصسيد سوق ص فحة التيل . 

الفا : " البييئسة البحسرية " اعقسم الفسسان بتصسوير البيقسة البحسرية »و لعل 
ذلك ليو كد عاسسى عمتق معسرفته بها ء و يلقي الضووء على مهسارائه 
لمتتوعسة ء هذا بالإضافة إلسسى شسيوع ممارسسة حسسرفة صسيد الأسماك 
ل الل اا ات 007 20 لا ةا 
الأسماك امتلفت فيمسا ينها قفني الشسكل ء و الجسم ؛ و كسذلك في 
السوع . و قسد أ حرج لنسسا فسسي التهسساية » علسى الرغسم مسن صسغر 
حجسمم التايلوه ؛ لوحسة مسرية جميلة تجعانا نشعر و كأنتسا ترق 
هل البيقفة ملبن بخسلال قاع زحاجي لقارب سسياحي . 

وابعاً : ” المسيادون " اعتنى الفنسان عنظسر المسيادين فسسي قاريهم 
السغير : و قداهتسم أشسهد العناية بالحركات الصورة ؛ و ذلك كي 
تظهسر تمس ركانهم في النهاية بش كل واقعسي »و طبيعسي ٠.‏ 
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والانيا التمتت اوتومي انمي الخو كويد اللعور رامن تس يديره 
ستك دن والاشدرق لحي التمعيون و مجو عكر ؟ اللتلس يكرد 
مدر لظ ا لت ل و مستي وفيس والتصوة ملتيكن بادا 
تسررانك شحر هه الروبسيري 

وقدغطى هؤولاء الصيادون » اللذيسسن يركب عون القارب » روؤسهم 
بغطاء مدببي الطِسرف لونه أحضسر مائل إلى الزرقسة يما يتناسب 
بحن النفيظة الواريسطة تنمدا ريصا مكار ملس من لات البعودي ٠‏ 
ل ا ا 2 5 


أما القزمان في القطعة الأحرى » و الذنين يسيرون وسبط الأحراش 3 


ففسراهم أيض سا بنفسس التقبسسة » و غطاء السرأس المعقساه » و الجسم 


و بصغة عسامة تتميزالأجسام بالاكتتاز والخطوط الممستديرة 5 


955 .م , ( 1914 , قتم ) , ” معاتاج أل أعندده/8 1 “ ,. عتمتو كلة5 , قسسع علط 


ا 





؟ © فسسسسيمساء دراس الغالال: 


كمسا سسيق القول » تحستوي دار يوك أفيرا علسى نحلاذج 
من الصور الحخائطيسة و التبليضصات الفسسيفسائية » فسااية فسسسي اللكمسال 
و الروعسسة و في حسالة حيلة من الحفظ *'. 
و نقمي مسال " دراس الغلال " الى هله الفيسسلا فسسسسي زيي سن 
بالقرب مسن بلكدة يتنس ماحنسسا 140876 5و1و1 حيسث عشسر عيسسه 
بها.و كسان هناك مجم سوعة كبيسرة من القباب التسسي كانت تغطي 
المسسرات و الدهالهيز في هذه الفيي لا » و تؤرخ بالقتقرة فيمسسا 
فسن عسام 52 : دلا ميلا ديسا .والثال محفوظ حالياً متحصف مدييلة 
مكريت "زاربا تحاف 

و مدير بالذكسر أن دار زايتن زيست بكتسسرة بصسور الفسسيفساء ؛ 
وبعسض هذه اللمسساةج يأعسلد مكائن سه بين أجمل اللمائج التي 
ترجع إلى القسرن الأول بعد ايلاد على الاطلاق . 
و كسان منهسا مسا هو مخسصص لتسسزيين الأرضسيات » و منهاماهو 


بحسي رتخير ار 
الورصف العام : 


يصو الفسال هنا مكسان دراس الفلال (8006) وهو يقع 
على مسافة من السدار الي نراهافي الحجرزء الكلفئي من 
الصسورة”' .[صررة ارم . 
-١‏ 4- 2.113 , مأأع.هه , لاتكنقكة , وتمعط 
*؟- رستوفترف ,م. ء المرجع السابق » ج ( 7 ) » ص. 5١5-1514‏ ؛ لوحة رقم علاط . 
م /7 //1, 188.م, أأع.مه , ممستامملة ر بعامعا8ا 


ا 





و تظهسر الأرض و هي مغطاة بالميسوب »؛ ويشسرف رحسل على 
سير العمسيل ؛ لعللسه مهسو ال وكيسل كلع ةازنة * 
لضي ساك ماصيي حدم سسصرة يتان طحا حجن اتحيرة 
اللذان يسسسيران ببسطء» و يدون رغية على أرض السدراس . 
و يحسك في الطرف الآحر رحلان بحص سانين يرفسسان » و بان 
و تمحوقاك] تتجرن معي السارن ارما سر فاش 
و قد سرع الفسسيفسائي في إبراز الفرق بين التسيران الرهلة 
والمصماين يتين لاس ونع ب ل: 
يرك رحسل ماس الب مسسذرى ؛ و بالقسرب من مكسا الدراس ؛ 
تقوم شجرة زتون جيلة طعنسست في السسن » و تجلس قني 
ظلها امسرأة ربسما كسسانت سسيدة تصدر الأوائر إلى الرحسلين 
الملمسكين بالخصائين . 


درا سة تحلياء تخليلية : 





كسان هذا تتساول سسسسريع للمنفظر العسسام الصورء أماإذا 
أردناان نتناول كل جزء نه بصورة أدق » فسوف نجد علة 
تقساط جحسديرة باللبحث و الوقوف عنسلها لبعض الوقتا. 
أولا : شكل المسزل بالنسسبة إلى شسكل المنسؤل الموحود قي الخلفية 
يسدل ط رازه علسسى أنه مقلم فسسي منطقسة ريفيةأو على 
الأقسل هو عبسارة عسن منسزل شسيد وس سطط المررعة . ليخلم 
الأغراض المختلفة بها ء و أنشطتها المتتوعة. واملتزل مكون»؛ كما 
هو واضسح ؛ من طسابق واحد و ل هرواق أعمسدة أمسامي » ويتميز 
بصفة عامة بالخج مالكبير. 


3 





واللاحظ في مقطط هذا التسزل » أنه يتكسون مسن عسلة أجحزاء 
ا اش الل : ظت كك 2 لظا 0 
انا 1 ست وختب انز سشيحيا واسر ا نمي اممخيية فس يها 
لاحتسلاف اسستخدامات كلسل منهسا. والقسم ييا المقام في 
طرف السرزل ناحيسسة اليسسار » نحسسله منخفض السقف و محسدود 
السساحة » كمسا أن به العسديد من اللسوافذ المسستطيلة » و في 
اغتقادي أنسه رهسا كسانت كتسسرة عسلدها» سسبه هو الرغهية 
في توفيسر مكسان حيسد التهويةء ل ذلك قله رو عميهن السسمتصين 
مواد معينة. سمشل حفظ أكيس الفلال. 
ومسىن تاحيسة أعحرى » قد يككون هذ الجزء الصغير مون الميني ه 
سحيو ملعيل ررم معن لسرن العع ل تهنا 
يتطلب أن تكسون التهويسة فياله جيدلة في كلتا الحالتيسن. 

ثانياً : الأشسجار بجوار اشسرزل » نري شسجرتين واحدة عند 
كسل جحسائب . و تتميز هسذه الأشجار أنه لا أوراق لهاءوإنها 
تتكسون مسن أفرغ حسافة لسويلة . و قد تكسون هذه الأشجار من 
النسسوع الصحراوي الذي لا أوراق ل ه. و قدعم دالفان إلى 
تحقيق السسيمززية في المنظلر » لسذلك جعسل شسجرة عند كل 
جسائب مسن جوائب الدار . ولا تسسى شسجرة الزيهقون التي تسستظل 
بل السب د للبساة ره يي ١‏ واتحيا اليا 
#بنية فشك الميناك الضكسة:, 

ثالقاً : درس الغلال المنفلر الرئيسي في هذه القطعة الفسسيفسائية ؛ 
هسو عمايسسة درس الفسلال » فنجد سستابل القمسح وهسي تفوش الأرض 
مكان دراس الغفلال ؛ و تأسذ السستابل اللون الذعهبي »و هي موزعة 
بحسرية على الأرض » و تم هذه الطسريقة بواسطة اللسيران أو أي مسن 
الدواب القسوية و هي تمسر بأقدامها فوق القمسسح المبدور أرضاء 


3 


3 





و تدوسسه بحوافرها و تسسعدها ايسول في هله العمليسسة حستى 
تخخسرج الحخبة من الستبلة و تتفصل عن القشسرة السارجية » و يعد ذلك 
تنظلش الحبسوب باسالأداة السماة ” مسذراة “ في ريح عاليسسة يمجرفةء 
و في نهاي ةلأمسر تغربل .و هكذايحصلون على الفلة فسسي جسائب 
و على الفُشر في الجساتب الآأعسر . و لعسل هله الطريقة كسانت 
هي الشسسائعة في منطقة شمال إفريقية يصسفة عسامة . 

لمجي سي سو اي عبان يميا مانا 
استنانا عرسي النتسم مسحتذ الأتسر يتلق يفطن العسبي ب" 
لقد كن المزارع » أو الفلاح هزر الحب فسي الأرض الطينيةءو ذلك 
بعد انحمسار مياه الثيسل عنها . و يتب عالمحراث الذي تجسره بقرتان » 
عسايل مس سك ععزقسة مسن الكشسب أيدلاري بها الميسوب تحت 
التسسراب . يعد ذلك يسوتي بقطي مع مسن الأغناع ء أو الختاز ير 
ليضفوا الأرض باقدامهم . و كانت هذه الطرق اللدائية تعطلي 
عمست ا لتحي : 
و همك ذا يتضح أنها كسانت عمليسة تتسسم بالمشقة و الصسعوبة » كما 
أنها تتطساب الجهد الوفيسر سسواءٌ مسن الفسلاح نفسههءأم من 
٠‏ معاويسه المتمثاين في الأبقسار و الثيران » أو الأغنام. 

رابعاً : عمال الدريسس إذا اتسنا إلسى الأشسسخاص المصسورة » فسسوف 
تسجد أن الفسان قد قمم حمسةرحاسال وسيلة. 
و بالنسبة إلى الرحسال » يدهم عراة ماما فيسساع دا واحد 
منهسم ققسط ؛ هو الذي يست عسورته بقطعة قمش ؛ تأخك 
ش كل الحسزام حسسول المتصسر و تتللى مهسا تطعهمةأنممسركا 
سححيطة و ريئسة لا كسسيياة تسر سيا : 


3 
-١‏ للمزيد راحع : جورج بوزنر و آخخروث » المرجع السابق » ص. ان 


ا 





فسي عملبية دراس الغلال استعان صانع الفسيفساء بخمسة رجسال 


وأإفسي 
فقط ؛أحصدهما هو الوكيل «بمن/:ة و وظيفته سسالا تعدعملية 
الإشسراف دون تقديم يد العون و الممساعدة لبقية الفريسق الموجسود » 
والأيسن يبدو عليه م أنهم مسن سسكان البلاد الأصاليين , 
وكل شسخص مسن هص سؤلاء المخنمسة يقوم بالمهمسة الموكلة إليه, 
نهيناك الرحجل الذي يقود الماشية سسواءٌ كسانت لمارا ام سحت : 
ل الل ل ا 2 ا ا" 
بها تبراك و يدفعهالمواصسلة دورها. وعلنى ماياو إن 
ذلك كسان علسسى غيسر رغبسة منهسا » و رمسا كسان السسيب قلسي 
ذلك أنهسا قد تعبت من كثسرة السير و اللف فوق سستبل القسح . 
وتتميز هذه السثيران بض غامة البجحم »ء و الشسكل القوي و اللسون الببي 
المتناسسسق بتناغسم مسع درجسسات لون القمح المفروش على الأرض . 

و الملاحظ على ذلك الر جل الذي يسسوس هذه التيسسران » أن علامسات 
السسسوة و السسيطرة تيدو عليه و هسو مصلمهعلتى دفعه كله 
الحيواتات فيرفسم عليها العصا ليهاددها . و تتضح مظاه سر القوة من 
حسلال طريقته في رفع إحدى الذراعسين بالعصاء بينسسا يحفسظل 
توازنه بالذراع الآخصسر و قد جعله تسد أمامه و هو متشسي إلى 
صسدره .ك ذلك هناك حركة القدمين و هي منفرحة عن يعضها 
البعض » فترى واحسلدة مفسسرودة إلى الوراء ؛ ينما القسالم اليمتسسى 
'قيسة ما يناسسب و حركسة اللسذراع الأمهسن إالمسسا امسن 
تأيسر قسسوي في عملية حفظ الوزن . 

سج يانه اللامير حرم كا يمح اللمتعان و ته هذا 
للسسيمترية فسي الفسن و رغبتسه فسسي تحسقيق القلوازن الطلسسوب 
في الشسخصية المصسورة. 


ا 





وعلى الساتب الآخخمر من هده الدائسرة - إن صصح القسول - جد 
عساملان آعسران تتلصص مهمتهمسا فسي قيادة الحصسائين و دقعهمسا 
ل تالكا تك 7 شن 00007 ال الف 2 
لعمايةالدريسس. 

متنتاة لانتل تابحواة اشخا عصراة اشع :رافعيد اسيك شيل 
متنهسسا بعصسا فسسي يسسسده كلسي تسسساعده في تيسسسادة هذه 
الخسسيول ذات الجسم الرشسيق القوي . 

وقد برع الفسسان في إظهسار الاختسلاف بين العصا الي عمس كبا 
ذلك الرحسل الذي يقود القسيران »و تلك الي عسسكها الرح لين 
الذيسن يقودان الخسيول ؛ فجعسل الأولسى غليفلة إلى حهو ما 
وكشا جنا ببق تاك مني الأسيري المعجاه نت كيه 
السذان يقلودان الأحصنة . 

أما الخسيول تفسسها بلونهسا البنسسي بإعقلاف تدرجه بيسن الفاتسح 
والداكن و كذلك اللسون البرونسزي » فتلهسر عليها ملامح القوةء 
و الرشساقة و هسسي تسسسير بتهدل فسوق مكلا الدراس »و يدر 
أن الفسسسرس الأيمسسن » أمامفسا فسي الملسرء قدثار على 
فارسه و رفسع أقدام سه الأمامية دلالة على الغضالب و اللورة ؛ 
الأمسر الذي دفع قائدله إلى أن يرفع عليه العصسا ليه اده 
بل و يض ربه بها. 

يسأتي بعسسد ذلك آعسر رجسل مسن هؤلاء المخمسة وهو الذي يعسل 
باأداة السزراة و الوحيسد الذي يضع تلك القماشسة الصغيرة على 
علورته »وو قدانحى بجسمه الرشسيق إلى الأمام فسي خفة 
ورش ستآقة يعمل بالمزراة ويسوي بهالحب. 

و الصسسفة الواضسحة علسى هسؤلاء الرحسال جميعساً هبي ملامسح القوة 
و الجسسم الرشسيق المفقول العضلات . 


ا 





وتستراوح أعسسارهم سين العشسرين عاما و الثلاثين من العيسرع 
وذلك فيمماعد الوكيل الذي أغلب القلن أنه يكبره م وال عث 


سسسئوات : 
كاسا «السيدة كد امد عملتتعة درن الفملال» سسيدة فلي ءا 
5 55 بحي متخو 1 00 تخ ل بفلل شسجرة زيتون جميلة 


يجسوارها ؛ و يي دو أنها شجحرة طفست فسي السسن كم اهلكو من 
حجسسم أغصسانئها و لونها و هي محملة بثمسار الزيتون ؛ تمايؤكد أن 
الوقت هسو قصسسل الصسيف موعيد طرح هذه السجرة . 
والتستشق لمشي ود معدلا لسن مقينن ا حسنان يسيج يتف 
اشح لساري و اسم عي كوه نوها + ان وبجانا عن 
بسه رأسها . و مسن خلال منظسسر الرداء و طسريقة جلسستها ؛ ورفعها 
تذراعها الأهن بهذا الشكل فسي صورة آمسرة » يظلهر أنها كانت 
تعطسي أوامرها للسهؤلاء العسساملين أمامها » نماي ؤك دأ نوياإبا 
امسرأة الوكيل أو هي سيةة الدار . 
و يعتبر منظلر هذه السسيدة ؛ و هي جالسسة أسسفل شسجرة الزيتسون 
,عثابة لوحة ججميلة»؛ و بديعة مستقلة بذاتها » تصساح لأن تقتصسر 
لإبدجا سعيها سي 2 رلمحوق تيون فى امياد ياتا : 
شاكما الاقف لسر مرحت ١‏ الجكطارن محسيتةه السسحنبيةة هران 
احير المسةافيي اليل نسسستطيع أن نخمسسن أن الوقست الصسور 
هناء أي الوقت الذي ص سور الفنان فيه ه طلاالمنلر هطو 
وقت قتسرة العسباح » أي قبل أن تصصيح الشمس في كبد السمماء 
وتكونعمويية . و يؤكدذلك أيضساً ظهس ور يال واضصح 
شل الس ذه اتسين كرشن فوا رتكا 1 ابعيسيا سي ال للعمامل 
الممستكك بالمسزراة . 


ده 7 - 





و ربسما كسان العمل وقست الصباح قبل فتسرة الظهيسسرة » هسسو 
ال نذي أاكسب هسؤلاء الرحال تسلك البشسرة البرونزية اللجميلة؛ 
والسبمرة الأهيةالميلزرةً. 

شارعاً #قية القظية المتتروت اتبه تشع وك عست سر الأنواطورييسية: 
مجر مدو ان ان ا تبط ادها سارك موسا فسن 
التوع ذو القع العسسغيرة الدقيقسة ©ل31678:» ؛ أم كسان عبسارة عسسن 
لوحات مركزيسة ء و التسي قسام يبصستعها فاهيسن موهوين في 
ورش متخصصة » سم قساموا ببيعهسا لتزين بعد ذلك الأرضسيات 
الحلية »و كانت هذه التقطع تشتهر بأنه تغطيهسا مشساهد مسن حياة 
الريف و المسزارع كمافيي هذه الفيلا الرومانية بزليتن* '. 

لافنا #«الالزاة النعاة مح دوعا ملتنى حك القطقتمة عضن الفس يتسا 
م 0 البسسي بدرحائه و الذههيبي . 
هد الألوان و تناسسقها مع بعضشسها البعسسض » اسستطاعت أن تشسيع 
حبرا نيو كدق وو حجار الأواععم علعض سيسمر يك , 
و سهان عسسين بها التر ان عا سشياب للستعان قينا كن 
الوشيع محم سياد ل يني مدان ارقي عتممو اهناب 
بالموضوع الصسور . و التسدرج في إسستخدام الألسوان كان أكسر 
من معبسسر :و يكسساد أن يكسسون جسسزةٌ من الواقسع » بخاصسة أنه قد 
مجح في أن يوصسل للرائي الوقست الذي عناه آلاو هو وقت الصياح . 


و جيرا لسك اجرج ليبا التسماة مساق فحنا السضرة 


بديعة .و كأنها منتلومة موسبسيقية احسلابة 7 بقار مها فتسسحل 
آذاننا ٠و‏ عيوئسا. 


(7//171) 182-3.م , .مه , #تعمستاموكل38 ,رعأععط/ةا 


الات 





إن هذه القطعة بألوانها الداففة ء و موضصسوعها الشسيق اسستطاعت 

أن تمسلك علينسا ص ادق احسساسنا قلسل عي وتنا عسسدى جمساطا 
اتاد ون تافجبج عشي ااذار اع ارسي مكبحن كم ا سس 
ا 00 رغ الساعن " القجني فسفال 
فيها راعي الغنم لاكون مامتها إلى راعسي الماعز و كان ياعى 
كرماتاس ييمتودرة )1 » أنسه سسوف يشسدو أقضل إذا جلسس فب قلسل 
شسحرة الزيقون *".و كسأن السسيدة قد اسستمعت لنصسيحة ثيوكريت 
هذه ؛ فجلسست في لل شسسجرة الزيقون تستظل بهسا., 
وعلى الرغسم مسن جحدية الموضسوع المصور » و أهميسة عملية درس الغلال ؛ 
إلذان الفمنان تسم أيفبا فد اعت تقتتير بامسترة كني الطمتريفسكل 
عسام ء و ذلك على الرغم من عنسف الخركسة القسي أظهسر بها الثيول 


من ناحية » و أيضا مشقة العمل نفسها من ناحية أخسرى . 
إن همده القطعة لهمي عبارة عسن كتسسابو مفتسسوح » حيست 


ستكووو وات عجر حي الأنيحة بين ناز ابا سين انما 
الاتتصادية »و هو درس القلال بعسد حصاهد ستايل القمع لتأتسي 
عملية الدريس » ثلويليها حفظ الغلال في أحولة خاصة بذلك . 
كما وضحت لنسسا بصورةٍ واقعية كيفية سسير العيل مسن جسائب 
الفلاحين و العمال ءو من جاتب الوكيل و امراأته » أو لعلهسا سسيدة 
الدار ذات الشحصية القوية » والملسيطرة النسسي تراقب بنفسها سير العمل : 
القد كانت هذه القطضع بحسق من أباع الأعمال في رأيي. 
ا قصيدة رعي الماعر لثيوكريت : /01 117 6م1101 بم لماه تا 

*1- كانت قصيدة ثيوكريت تدور حول مواحجهة بين كل من لاكون و كوماتاس » كل منهما يتهم 
الآخر بأنه يسرق من أملاكه ؛ و بعد مناقشات تحدا كل منهما الآخمر في مسابقة للغناء » فقتال 
لاكون لكوماتس : بمدتانمء يمقماره» كم ‏ بمدمم بد 0ن 18مه 2 موق 


2111100 ؛ راجع : 42-3 .م ١701.1,‏ , غنه.مه , .5,18 , 099 


للا 





ضٍْ ٠‏ 0 فميفساء معمل الألبان: 


عثر علنبى هذه الفسيفس 2 اء في أطسلال الفيلا الريفيسة الواتعة 
علسى سساحل البحسر »ء و التسي عسسرفت باسسم دار يوك أمسيو] ني 
زلسسيان بالقسسسرب مسن تسسريبوليتانيا*'. 

و القطعة مححفوظة فسي متحف الآثسار بطسسرابلس ( أويا القليعة ) , 


و السوضوع الرئيسسي المصور بها هسو معمسل لصسناعة الألبانء 
ويؤكدهسذاعلى أهمية هده المصناعة يصفة خاصة »؛ و على 
أهمية اللبسسسن بصسفة عسسامة بالتسسبة إلى سكان منطقسسة ليييسا 
ككتسيل : حنستسس :افيا سيل تاعس سنة تسج سيتسائية كهسيشلة و اقنبد 
عسوا كناك الاكمعي التصرا يكيرما عبان وو عسوا فس 
نفلسره » آلا و سو معمسسل لصسستاعة الألبان . 


والح كعمو عجن ادكه عاض ازل سمال مي لصتن سميتفة 
عسامة » علسى أهميسة اللبين على مر الز مان و الخهقسب القساريخية 
المختلفسسة » فالدارس لفون مصر القسسليقة شسلاً » سوف جد أن كل 
مسن التقسوش و المصسورات تحشسوي على مناظر لخلسسب الليبن *. 

ا كش ا 22 25 اكد للد 25 200 
و المسوتى ؛ و الآهسة. فكسانت العسابد تقلسام باسسستمرار وعساتين 
بسكو جع الت وي سكيف امسر لمارا مخض 
المعتقسدات الدينيسة » حيسسث نعلسم ألهم كساوا يسسبيونه على 
لسسسلامائة #سس سس و سسسستين مسائدة تقسلمات الميطلسة بقبسر 


١‏ ”ع نأمطا مقحصمظ عطاكه بررمئونة1 متسمدمع5 يق أوأعه5 مط “ , .34 , للم جام وما 


3512-3 , 701.1 ( 1957 ,مك0 ) 
3 حورج بوزنز م أخخرون » المرجع السابق » ص. 51١‏ . 


سيا ا 





أوزيسر*. و تسدل النصسوص ؛ و المصورات علسى أن إرضساع ربسة للملك 
عبان رتجر) لوصول لمعلا قتي السسدال اللسي + 

فاللك عسسلما ترض عه ربة»ء ينال ب ذلك الطقفس حيسةً جديدةٌ 
إهية تعطيه القسدرة على القيام برسالته الملكية علسى الأرض *". 
وعلى الرغسم مين أهمية اللبسن بالتسسبة إلى المصسريين القلماءع 
سد أن الوضسع يكتلسف عنه عند كل مسن الإقريق » و الرومان , 
فلسم يكن للبن 106 ,علج أهمية كبرى بالنسبة لهم في لغغحذائهم) 
و لعل ذلك يسسسبب أسسبابب مناخية ؛ كمسا ئناه لم يكتن مسستساغ 
الطعسم بالنسسبة إلى سسكان جنسوب إيطاليسا , و بلاد الإغريق *. 

. أوزير : أطلق عليه الإغريق اسم 0515 » و كان أكثر الآلهة المصرية شهرة على الاطلاق‎ -١* 

و يدين بشهرته بعض الشيء إلى بقاء عبادته نحو ألفي سنة » و بناء على تلك الشهرة ؛ أقيست 
معابده بطول شاطئ البحر ؛ و انتشرت حتى ظهور المسيحية . و قد عانى أوزيريس من الخيانة و 
الموت ؛ و عاد إلى االحياة بفضل وفاء زوجته إيزيس » و بذا اتتصر على الموتءو ربح للبشرية كلها 
حياة أبدية.و قد كان في بداية الأمر يمثل فقط حصب الأرض » و النبانات . و حدير بالذكر أن 
أوزيريس هو ابن حب و نوت مع اعته إيزيس » و نفتيس » و ايه ست .و يبدو أنه بمساعدة الإله 
توت أن استطاع ست أن يتخلص من أوزير و يستولي على عرش الحكم . و قد بحت زوجته 
إيزيس عن جنته لفترة طويلة » بطول البلاد و عرضها ؛ حتى استطاعت العثور عليها و عاد إلى الحياة 
ليبقى أبدياً . للمزيد راجع : - جورج بوزنز و آخرون » المرجع السايق » ص. 48-45 . 


- (1989سملمة , معزو© ) , ” أمرووظ أتتعاعهف كه مطتواة مه 6005 " , لل معام , تنامعق 
2.72-88 


2 متثة تتا ) .” عممعقمووة مملكووتاتحق ها عل عتقمومتاعاط “ , .3/115 أ نزنات ملعم 
. 186-8 .م , ( 1968 , عةنامتقاآ 


ا . 981 .م .مه , بمقصمتاءلط لممتومةن 10مل<0 156 
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وعلى أية حيال » فس إن " البسرايرة الشسماليين " » يخاصة اليسدو» 
متسل * السسكييين * : 015هة#انن8 اشستهروا بشسرب الللبن *. 

و كسان اللبسن السذي يصسنع يطبيعسة الال فسي شكل الجيبين ء أ 
حصي رود 1 اكمدرة سو تبكر التسافوو الفتسصن أبنب تيسن 
لاوطا تامحف أكون يفيض اعدو جد العم از تيان السسيماا 
الزسسد نإووناء 800 قاصسراً علسى البسسرابرة » بخاصة أن الإغسريق و الرومسان 
كسانوا يفضسلون زيست الزيتون . هذا بالإضافة إلسى استخخدامائه فسسي 
السب » و أغسراض التجميل . كذلك في الاحتفسالات الدينيسة. 

اعفن لع تبحا فب ان لمعن مشدان اسم تمت النم ركد 
المنى ليت الفإياة بسستحؤرة فى مسستل تسسينسائي : 


الوصمف العام : 

المظسر الرئيسسسي المصسور هنسا كما سسيق القسول ؛ هسو معميل 
الألبسان السوجود في الدار . فيظهسر أولاً مبن سي »هو عبارة عن 
حطيسرة تماصسة بالأغنسام و المساعز » و هسي المسسوحودة عند ال ركسن 
الأتمسرقيي الطسر: وتطسرا حصالة التطاحسنة التستيسباية ققد تسدرت 
عمليسة وص الحظيسرة بصورة تفصسيلية .أماأمام ماتضل هذه 
الخظفيرة » فنجسد بنسساءا آأعصر يسستد عليهساء بداخلسه آنية من 
النسوم السمى أمفورا "عومو ررق " و كانت هذه الأوانسي تحعوي على 
اللسبن » وقد وضع إناءعلى سقف هذا المبببي . ومن ناحية أتخرى » 
كح اسه الرعياة ر ته عتيان وسفلت يرا تع مكارو ازعاسى 
حاف نح شي وبشط الطسي تتجرقن المتسيافرة الافجسما مسري “1 
. 2.981 أأع.هه , لتقط ك1 ملسست م0 عط 

. 312-3 بم .أولا , , .جره .لطا , امجاهم كاوه ]1 


امسا واي "[أء 





و تخحتلف هذا الراعي الذي يقوم يحلب العسثر توجد مسنضلةٌ ؛ تسسرى 
فلويعن مصتكا امسصطران خاصة بعملية صدعة الجبسن *'. و فسي الجزء 
العصافي من الصورة » يقسوم البناء الرئيسي لمعمل الألبان . [صورة 9/] 


دراسة تحليلية للقطعة : 

تبان اتمسطة موحد وعمسا العا فر اميت ع 
في القطعسة الفسسيفسائية بصورة بسسيطة » إلا أن العسسل نفسسه يحقوي 
على العديد مسن النتقاط التسسي وددت أن أتناو مسا بشيء سن 
التفصيل ؛ لمالهحاهين أهمية في رأيسي. 

أو : صناعة الألبسساك : باللسسبة إلى عملية صسناعة الألبان ؛ نحصد 
امع اا ست يعي ام حي امد زر سد نجه 
أن يوفسر قبسل كسل شبيء المسسرعي الجيسد للمساعز كلسي تسسستطيع 
أن ترعسي فيه بخرية و دونماقلسق .ك ذلك يحب أن تكون كل 
من الأعشاب و الكل متوفرة بكقشسرة حتلى تدر هه الماغر 
اللبسسن بعد ذلك يغزارة أثناء عملية حلبها. 
أمساعملية صسسناعة الحبسسن » فكسسانت تتفسسل عسن طلسريق وضع 
اللبسن فسسي أوانسسي فحسارية ومو هبرق تم تدفتها فيأفرانءئم 
وضسعها مسسرة تسانية فسي الأفران الدافة . و فرك البسن بهالمسدة 
يومين حتسى يصسسبح اللبن سسميك القوام؛ وعن الئل تزع نه 
طبقة القشلة» و التي قسسد تسستعمل بعد ذلك في صستعة الزيدة. 
باشمعن ولزن عائحت ‏ تمعحفية (الحسي بواشتطلة امس تبن المعيجوة أرينا 
يشبه الشساش ؛ و تتكسرر هذه العماية لمالة يوميسسن حتسى تخد 
فسسبي آصسرهما بأسسقل الإناء ما يعسرف بالمين. 


ا . 312-3 .م .701 , , ,هه .1/1 , مهاه وم 
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نابا “نيج سكل الالحاة : أعلنب النئس ان تحتل ا(الساة مسلا 
ين فيكت افبر ا مدني امكل اللدار فقط ..معسنى أن الغسرض 
الأساسي مسن إقسامته لم يكن هو تسوفير إحستياجات المسزرعة قط 
ولكن يدو أنه كسان ينتج ماهو يفيض عسن الحساجة ؛ فكان 
هذا الفائسض يسوجه لبيسع في امال و ماإلى ذلك . 
والحعن ف استكادى عونا الاسامي العاف كيين باهرا عليسين 
الأغراض المتزلية دون سواهاء و إلا لم تكن في تلك الخالبسة هناك 
حساجة إلى إقامسة معمسل خساص به ذه العماية » و لكان الأمسسر 
اقتعسسير علسسسيخ صسناغة الجحسن يمليمرناةة » و الزسسسد ناومرهثا70 ) وما 
إلسى ذلك مسن منتجسات الألبان :في جزء من الدار تقسهاءار 
فسي المكسان المعتساد المتخصص لطهسي الطعام . 
و بالئنسية إلى البنسى المسستئد على الحظيسرة » و الذي يحتسوي على 
الأواقسي الفغعسارية » فاغلب الظن أئه مهسو المينى المتخستصص لحف قل 
الألبان ب هبعد حلب الماعو » و هسو الذي يترك فيه اللبسن 
لسسدة يوميسسسسن ؛ تسم يمس فى بعد ذلك بواسسطة السلال 
الأسطوانية الخاصة بعملية صناعة ابسن . 
و هدو أن مببنى معمل الأألبان كسان عيارة عين يبنام مسرئفع ؛ 
وجوت نا طية ا مس بد و كس فصر فب لشي و 
بعسسض الشسيء عن مسسستوى الأرض . 

الها : منظسر الراعسي : يطالعنسا متسر الراع سي » وهو يساس 
في هدر ء متسغرل بعمايبسة حسلب العغسزة » بينعمسابقية لمساعر 
لسرعي #سوارهة .و لعسل كل منهسن تنتظلسر دورها ليقسوم الراعسي 
بها مهسي الأعسرى .و كسان الحسلب يتسسم في الأوانتل سي 
المسهورة باسسم أمفورا؛ حييث تسظل فسيها الألبسان لتوضع 
بعد ذلك قسي البتسساء المتخصيص لها ء و الذي يجسسلس الراعيسبي أمسسسانه 


اا 





ديرا متي رسيي وقي إان مدر اتوي فانجي مها 
ظل يحسسسل الأوانسسي و يسسير و بهسا اللين لمسسافة طلويلة . 
والعل راعسي امساعز هذا يتشسابه مسع ذلك الراعسي الذي وصسفه 
يُوكسسريت في احصدى قصائده : 6/4/1727 *' » قسائلاً : 
" فعلي حتفي كان يضع جلد غنز أمفر نزير الشعر خشن الوبر تنبعبث هنه رائحة 
الأنفوحة توية نفاطة , و حول صدره يلتنه آزار قحيو طو زنار ريض " .*' 

رايعاً : اللنضر الطبيعسي : نسسلاحظ فسسي خسفي لسر أشجار 
السسررٌ العسالية وهسي تحيسط بمسينى معمسيل الألبسسان . 
و النفسر عمومسسا يسسسيطر عليه روح الم دوء و السسكيئة ؛ و هسذه 
الأشجار المسرتفعة و كذلك الأعشاب المتناشسرة هنا و هساك فسسسي 
النظسسر ؛ تضس في عليه روتقساً وجمسالاً وات سؤيد من احسسامنا 


لعي حو اشاس للستي بد * 


و أخيراًء فسإن لهذ القطعسة الفسسيفسائية أهميتها و جماطاء 
زواالة اكحجد كه ديسا لطعم االسديي اع الأم خط رمن 
الاعز ؛ ثم عملية حابه سا . هسذا بالإضسافة إلسسى التشسساط 
الاقتصسادي المميسز ومسو ص سنعة الأببان . 


ّ . 1-41 , 11 , قتسترلقط؟ : , تلا , سمتلا رفاظ , دطتعممم1 

5 139711ئونآ , 56 بم .1 :أ0/ا , امه , 15.قية , 60 

5 حمدي إبراهيم , المرجع السابق » ص. /ا5١‏ . 

1١ 1 0 7 3 , 2 52 7 0‏ 2 
7- ينهدا 1و املرنة “لرمعة رمو 10 وزمرنمه عيراة وميزام1نتويهة 010 اما م( لاقلم 676 


2 2 د , 04 ١‏ 0 4 7 7 
ومتتمم متموز هع “اموز تومووؤتجن آه م8 اوبرت +زه 702006‏ 10010لر10 
م 5 
: نوم نص ادييلكية 


ا 





9! 4 »# فسيفساء العمل الزراعي: 


نصل الآن إلى القطعة الفسسيفسائية الرابتعسة و الأخيرة هنا 
مسن دار بوك أميرابزايتن » بالقسرب من طسرابلس . و القطعة 
لبو ست جر ديح ليسي طمسرابلس بليا ١*‏ 


الوصف العام : 
لعماية الزراعة » فتجد فسي الجسزء الخلفي من الصسورة اللار. 
و يحوي هذا السور على بساب للاحعسول . [صورة 7/] 
كد 5298 طشك فكت 20 ات 50 
السستأحرين 601071 . 

أمساالجحزء الأمامي مسن قطعسسة القسسسيفساء فمصسور سه 
أطفسال يلعسون علسسى الهشاش . و مسن خلفهسم تظهير هف سؤلاء 
التج و حصي بحيدة سني عمتسن لاض قحف اسشحتراك كرا 
اليتتع ابتمحا ونين وبا لكات يويك الدمرا! عستي السكرا: 


الوكيسيل : مدع .5 


دراسة تحليلية لعناصر القطعة : 
أولا : العتصسر البشسري : تضم مسذه القطعسة ثلاث قات من 
اشر أولاً كيده الوكدية] «"اسبنا ميشر اك التسنشزةاقم الاطتيتال 


*إت 312-3.م , 1.1آهولا, .أه.زه ‏ .1 , لعمالام اوم 
*؟- رستوفترف .م.» المرجع السابق » الجزء الثاني » ص. 71١0-7815‏ . 
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)١(‏ سوة: دخقاهيك ون منل سر اللسسوة هذا هو 
امسر الرئيسسسي فسي هذه القطعهةالفس سيفسائية » و ذلك بسسيب 
العمسسل السام الذي يقمن به. إتسان رى هسوؤلاء اللتسسوة 
و هسن منهمئكسات في تمهيد الأرض بواسطة أداة تشسسبة المكنسة» 
و ذلك للعمل علسى تسويتها . و نسلاحظ أنهسسن تتحسنين بظهسورهن 
إلى الأمسام ليقمسن بعملية التمهيد بلقة. 

و مسن خمسلال تفحص سنا هن » نسستطيع القول أن عسسددهن يلسم 
تسسلاث سيدات » أو بالأحسرى فسلاحات » حيست تقف اثقسان أمام 
إمسسرأة الوكيل »؛ بينمسا التسالئة منهسسن تسوجد علسسى ميعسسدة بعسسض 
الشسسيء و هسي في موقعه ا هذا تكساد تقسرب من الفسزال الشسارد . 
فبالنسبة إلى الفلاحتيسسن المتواجسسدتين أمسام إمسرأة الوكيسل جد 
أن كسل واحسدة منهسسن تعطسسي ظهمسرها للأتعسرى ؛ و تتهمك قفسي 
العمسل المطلسوب منهسا أدائله »و قد نيبا إلى الأمام يمسا 
يتسسير إلسسى قصسر يسسسد الأداة التي معهن. 

امسا الفلاحة الفسالئة و النسسي تبعسسد عنهسن يمسافة متوسسطة ؛ يدو 
أن مسسا معهسا مسن أذاة تلش عسسسن الأداة النسسي مسع الفلا حتيسسن 
الأعصسرتين ؛ و يشسير ذلك إلى اخقسسلاف الأعمال الموجهة لحن . 

و لاا نسستطيع أن تعرف على طرز ملاإبس سين أو شكلهاء و ذلك 
بسسيب صسكر حجحسم صسورة هذه القطمعسةه ولا تملك سسسوى 
لقسول أنهسسن يرتسدين تيسساباً طويلة تصسل إلى الأرض . 

)١(‏ إمرأة الوكيسل : تشسرف على هولاء النسوة السالف الحديث 
عنهسن ؛ سسيدة بدو أكسسيرر منهسن سسسناًو قد ارتسدت رداةٌ 
طاستموياة لت سكاع شل المي :حصيو النانيكات ( روكجنن كية 
ذلك ديسلا على اللنزلة و المكانسة التي تتش ع بهاههةهالمسرأة' 
و مسن هنا كان أغلب القلن أنها إمسرأة الوكي ل »و هسسسي 
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محبوا الع شين لت اوه توخي حنج كلها تناك الستهراء 
السسي سبق و رأيناها في قطعة فسسسيفساء دراس الف لال من 
نفس الدار " يوك أهسيرا " فسيدة القطعة الأخيرة كانت تيز 
بالجبمال و الثياب الفعمسة المتأئقة ؛ أما سيدة " العمل الزراعبي " فكانت 
الاش ر مشنا :و اسيل اناكية هر وخ الله تبية المحمراة تيتا 
تمحي إلسىنى الأمسسام بطسسسريقة تسسسوحي للا ب أنها تصلار 
أوامسرها إلسسى الباقيسسسات » و تشسسير إليهسن بضرورة الدقة في 
تسسأدية العسسل الموكل إليهن » و يظهر أنها تقوم أيضا بالإشارة إلسسى 
إحداهمن يعمل شي ما؛و ربها كانت هذه العاملة الأحسيرة 
قدقصسرت فسي أداء عملها آلاو هسو عمايسة تمهي د الأرض عا 
يشسبه المكنسسة »و قسد أدى إهماها هذا في أداء واجيها إلى 
أن اسسسيرعى ذلك إتبساه إمسرأة الوكسسيل 1011768 » و أحسست بتقاعسها 
فكان لايد أن تلفت تظرها إلى هذا المتطسياً الجسسيم . 
واستسديرالة متكي يمحا اسه تددو انيثا شائكي مححديها لصتل 
أن وتتسساح والتسيل قله «اقصلا اعجبر على كرتوسا سس عتسزلة با : 
كما أنه أض فى عليها مسسحة من الوقار . 

(7) الأطفال : في الجزء الأمامي من انر » نري طفلين 
صغيرين يلعسن و يلهسون و هما جالسسان علسسى الجشسائش و الكلاً 
الأعضر . و الاعتقاد الطييعي أن هؤلاء الأطفال هم ولاد أوافك 
التساء الف لاحات اللاتني يؤدين عملهن في تسسسوية الأرض 
مسن أحل عمايسة الزراعة . وقسد تركت هط ؤلاء اللنسوة» 
الأولاد الصغار يلعيسسون ويمرحسون لحسسين إنتهالهمن مسن أعمسالمن 
وأذلالهسجتطي تهون الاتبيال الف رب سيكي و ناميا م اسمس 
بان عليههم » و يسستطعن بين الحميسن و الحين أن يلقيبن بنفلسرة 


ناحية الأولاد » نهدا قلوبهسن » و تقسسر عيونهن. 
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وقد جلس مسؤلاء الاطقفال عللنى العشسب الأختضسر » في 
فلسل شسسسسجرة عاليية وارفة الأغصسان . 
وأنااأرج سح هسذا السسرأي ؛ لأنهما لسسو كسانا طفل" الوكيل 
عدي الوك بين عم كوا شيا تيد أرا ره عه للجلوس عليه سا 
ييا تحمج التعوار لاوس ادي ]مسجم امهنا سيا سانيا 
يعمسسل علسى راحتهما. 

ثافياً : عنصر الوقست : إن الوقست الصور فسي هذه القطعة هو 
فقسرة الصباح عنلما تشستد فيها حسرارة الشسسس و تكون في 
كبد السمء . و نماي هكد أن الوقت المصسور هناه و وقست 
المباح أننا نيحد الطغايسسن يجلسان تحت شسحرة ليستظلا بظلهاء 
تحسصيهسمامىن معخساطر ضسرية الشسمس . و بطبيعة الخال كسانت 
تسلك القتسسرة هي وقست العمل لمسؤلاء االلتسوة. 

ثالثاً : منظضر الداو : أسا فسي المسزء الخاقفي مسن الصورة » 
فتظبر الدر و من التقليسل الذي يظهسر منهساء نستطيع القول أنها 
كانتت عببسارة عن مبننى مستطيل وهسي تشبه تلك السلار 
السسي سبق و رأيناههسا في قطعسة الفسيفساء من نفس التزل آلا 
وامحبي لدان سي تمي تين الو حا و لزان جنال “ارا 
لورحوةد بعسسض الأشجار العسالية » فقسد تعسزرت رؤيةالسدار 
بسهولة و يمسا يس مح بالتعرف على طسسرازها و تفاصسيله . 

وأبعاً : اللسور: أمافسي الطرف الإإهسن مسن القطعسة ‏ فتجد 
سور مدي د يط ولب تان تمر يشحم اللمحسور 
بوابة كبيرة للد حول و يقاعع أمامه سا مس سن المتسارج تمشسسي رقيسع 
مسن الجمشسائش ؛ هو ذلك الذي إفزشه الأولاد الممفغار و جلسسوا 





عله ليلهون بحرية . 


نلو 





و إذا نففرلاالي المسور؛ فسوف تحد أن طريقة بنساءه كسانت بواسطة 
الأحجار المرصسوصة جسوار بعضسها البعسض » بطسريقة تش لبه إلسسى 


حسد كبسير طسسريقة البناء المعسروفة باسم " آشسلر " «579ه 
خافسا : العمل الزراعغسي : تصور هسذه القطعسة تسسوعا مسسسن 


الأنشسطة التسسي يمارس ها الإنسسان » آلاو مهسو النشساط الزراعي . 
شعي ناعدج طنش مابس السك ورمع شجدز 
عمايسة تمهيبد الأرض و تسويتها . ققبل البدلع في زراعة الأرض 
شن | رلأعي جته اامحدرنيا امتح اداو يوي الكستهيية عسسن 
النش ل *', وه سلده المتائشسل هي التسبي تسسسراها ممع هس ؤولاء 
اللسوةٌ » فهي تس ستخدم في تمهيسد الأرض و أيضا تنشل 
اتناف التستتهة بالأرض و ذلك لاقسهاء لشي التاطنيى الرتقفسية فايتسصلة ؛ 
و9990 ااا 0 
ل 10 1 5 
بطبقسة مسن القراب » يايها عمليسة الري. وفي مرحلة تساية 
بعد ذلك بعدة أيام » تنبت البذور في الأرض و تسسستمر عماية 
الاعتنساء بالزرع حتسى يأتنبي موسه الخصاد . 
عاتدماً +عنافر الطيفتينة تشع التظفنة بعص الأشحياء السني 

زادت مسسن إض قاء ابسو الطبييعى جمد تشتحصاة المحميا إللنى 
الجيسوانات االصسورة هنسا ؛ جد أنه فس اللمسزء التلفسسي وراء التس اع 
السسائلاك بالوراغ ننه طهر قكرالا تحتنارها يمور وعييية, 
*1- النشلة : هي عبارة عن قطعة أفقية من الحديد مثلاً لما أسنان أو خطاطيف تركب بها يد 
خحشبية و هي تفرد التراب ( الكومة ) و تستخخدم لتنقية الأرض من الشوائب و المخلفات من 
لمحاصيل السابق زراعتها ) . 


ا 





والجمسصرق سا الشسؤال والقسيا «معمير عتجتانقن: اراس اي مش 
المي الاممتيطاء واللاق لاشعقة عفيا أن نينا عنما بوسطيع انبحي 
يسسسرعي بيحسسرية و دون رقي بوء أو راع فلا نجد بجحواره أحد. 
و لعل الفشفنان قد قصد ذلك أن يشسيع جسسوا مسن البية البسرية 
المتوحشسة مع الو الزراعي . 
مقع سا ل ال ا اسم ناعم ور انميت رويديما 
نسريا» وال سيل أن فد عن التتصير) افنيةك توسعيكم اللامفية 
الفسسيفسائية و عسسدم وض وح شككله . | 
متمناك أنعنها الس سههرة المسيكمة الرازكنينة الأفقهان و التيني كنتاك 
تهيمسسن على المتقلر ككل و كسس أنها الأم التسسي تفسرد زراغهيها 
لتحتضىن أولادها . و هذه الشجرة مليية بالأغصان و الأوراق . 

سايعاً : جسو القطعة : تشسيع هذه القطسعة مسسسن الفسبيفساء 
د د انه ل نوجو اند سي اسنتحا الوتبحية ارياوهية 
البسسيطة ؛ قعلى الرغم مين جسسو العمل و النشاط الذي لله 
بوضوح فسسي القطعسة سن جحسائب هؤلاء النسسوة العسائلات » إلا 
أننسا تشسعر أيضسا بالراحسة و اله دوء الذي يخسيم على التسر 
بشكل عام . . 

إن هذه القطعةعللى الرغم مسن النشساط الزراعي الذي 


تصسوره ء إلا أنتها تصض في أيضاً البهجسة و السسرور في نفس 
الشاهد ء و تجمسع بيسن المنظر الطبيعسي و العمل الريفي الزراعسي ٠‏ 
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وبشسكل عسام؛ فإن صسور الفسسيفساء اللي عفسر عليها 
فسسي زليسسان ؛ تعتسير أقام ن -ماذج لطسراز خساص بإفريقسية ع 
فهي تين أنواع المزارع و السدور المتعسددة القتلي كسائت منتشرة 
فسسي جميسع أرجساء إفريقية » و تشسير الي طبيعسة الأعمسسال الزرراعية 
القسسي كسان الفبالاحون يقومون بها حول الدار.الرئيسسية 8 
2 ل لت ا ا 6 0 م 
أوتفت على إنتسساج الحبسسوب و صسستاعة الأأببان على أوسع 
نطاق»وقدإستعانوا على ذلك بالأرقاء و المسستأجرين : 711م[مه. 
و تعتبسر أمنلسسة القسسيفساء من هذه الدار شلهدة صسادقة عسسن 
أبسرز المتصسائص الميزة لسدار خاصسسة بأحد الأفراه . 
ا 05 الت 7 اعت 0 لشم الطكد كا 02 
عفسر عليهافي أمساكن أخمسرى مسن أنحساء الإمبراطورية الروماهية 
و #نسات فمسموزاه ‏ تالا و لإسستلاك وار امح حة ستل متلق 
القسي رأيناه سا مصورة علي حسوائط بوكبيسى و كسانت تصسور 
الغفيلات والمنازل من وجهة النظلر الزحرفية » يمهمين أن القرض 
لم يكسن تصوير واقسع مسن الحسياة .مسا فيه من منسازل و أعمال 
زراعية أو مشاهد صسيد قي البيفة ء و لكن كسان الأمسسر يقتصر 
على تلزيين الخسوائط عناف سر طبيعية ججميلة و ذلك لإاتاعم الرائي 
دون أن تقدلم له نبذة أو تحة من ووقعالخحية. 
وإذا حمساولنا التعسرف علسى طسريقة اسستغلال بعنض الأراضي في 
ولاية إفسريقية ككل »ء ند أن الضسياع الواسعة المملوكسة للإمبراطور 
أو الأقفراد لم تكن تسزرع بواسسطة العبيسد *' - حيسث لا يوجسد مصسادر 
-١ *‏ رستوفتزف »ء المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 7١17‏ . 


ب رستوفتزف )2 المرجع السابق ؛ ج. ١‏ عاص. 995 -لا9؟ 
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نسؤكد ذلك - و أغلب اللن أن عمليسة زراعتهسسا كانت تقسسم بواسسطة 
تسأجير الأرض إلى مسسسسةأججحرين 003 كتسانوا يسؤدون إلسي 
العسالك تصسسييا مسن متصسول الأرض و كسسان عليه أن يمارا 
الجمانا يتميد ناه :9ن كسس وروا سكو بو ناو 
كسان يعسسض هس ؤلاء المسسستأجرين مس سواطنين رومسانيين» ولكسن 
أكثسسسرهم كسان مسسسن بسسين سس كان القطسر الأصليين ؛ و كسانوا 
يعيش سون فسسي قسرى تقسوم داتعصمسل حسدوة الضسسيعة علسى مقربة 
مسن المسزرعة الركزية الكسبرى » أو فسسي جسسوار الضسيعة ؛ و كسان 
هص كؤلاء اللتندسون 5 يس تأ درون في الوقست نفسسه مسن 
اللاك تلك القطسع القلي لم تؤوجر إلى المسستأجرين . 

و إسها لحقيقسة تسدعو إلنسى العجسسب » أتنسه إذا تسا عسسن أصول 
القسروات السي جمعي ا التبسسسلاء فب المسسسدن الافسسريقية » جد 
أن مدر تسرواتهم كان مسن تمسلك الأراضسي . 

بسل أن كتسسيرين منهسم كانوا يفع سرون فسي التقسسوش التسسي وضعت 
على قب ورهم بأنهم أقتتنوا ثسرواتهم بحسن عنايتهم و تدبرهم 
لضسسياعهم*' . 

فالزارع النشيط 8075 هامعهه كسان يصلل مجهله إلى أن يص سبح 
مسن كبار السلاك و مسع ذلك ؛ فمتهسسسم مسن لم يكن برخم 
تفسسه أو أرضسسه من العمل المتواص سل » و فسسي زمسن الخصساد كسان 
الجحالق ه نشي فيض الأعبد ]نات يشكال رنا لهس نا دن للعصادن 
1 7166 2ح فإقتنسى على هذا التحسو قروة طائلة . 

و إذا أردن ان نحكسم علسى صسائع الفسسيفساء ؛ تجسلة و قسدك 
بسسسسرع فسسي التعبيسسر عن الموضسوع المسراد تشيذهءومنهناا 


دا رستوفترف .ء المرجع السابق » ج. ١‏ )ص. دءعٌ-ط[5ةٌ . 
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تلاحمط اللسني و اتح م لقص المتصااره وامتعمنا بالإضافة 
لكيهو نا القعان الذي يصسنع الفسسسيفساء في إف ريقيسة حتسسى 
و إن كسان هو نفس ه الذي يسوم بتتفيسذها في أنحساء أ سرى 
مين الأمزامررييمية الزوشتكاية #وطائصيا تعينياة ؛ لسو رفسي 
أثساء عمله الاختسسلاف يسن ش فب إيطاليتا »وبين شسسعوب 
إفريقيسة و تعوع ثقافاتها . فإءخت لاف الشسعوب يودي بالتكالي 
إلى أقلاف الذوق ممسايوثسر علىيى إنعكسه على الففسوك 
فى كسما ندية نا 

والسلاحظ أن مالك دار يوك أهيرا. : يختلف بطبيعة اللجسال عن 
حتاف يعارل قمع شحصتية زسفي فال شيل بال + سول 
فاون أو مسسزل سسالوست و غيرهها من أمثلة المازل البوميية"!. 

و متع واس سمت ل "يسجيو ةمصو مكجدة بيطا مدعا الشف 
البسسساطة » وفي نفس الوقست فخموراً بضيعته و داره و ذلك إلى 
الخد الذي أراد معه أن يصسور جسوائب حياته فين خلال أعيال 
فسسيفسائية تكسي عسن حياته على جدرادن و أرضسيات السدار . 
ومن هنسا تتفهسم أهتمائسه بتتسوع أنشسطة الشفيعة المصورة على 
سواط ين الأ وعبات د م اذل شن السحم نا 


: عن النازل الرومانية في بومببي . راجع‎ -١* 


97 .م , ( 1899 , «ملهمة ) , ” امج لسة مذ[ 5ئ1 , تعمسره8 “ , أقناونتة , 1/3 
2.391 أأت.مه , .8 امك , وملعم لم1 


اك 


الفصل الخامس 





( التزائر ) 


شاي 








نوص سيديا هي في الأصل بل "نوميداي : #م:::ة و تقلصع 
جنوب و غسرب الأراضسسي القرطاجيسة أي أراضي تونس الحالية* ' . 
وقداطسلكق الاسسسسم 2/1714 » بعد ذلك على ولاية 


الت حداف اسحتا لاني فكب ع عت متا سنال 
التعية لطعي لعج واكدي اموه سجبيرن ا متستوال ليشن 


العالي تياو تي المسسياء الام قحي 


وقتسنحيلك: كسنيائت هله الولااية يحدها من الغسرب ولايسة 
موريتائيسا *؟ القيصسرية : 0985071671515 141761214 » و مسن الشسرق ولايسة 
إفريقي االقنصلية ١‏ 7م20 همرك . 


و على الرغسم مسسن أن ولاية نوميديا لم تكسن أراضسيها تتميز 
بشدة الخسوبة شل ولايسة إف ريقيا القنصسلية » إلا أنها كسسانت 
تزرعالقمحءوا وم » و الزيتسون مخاصسة عند السهول » كذلك 
عرفت بزبيسة الخيسسول ؛ و المواشي ؛ و الأغتس ام عند نممسالي 
خبسال. 

*ك- 4 .م , . أأء.هه , جتقدمتاء زط لوعأوقة[6 لرمك:0 عل" 
ٌ_ موريتانيا ١‏ 01/761011[6//( هي رد ضّ المراكشيين 1/005 و تمتد من أمبساحا 0عهوم«4 حتى 
انخيط الأطلنطي » و تحتضن النصف الغربي من سلسلة جبال أطلس . و نظرا لطبيعة هذا البلد الحبلية 
و الصححرية » فقد كانت الأغنام ترعى فيها بكثرة»و كانت تننج النبيذ .و لكن بقسدر يسير»و تزرع 
أيضاً القمح و الزيتون عند الساحل في وادي مولوشا 14:17 . 

و ينتمي أهلها إلى سلالة البرابرة » و في أوائحر القرث الثالث ق.م. 

كونت القبائل المراكشية الصغيرة مملكة » و كان أول حاكم طا هو " باجا " 2090 . 


راجع : 9 . 1أ02.6 , لإاتقلته اع 1ط 13551621 010 ع1 
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و كسان السسكائ الأصليين عبسارة عسسن قبائل مسن البدو الرعل 
ووصصي العام يردق موا العدينا" لعن لوزامتجات ناديح 4 
أماأوفك الذين سسكنوا الساحل الشملي » فكسائوا واقعيسن 
تحت تسسات كل مسن أوتيك سا و قرطاجحسسة و غيرهسا من 
السستعمرات الفييقهية. 

و بالنسسبة لتسساريخ السسسياسي لنومي ليا ؛ فتجد أنهافي 
النتعص سف الفساني من القسرن القلالكث ق.م. » كسانئت تنقسسم إلى قسسم 
تسسرقي يحكسه أميسر هو ماسينيسا 2145171558 و قفسسم غربي يحكمنه 
الأميسسر سسيفاكس هلاق و قد إتماز سسسيفاكس إلسسى قرطسساجة في 
حسروبها ضسد الرومان مسا دعا روما إلى الوقسسوف إلى جسوار 
5 ا كت ال ال ىن 
وبعد وفاته » تولسي ابنسسه ميقييستب 1/6754 الحخك مو من يعسله القتسم 
الأمسر بيسن خلفاقه بعد وفاته ثمسا أدى في النهاية إلى الحسرب التي 
عسرقت باسمم " حسرب 07 رتسا " :ونال لوق * " 

وبعدأن سسسائدت نوميديا القائد برمبي عام !15-4 ق.م. ؛ 
أصسسبحت ول'ية إفسريقيا ابلديدة : هه[ مةثقل في عام "! قا.م. 
تيج لبجسبواف إلى ملكتسيمة فنبسيك | حكنم حبري اننا 1 
> 4 .7 , . أأع.ه , لمقدمتناه21 لدعتومة ا 0و0 ع1 
*7- تاريخ الرومان » ابراهيم تصحي ع( مكتبة الانجلو المصرية) ج. ؟ » ص. ١18‏ 
*- حرب يوجورتا : اللصدر الرئيسي عن هذه الحرب هو كتاب سالوست 1/5ص:7[مى » للمزيد 
راحم : تاريخ الروماك . ابراهيم نصحي » المرجع السابق » ص. 1548 ١15-‏ 

*4- بعد ماسينيسا » تلاه ف الحكم ميكييسا : #تواع 1/1 ١١18-1144‏ ق.م. ) ثم أدهربال : 
أه 4277 1١١5-١١‏ ق.م, ) ؛يوجرتا نويل ٠١5-114‏ ق.م. )هيمبسال 171677501 
(كلكحءد قامي)ل حوبا الاول : [مقش (5-50؛ ق.م.) 


راجع : إبراهيم نصحي ٠‏ المرجع السابق » ص. ١7-48‏ 
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و "كتانف هذه الولايسة تسزرع التعير و الزيتون ,كمسساحات كبيسرة 
وكتحنانة اعفسئى المناضق هي الميطسسة جا أطلس و حسول 
و إذا جسسساولنا تفسسير رغيسة الرومسان فسي أراضسي إفسسسريقية - 
بمستحورة سسع د ع فسحنيب أن تبرت أولاً اه الكمتتينات علي 
الأرامستي كتسداة متيسيبا ف عصسري أوغس سطس و تيبريموس . *' 
ومنسن أجل هذا ء عيده الأإبساطرة علسسى دقع حسلود 
كبحي الرر نيان إن حصيو وامجكار العم را سينيد : 
و فسي أعق ساب الختسيسوة جسسساء مسسساحوق الأراضسسي +7 027177127150765 
ليس موا المناطق إلى قطسع عرفست باسسم : 6711:1866 رومسائية , 
وفكتستيا علس الت فين الأإسالين اللتسين اللعسشير اقيم تيه بن 
ايفسحيا ٠:‏ اسجعجؤراة ار استدام را يجنا يمحا بيبين لقا 
تمان متتسياه عورا ساك م لسع ا قسص امك يهاه 
الذنيسن تسساقوا إلسسى اسستثمار أمسوالهم فسي أرض إفريقيسة ذات الخصسوية . 
و كسانت الدرلئة تواقة إلى إجسابة رغيتهم لأن ذلك يضمن ؛ مسن 
نسسساحية كميسات وفيرةمنالفلال لإيصضسايا »و مسن نساحية 
أعرى يزيد مسي دحسال الدو ل سسة . 
وعيلى هذا التحسو » أضسيف إلى ضسياع اللبسلاء» القي 
تسركها أوغسسطس دون مصادرة ؛ ضسياعاً شاسساعة ١‏ ©[ لارااصل 
لجديدة بماكها فسراد من أتلسرياء الرومسان. 
هله الاعتبسسارات تعيشاعلىتى فهتسم السسسر قبي ضع 
نوي ديا ؛ تسم مس سوريتانيا إلى القسسوة الكبيسرة المملة فسسي 
الإمراط ورية الرومانية . 
و باللسسبة إلسى ضسرق اسستغلال الضسياع الواسسسعة المملوكة للإمبراطور 


*1- رستوفتزف ء المرجع السابق » ج. أءعص. 8م58" . 
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أو الأفسسراد . فليس هناك في المصسادر الموحودة» والقسي ترجع 
إلى القترن السساني ما يشير إلى أن تسلك الضسسياع كاك 
يقوم على زراءته ا العبي لك . 
والكن يعكسا أن نف سترض أن سس سيل الاسستغلال هذهع؛ 
كانت متبعسة في زم -ن الحمهورية وأوائ ل عهد 
الإمبراطورية. 

ولكين في القرن القاني غلبت طريقة تسأجير الارض إلتسى 
مسستأحرين 61077 كاسانوا يؤوون إلسسى ا 
قيس لزائف عجان فرحب السوكار الديعية بتسا كرات : 
وأن يعسسيروه مواشسسيهم مدلةّمعلوملة. 
ركان بعض همؤلاء المسستأجرين مسواطنين رومائيسين؛ و لكسسن 
أكتسرهم كسانوا من بين س كان التطصر الأصسسليين و يعيشسون 
في قري تقسوم داصل حسسدود الضسيعة على مقسربةٍ من 
امزرعة المركسزية الكسبري » أو فسسي جسسوار الضسسيعة » و لكن 
ين خارج حلودها. 
وكسانت أسرة الأرض تدفع إلى ملترمي الضيعة 16765ع::604 و كان 
هؤلاء اللتزم ون يسستأجرون في الوقت نفس همنين اللاك تلك 


التطضصع التي لم تق سر إلى السستأجرين 010717 ٠.‏ 5 


كانت تلك مقدمة مبسطة عن نوميدياء و هما تعلق بها 
مسسن النواحسسي السياسية و يسسذة عن نشساطها الزراغي ء و ذلك حي 
يتسنى للقاري أن يلم بإهتمامات شعوب تلك المناطلق . 
فلفن فل يي أي مكسان و زمان ماهسو إلا إنئعكس للشعورب ؛ 


15 - رستوفتوف م. » المرجع السابق » ج. ١‏ ) ص. لاوم 
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و الطييعسة نفسلها ها أبلغ الأثر فيه *' 


و تتحكسهو في الطبيعة ء القوانيسن المختلف.ة مقفل قو ان 
تكشسور الكائات الخيسة »ء وقوائيسن النباتات » وغيرها. 
وقد نشسأت فكسرة الفن مع حساجة الففنان إلى الاتصسال » و التعبسير 
عسن شسعوره » و احساسه عند روٌية الجمال الذي تعكسه الطبيعة . 


ا “* ادر 6 06 "رمع ة 2 : وتفتاعجم :الاق “0116 أ[مطة أتفنآ “ , معتعنها , عمعول8 
25 ,60809 عصة 2 ( 1923 , 5و2 ) 
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الفصل السادس 





فسيفساء ولاية نوميديا 


* النماذج الفسيفسائية الي تعكس المناظر الطبيعة من تلك المنطقة : 


. فسيفساء شرشال‎ -١ 


؟- فسيفساء نبتون و أمفيازيي . 


ات 





١ 4‏ © فسيفساء شرشال : 


هذا الفال النبتي يصو اناغ ر الزراعية.» هو عبيسارة 
عسسن قطعسة من اله يفساء من منطقسة شسرشال" » ينوي ديا 
(الزئر حاليسا ) .و تسؤرخ بالفتسسرة الأولسى مسن القسسرن الفسسالث 
الميلادي*' : حولي عام 91٠١-5٠٠١‏ م. * 'لإصورة /1/] 
و تبلغ اممساحة المصورة 4,50١‏ م.(ارتفساع)<6..,"م. (عرض). 


الوضوع العام : 


تعد هله القطعسة مسن أمتسع الصور عن الأنشطة الزراعية» 
فهيسي تعكسس فسي متساهدها العلسوية عمايسة حسرثت الارض »و بذر 
اللذورءو في مشاهلها السسفلية تصسور عمليسة خعسامة » و رعسساية 
مرإرع الكسروم فسي قصل الشستاء . 

١*‏ - شزشال : هو الاسم الذي أطلق علي مديئة قيصرية 0665688 القدبعة و كانت في الأصل 
عبارة عن ميداء و مركز للتجارة القرطاجية القديمة و كان يعرف باسم " ايول " 701 » و منئه تحولت 
إلى قيصرية عندما اتخذ منها حوبا الثاني 0917ل و كليوباترا سيلين 561676 مسهجهء01) عاصمة 
لمملكتهم الوريتائية و مركرا للفن الإغريقي . 

و بي عهد كلوديوس 01018(:5 تحولت إلى مستعمرة رومانية و كانت مقرا للحاكم مله7بعمط 
من قبل الإمبراطور في و لابة مو ريتانيا القيصرية : 0065971071515 1/11/81971[0 و بعدد مائة ألف من 
السكان وصلت قيصرية إلى أن تصبح ثالث أهم ميناء من ضمن الموانع الإفريقية . 

راجع : اا , أأه.مه , لاتقطم ه21 لمعنومة 1‏ 0020 ع1 


+ - العافة!0) عا 1ه :ه2351 0010 عط ' , ,0 تتمسدكة لمة , .[ متقم0 , .1 سمقطلعوه8 
٠‏ 187 .ص( 1988 , علتمل بجعلز ) , ” لأرو نلا 
7 .2 , مأته.هه , ستتتمل8 , متمعط 
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و ا سرع الذي مسسسراه أماف سا يلسسسمم إلسبسسي قسسس مين 
أسسساسيين ٠‏ الأول يتناول عملية حسرث و بسذر الأرض » و هي بدورها 
مصسورة مسن خلال صفين أفقييسسن » أما السزع السسفلي فيصسور 
امي الت م و الما ري هذل فجحون أاسجمون. 


و هده العمايسات هي التي ورد ذكسرها لدي فرجيل كاالالع:/[ 
فسي كتابه المي " جيورجيهًا " * . 
نقد كسان مسن أهصسم الزراعات السسائدة في إفريقية في القسرن 
الفساني بعد الميلاد » زراعة القمح ان 


دوعتو لس "منص قتعي رويتطا واكك قينا 
هذه أبلغ الأثر في لوحسات الفسسيفساء مثلمسا نسرى هتائي 
عمليسة الحسرث فسي فسسيفساء شسرشال هذه . 

-١*‏ الخيورجيكا : بم رمع 7 مؤلف مخصص للزراعة » و يجوز أن يكون الذي اقترح تأليفها هر 
ميستاس صديق فرجيل و معلمه » و كانت عبارة عن أشعار تتألف من أربعة كتب و كان المدف 
الرئيسي هو الدفاع عن الزراعة الي كانت قد اهملت باستمرار . و قد تناولت ححياة المزارعين , 

و كانت الحاجة ملحة ال مزارع جيدة . و كان الفلاحون لا يلقون تشجيعاً بسبب مصائب 


تي 


الحروب كما ان ححياة المدن كانت تحذبهم . و كانت اشعاره تلك تكفي لرسالة علمية . 

الكتاب الاول : عن الزراعة ؛ الثاني : أشجار و خاصة الكروم و الزيتون » الثالث : تربية الماشية؛ 
الرابع : تربية الدحل . للمزيد راحع : 

'- حورج سارتون » تاريخ العلم ؛ ج. ه .ا ص. 5١1‏ 

2 . 949 ادر , لمقمو نعل لدعزومه[© لروك<0 ع1 

*؟- المنجي التيقر , المرجع السابق » ص. 74-175 
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الوصف التفصيلي: 


بحسنا أزلة حدم تسسقة الأسمارة » بالقسول أن هده القطعة 
الفسيفسائية كسانت تنقسسم إلسى مش سهدين رئيسيين . 


المشسهد الأول بقسسميه ؛ يتتساول عملييسة حسرث الأرض و ذلك 
بيسسن أش جر الزيتون . ففي القتسم العلوي ؛ نري التيسسسن مسن 
الفسلاحين بفسيابهم السسميكة و أحذيتهم الطلويلة »و هذان الفلاحسان 
أحلهما يتتسلم المحسسراث النشسبي الذي تجسره بقرتان قويكقان 
بقسرونها القتصسيرة ؛ بينمائ وى القفسلاح الأخمسي و هسسو كشسسي مسن 
ورائله ها ليراقب عملية الحرث نفسسها » و يسساعد في دقع المسراث مع 
انحا يان ايت لعييدة كحو اطمية سين نمم سعدا : 

وبالسية إلى هذا امحطسراث ؛ فتجسره بقسرتين يدو أنهما 
تقومان بالعمل علسى غيسسر رغبةمنهمساء والفلاح الذي 
تنح الأ ماري الراك » امسو و تتتيق وشحم ورا عه وسكا 
بعصساه ليه دد به ا لأبقتسار ثسارة » و ليشقفذ تهديدهء)و 
وعيكله تسسارة أعصري إذا مااأصرت علىى الكسل » و إمتنعت عسين 
السسير و أداء عملها . و هسسدًا الفسسلاح يمشسبي بلهيره الى الخلف 
أناميسيف» اكع جبقير قوع ا يتحو وقماة مستطن من الفتسيل تحار 


و بالنس بة إلى القفسلاح الفساني و الذي نسسراه يسسسير خلف 
امحراث ؛ أول مسا يلفت نطرنسا إليسه هو إنحناءة ظهسره إلى 
الأمسسام بطريقةٍ تدل على معاناتسه في السسير »و رمسا كان ذلك 
دلبلا عسي أن الأرع المي يشو علييا اشدراف رفير ا والسنييةةه و غير 
مسستوية مما دقع بأص حاب هله الأرض إلى العمل علىتى حرئها 
و العناية بها. 


]أ » سم 





و يتسسسم متسس سهد السرث هسسدًا » بيسن أش جار الزيقسون القسسى 
نرأها وارفة الأغصان و مبشرة بكل الخيسر. والأشجار هنا أول 52 
نسلاحظه عليهاء أنها مزروعسة على مسسافات غير متباعهدة و إفا 
وزعت بدقة شسديدة لتعطى كسل شسجرةٍ حقها في الضوء 
و السسساحة الكافيسة لهسا فتدغمو بحريسسة . و دول تراحسم. 

واستكمالاً هسذا الموضسوع » نسرى في الممسزء السسغلي مسن تقس 
لصحي بيت شيعي اميك ستمكتوزانه ساح فاون يان 
القل و ةأكتر مه الأبتقتار نفسها. و نسرى حسركة أرجلهم 
القسوية السرفوعة و هما يجسران المحسراث فسي قسوة ؛ و ثيسات؛ ومن 
خاقييية) رلايصير قصاها بلع درت وا افيه متي ا ل 
علسى الوه الأكملء وو قدارتدى هذا ل لا 
لسن عدا كاك بحام كب ري ديت عبر انا هن بيده 
الشسسستاء القسارس . 

يلاسك أشي ا علنس تع يتياء عر فال اعتة الحرتن يد 
هو السسئول عسسن عمليية البذر و هو الذي يتقدم لثورين » 
حيسث كسد فسي عتقسسه يمقطسف مسن السسعف ء يسأخل متسسه 
المي تر الت كب؟ “بع ا ؤللة ارطيي اتيج اذاعماويينا #افطكوتينا : 
و تسسدوس محسوافرها فوق الب لور قفتتو فل في التربسسسة و تغسرس 
فيهاو مع ال ري بالي سه تبش يق الثمسار » أو الميسوب و ته سر 
تيجحة العمسل المضسين في شسكل غصمسول #صسد خيبره . 

وعسوياً فالإطصسار الذي صسيغت منسه الصورة » دل أوراق 
الزيتسسون الكثيسسرة به على أن الحسراثة كسانت تحسري بيسن أشسجار 
الزيستون و في غاباته بيسن الفراغات . 

و بعد الب ذرو الخسرائة » يأتي موسم الحصددء ويرمز لله بمحسسزمة 
مسن السستايل و .“نجل كمسا سبق و شاهدنا فسي فسسيفساء " الفصسولء 
و الموضوفات النيلية " من زليتن في تسريبوليتانيا ( بايييسا). 


0310100 





السؤن الموج سودة فسي الضسيعات و المسسساكن الكبيرة الملحقة بهسا. 


أمسا القسسم الثاني مسن فسسيفساء شرشال » قترى فيه أش جار 
الكروم و هي تسستند علسسى التكعيسسات » حيست نمحد شسبكة مسن 
الكسروم الجميلة المتفرع ة من كسل شسحرةٍ علسسسى حسسدة . 
وكسانت عملية قطسف العنب تتسم بعناية بواسسطة الأيدي » ليقسم 
وضسسع العسسب في سسلال كبيسرة تفسرغ بعسسد ذلك في أوعيسسة 
يلي ذلك عمليسة العصسر يواسسطة الرفس بالأقدام*' :و ينسزل 
العصسير إلسى جسرار كبيسر رمعا يرك فيسه حتسى تمسر كما كال 
المصريون القدماء ينغعلون ‏ *" 

ولعي متتبسدا الأستع + تسدري يدها مسن الزشيسال كسبل 
هيك قسي أداء عيله . ققي المسرزء العسالوي مسن هذا القسم» 
ثلاثة رسال أشسسداء يرت دون المسسلايس الثقيلة و التي نسلاحظ 
أيضساً عايها! الثنايسا السسميكة و الأكمام الطويلة . 
أما بالنسسبة إلى أحذيتهسم ؛ فهسسي طويلة تكاد تصل إلى ركسابهم 
رمسا لتسساعد فسسي تدقتتهسسم و حمايسة سسيقائهم بن أي خطلش قد 
يتعرض ون لسه مستن أغصض ا الأشسجار 6 و مسن جره العبيسل 
الشساق . و نلاحظ على الأحسنية أيضأ الأربطة ء أو الشرائط التي 
تلقف حو السلاء لتسسريد من إحكانة. 
و مسسسك كسل رجسل مسن هؤلاء الثلاثئة بفسأس ليعزق بها 
الأرض حسول أتسسجار الكسروم ؛ فيتسسي بهاو يخ اهمها حتى تورتي 
لله بأح لوه الثلمار » وأطييها. 
-1١*‏ طريقة العصر بواسطة الأقدام » اشتهر بها الإغريق في بلاد اليونان . 
*؟- جورج بوزنر و آخرون » المرجع السابق » ص. 589 . 
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دراسة محليلية : 
يديت 


أولاً : الفصيل المصور : إن الفصسل الصور هتنا فيو قصل الشستاء 
القسارص » و دليانا على ذل اك يعتمسسكد علسى نقطتيسسن . 

فأول مات رائى سنا مسن خسلال ألواب الفلاحين » أن هذا 
المخسرث إكمسسا بقسع فسسسي فصل رديء حيست يرق يدي أولقلك 
النالاسصون الأواب التقيلة السسسميكة . و إلى جسائب هذه الليساب 
اتغيلسة ء عاك أيضما الأخسلية اللسويلة ؛ و التسسسي تعتسر كذلك 
«يلاً على موسسم الشستاء » و أنه كسان كدو ايحا لتم يكسفي 
فين عو و مسب التشسفل تعن نكل يادو اننا الشيشى جل 
اللابس كمحاولة لتقيهم البرد. 

و الأمر الثاني ؛ و هسو ليس بالأمر السستغرب » ذلسسسلك أن شسمال 
أفريقيا لا يتيج إلا القمسح الشسستوي » و أن الحسرائثة كانت تقسع بالقالي 
في موسو الشتاع., 

ثانياً : وعسي الفنان بالزراعة : لقسد صور لنسا الفنسان يدقة 
كيسف كسان صساحب الضسيعة يسستغل كسل شير في الأرض » 
حتسسى أن المسسافات بيسن أشسسجار الزيسون لم ترك خمالية .و لعسسل 
هذا أبللغ دلبسسل عسسلى مدى وعي »و إدراك ص ساحب الأرض 
بأعمية الزراعة ٠و‏ محساولتسه إسستغلال كمسل شسسير فسيها قيمسا هسو 
فيد و مثمسر بالتسسبة له ماديا ,7 
: أما بالتسسسبة إلسسى تكعييسات الكروم؛ فأول مسا تلاحظ سه 
علسسى هذه التكعيبسسات هوالك سكل القوي » حيكث مسد فئان 
الس سيفساء الواتسسي لمسسسا يقسسسوم بعملسه » فقد أهتسم الفناتن يككغل 
تطصسة فس سوفساء ص غيرة يضسسيعها في أوحتسسه ع مساق ل تقل 
الطبيعسسة حيسسة مسن حسسلال القطسسع الصسماء حتسسسى تصسيح فسسبي 
التهمسابة نس سخخة طبيعبسسسة و ليسست سرد شيا فسان ذا 
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لقد أعتنسسى الفسسيفسائي أشد الاعتتاء بتلك القسوائم الكش سبية 
الي بنى بها التكعييسات السستنئدة عليها أغصسالن أشسسسجار 
الكسروم ء فتجسد القائم الواحد يتكون من عسسلجٍ مين الأفسرع 
الي تقسف متتصسسبة مجسسوار بعضها البعسض » و كساأنها بحمعة في 
حزمة شسائعخة في قوةويسات. وم عه كه القسوائم الرأسيةع 
فكمن رسا قمسوانا اشرق القكة لسري مسن تندرة المستسروكن لحي 
تبرتكز عليهاه ذه الأف رع » و الأغمص سان الوارفة , المليهة 
بعناهيهد العشنسب » حتسى أن السسائر تحسست هسل التكعييسسات جد 
نشسه دلي عليسه العناهيسد فسي جمسال و حسسرية قتجعله هو 
أبقيحا متيار) حت السو طوليكة وممياتيه كسا جل الالبكدات: 

بالنا عقوي الرجال ل دربي امسا يي عيييةة قطي 
7 ا د ل 00 تدز 
شساحبة » علسى عكسس مسا رأيسا مسن قبل فسسسي أمئلسة ليبيسا 
متماة :كنا ان سجودي تتاف الف 4 الع قن مس الميتسكيرة 
الالكلاتسسنة :اتير الامحعيك الفجحوق :وكيس الميين للمصرية 
إلسى المحد الذي يجعلسسه يصسسسسل إلسسى أكتاقهس سم فيله يهم عسسن 
عملهسم أو يضسايقهم » أمسا أجس امهم فهي متسطة الطلولء ولا 
بدو عليها م لامح القوة الزائدةءورما كنا السسيب في 
هذا الانطياع هر ملابسهم التقيلة. 
و تادر الملاحلسة أن جمييع الرحال هنا سوء أولقك الليسن 
يتومون معحمراثة الأرض ؛ أو هسؤلاء الذيسن يخدمسون أشجار الكروم ؛ 
فملاحهم واحسلة أو بالأحسرى متقسسارية فيماع د واحدامنهم 
فنقطء آلاو هو ذلك الموجود بالقسم القاني إلى أس فل ويقوم | 
بعماية عصسر الععب بسسواسطة الرفس بالأقدام. 
هذا الأيرو الذي يقف في وضع الملواجهة 6 06 + و يسستئد 
بيديه على مايش به الدائسرة الخشسبية أو الخيال المتيسية» تخحسسله 
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لف عتنهم في الشسكل بعسسض الشسيء حيت تأعمذ رأسه 
المكمنةل البوطت اري الطسسه يو 6 و نال فتتحيه اتسي] االفيمييية 
الداككسة و الشسسارب بخ سلاف الأحسرين . ور كفا كانه ذا 
الأير من قرية أأععحرى أو هن قبيلة مختلفئة. 

رأبعاً : جسو القطعة : بصسفة عسامة يسسيطر على قطعسة الفسيفساء 
زوع الممنهو الشباط عند تسلو واسستحة نان عب لال عسل الفتلاين 
و السرائين » كسل منهمسك في عمله دوتمسا تراي أو إهمسال . 
و قسد بسرع الفان فسي الوصول بالعمل إلسسى أرض الواقع؛ ورتما 
سساعده على ذلسك طول ملاحفاته للعسسل الزراي و لعل الففان 
كان ينحسدر فسي حقيقة الأمر من أصل ريفي. 

كأهساً : موضوع القطعسة : و اختيار الفسسيفسائي ذا الموضوع لمو 
اختيار مسسوفق مسن جائيسه ؛ فهو العكساس للطبيعسة ين حول سه 
دو اتسدرين ]تسج مدان الزالفشم رطان سعي حا باه طابعيا 
محداك شكتو ور ته نجرية اغتسو االمبتة ارراشس ديه سني ترسكنا 
بخاصسة و في شلسمال أفريقيةبوجه عسام. 

ورعا كانت هةه القطعة تتتسسي بيت صساحبه ؛ يتملك 
طسسيعة تعتمد على زراع ةالقميح وأش جار الكرومءنما 
دعاه إلسى أن يطلب من الفنان أن يصور له مانن خلال الفسسيفساء 
ولجدا تو لجسي عه الاتسوة اميا عبيحة بويا لصم 
مدى فخخحره و اعتززه بأرضه و زراعاته. 

سادساً : الحيوانات المصورة : تعكسس لنسسا القطعة اعتمساد الأفلاح 
فسن الحم من الأبقسار و التيسران في أنشسطة الزراعة 
العتلفسة . سيد اعد عليهسسه الفسسلاج على مسر العصسور 
امسماعدته في أعمال الحقل »عو كال يقلم لحم في مقابل 
العمل الاق الذي يقومون به ءالاكل ققط. 
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ال ل ل الل للد ال اك 
باصيو الع يي #بدناة تحجر لفجر ص ا 7 

و كسان شور أهمية كبسرى في الحياة فسسي إفريقيسسة يسسسوجه 
عام » فقنسد كانت له مهابته بسسيب قوته الشسديدة »و قسروئه 
الدية . و كانت الأعمال تكساد تكون مقس مة بين الماشسية » 
فالأبفار تحر المحسسراث » و أحياناً كسان القطيصسع مسن الأبقسار و الثيسران 
يسسير فوق حرم الفسلال لفصل المبسوب عسنن القشور. 


واعينيد ) بود الأشخانة التي مسحت اللكفسة الف سوسا 
تعتبسر - همسن وجهة نظلسري - عنابسة لسوحة تعليميسة و إرشسادية 
لما تعكسه مسن موضسوع هام و بالأخصسص طسريقة صسسياغته . 
المتحينا لشي لجا لش تم سيت بكلة عميييا نا تمدو اليا 
الزراعي فسي منطقسسة نوميدياء و تسستطيع هسذه القطعسة محسق أن 
ةا ا 2 شتت ا 6 شك 


*1- حورج بوزنز و آخرون , المرحع السابق » ص. 778 . 
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<( ؟ »4 فسيفساء نبتون و أمفيزيتي: 


هذه القطعة من الفسسيفساء تصور مسوكب التصسار نبتون*' 
و أمفيزيي"'.و تبلغ أيعساد اللرحة الفسسيفسائية: ٠١‏ سم. * 145 سو". 
-١*‏ نبتون : 705/##صوا2 يرتبط الإله الرومائي نبشون بالإله اليوناني بوسايدون ؛ و يعد نظيره في 
الأساطير اليونانية منذ العصور القديمة . و رويداً رويداً فققد نبدون طابعه الروماني ؛ و في اللقابل 
اكتسب أساطيراً مرتبطة بأصوله الإغريقية .و من المؤكد أن تبتون عند بدايات ديانة شعوب اللاتين » 
يكن هو اله البحر بقدر ما كان إهاً للمياه » فهذه الشعوب كانت تعن بالزراعة علي عكس 
الإغريق الذين كان اقتصادهم يعتمد اعتماداً كلياً و أساسياً علي الصيد و التبادل التجاري البحري 
أما نبتون فكان في نظر اللاتين اله للرطوبة .و كانت حمايته تمتد إلي المسابقات المائية . 
و كانت احتفالاته الشهيرة باسم : #61(16/زاتعا تقام في 1؟ يوليو من كل عام حييث تقام 
المسابقات المائية في أوقات الحر . 
و طريقة كتابة امه غير م ؤكدة . فالاتروسكيين كتيوه بهذا الشكل : 08)0(5ا7]6 . 
للمزيد راجع  :‏ - ” عمبطمء71 “ 214.م , .أأه.مه , أء10 , اللتسطم8 
- 1036,م ,لع .320 ( 1996 , لم0 ) , مقدمتاءلط لقع تومماك لرملج0 116 
*1- أمفيتيي : 116/[«إدرة«كم مثلها مثل هيرا الزوحة الشرعية للإله زيوس »؛ و برسيفوني زوحة 
هاديس » كانت امفيتريى هي الزوجة الشرعية للإله بوسايدون أو نبتون ٠‏ 
و أمفيزيي هي ابئة نيريوس 2/661/5 و الأم دوريس ور .و تذكر الأساطير أن قصة ارتباطها 
ببوسايدون بدأت عندما شاهدها الإله تلعب عند شط البحر مع بقية أخواتها من الخوريات : 
5و1 فارادها زوجة له إلا أنها هربت منه و للنأت إلي أطلس لتختبئى لديه؛ إلا أن درفيلاً من 
"قبل بوسايدون استطاع أن يخطفها و يوصلها إليه و انتهي الأمر بزواجها من بوسايدون الذي جعلها 


راحع : "عاتتطموسف ” 36 .م ركأء.مه , أعم1 , اتلتسطعة 
0 111.100 ,, 127-8 .م , همه ,. متامتملة , وتدعك 
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و ترجع القطعسة إلى حوالي عام 56" م. تع عرو حب سس ايا 

.كتف اللوفسسر بباريس *' عاصسمة فرنسا *'. 

وقسد عنسر على هذه القطعهسة في " كوديسة عاطسي " زلف اماممة 
بالقرب مسن مدينة قسطيتطينة *" بنوميسديا ( ابلزائر حالياً) : 

ا ل ل ل ا ا 02 6 0 
مسدى سسيطرة الأسساطير و الآهفة على الفسن الرومانئي *, 

-١*‏ باريس : اسمعها الأصلي لوتيتيا: 012//ارة أو 6م و كانت عاصمة للباريزين كملاضه 
[ماادمه . في بداية الأمر كانت بجحرد استيطان بسيط دمر في عام ؟هق.م. و في عصر الإمبراطورية 
بئيت من حديد على الطراز الروماني و تحتوي على العديد من المباني العامة الرومانية , 

و كات قد أطلق عليها : 857و في عصر حوليان ( عندما أطلق عليه لقب أوغسطس : باادبيجة4ر 
عام 55٠6‏ م. ) و لم تزدهر باريس بصورة كبيرة إلا عندما أعلئها كلوفيس 15 عاصمة له . 
للمزيد راحع : . 893 .م .مه , تفده عل لمعتسممل0 لروك0 مط" 

1 . 11.100 ,. 127-8 ,م أأت.ه ,. ستتتدكة , ونمعك1 

ا قسطنطينة : 0075/071/716) تعرف اليوم باسم قائتتينا 2020677102 و هي مديئة جزائرية كانت 
في الاصل ولاية قيرتا القليمة . و هي مدينة أقيمت فوق قمة جبل » و قد اتخذها الملك سيفاكس 
دم أنززق عاصمة للكه و تلاه في ذلك الملك ماسينيسا 3/5552 و كان هذا الاخير يشجع التجار 
الايطاليين علي الاستقرار في قيرتا . و تحت حكم الامبراطورية الرومانية كان اسمها بالكامل هو 
0 117/1115[ 61 0105ل ولله تدرط وتان1 وأتجما00) . و ف عهد دقلديان دي«بمز1ءاعه21 »2 
جعل منها هذا الامبراطور مر كر لولايته ابخديدةئ نوميديا 5ز5ده077) 21111416 .ثم دمرت المدينة 
أثناء الخروب الاهلية في بدايات القرن الرابع الميلادي » و اعيد ترميمها و بناءها بواسطة الامبراطور 
قسطنطين الذي أطلق عليها اسما جديداً تيمنا به هو : قسطنطينة و جعلها عاصمة لنوميديا كلها . 

و من بين الاثار القليلة حداً و الي تعود الي العصر الروماني ف قيرتا القناطر الواقعة في حدوب المدينة. 
للمزيد راجع : 7.3 .مه , لإتقمم املظ لأمعأوس م1 1ر0 معطا" 

ب - تال قعص ناععطومعاقم أ© 101021565 22058301168 065 قناع 6081310 “ ,. 5أوعصمء" , ماتقنوظ 


28-0 ,م( 1978 , كتعة2 ) , علاتامرآ نلك ععدتك8 
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وجحدير بالذكسر أن مشهد الإلسه تبك سول و زوحقسه أمفي تبي 
وهمسايرك سان عسربتهما » و حسوهما المحلوقسات البحرية المختلفة 
سانا متسن أنسرز الشاهد التي ازدانت بها أراضسي البسرك و النسسقيات 
و العالم و التازل الخاصسة أيضساً .*' [صورة //] 


امسر العسسام 


تعكس قطعة الفسيفساء هذه الطبيعسسة البحرية . و التسي تعسرف 
باسسسسم 50080826 حيث تظإهر هسنا بيفة أخصرى تتلف عصسا سسبق ) 
و رأشضاه في المقسال السسابق من نوميديا و كان يصو الحيساة 
لوال تحني أو الطقب ميو فوا بور كعات عر امار شما 
كانت فيلات و قصور شسيدت على شاطسىي البجسر. 


و تتمركسز سسؤرة القطعسة من لال الشخصسسية الرئيسسية ألا و هسي 
شسسخخصية الإللسه يعون - إله البحسار - و قد ظهير هذ الأخيسر 


غتسباط يكشسل رنحسووة و عل ناتس ه افسي اشسفه رهبا و استهرت بسن 
وترفقه في ذلك زوجتكه أمفيسساريي » حي يقسفان يوار 
متصحييه ا سما سينا الي كي 1 

والإله تون هسابحهكله يقسود عربسة خيسول فاسستحق 
أاغيصيلل لبحته السبدي سراما اير إسحه قدي شهعل تبلك 
الخسالةء و هو “2/6500 دوادو و الذي مساائل نظيره اليوناني آلاوهو: 


7 م 37 
77 :80 ه110 “1 





ات المنجى النيفر 3 المرججع السابق ٠‏ ص. هم 
*لا- , 79 م , أأء.هه ( 1986 لسداومع ), ” بووردادطاركة مقسمة “ ,. مةوعاة , عتوميعط 
م 1036 .صر .مه , بمقدمتاعاط لددزومها 050 مطل 
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الوصف التفصيلي: 


يلعب الدور الرئيسي في هذه القطعة. الإله نبتون و زوجته 
أمفيازيتسسي »؛ حيسث نتسسرى الاثنسسان و هسسا واقفسان فوق عسرربة 
ايسول . ف هذا تقاولنا كيل واحسدٍ منهما على حصسلة » فسوقا بدا 
بطبيعة السال بالشسخصية الأهعمء آلاو هسي شسخصية الله نيتسون . 

أولا : الإلسه بوك : نسرى أماننا هسنا الإلسه واتقساً سي شعو 
ووقسار :و هو يق و العربسة و معسه كسافة رموزه ؛ فقي يسسله 
السكيى امسيسي لا لا ل 1 اال لين 





شوكات ( ش بع وه والس لاح عء أو الأداة المفض -لة لدى 
صسيادي سسسمك التونسسة الكبير »وو الذي كان يعد أهصم صسيلر 
فشني عوسي , 

أمسا يده اليمنيى - فأغ ل سب الفسسن أنهسسا كانت تمس ك باللجسام 
عكر الكرسيية اشسستهر بقيسادة عسربات اللي ول .* 

وبلاصيالنا اسه و تسد رتتححف رتفمة بسنا عظ ةو هيسسة » حيث 
ند أنسه على الرغسم مسن وقفته بطسريقة المواجهةه إلا أنه 
لحف يت اشجدة لمحي توا ذم امهنا امح نط هجتئ لكين 
تتجسه مسسافة شعرة ناحيسة البسسار » و كسسأنه فهفل هكذًا لينصت 
إلسى شسيء قالته زوجته المتواجسدة بالقسرب منه على اليسار. 
فباللسسبة إلى من سر الجسم »؛ سلاحظ عليه الرحولة المقلققة ؛ 
بدهءٌمسن العضسلات التهقولة ؛ إلبى الصسدر البسارز و الس واعد 
القسوية . و قسد اعتنكى الفنان أشد الاعتشساء بعضلات التق ص 
الصسدري ليس كد علسى قسوة الإلسسه و جبسسسروته ؛ بالإضافة إلى 
الأقسسدام القسوية التسسي يرتكسز عليهسا فسي تبسات . 


2.71 مأأه.م0 , أختةندع ]5 , عمجمجعط 


لهت 





أمسا الأيسدي فقسسد ظهسرت متثتيسة تاذ شل كل الأقسواس < > 
فالسذراع الأيمسسن تتعلسسق بها زوجتسه أمفيزيتسي في شسكل 
عوسي ا يجيي وااو با ب ل 
بأنوتته ا الطاغية و ارتكازها على ذراع زوجحها تستمد مه القوةٌ ع 
والميسة والعمون. 

و بالنسسبة إلسسى ذراع سه الأيسسر » فهسسو كسك فيهسا بشسسوكته 
الشهيرة ؛ 114677 » و المسسلاحظ أن يسده لم تقبض عليها بقرة ») 
ولعسل هذا يوحي لنابانهاإماترتكز على أرضسية العسرية ع 
بينمسسا هسو يسسكدها ققط بأط راف أصسايبعه , 

و إذا نينا الى وجهه ؛ فسسسوف يسسسترعي التبسافئا فيه مسلامحج 
الوسسان وهيسيية السببكن مدي ونمو عليسية, 

لقند مور الفننان الإلسه رسلا قبي سوالي العقسة المقامين تسن 
عمسسسرة ) ذو سسسعر كثيف ءو يه لوو ك أنه سزين يقساج أو 
ربساط عسريض وضسع فوق حصلات الشسير التموحةءو التسىي 
سول اشح أن ته طني جومت شد ين ملسي متوسزينا 
مسن الجيسسسسوية و اش سباب » حتسسى ليخي سل إلينسسا أتتسسسا أمسسسام 
وحسسه شاب في القللاثين من عمره, 

ومسعذلك» فلكسي لا يفقسد هييتسه و احتسرمه ؛ أضاف لسه 
الفعسسان لجيسسة كثيفةلتعود فتذكرنا مقسامه الري عو سسئله 
الفمصير : وال شكحي او حيري القسنة لز اسمسطة مششمق سبلل الاجيرة 
عيايسسه السستديرتين ؛ مع الأنف الشسابخ . 

و سحي بان ب ا ند د ساف لتسعرو لمتحيرال: 
والرمبحولة الققذة » بصسورة تتتاسيسسيي مسنع مكاكسة كإلله 
للبحسار و الحيطسات » و المتحك م في عسالم ضاخم وغسابض 
ملسسيء بالغمسوض » و الكسائثات المعتلفة. 





مللمامومنه نامرون 
عست 


لها نكم يور 
١8 0‏ أمام 





مُأنياً : الإلهة أمفيؤيسي : تتضسم أمفيتزيقسي إلى زوجها الإلسسه تعسسون 
تنك سيت اتناف انع تسرك رزيس دوت علدت لللسسسرنا 
حسسمها المشوق » الجمييل »و ق ده الرقيستق وو الخطسوط التاعمسة» 
والانخسساءات المجسذابة . 
و تطسسالعنا أمفيتزيت سي و كساأئها إمسرأة ترمز إلسى الأنرئة الطاغيية » 
و الفتعسة الهسادئة فسي آن واحلد ؛ فنسراها تكسساد تكسون عاريسة 
د اك ا ل ل د 
ذراعيهسسا اللتسسين زيتتهمسسا بتسسوع مسسسن الأسسساور » أو ما يعسرف 
باسم" المتلحال " عند بدايات الذراع . و لعسل ذلك الإشسسارة 
إلى مكائتهسا الشسائخة كسزوجة لإاله البحار تون . 
هسذا بالإضسافة إالسى اسسستدارة الأكتساف نفسها ؛ و مسا توحيسهة 
من ع كلوبة »و رقسة تناسسب معع الخصسر الص غير الدهييق» 
لعأتي بعد ذلك الأرداف المنحنية في تنام يديع » يجعلنا نعتقتد 
للوهلة الأولسى أننسا امام جمسال أفروديت الإغسريق » أو سسسسحر 
فينسوس الرومان . 
فإذا وصسانا إلى الوجسه » لاحظنا العسذوبة و الرقسة تسسيطر عليسسه 
فتمر ايشعا تن تبلل الأقتن المتتعديزة و البراهب كةو الأنصيلة » 
الناعسم مسع الشسفاه الممتافسة بالرقفسة و الإغسسراء فسي نفسس الوقسست . 
و إن كلت آحذ على الففان هنا حسم الرففة الرفيعع و الذي 
لا يتناسسب فسي رأيبي مع الطسوط العامة لبس مها البسليع . 
أنبنا تسسبرهة السسعر: تيبي تسسوؤينها روتفحسا و عبسلا تسن 
حسلال ذلك الفسرق الذي قفسسمت بواسسطته شسعرها إلى نصسفين ليعسسود 
فيتجمسع علد مسسؤخرة الرقبسسة فسسي "شسينيون" وقسورء و جيل. 
والحتحادة بسي المت استعذلك شمو ال اسيم انا يجت سوا 
كل أذن ؛ فسسسي حيسسن أن الآذان تفسسسها كسسسائت #تبعسسة تحت 
خصسلات الشسعر الفسسزيرة بطسسريقة كلهسسا سسحر »؛ و غمسوض . 
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و تسل أن انتهسسي مسن منر الإلسسه نيعسسون و زوحسه أمفيزيهي » 
يجب أن نسلاحظ الفسسرق بينهمسا و بيسن مت رهما مسن جعسلال 
مسوكب زقائهم سا , قسسي التحست الرتمسامي البسارز المسسوجود عسل 
الإللسه تببتسون »؛ روما و الذي يرجسسع إلسى أوا سر القسرن القاني و أوائل 
القترن الأول ق. م. * 
الما : عربسة الخيسول : يش د التباه سا متسر تسسلك العريسة أقسسي 
تحمسرها المفيسول القلوية .و قد نف ذه الف ان بط سريقة لا تقل 
بسراعة عن منظسر الإلسسه نبتسون و زوحتسسه. 
و بالنسسبة إلى العربسسة »؛ فنبجدها عسسرية مسن تسوع" العسسربة ذات 
الأربعة خيسول " 0::4:186 أي أنهسا عسربة كبيسرة . فالإلسه بتسون 
السذي ارتيسسط بالسسياقات » لسراه يق ود العررية ؛ ينبا جد 
الليول نفسها تتميسز بالحسسسركة العنيفسة و القوة التاجمسسة عن 
السسرعة القسي تحسري بهسا الجياد. 
ترالتمتيية اسحسنول كيم استديب يا ستو باسح جهن سين 
يسستطيع القائد ء آلاوه و الإله تون هنا أل يتحكسسم مسن 
لاله فسي حسركة امياد و تححيديد مسساراتها . 
لقد رنعت الخيول قوائمها الأمادية في قسوةٌوعمفو هذا 
ديل على السسرعة الفائقفة التسسسي مسسسن المفتسبسرض أنها تتطلسق 
يهاوسسط أمسواج البحسار العاتيةء وقد تطإسساير شسسعر 
ليسول بفعبل الريسح و ظهر جس مها القسوي الضححم . 
والسلاحظ أنسسه نتيبجمسة لشتسدةٍ معيية مس اللجسام ؛ وحلنا 
المصسانين المتواحدين فسسي الوسسط و قد اققسربت رؤوسس هما مسن 
ب بعض هما البعسسض و كأتهسسا يتسساران بالحسسديث » فسي حيسسبن أن 
السوادين عند الأطراف تتجسه يرؤوس هما إلى الخسارج . 


5 66-7 .0 , أأه.م0 ,. اعرلهق ع .81 عمقل , عومسفال 
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وبشمت اناك الصا #تششكل حبصراف الليتسول :و عطي لشرقرعة هذه 
الاأواره و رادي مج لعي سجر تجن اتسين الريك 
و هكسذا ص سور تسا الفسان تسلك العسسربة بطسريقة حيلدة ».و جسدير 
بالذكر أن هذا السوع مسن العريسسات* - حسسب أقسوال باوزائياس*" - 
قد ب سد باسستخدام أربعسسة يول مذ الألعاب الأوليس:"” 
الخامسسة و العشسرون * . 

وابعاً : كيربيسه : يعلالعنا منظر اسان مسن آلهسة السب الصغار 
" كيويد"**» حيك رهما و همسايرفهان غلسسلاة رقيهقة؛» 
أو مسا يشسسيه الطسرحة فسوق رأسسي كسل من الإل-له تبتسوك؛ 
ولخامة سوقم اك ا الكوشلة» أو الموكسب 
الذي سسوق بسر مسن تحتسة الإلسسه و زوحه. 
فبالنسسسبة إلسى الإلمسين » مد أنهمسا عبارة عسسن طفليسن صسغيرين » 
يتيو جسسمهما بالأحنحسة » و ذلك لأنهسسسا يطيسران ليحخمسلا الب 
إلسسى كسسل مكسان و عسادة مسا كسان يظهر معهما قسوس و سهام 


يي مسيم بيت جور ابه مس ال مدع احم بيعم مي امم ماع ليت مسي ع سيف مسيم بيعب سسسب بع نشم ب مسي لسسع ميف لصي صب عمل 


2.727 م أ6.مه0 , 'زتقصمتاعلط لوعأومة 1 لم02 16 

. 7-8 ,5,8 , 23105800185 
* الألعاب الأوليمبية : أقيمت هذه الأعاب على شرف كبير الآهة اليونائية آلا و هو زيوس عند 
جبل أوليمبيا : ودامسدرئة » و كانت تقام كل أربعة أعوام في شهر أغسطس أو سبتمبر . 
و قد بدأت من عام 5/الاق.م. و كانت جوائزها عبارة عن تيجان من أغصان الريتون . 
للمزيد راحع : .6 , أك.مه , لتتقدم علط لممنومة1© تعد عا 
*؛- الألعاب الأوليمبية الخامسة و العشرون كانت توافق حوالي عام 548٠‏ ق.م. 
*ه- كيوبيد : أو إيروس اليوناني ؛ هو إله الحب و قد صور في شكل طفل صغير نح و يحب اللهو 
و له شكل جميل » و كثيراً ما كان يسير فوق الأزهار و الورود ؛ فهذه النباتات من صنعه و منها 
يصنع التاج الذي يضعه فوق رأسه . 





ويلفت نطسرنا ش كل رأسس هما السسستدير » و الذي يدو انهما 
يقطيهس سا اسعر غتسزير يدل حسول الوجسة . أمسا مسلامج الوه 
افسصايها ب وق وما سواط انمي تاعس فص الاعتيري سكل 
نصسسف دائسسري مسسع الأعيسسن الواسسعة المسستديرة . 

وقد صو الفشنان كل واحسل متها في حسركة تتلف عسن 
الأتعصسر لي كد علسسى براعتسه الشس سخصية في تص وير تسلف 
الأوضساع و الجسركات . إننا ترى كيوبيد السسوجود في الجهة 
لمحن لسو تيد الجا ا واتحنارةا شان احا تسر العشة 
أجلحتسه فقط :وو قد مس ك في يديه بالسرحة أو الفسسلالة 
التي يحمسل طسرفها نمسا يحمسل طسرقها الآعسر كي سويد اساي 
المتسواجد عند السسائب الأيسر. 

وهذا الأخير يظهر فسي وضع مختلف عسن الأول » حيست ترا 
و كساأنه يقفز في لمحواءء فقامه اليمسسي منية و لكسن إلى الأمسام 
بينمسا اليسرى متقهقرة إلى المفسلف . ولا يظهر نه هسو الآخسر 
سوى جنسساح واحسد فقسط و قد تشيت يده فيالفلالة. 
أمسا منقلسر الغفلالة نفسسسها فيي دو أنها رفيقة »ع قد ص نلعت 
مسن قماش خفيسف و شسفاف و يتناسب معع الفسسرض المسرحو . 

و أغلسسب اللسسن أنه ا كسائت عباسارة عن قطعة مستطيلة 
الشكل » و عريضة و هذا مسا جعلنتا نرى علدة ناا لها. 
وقسدأض سفت هصةكة الطرحة أو الغلالة فحسامة و هيية على 
مسوكب الإلسه و زوجتئسه و جعلتا تتغيل بحق و كسا تفسرج 
علسى مشسسهد عرس حيسسث يسقف غريسس و عروسصه في مسوكبر 
تلزفه آهشةالحب ' كيويد". 

مسن وي سماو اس حر حي لفن الشك عتما سيره 
ا رمابسبب كونهما أطفالاً ؛ أو لعل ذلك راع إلى 
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وجسود أجتحتهما و التي تعطيهما إيحاءا ملائكيا. 


وله 





كاهما ‏ قدوازت القسيدة تسد عدو لمكم المسوححية التن بال نا مها 
اثتيسسن مين قورب الصسيد المصغيرة و هي تحمل على متتها 
الصسيادون » و هسم منشغلون بعملية صسيد الأسسماك لقره ؛ و الم سلاحظ 
أن كل قارب كسان يضم صسيادان ققط. 
وجسدير بالآكسسر أن القنان قد أراد أن يييسن لتنا ؛كيف أنه 


حبير بالأتسواع المعتلفة من هذه القسسوارب » إِذ يتحسده يصسور 
نوعين منهاهء و يت دم تاقاربهين كل واحسد متثهما عتعلف 
لبك لحك امخمة ميو امبو ار حون سمي تبحس 


المسسفات و المميرات . 

و كل قارب هسو عبسارةً عسسن قسسارب صسسيد شسراعي ص سغير 
الجسم ء يضم على متتنهائتين من الصيادين . 

و فو المقلفية نرى الشراع متوسط الحجم »و مفرودءو يسدر 
أن هقد صسفع مسن قطسسع مربعسسة مسسسن قمساش سميك 
وكاارا فحيي لمتحي القتعدارينري الممتصسوراء #افنلمتكك أن مله 
القوارب كسانت مخصصسة لعملي سات الصيد الصسفيرة اغغسدودة 
عشى أن الصسيادين اللثزهين ينزلون الى البحسر »؛ و يسسيرون 
على مقسريةٍ مسسسن السسسساحل » دون أن يتوفلوا في البحسار » و دون 
أن يقش وافي هيا أو يللي ماعن الصسسيد الوفير. 
ولعل تشاه القاربين أنهمسسا قد صسنعا في ورشة عمل 
للقوارب واحذدةءو مسن فتنسا جاه طلسرارزهما واحتكد مع 
اعتسسلافات بسسيطة قي التط سوط ؛ إذ نشعر أن القارب الأيسسر 
خطسوطه مسستديرة بعض الشيء»؛ في حيسن أن القارب الأهن 
تغلب عليه الوط و الشكل المسستطيل أكثسر . هسذا مع اللوائب 
الي تأصذ الكل اللولبسي : 201165 ؛ و التسسسي تسساعد عللى 
التحكسم في عماية سسير الركب ‏ و تحديد إتجاهاتهءو مسسارائه 
في مياه البحسر. 
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وجدير بالق ول أن القسماربين كانا مسرودين باص ساديف التسسسي 
تعسسل على حسركة القارب في اميسساأه. 

فإذا التقالنسا الآن إلسى منظسر الصسيادين أننس هم 2 فسسوف 
بولسا عر وسكسسيم قفباة شمر لمحا 

وبسسفة ع سامة »؛ تسلاحظ بعس اللصسائص اللسسسي ظهسسسرت 
لديهمهب_والأربعة , فبالتسيسية إلى اسم ؛ تسد أنه عساري 
لمانا عت ييا ابو ككيد ]ناي لشي سضيية ا محا فين 
منطفسسة شسسمال إفريقيسة ككسل*- و يدو قصسير الطسول و مكتتسل 
بمحنس لمكو ا تمسحي سان ا اراب نتم العم الكوا تسسزنا 
المسستديرة القسسي راعاهسا الفنسان عنسلد تتشي ذ أجسسامهم. 
ومنوفدعلييئ التنياة ايها أن عسارلة لعل مفمتللات لسعم 
وشيم لعمصي امم احمزية امتهة كن الزاتعتم سكسلا 
نسرى فسي القسارب الأهسن الصسسياد الواقف وو قد ظهسسرت 
خطسوط و بسروز ركيكسه اليمسى بطسريقة ميسالغ فيهاو كأنها 
عبسسارة عسسن خطسوط دائريسة داتمسل بعضسسها البعسض . 

كذلك كسان الوضسع بالتسسبة إلى عام الصدر و تحسويف البطن . 
أسا السرأس فظهسسر مهسي أيضساً مسسستديرة كالكسرة ‏ و يفطيها 
الشسخسو عكري عبتن ونحنة تي ها لان سانا #رعمكتم 
امجن تجرف ةذ تجرات و م رهض الطيتو سول 
رمه كمي لشي لسري لحي لقحو مشر سات 
تميس بالخصسلات القلسوية الكشسنة البعيلة عن النعرمسة»؛مشسى 
الجته السس هرا تاقسها تايمتانا : وإتاكقي يي اميه 
افتصيووة المسرام 

ا 0 

*1- ظهور الصيادين و هم عراة الجسم تمامأ » أمرأ سبق و شاهدناه في أكثر من مثال من تونس . 
راحع الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث ٠.‏ 2 7 
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المع مدو العندة ا اااجيزه ا لك #يحجنرا فجن خواسسرظ 
مين متحي طوس تعمكي اطضي الاسجتط راسصمراء مي 
خطسي السواجب » أم في الأعيسسن الواسسعة » أم في الفوالمكتتر. 
و أعتقسد أن الففسان فسسي تصسويره للجسم كل ه؛ لم يرام ححم 
الرأس مع ححم الجسم نقسهء فجاءت السرأس كبيرة بصورة 
ملحوظة بالسسية إلى حجسم المسد. 

ماحدساً : الكائنات البحرية ؛ تعكس لنا القطعة الفسسينسائية متسر 
الع دا الكسائنات البحسرية المتتوعسة في الشسكل و الجسم . 
(1)الحوريات : صور لنسا الفنان نوعاً شهيراً من الكائنات البحسرية عسي 
التيريدس * و القسي نسراها فسي أسسفل المسورة »و هسن عبسسارة عن 
فناتيسسن تركبان فوق الدريسل . فالوريات أو التيريدس هسن مخلسرقات 
بحسسرية إلهيسة ؛ نسراهن هنسا و عسلدهن اثنان كل واحساة وقد 
التاكحات وزو اذى انمي تاس يوحي متكي الشكرية لسن 
مياه البجسار .و يلسفت نظسرنا جسسمهن المسغير النغفض » وقد ظهسر 
الجسزء العسلوي منه على شس سكل فتسساة جميلة » بينمسا النصف السفلي 
مسن المسسم بسسدءٌ مسن المتصسر يأخصسد شكل سسمكة أو بالأحسرى ذيل 
السمكة . قفإذا نظسرنا إلى رؤوس هن وحدناها جميلة اللامح و تتميز 
بالشسسعر القصيو ؛ و الفزير و قد زيمن بواسسطة تاج يديع. 
-١*‏ الحوريات أو النبريدس : هن مخلوقاتر بحرية إلهية » فهن بنات الإله نبريوس 8/67605 و زوجته 
دوريس 20715 و هن عبارة عن حمسين بنتأ و كن يمثلن حوريات البحر المتوسط . 
كانت النيريدس تسكن في أعماق البحار في قصر منير ؛ و يسلين والدهن بأغانيهن و رقصهن . 
هذه المحلوقات كانت عبارة عن خليط من نصف إمرأة و نصف ممكة » و كن يمترحن مع الأمواج 
و الشعب البحرية و كثيرا ما كن بمتطين على عخلوق التريتون ٠‏ أو الخيول البحرية . 
و كانت من أشهرهن أمفيتزيي زوجة بوسيدون » ثيتيس والدة أخيل » . 


للمزيد راجع : 215-6 ,م , .أأه.مه , . آ6ه1 , التنسطن5 
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و يدو أنسسه كسان تاجساً عريض سا بعسسض الشسسيء » و قد أض في 
عليهسن هذا القاج مظهسر الفصسامة و عراقة نسلهن . 

وبما هي دوء نسستطيع القول أنه كسان يوحسد عقداً عسسريضاً 
يلتسف حسول رقبتهسن . و قد ظهسرت الحسوريات و هسن تمسستئدن 
بيد ف وق الدر فيسل » بينسا اليد الأععرى مفسرودة و كاألنها 
حسركة للتحيسة . و سد أن التصسق السسفلي منهسسن كسان عيسارة 
عسن ذيسل سسعكة . و بص فة عسسامة » فس سيراك متظسسرهن كسان 
يقميز بالرقة و كساأنهن يسسؤدين فقرة في اسستعراض محري جميسسل . 
و لاتسسى منظطسر الدرفيل الذي كسن يستئدن عليه بلعة و اسككانة , 
و قسد راع دى الفنان في هذ الجسزء السسيمترية الدقيقة » و السسي 
تتطسسح مسسن خعسلال عمله واحسسلدة مسن الوريات قسسي كسسسل 
عبنانية ودر قمة #تحندالة وقح بان تيان بان 

نيج وكيك اندي معان تلن ومح مجح دل تا دن 
موااجهية الآحسر ء و ينلران إلى بعض هما البعسسض و لا يفص لهما 
عسسن بعضسسهما سسسسوى إخطبوط سا 206:0 » ند أن الحسوريات كن 
ينفلسرن إلى الخسارج . 

(؟)الأسماك : تزعر القتطعة بأعداد كبيسرة مسن الأسماك المتوعصة 
في الأش كال و الأننسواع .و لعل الفنان كسان يسسكن جسسائب 
الستوادل وزو متك ان سيبب]! الاتتوماك مدو اقيمها فاه يعح ون 
سير ة ماله بحسل افسيننادا كيز ة مهنسشاء لحرت سمحي 
التونسة » و الوقسسار» و الشسياص » وغيرهامن الأسماك البحسرية . 
( ") المخلوقات البحرية : بالإضافة إلى الأسسماك » فلهسر أيشضاً عدا 
مسن المخلوقات البحسرية المختلفسة مثل الإخطبوط بأرحله المتشعية ؛ و أفسراس 
البحر الملوجودة بكثرة أمام عسربة نبقون .لع تلك الجمسوعة 
المتتوعمة من القسواقع الخلزونية المتتشسرة علسى مدار القطعسة 
ككسل ؛ و القسي سساعدت كثيسراً فسسي إحيساء و الإيجمساء بالبيسة البحسسرية. 
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دراسة تحليلية: 


أولاً : التقنيسسة : اسستخدم الفنان في هذه القطعة البديعة 
يجا تتساو لمعيه :1 ويه سحي التمانة السستطكاة كان 
ربد ذات اللو الأزرق الزاهي » و ذلك لمسسا يض نيه هذا اللون 
ال ا ا ا ا ا ال ا 50 06 
إن هذه القطعة بعناصسرها الفسريدة ما كااتت لتظلهمر بهذا 
السحر الأس طوري ؛ لو لم تكسن قل د نف شت بقطلع 
تبسيشاية سير لمهؤة قتي التواية امسكالاً عسكة رةس : 

ثانا : التسيتيؤية : يتينب على متسل الأليسلة الطجابع السسيماري: 
عفنت عارلة لمان قوسيق تجرها نين الجرازة قيعت امنا عدر 
ملحي اللستكن ‏ الامبدةار انيل اس ييا امخجر علنحي سهان 
واقسد رسا هلا وكسرر برا بسن عسسلال فور مسن كستل 
دار تتح يا لشن زروت دسا يلسم جه تت و الس 
* كيوبيد " ؛ و اثتيسن مسن الحسوريات؛ و اثنين من الدرافيل » بالإضسسافة 
إلى قسساربين للسيد و كل منهما يحمل التين من الصسيادين . 

اننا اسان لهي انيم دا نش وبا ماس عا لدم 
والسسي سبق و شاهدثاها في " فسسيفساء تفة أو دُّحة " يتونس » 
و التسسي كسسانت عبسارة عسسن ثسسكل خط وط زج زاجية بسيطة ترمز 
إلى أمسواج البجسر و ميساهة ( بصمم ممصم ححو ) . 
ووزع ذا الشسكل في القطعة كلها دلالة على البحسر. 


2 . 111.100 127 .2 ماتهت.م0 ,. منتنةة8 , . عتمم 
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رابعاً : تأثير الممسيحية : يتحخطسلل هذه القطعسة - مسسن وجهسة 
نفلسسري - تأيسر مسسيحي صسرف » وواضح الاوهووح ود تلك 
المسالة التسسي ظطهسرت هنا تحيسط بسرأسي كل من الإلسه نبتون» 
و زوجحتسه أمفيزقتي . و هسذا أمر ل ويك سن بالمقساه سسواء فسي 
لفن الإغريقي »ء أم الرومسائي ؛ و إنما كسان سسمة ميزت الفسسسن 
السسيحي » و ارتبطست هله المالة على وجحسه المخص وص بالتيسسي 
ميتصع ابسن صوييم - عليه السلام - كس للك أضائهسسا الفنسساق السبنسيحي 
لتحيسط أيضسا بسرؤوس القديسين و الحواريين . 
وظهور تساك المسالة سسا تحيسط با يسن مسسسن الآمسسة 
الأسسطورية يثيسر العجسب ؛ و يسن كسيف أن الفنسان آن ذاك كسان 
فس فسسرة افق اايسة لم يعساض قيها تايا مسن الأسسائير اليم 
التشسل فسسي الموضسوعات الأسسطورية » و ذلك علسى الرغسم مسن تاثيسر 
ملامح وبديات اص اللسسيعن ال لتحم ”3 

خاهساً : الملابس : في الوقت الذي ظهسرت فيسه جميسع شسخصيات 
القلعسة عارية ببدون ملايس ع لسم نجدمن هذا س وى مسا 
بعد اسستاءٌ صغيراً يشل في غسلالتين بسسسيطتين » و رقيقتيسن . 
الغلالة الأولى هى عبسارة عسن قطعسة القمش القي كان 
يضعها الإلسه تون على كتف هو ذراعه الأيسسر . 
-١*‏ عن الفن المسيحي بصفة عامة » راجع : 


8 (1979 , مملتقطط ) , ”عم لوبو 1160 2ه وامعسسهمك8 “ , © امعطامظ , ممتطللة) 
” لومعه متاك عط براجو8 " , 1-46 .2 


عن الفن القبطي » راجع : 

- 121 .م ,( 1986 , ممقدمة ) , ” برعللة/ا وله فصمة : 261217 “ , . متام , م0لله5 
3 . (1988 , مننه0 ) ” #مووظ عنامه0 “ , للا , اتسفظ 
8 24 080 , وبلمقماعا1 


0-0 ” مترووع0 مقتام رع 1 مطاعه وعتامقده 8‏ معلده1ة “ 
ا . (1989 , معلةك ) 
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فقد وضع مسا يشسسبه الفسلالة أو التسسال » و تسسركه يسسسدل على 
كتفسه» ل وذراعه ه ليغطيه دون اليسسد تفسسها القابضسة على 
الشسوكة القلائية . و كانت الغسلالة تتميسسز بالايا الكثيسرة » و أغلسب 
الفلسسن أنهما لسسم تكن مسن قمساش ص فيف . 
أما الغفلالة الأصرى ء أو القتماش الفسائي الذي قسسد يعتق سد الناسر 
للوهلة الأولسى أنه قمساش بحسسق ؛ فهو - إن صحح القول - تلك 
الغفلالة النسسي تسسركتها أمفيتريي تتسسسدل مسسن فوق حسلها 
علسسى سسساقيها . و فسسي حقيقة الأمسر » فليس هذا بقمساش كما 
قد يتسرئي للكثيرين » و لا يأحسسانا العحسب مسن ذلك بخاصسة عندما 
نتسسذكر أن أمفيتسريقٍ نفسها كسانت إحدى الحوريات أو " النيريدس " و لمذا 
كسان نصسفها السسفلي عبسسارة عسسن حسم السمكة القشري قو ذيلها. 
ادها 4 حمالمو : التقتطسسة الأخيسرة التي أحسب أن أتناو سسا 
هنا هسي تصوير الفسان لعملية الصسيد . قد قدم نا الفسسيفسائي 
فاريين للصسيد على متسن كسل منهمسا اثيسسن مسن الصسيادين . 
و قسسد وزع الأدوار جيسداً و بفهسسم عميسق ؛ حيست سد صسياداً واقفاً 
يسوم بإلقاء السسنارة و بالفهل اسستطاع أن يحالفه الحسظ ويصسيد 
سسمكة ؛ و مسن الجسانب الأعمسر مسد أن الممسسياد القاتي كسان دوره 
لاستيتر ا على ايساد # الجا اج ححنظ درن السسيية موحي توا اليا 
و يظهمر محسسواره الجسسداف المتحكسسم فسسي سسير القسارب . 
و مسن سسا كان كل واحسد منهما فاهم سا ؛ و واعي ا للمهسة 
الللقاة على عسياتتقه . 





و هذا سرج اناه سذًا الال مثيراً للااهضام و لاقفاً 
للنففر بمختسلف عناصسره يدءٌ من البطل الأول الإله نبقونء و حقتى 
العلوقات البحرية الصغيرة التناثسرة قفي المتنظسر . قكسل عتصسر 
سساعد فسسي خلسق لوحسة بسديعة في النبهاية . 
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الباب آلراآ 


فسيفساء تصوير الطبيعية من منطقة غرب أوروبا 


الفصل الأول : 
مقدمة عن منطقة غرب أوروبا . 


الفصل الثاني : 
غاذج تعكس تصوبر الطبيعة من خلال الفسيفساء 
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لهت ولايسات روما فسي منطقة غعرب أزوو فسا دور للش 
وزنه في بحريات الأمسور ء و الأحسدات التسسي تعرضت لما 
رومسساء و إيطاليا ككسل . 

لقس أدرك أوغسطس منشد اللبداية أن السلام ليس معنساه 
تأميسسن العاصمة » و اصسلاح السرافق فيهافحسسب »ب لهو 
اصلاح و تأميسسن ولايسسات الإمبراطمورية التسسي تدر كل عام 
الفسسرائب و الغلال لكي يسستمتع بها المجتمع الروماني العظيمء 
ولذارأي انه يجب أن تومن مسن كسل تهديد أو خطسر *, 

و بالسشية الس ولابتباتك أورؤيت] التزييعةنكساتك مكبر تفي تنلات 
أماكن قوية للها سطورئها هي: ش 
١-أسببائيا.‏ 
؟- منطقة الألب. 
- بسلاد الفال وألمائيا. 

و قبل التعرف على بعض التماذج الفسسيفسائية القي عشر 
عليها في منطقة غرب أوروبا بشل عام » يحب أولاً التعرف بصورة سريعة 
و مبسسطة على ريات الأحداث و تاريخ هذه الأماكن؛وذلك 
حقعى نسستطيع بالتالسي أن نتفهم كيفية اختيسار الموضصوعات 
الصورة من قبل الفسانءو ك ذلك الذوق الذي سادتاك 
المناءط ق »و كسان العكاسساً لذوق أهلهناو مرةة لثقافاتهيم. 

فبالنسسبة إلى المنطقة الأولى آلاو هي أسينيا : نحد أن 
هناك طلسروفاً خاصسة فرضت على أوفسسكس اتقاذ خعطسوات 
عسسكرية مسن نسوع خساص » قفي البسلاية كسان يسكن أسسبانيا 
شعوباً و تهسائل مساة آرت أن تسسير في حياتها اليوبة دون أن 
تعبا بالسلطات الرومائية . و ظل المدوء يسود أسبانيا إلى أن قسامت 
لسرت الأمي ين !انرو دياب تسح مستبي )و عسيرن سسب 
هذه القبائل و أعافت التمرد و القورة على السستوطنين الرومان في 


*9- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. ؟!6. 
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اللناطق الي قبلست الحضسارة و المسدنية الرومسائية ؛ و مسن هنبا كاك 
لايد أن يتجه أوغسطس إلسى اتحضساعها *'. ش 

و هك سذا سسار على رأس حمل ة عسسسكرية عسسام 1ق.م. ثلولحصق 
بسه قائدان مسن قواده همسا أنتسستيوس 4711505 » و كساريسيوس 0715115 
اللسذان قادا عماية مطساردة هله القببسائل عيسر اميسال حقسسى 
تصلقت اتسنا وى السك يتخيدان #للن السنم و ط انع دري الس كه 
الرومانية*؟ فوق الجبال و فسسي المنساطق الاسسزاتيجية الأعسرى . 


اللنطقة السانية من ولايسات غسرب أورويا هسي عبسارة عن 
منطقة الألبه. و كما حدث في أسبائيا واحسسه أوكتافيسسوس نفس 
السوقف فسي منطقة جبال الألسب المتساحمة دود إيطاليا الشمالية . 
و كانت قبائل هسذه المنطقة قد تعودت عللى مهاجمة الأراضسي 
الأيطاليسة و نهبهامنآن لآعصر*. 
وفي عام "؟ ق.م. السدلعت حسركة تمرد علنيية بيسن قبسائل 
السبالاسي : 561/2556 لأول مسرة مسد أن أختض عهم الرو مسا » وقسي 
الال اسستطاع اليش الرومسساني أن يقضي عليها. 
بعد ذلك أصسدر أوغسطس أوامره بنساء طسريق يربسط بين إيطاليا 
ونمصرات جبال الألسب » و أن تقام مستوطنة عسسكرية هي أوفقسطا 
برايتوريا ه1زماموط ماديس ا *' لكسي تشرف على حراسسته و تأمينه. 
ومععامخ ق.م. تسم إخضساع شسعوب الألب تمالناو ضمت إدارة 
بيعسسض المناطق إلى المستوطنات الرومانية اللجديدة . 
-١*‏ سيد الناصري » المرحع السابق » ص. 88-84 . 
*؟- من أشهر هله المستوطنات أو القرى العسكرية الرومانية في منطقة أسبانيا » مستوطنة أميريقا 
(١ ©‏ و هي مدينة ميريدا : 215108 )» و قبصرة أوغسطا #اكلةع/:4 002:57 ( ساراحوسا 
حالياً :* 531880558 ١)‏ 
*- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. 65-48 . 
*4- أوغسطا برايتوريا هي أوستا الحالية : 08/8 . 
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يأني الجسزء الفالث و الأعير » و هو بلاط الغال و الفانيسا . و كان يوايوس 
فيصر قسد تسرك بلاد الغسال منه وكة القسوى و لم يحساول ضسسمها 
للإمبراطسورية الرومانية ؛ و مسن قم ققد وقسعع العسبم الأكبسر فسي 
ذلك علسى أكتساف أوغسطس » و قسد فع ل ذلك ما بيين أعسوام 191 ١‏ 
ق.م. و لضمان ذلك متسسح أوغس سطس السسستاتو حسق الاثتسراف على 
ولاية الفسال القريسسة وزوبروددهق 37 007111 : أما ولاية الفا البعيدة 
تقدتسههاإلى ثلاث مناصطق إدارية هي أكسريتانيا واسمضو4"' » 
و لوحدوئيس 411161815ع/1ة و بلجيكسا ووزوا86 “أ و جيل على رأن ككسل 
سنطقة افا عسسن الإبراطسورية كباموء! *', 

وفسي نفس الوقست حعصسل مسديئة لوجسدونوم 5 7 نسي مس كل 
الستتلط و الممجحافة مسي #لوستاء وعيتد نافيا الانتسرات السركري 
اريسي شفما و شاط ]إن الاج سور سس فاسميبي بعاةة الشكيل 
إلى أن بسع و سستين مقاطعصة وولهاز»© . 

*1- أكويتانيا : 401116711 هي عبارة عن مديئة تبعد قليلاً عن رأس الأدرياتيك » و في عام 185 
ق.ع. سيطرت 115م0) 7#6رراههم7 عليها لتستفيد من خيراتها . ثم في عام 6١‏ اق.م. أقامت 
روما هناك مستعمرة لاتينية . أصبحت بعد ذلك أكويليا مديئة عسكرية » و تحارية » و صناعية , 
للمزيد راجع : 3 .7 كأء.مه , تمقدمناءلط لوءتدمدان لروك:0 156 

ا بلجيكا : مه ج861 هي 6مو861 قليا . فتبعاً لقيصر كان يوحد مجموعات استيطائية بهذا 
الاسم ف شمال نهر السين و المارون . و كثيراً ما كانت هذه القبائل تسبب لقيصر المشاكل . 

عن تطورها ء رابحع : 7 , لأء.مه , تصقعمناءئط لقمتومة1) لم0 ع1 

*- سيد الناصري ء المرجع السابق » ص. 87-85 . 

:1 - لوجدونوم : أصل امعها اللاتيي ١‏ :1711/7 هلاط مادناهااكه منفسمل مامه عنصماة) ؛ أما 
اسمها في العصر الحديث فهو ليون : 3ولرآ » أسست المدينة عام 45 ق.م. على يد : ..آ 
اة 5ناناة ه341 و ف منتصف القرن الثشالث الميلادي ؛ كانت قد أصبحت عاصمة لشمال 
غرب الإمبراطورية الرومانية . و كان عيزها طريق علالة© 5'ةممتتهف ذنائصهدمة/2247ى كونها 
كانت عاصمة لمقاطعة لو جد ونانسيس 211 

للمز يد راحع : 1 , .أنه.م0 , بتقصمتاءلط لقم أوكةا0) 0روك<0 156 
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ساحن موي ال ينتعي افلم طتعمرا سانيا 
هذا بالإضسافة إلى أن سسيطرته على بسلاد الغفال كساتت لسع 
حسركات التمسرد و الاتتشار من الحطدود الأكلسانية حيست كانت 
هذه القبسائل تزعج السسكان الآمتييسين »و كسان هسدفه الأسسمى 
هوفغرز الائيا*. 

كم ا الروساني على ألمايا عام ١١‏ قاءم. 
تحت قيادة دروسسوس وبتوينرت *' عو كسان المدف منسه هو القَيسسام 
بضسربعة مسائعة ضد القبائل السرمانية ااقي كانت تتأهسب للهجسوم 
علد يناف تفال : شيا سان امدق ايقما متسو اعبلال الطتة 
الواتعمة ما بيسن نهر ألبي : 21658 و نهر الرايسن ؛ و جعل تهتسر 
ألبي هسو المسسانع الطبيعسي لحسدود الإمبراطمورية . 

وتمكسين دروسسوس مسن تحقيسسق عسلة انتصسارات بسسهولة على 


الجرمان مابين أعوام 5-17 ق.م. 


كانت همده مقسدمة تساريخية سسريعة تعطينسا سات عسسن 
الأأحداث التسي عاشها س كان الولايات الرومسائية فسسي منطقة 
غسرب أوروببا . أمسسا إذا أردنسا التعسرف على الظلس سروف الاقتصادية 
و اكه الى اث نين ستددر الامنبارة أزلا لحي اتبنه 
مع سياسة أوغسسطس تجاه الولايات *7, تجد أن البلدان الكابسة 
علسسى قمم الال و الجبال» تسم المعساقل الختصسينة و محسلات 
الأسواق قسد زالت » و آثرت الأرستقراطية الساكمة بين القبسائل 
الكاتية أن تسستقر فسسبي السهول علنى مقسرية من الأنهسار العظيمسة 
في فرنسساو فسي أسسبائيا حيست ابتلنست لما المساكن و شسيدت 
اللباني العامة , 
*1- سيد الناصري » المرجع السابق ص. 0م . 
*؟- دروسوس : هو شقيق تيبريوس الأصغر . 


#_ رستوفتزف » م. ؛ المرجع السابق » ص. لمجاام . 


ا 





وأهومسا يزه ذه الولايسات الغربيسة » و بخاصسة بسلاه الال 
هي ال مواره الطبيعية و الأنشضطة الأخسرى كسزراعة الكسروم » و تسربية 
التخل "0 . . 

و هك ذا باغ إقليسم الغال درج سسة لا شيل سسا مسن 
التقدم »ك ذلك غيره مسن ولايات روما في منطلقسة غسسرب 
أورويسا ككل ؛ و انعكس هذا بالتالي على نمادج الفسن فيهسا. 
لصحن اماف فعا روي ونمايييا الاوكعبيزة سجويةة البعور نف يز ان 
تبسسط تسأئيرها و سسيطرتها على غييرها مس الأماك ين وذلك 
عسسن طسسريق جعلها ولايسات تابعسة سسا سسسياسياً » و أيضاً 


متأثرة بهاقائا*. 


* اك 
-١‏ رستوفتزف »؛ م. ( ا مرجع السابق » ص. لالم حمالم . 


«* 57 
؟- عن تأثير روما القوي » للمزيد راحع : 
- (5-9.م. (1972 , لالتمصمع6 )5 طنفلد؟1 لصن عخطء تطعقع 6 مطمساناع2 “ ,. تقلا , قانطعة 


2 208 .م ( 1936 , دملقهدم1آ ) ر” توامأقتط كه وقنامط مط “ ,. "اقوط , قمع -ولمة808 


> يتلأ طصصة384 ) ,” مغل تطعقة6 معطعكبةط رعل معتطءتاعدلطءة “ , أمساوكة , .24 مللقاقة 
, 15-19 ,ط, ( 1986 


2 ر*” ممع لمسفصة717 عطء كتم عمسم وذ عوطنا مععصسطء دومع متا “ ,. عصمؤتاه1؟ , عزماء 
(1873 رعتممآ) 
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الفصل الثاني 


النماذ - ال 
لدماذج ا لفسيفسائية من منطقة خ 

. عرب أوروبا‎ ١ 

- فسيفساء فيينا 


ا 3 ع 
فسيفساء أورفيوس 
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اله 





ذل #1 فسيفساء فييسا: 


هلي عبسارة عن قطعة فس سيفساء قلسل تقلوياً 
لسميوة! سكو اا للستي وت فيسلا بها على 
الإرائسة في منطقسة حوب بلا الفسال *" . 
وقد عفسير على هذه القطعة الفسسيفسائية فسسي عسام 184٠‏ 
في ساساإن روم سان في غالة و«ورلط 007 67 :10707 81711 و صي 
اللي سسسميت قسنارها بإسسسمع مسعالا علآيال منسمام *ا في جسسوب 
-١*‏ التقويم : “ويه [هه » كان التقويم الروماني الأصلي يتألف من عشرة أشهر فقط ء تمتند سن 
شهر مارس و حتى ديسمبر . و قد اتضح لنا التقويم الجمهوري من خلال الأثر المعروف باسم : 
110/5 الور هذا بالإضافة إلى عدد من الكتابات الأدبية . 
للمزيد راجع : 274 .م , الهجه , تمقصمتاملط لممتومة0 لكع0 مظ 
*؟- فييئا : مرو ما كانس تحرف قلقاً أما في عصرنا الحديث فتكتب ومدة؟ » و كانت 
عبارة عن مدينة في بلاد الغالة في وزودروردوط جم( !01 )؛ و كانت تعتير مدينة عاصمة - كم/الااة 
(واآترهه لمنطلقة الوبروحيس : 41105705 . 
و لعل الذي أنشأها هو قيصر ضمن مستعمرات لاتينية أخخرى » و تحولت إلى مستعمرة متكاملة على 
يد جايوس 7:5ه0 و عندئل حملت اسم ٠‏ ووبجع 7[ وزندره 17107 جادنهاتا عذأسآ 075 [0ن) . 
و سرعان ما إزدهرت المدينة » إلا أنه في عام ع. أصابها دماراً شديداً على يد حيش فيتيللوس : 
5 . و الذي شجعه على ذلك حتّد المدينة الجاورة له » آلا ى هي 101/17هلتط . 
وف أواخخر عصر الإمبراطورية تفوقت فبينا تماما على لوجدونوم ( و نافست أيضاً مديئة أرلات : 
1د م هي عاصمة للفينيسيين . 
للمزيد راحع : . 2.1598 , ره , تسقدمتاءئط لمعلومة[0 0ر05 116 
و من ضمن الآثار العديدة المتبقية » معبد في سوق " فورم " مخصص أروما و أوغسطس ٠‏ 
, . معنوظ , مموقالف 


راحم : (989,1985[غ1) ,” وممتساظط مضة متماع8 مزع تنطعع ا تطعتف * 
. 5.324,338 


*؟- رستوفتزف » م. ؛ ال مرجع السابق » ج. ؟ ؛ صء٠ ١5‏ , 


*1- نفسه ا ص. 11517. 
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السححنا ‏ سدا ماستبالا متح اي اللؤفمدن اصن 

و القاعسسة الفسسيفسائية تكون أرضسية غسرفة كبيسسسرة فسسسي 
الجن هج حاس افيا نخسي حي واسي الزر نا ينا لاتطموة 
والسعينا حت بركعياك تع استجري حيس ينين ا ريسن 
77 ال شك لشت )ل تت ل لت 2 ل ا 0 
منهةهاللوحة)ء ولهمي ق منه سسا إلا قفانية و عشسروتٌ 
في حسالة جيسسدة مسسن الحفظ و الصسسيانة ؛ و لكسن ثسلاثة 
تلفسست إلسسسى حسسل كييسسر بفعل السار » و امسسريعات الأربعة 
فى طرق هذه القسسيفساء كانت مسن تبيسل الزيئنة اليحتة 
أماسا الا ان و الثلائون الباقهية فقد ممشهدتش بالصور اللي 
لتحي الجن نحي حسمن و لان الوم د اح ا يي 3 


تكون تقوفا ربفيا تصويريا *'.[صورة 9/] 
الوصف العام : 


أول مسا نلاحظ ؛ هسو وسط هذه القطعة أو تلك النجحموعة 
في الوسط حيسسث تسسوحد أربسع صسور تسل حنيسات *" انيمو 
راكبسسة علسى أربعة حي ونات . 
*1- رستوفتزف » م. ء المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 177 . 
*؟- اللحنيات : #تروج كانت كلمة جحي كدائةمع بالمفهرم الأدبي تعي " اللولود حديكاً " 16 ) 
(عتوط أكيز وأ طوتطب ) » و لأزمئة طويلة كان هذه الكلمة تمثل تأليه قوى الأحيال المتلاحقة » 
و كان للجين أهمية كبرى ف قوانين العقيدة الرومانية . 
و قد كان ابلح في كل من الأساطير اليونانية و الرومانية القديمة يمثل في شكل ثعبان » و هو الحيسوان 
المتحصص للعالم السفلي » أما عند الرومان فيرمز إلى القوة الروحية و اللحيوية لدى الرجال الأشداء » 
و الأباطرة ؛ فكيراً ما ظهر مع الأباطرة : “لاه 7عريد1'67 26 667116 » كذلك مع الآغهة المختلفة مشل 
167ةولةل 46 067116) . راجع : 2,0 , .أأه.هزه , لإتقدولاءل2 لفعأومة1ن) 0:00 126 
2 2 ,م , أأع.مه ,. آعمل , التسصطعم 
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وه دلهالحيونات التي تركبهسا الختنيسات هي الختسزير 2076/5 » 
و التمسسسر كتتوة ؛ و التسور كل#بتهة ؛ والأسد م2 *'. و كاتت هده 
المنيسات سل بالتأكي سد فصول السسسسةة الأربعهة؛تهله 
الئيسة التي على التسزير تمفسسل الشسستاء » و تسسلك القسسي على 
الور تسل قصل الربيسع . أما القسي على الأسد فترم رز إلى 
شعن امس و السعرا جلك لم عي مسي التصريتب: 
والمبور الشعيرل اكسوان السسر ا هاا قبي التتميدرة العامة 
وقسد سسيق وش اهدثاه من قبل على الآثسار القهسةر #اصسسة 
على يعض مادج الفس سيقساء *". و لكسسن القسريب هسسو تاهسسسل 
التعسول مسن تمسلال جتيسسات ء و لينسيس مسن مخسسلال ششسخختوص 
نسسائية كما كساتت العادة *', 
و حسسسول مصسسورة كسل قفص سل تتجمسيع سسيع صسور » وتلك 
القسي تشسير إلى الشتاء و الخسسريف تظهر كاملة ؛ أمسا باللسسسبة 
إلى الصسيف فلد يسا تسلاث فقط .و باللسسبة للريعللسسنينا 
صسورتان ققطهء و فسي العصسور دلاالة على وجوه توائق 
تام ممع الأوصاف الخاصة بالعمل الزراعي بخاصة تلك 
المعلومات التسسي تعسرفنا عليها مسن بعسض الصسادر الأدبية*. 
ويصرح رستوفتزف إلى أنه لا سسبيل إلى عمل مقسابلة 
دقيقةبيسن عله الصورو ين الأشهر الاثثتى عشسير قفي 
السسسنة ( و هسو ازيب المرعي في التقوبات الريفية المدرنة ) . 
-١*‏ عن أسماء الحيوانات باللاتينية » راحع : 
ب . 1982 , تضم .1115 ( 1938 ,عنملا 2169 ) , ” نمآ ' , . متطعستكل , الختددة 
*؟- بالدسبة إلى تمثيل فصول السنة من خلال فن الفسيفساء ؛ فقد سبق و رأيناه في الباب الثالث من 
هذا البحث » و ذلك بالفصل الثاني ” ولاية ليبيا “ فسيفساء الفصول و الوضوعات النيلية ٠‏ 
-٠*‏ رستوفتزف » م. : مرجع السابق » ج. ؟ » ص. ١١1‏ -8؟1 ٠‏ 
*؛- أنظر كتابات : . ومع اورم زمر وعنرم/جرا5 , لتهقهة7 
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وي ي.دوأائه بالنسسسبة الى أقسام مس ولف التق ويم الذي 
لسن يمسسددة ؛ ققد كسان كسسل قصال يتسسس سلف مسن 
والسنم سحي ردت ) شمصة عسي التمسجبا حيتي نميل 
واحدر منهائلاثة عشسسسر يوماءو تلسرا لحسالة الصسورة 
الوحيدة*' التي عنسسرت عليهسا بكتساب رسستوفتزف » فلا مككن أن 
مطحيدي مايا او جد المحدل مجهمررة لامي اقتية شك 
الطسسريقة التسسي حساولت دوما اتباعه ا قي اليبحسث سسايقا ) 
وب عذلك فقدد حساولكت أن أقررٌ فردلكسل مسريع بعسض الحديث 
قدر المسنططاعء و ل سم أقبسل أن أتقاض سنى عسسين هسنا المفسال 
الست سني ةا كي امن ابينها قدي باتبيري» كلتك شيرف 
بكسن تدارا طييينة سه برسي اللرييناة الو لوست ةلاز كأئه 
شريط تس سجيلي واقعي للأنشسسسطة الزراعية المختلفة ء و اليفسسة 
الريفيسة بعناصرها المتتوعصسة . 

ولس هولة التعسرف علىتى الأجسرزاء و السريعات العصيي 
أثناو مسا بالشسرح » فقسد وضسعت ع لمي واللتتارق وت #ستسصحييا 
عارك تكد اليسيسطام اذ كمكوق متسياريا سمه اسح فسائية 
مسن حيتك تتسابع أحزائها ا مغتلقسسسة *'. [صورة ]9٠١‏ 

أولا : المريعات انحيطة بفصل الشتاء : 
* تيسلا أولاً بالسسريع رقم( ): 

وامسدو السو اللي سس وميك البمكة و سي اجن فنوق 
ظهسسر المتسسسزير : ولامزمج . و على الرفم مسن صسعوية التعسسسرف 
علنكن #امتعيل ذلك الوم برا شييالة السجعدررة ر(التل مي مد 
عسامة ؛ إلا أتسه يتضسح أنه كسان ختقسزيراً قوياً و ضغخماً» 
وداكسسن اللون ذلك الذي كسانت تركبه الجنيةء و قدوقئف 
بش كل حساني و قدم إحسدي قدميه عن الأحرى. 
*1- الصورة بكتاب رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ١‏ » ص. 5 لوحة 34 . 
*1- أنظر المحطط [صورة 4٠‏ في ملحق الصور و اللوحات . 
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وفسي حيسن أن رسستوفترف ذكسر أن مسسسن يسس ركب فوق هذا 
المزير هي جنية ء نحس سد الكاتيسة أذر يسساك بلالشسسسيت تلذكر أن 
قصل الشسسستاء سد صسور هنا قي هلدا السسريع في 
ش كل وحسه يكساد يتجمسسد مسن السسقيع » و يرت دي معطفاً 
أزرق طسسسويل ؛ و يسوج رأسسه تبات الاب ( الوص ) وتطسي 
لسعو ا رعق 

أمسسا إذا حساولنا التعسسرف على المربعهسات السسيعة المجييشئة 
بهذ الفص ل ء آلاو هسو قص سل الشستاء » قهسسي بتسسسساءٌ على 
الأرساف المي ذكضيرها وسسترفرف :و مستا ركه يكبا بتاك الكتسياتبة 
الاتشتميق )او كسجذذاك اانا ملحي كيتنا رأإقتسسة قحي الصسؤرة 





بنفسي » قهي كمايللي :- 
“مسري رقو (1): 
و فيسسه نسرى ش خصين يجلسسان على مقربةبمنمووقد 


في دا سل حجسرة *". و يدو أنه كسا يوجسسا بالمجسرة علد 
أثنان من المشس كاوات فسسي المسائط ؛ لعلها للزيئة» أو تسستخدم 
٠‏ كسرفو ل سوضع الشموع أو المسارج بها.أماالوقد نفسه تهسر 
مستطيل الشسكل رفيعع » و مسرثفع البنيان في نفس الوقت »و يسسأخخل 
فجن افليعيى هري اذ كه سوط و عدا لمسساة تسيا 
وال كه امتح نوي | الف لولمه سيت تسل سحي مسن 
*مريبعرقو(5): ٍ ٍ 
نشساهد قي ه ذا السريع رحلا يحعمل عصسبة من 
الل وص أو الصغصاف ء و يأعذها إلى ارو تقو يدل سلة"” . 
فبالسسبة إلى الرحل ؛ يدو أنه كسك تعلاً رهسلا ول 
العضصسلات حيست تتضسح عليه مل اهر القوةوالفقوةءوقفهك 


ا 94 .م( 1928 ,مقط ) ر” فناوتة دمت هآ “ , . مقاملقة , أءأعمواظ 
*؟- رستوفتزف » م. ء المرحع السابق » ج. ؟ ؛ ص. ١78‏ 


ع .2 
"!- نقفسيةه ءى 
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عسل فسسوق أكتسافه حسزمة اللسوص #000 ؛ أو لعلهسا حسسزمة 
مسن أفسسر ع شسستر الصخصاف : لهي . 

وقد ذكررستوفترف في كتابسه عبسارة لاتينية تشصسير 
إلى هذا السريع هبي ( 0264(1 06لةجدط , ناهد ) و كلمسة «بالهعمت 
عقيس "اسع" و اميل تفسهة نين عئلة البسارة أن جو إلى 
أنقا تسرى هنا عاملاً أو رعلا ميته هي قطعالأخ شاب و الأشجار 
بصسفة عاامة » و قد حمل هذا البوص أو الأفسرع إلى سيدة تيص 
يهسسا قتصنع متها السلال ؛ فهذه هي حرتتها . وقسد جلست 
هذه الأخيرة تعسسل يحد» و نشاط و تعكف على صستعتها نقط *. 
وولعل هسذا اللسريع كسان يرمسرز إلسى الشسستاء و بخاصسة إلسسى 
ستمتهز يتبساين. 
*مريبعرقو(!): 

وفي هذا ال ريع نحجدرحسلان مشسغولان » و منهمك سان 
في عملهمسا . و الذي يتلخشسسص هنا قي يسثر شستىيء لعلسه 
لسويبيا أو فاص ويا *”. و قسدذكسسر رسستوفتزف قفي هله 
ابلسسرئية عبسسارة " :56711 536ز " ؛ و التسسسي تعطسي معتنسى زراعة 
الفتسول ايسا ؛ تكلا بين القصولياك او الغ اللسسين أ ناتسبلك 
الزراعسسة كسسانت تسم فلي شهر ويسهير تعس سير رسسترقوق : 

والاسشتحي تاحول اسييما اللحدا تحير تسيي عو المحروم 
هذين الرجليين و همسا يؤديان تلك المهمسة أمام مس ايش سيه 
السرواق ء أم لعلسسه مسحل السى مزل :أم شورفةعوههمهاا 
يقومان ببسذر الفول في السساحة القالية أمامها. 
-1١*‏ رستوفترف » م. ء المرحع السابق » ج. ١‏ , ص. ١78‏ . 
+ . 2214-5 .م ,. لالم عتهام ,. 7 .1آ70 , .مه , .34 , للعمااماوم1 
-٠*‏ رستوفتزف » م. ء المرجع السابق » ج. ١‏ » ص. ١78‏ . 
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وكساتت هله الشسرفة أو السرواق مكسسونة مسن عاسله لا يقل 
عسسن أريعسة أعمدة و هس مي السسي نسرى منهسا هنا ثسسللثة قط 
طيعا ا مدت وا الو وبي الركجة عتمي لسدين 
الزاويسة الكسسي سور منهسا عسوي السربع تفسسه. و قد زيسن 
الشية يكن الامتحسدة نوناك يبر لاجد أشنا اللسسيوة 
المفلست المعسروف باسسسم : #ترم نمدم "3 . 
ودود انحن | اهيل لضي اميم لديو اندها ديناة 
يرتسدي مسا يشسسبه العبسساءة - و لعسسله رأي غيسسسر صسحيح امسا 
ولكدي ناا اوم هعس السرم لأذانل فيل ان تسن سي و فنكية 
لاإسراق همسا ودرا سول »ء او لفليستها لويشننا ا ومسي كباتك 
تتتشسر موسسسم زراعته ا قسسسي قصل الشسستاء ممع تسسهر 
ميدن كببندللك الرستم حو سكي لح امسر 
“ريع رق و(4): 

دشحي تيد الشوع قن رمملا فيجررا عو السمنانه رليسة از 
لتحطالان ا مايه ص جيد ره يادي عي تمان يا 
شعن يها ين تنيسي "التتحيرياة نجام تلدة اسح اللي 
يقفسان أمامه و يظلهر هنسا في خلفية السريع؛ وهذا 
الشيء نجسدهما يسسسكيائه على مذبسح ساته عكن نقله*. 
والبباء أو النسرزل الذي يقع وراء الرحخسل يدو أنه كانت لسسه 
أيضسا أعسدة أماية. 
*1- عن هذا الشكل المعماري » راجع كل من : 


- ” نوعو أمعقطععخ 2ه مقدمناء 21 مشسومء2 عط" “ ,. 23010 , مستيم؟ يق ,, عامتسطلك؟ , رفظ 
1984 , متمافظ أمم6 ) 


> 01010228139 متتعصدوط عط “ ,. قسقامعلةا! , تعصوبه2 لصة , طعس وسصتصدة 11 صطم1 , تامهم 
. 8.239 1980 , متمتاظ غهء6 ) ,” متساءءاناءتة 01 


ب .26 ,(7,1985إلة]1 ) , ” عمممسساكظ مصة مهتم تر مذ متؤعة غتطوعق “ ,. ععتعظ , ممموللة 


*1- رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ” » ص. 178 . 
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رضحن عط الشمري كيين الستيحعفة بحي الإجكاة الوسع "1 
عحين دك امح اوعجر ا سفيكين انتس ار مخت اك اهكينا 
ميوة للتبرك بهسا. و قد ذكسر رسستوفتزف هنسسا عبارته 
اللاتيتيسة '" قلاط نوص دذك اتروع ةمود " » و اللي تعطسي معنكى التضسححية 
الالسجة عاو سنت و كلاق سيم ل يسنن سحي كل شيصر ”7 
“ميع رقو( !1): 

ا ل ل ال الل الل 0 0 
نسستطيع أن نسسستخلصه مسن حسالة المصورة » فإشا نسرئ إمسرأة 
سقف أمسام هيكسل ببسي مسستطيل الشسكل » و متوسسط الارتفاع 
لعلهسا كانت تضسسع عليه الح وب ء أو بالأحسرى الغلة» قم 
دور فسوقها الرحسى لتطحسن الخبوب . 
*مبيعرقو(]ا): 

ترسك لكك ماده تكو انسفن اللشاعاك الودج 
ارتبطست بالفلاحمين علنسى مسر العصسور » و حتى واه ذاء 
إنها عماية بسر اليش والتسبي نرها تأعذ دور البلولة 
فجن نجي جيوتتو وكا رمسيكؤاذ مييكحا سدس سجبدز 
اللسحين مون تتجرة عي الست 0 
ةا بكدانه) جيل أن العمتافل اللا سمي اللي وات تداعف ري 
انهماكه الشديد في عملسه و عنايته القصوىكهنتسه. 
لقدوق ف ممم الفرن #يسز العيسش فيض هه على عصا 
السرن و هسسسي عصسا رفيعسة و طويلة يسستخدمها فسي إدخال 
الخبسر إلى الفرن من مسسافة متوسسطة ؛ فلا تل سسوله نيسران » 
و يب الفرن . و قسد انحسسى جسسمه و بخاصة جحسزءه العلوي 
. 2.94 , .مه ,. معملق , أمطعمواظ 
*7- رستوفترف » م. » المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 1١78‏ . 
*؟- يذكر رستوفترف أنه يمكن الرجوع إلى كتابات فرجيل عن طحن الحبوب » أنظر : 

67 ,1 , ” معنورمه0 " , مم17 
*5- رستوفتزف », م. , المرجع السابق » ج. ” » ص. 158 . 
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بالف لتسوة سنا لستسيع رشنا سعيقيا أراماحته برع عيضن 
أمسا باللتسسبة إلى الفسرن تفسسه فهو كيبيسر الجسم يستسمع 
عسدة أرففة في للمسرة الواح سدة . و ش كل الفسرن لايحتلسف 
معي يدي عدن حرا مي اومن تعر يكين 
الفعوق المتيمحجة لحتني اللقسيض الممعي و رمفيكيا لشفي 
كانت الأخش ساب و البسسسوص يوضع مسن أسسقله و توقدك 
ااتيسران لتطه سو الخبسر فسسي نهاي ةالأصر. 
*مريعرهقو(!): 

يبتبسر هذ المسريع مسن أبلسغ السريعات قفي لسري ) 
والحصسرها لوتسيرا ا شيط اس ا اك ين ول فنأ ,شين 
يحملان السباح إلى الكسسسرم 0 
وتذكر الكاتببسة بلانشسسيت *' عنها أن هسذين الرجلهين كان 
فج بيد ناوي يساجمكيا: التي ووتحضية فهه] ‏ المجدران 
50 “اب لديو اصنان اتدل الساجيء امسا معنن 
الغنلة #ز/(ه© » و كان يحسلان السسباخ علسى مخفة. 
وبالنر إلى هسذين الرجحليسن ؛ نجسد أن ملامح القسوة و الشسباب 
تظهيسر عليهم سا يوضسوح ؛ يكءٌ مسن الجسم الرفييع ال ويل ) 
ثم طسريقة حمل المحخفة نفس ها مسا يعطين ا الانطباع أنهما لا 
يعالي ان كثيسراً من ثقلهاء و ذلك يرجسع إلى قسوة عضلاتهما . 
وقد ارتسدى كل بنهسا بعمطافساً تقيسسلاً و قصسيراً في 
نسحي سي ولك لرنسيي فنصي الك امتجهري سكن متسل 
مواجهة بره الشستاء القسارص »ء و مسن ناحيةأحرى حتى لا 
يعسوق ح ركتهمسا أثتسساء العمل ؛ و حمل النخفسة. 





.ا١؟8.صءك رستوقتزف » م. » المرجع السابق » جح.‎ -١* 
ا , 94 .مر بأأع.مه ,. مععلة , أمطعمماظ‎ 


لايد كلمة وي آننميت : هي_كلمة لاتينية معناها بالإنخلير ية : 04ومط أي الغطاء الذي يوضع على 
الرأس و يسمى " طرطور " . 
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ومين متسر مشسيتهما » و انفسسراجة سسيقائهما الواسسعة » سستشف 
سسرعة السسير القسسي يحساولان تحقيقه سا ؛ ما سسع المحافلسة على 
اغشفة و ماتحملهفوقه التمنسع سقوطه . 
وقلدذكررسستوفتزف فسسي كتابسسه عبسسارة لاثينية تقص هذا 
المسريع ع هسي : 516760767717 1011606 و معتاهس ا " خامل السسباخ الى 
الكسرم" .وقفي ذلك اتسسارة واضسحة إلى هر ديس مير 
7060671867 6 سحي ك كسسانت تسم في هسذًا الشسسهر عملية اعسااد 
التربة» و تزويدها بالسسماد و الس باخ اللازم للزراعة . 
وهكذاتهيسامن تتن اول المسسسريعات الخاصسة يفم سل 
الشسستاء » و عسرقنا الأنشطة المسرتبطة ببه- قدر المستطاع -, 





ثآنياً : المربعات المحيطة بفصل الخريف : 
* ندا اولاً بالريع رقم (10): 

يصسور هذا لك احدى الحتيات وهلي 
لتطبتكين لحسيرق بحس "7 
و إذا كسان هسل الرأي السابق يخسص رسستوفتزف » فإ الكسساتية 
بلانشسيت تذكسر من احيية أسسرى أن مائتسره هتسا هصسوق 
عيسسارةٌ عسسسن عمسلاق يحمسسل سسسسلة مليهة بالفاكهة فسوق 
زاجسحية اباك مدر 
و مسسسع فصسسل السريف هذا ؛ نسسستشعر هيمشن ةالإل ه باخ وس : 
5 و معه موكبسه المكون من الحيسوانات الضسارية *5. 


. ١١؟ا/ رستوقترف » م. ع المرجع السابق » ج. ؟ »ص.‎ -١* 
لك 2.94 و أأه.ه0 ,. علق , أعطعمواط‎ 
: عن تصوير الإله باحوس في الفن » راحع كل من‎ -* 

- ثروت عكاشة ء الفن الإغريقي » ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » 19/5 558٠)‏ . 


2.126 , أأه.م0 ر . متاتقالة , وتمعط 
. 219 ,216 .2 ور أأه,مه ل.ل , لتلامط 
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“مسريع رق و(5): 

متكنم عبد لتحي بجنانا و لا ححص أوا تسي هه 
سيا »و مع للك ففسي هذا الس زء » جد رسسستوفتزى*1 
يشير إالسسسى ميسسسل الأش جار ؛ و يس ذكر العبسسسارة اللاتينيسة: 
معنتو مط #تنتروة به أي " ما يشيه الشسجر " . و لعمسل ذلك كسان 
لتقويم الذي يرمز إلسسى شسهر سسسيتمير . 
“مريعرقو(18): 

لااعشمدان مني التق عبتن اللترع السمسايق نسي سر 
حساته اللي لا تسسسمح هسسي الأخسرى بتناوله بالوصف و التحليسسل » 
و مسع ذلك يسسذكر عنسه رسستوفتزف*' وص فا #تصسراً في كلمسة 
واجسدة هسي 10171671126 6 و معثاهيسسا فسسو جسسسسع الكتسسسرم , 
د كانتت عمليسة جمسع مار العسسب تتسسسم قفسسي شسسهر أكتوسر 
مسن كل عام . 
* مسريع رقم(ال): 

بسحو أ ا الريع عمليية عصسر العشلسب: 1( لله عروار 
كحي تحييو ا احج سجر ولي الهو د ع وضوح الصورة 
اماع إلا أتنسا نسستطيع أن نرى أن هناك رحسلاو قدص علد 
موق مايش سبه المنطسدة , أو الآللسة الخاصة بالعصسر » وقد وضع 
بداحلها ثمرر الكسسروم التسسي جنيت » ثم يقوم هذ ا الرحل بعد 
ذلك بعملية العصسر مستعيناً في ذلك أيضاًيها يش به الععمسساويمسكها 
في يههه و لعلهسا هسي عبارة عن معصرة ذات رافعة:؛ لصسنتع 
الخمر؛ من عصي التفاح » و عصير الكمفرى*” . و تتضح عليه مسساهر 
القوةءوه وماس تشفه مسن عسلامات الجه سد الكبير الواشح 
أنه يي ذله في عمله: كي يقوم بأداءه على أحسسن رجه بمكن . 
-١*‏ رستوفتزف »ع م. ء المرجع السابق : ج. ا ص. 777 . 
*لات ئفسه . 


د 5 رم , .أأء.ره ,. اعتتللة , أمطسمواظ 


41 





*مريعرق و(05): 

طعي و ةلحرو الاي ا بعك اقفو اللالامدر مس 
هذه القطعة الفسسيفسائية ككسل » حيست نسسرى عملية قطلشفه 
التفسساح و غيسره من الفاكهيسة ء و ذلك مسن على الأشجار . 
وقد ذكسر رسستوفتزف عسن هذه العمليسة عبسارة لاتينية هي : 
“11/7 71لاع16 201:16 ا 8 
وكلمسة"#نبروم "من كلمسة 2077/07 و معنا ها فاكهسة ؛ يتما 
مهسي مشستقة مسن الفعسل موا و معنساه " جع أو التقط ". 
و كسانت عمليسسة جسسع تمسسار الفاكهسة من على الشسسجر » تسم 
فسسي تسسهر سسسيتمير مسن العسام. 
واشي ببتة ست الاحمميوئي رك عاط اسحكلم واس سمه 
عشبي مسرتفع أن يتسسلق الشجسرة » و يسسستتد علسسى هذا السلم 
شحو الت قتلنعه رسيي الأو معدو طحكق كار الاكيسييدة 
واحسدة بواحسسدة ليض سس كعها بعد ذلك فسسي تلك السسسسلة القسسسي 
يحملهيازميل هه الآحصر ف وق رأس سه » فإذا امتسائت عسسن 
آتحسرها ذهب لإفرافهس سا فسسي سسسلة كبيسسرة ء أو مكسسان عقستصص 
لعتااكك : لكيه سني يي لاوم يم ال سول ليه 
وال لاشكين اث اتدلد كز اق السسغرة عنيا تاميعنل مشكلة يكناه يترون 
حسالي من الثمار بما يدل علسى أن هقد أوشك على 
الأمرت عاو لوعا ا اه ته ستسكو درل متك شِسوق 
السسسام و يتوجسسه إلى شجرة أعسرى دون كلل أو تباطسيء . 
ف حجان السب اميا ووم امار كسمي اهرما حصنن 
هده القطعسة الصسسغيرة » فكلا مسن الرجاين القوين » يقوم 
بالمليممة الوكلة إليه علسسى عيسر حسسال » و يسساغلان بعضصههما 
البعض » حتسى يتمكنا مسن الانتهسساء مسن العمل بسسرعة و بسسهولة . 
و تتضح قسوة الرحل الذي يحمل السسلة مسن طريقة حمله لما نفسها. 


: ١717 ص.‎ » ١ رستوفتزف » م. ء المرجع السابق » ج.‎ -١* 
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*مريعرقو(1): 

يعكيس هذا السريع عماييسة دوس الشسب . كبائترى 
الك ون صانق اللاتسيوون المع مانا أو السيييي ال اه وتات 
الموج ودة في إيطاليا *. 
فسإذا حسساولنا وصف عتسوى المسسريع ؛ فسسوف حك أولاً أعمسادة 
رفيعة قلسل التكعييس سات الخاصسة بزراعهة أشسجار الكسروم ؛ و سس 
لهسسر رح سلان يمسسكان فسسي هسمه الأعمسدة أو التكعييسات » رما 
حتى لا يقعا أثنساء دوس هما على مسار الشسب الموحسودة تحسست 
أقسسدامهم » و يقويقا بعصسرها بلك الطسريقة التفليهية القسسلية , 
و للأسف فحسالة السريع لا تسسمح لنسا بالتع سرف علسى تفاصسيل 
القطعة أكتر من ذلك » و لا نسستطيع سسوى القسسول أن هسسذين الرجليسسن 
كانا يرتسديان مسلابس قصسيرة تتتاسسب مسع طبيعسة عبلهمسا., 
*مريعرقو(*): 

ال الل ل ا كا 10 
1107نم »و معناها طلسلاء القدور.عانة الرفت *. و كسائت 
تسسلك عمليسة لابد و أن تسم فسسي شسهر سستتمبر ين كسل عسام. 
و طلىي القسسدور كسان يسسسبق عمايسسة حسسرث الأرض ؛ نل لاء 
البوامي ل بالقسار كان أمسراً ضرورياً و ذلك لأن البوادي ل المتشسبية 
كانت متواحدة في بلا الغالة, و بلجيكاو غيرها من 
الأماكسن الواقعة تحت حكسسم الإمبراطورية الرومانية *أ, 
وهكذا ند هنسارحسلان يقومان بطسلاء البراميل ؛ أحدهما واقف؛ 
بيئتما الآحر منحسى إلى أسفل بصدره ليصسل إلسى البرمي ل فيطليه. 


2 4 ,م , اهمه ى معتمللة , أمطعمواظ 
*7- رستوفتزف » م. ء المرجع السايق » ج. ؟ » ص. ١719‏ . 

*- طلي القدور : «بااتروءات ه[زمك فكلمة مازوك هي جمع كلمسة «#«تنازادك » و معناها القدور 
كبيرة المحم . أما «#تجمماج فهو عبارة عن الطلام الأسود " القار " أو الشهير بالزفت ٠‏ 

4 ,2 , .مه . مققلة , أمطمسواظ 


و 
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ولسسهم ينس الفنان في وسسسط هسذًا المنلسر ء أن ي ذكسسرنا بأنفسا 
مسازنا فسسي جو الطبيبعسسة اليطسة » حيسسسكث تسسسرى قلي 
الخلفيسسة شسسجرة سسسقطت عنهااأوراقهاء وهذاد يطل آاتصسر 
على أن الفصل الصسور هئسسا هسو قفص سل الملسريف . 
*بربعرقو(!]1): 

يحنستوي هصسذا الربع علسى مشهذ غاية فسسسي الأهميسة 
بالنسسسبة إلى الزراعة » أن هالمشسهد الذي يصطور عماية 
اللحسرث » و البدذر . و قسدد ذك سر عنئسله رستوفتزف عيسارته باللفة 
اللائيتيسسة مم1 أت مومه لخ ومابرويرروى *, 
ومن ناحية أمسرى نسلاحظ أن معنى جملسة رسستوفتزرف*' باللاتينيسة 
كسان معناها يقتصسر على " حسرث القمسح و الشعير" ولم يذكر 
فيهسا اشر و مع ذلك فسسإئه فسي كتابه" يذكر أن هذا 
ريسع يضسسم كل مسن عمايقسسي الحسسريث و اليسذر , 
و علسسى الرقغسسم مسسن صسغر حجسم المسريع ‏ إلا أتسا تسرئى فيه 
بوض سوح رح سلان باش ران عملي ة الملرث يت ي قف 
الحدهما حسف المحسراث الذي تجسره بقسرتان » أم لعلهما توران. 
بينسايقق الرحل القللساتي أمامهما. 
و فسسي حقيق ةالأمسر » قفسإن الربحل أو الفسلاح الواقف خخ لف 
الأعيراك عشي ححا الدب كات كدان الب سي عي زا 
هذه الجيسواتات قفي يتفعها إلى السسير ؛ و مواصصسلة العمسل. 
كس ذلك الوضسع بالنسسبة للف سلاج الأعمسر الذي يسسير بلهسره إلى 
اسلف مله فسسي ذلك مشل فلاح قسسسيفساء شسسرشال *أ, 
-١*‏ رستوقتزف » م. ء المرحع السابق » ج. 7 ص. 179 . 
ا كلمة 165زء:7عى معناها هو الطحرث » أما كلمة 6 نفيعناها هو القمح © و أخخير أ كلمة 
6 راليّ تشير إلى الشعير . 
0 4 .م , مأء.نه , .1/4 , للع تاناه 1051 
*4- عن فسيفساء شرشال ‏ راجع الباب الثالث » الفصل الثاني " ليبيا " . 
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ينوي مضت تدا اللجسكز انظ و متيقيواء ديات تجار ام 
عبات متنا شيمم اكد الشرينر لسع المقمتال: 

وففسي الخلفيسسة محمد شجرة محسسدودة الأفسرع والأغصان»ءو هطو 
مسا يتناسسسب ممع مسلامح و ميزات شهر وفمبر . 


ثالث : المربعات امميطة بفصل الربيع : 
اانا بالسريع رقم(3): 

يسور هذا الربع جنية هع تركب فوق ظهر لور 
دتما دلالة على فصسل الربيسسسع سسب اعتقساد رسستوفتؤف *'. 
أما الكاتبة بلانث يت *') فتحدث عسن عملاق ضصسه اللمفة» 
عسساري ابللمسسم امسا يمسسلك بساداة هي ! 2660# *" و معسيسة 
كسذلك سلة أزهسار ؛ و يمتطسي اللسور رمز التقويم الفلكي 
لشسهر إيسريل »؛ و يشسسخص فصسم الرييع. 
و أهصم مسا يلف ست اتباهس سا قي هذا المربع هو ضسخخامة بجمسسم 
الور بش كل واضح هو قسوته العايمسةو حسركة قسسوائمه 
الأربعة و كسأنه يسستعد للانطسلاق براكبسسه بس رعة كيسسرة 
نح وانجهول . و لوم يقفا الفنان ف يالنساء ذلك عن 
تصوير بعض الأشسسياء الدقيقتةء شل ذن ب القلسور الذي تراه 
بوضوح و قد نفسسل علسسى درحة كبيس سرة مسن ابلودة , 
كس ذلك قسرون القسور التسسي نسستطيع رؤيتهسا على الرغ م مسن 
صفر خخ م البيع. 
ومين تاحيةإخ سرى: تقد أسس كك المفسي أو الع لاق 
بسلة أزهار 65/ ادال بهساعلى تصسل الورود و الزهسور ء 
الأو معيو دسل لعشم 





٠ 1719 رستوقتوف ء م. ء المرجع السابق » ج. ؟ » ص.‎ -١* 
ا 4 م اموه ب معقمللة , أعطعمقا8‎ 


*؟- كلمة #«رتووم هي كلمة لاتينية معناها العصا الي يمسك بها راعي الخدم . 
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*مسريعرقو(!): 

يصور هذا المسريع متسر تطعي م الأشجار *' حيسسث فسسرى 
هنسسارجحسلن يلتفنسان حسول شسجرة 280 »2 فيقس وما بعمليبة 
التطعيسم هله » و التسسي تتلخسص في قسص أفسسرع صسغيرة هن 
الشجرة لإعسادة زراعتهسسا مسع شستلات أصسرى بعد ذلك » وهذه 
الععاية تكسون مسن اسل الحصول على أصسباف عقلقفة مسن الحصسول . 
و لعل تسلك الشحرة القسسي يقفسان أمامهسا شسسجرة تفساحءأو 
غيسرها مسن الفاكهة الجميلة. 
و الربحسل الواقسف علسى اليميسسن أمامفسا » تلهسسر عليه مسسلامج 
التسسرزة و العسيهات + يمينا ميواقت :تسوج الشتكاتن: دلالسسنة 
علسى عسزمه على مواصلة العمسسل دون كلل »ء أو تهساون. 
وفي الخلفية نسرى الشسجرة التي يقسومان بعملية تطعيمهما. 
*مبريعرقو(١):‏ 

يوض سح هذا المسسريع القسساتي مسن مسريعات قصل ال ريسع 
منظلسر وصول طسار اللقلسق *'؛ أو طسائر ابو مغ ازل ( ©087هذت ) 
اسح نامض وناحه متيمة تامار قتي جين 
الإمسن مسن الصسورة فيحييسه الفلاحسون اللذيسسن تسراهم أمانا"" ع 
و هسم واققفسون أمسسام ببسسى مسستطيل »و صغير له سقف جمالوني 
و أعسسدة أماميسة . و الرحسل الواق سف إلسسى اليسار تسسستطيع القسول 
أنه يرتدي توحجة أو عبساءة مسع الأذرع العسارية . 
*سريع رق م(48): 

د مسريعات فصل الربهيعءإلاأنه 
للأسسيف شاي سي اانا سور بم جا اليا 
محاولة تفسسير عتسواه و التوصسل إلى مسا كسان يضسمه من متاظسر. 
*1- رستوفتزف م. ء المرحع السابق » ج. ؟ » ص. ١59‏ . 

*9- نفسه ,. 


ب 


ار 4 .2 , كأه.مه ,. معتقة , أعأعمفاظ 


سب ع سه 





وابعاً : المربعات الحيطة بفصل الصيف : 
* سيا أرلا بالتمشريع رفسم 113 ) : 

يسور هذا السريبع جنيسي كعتطسسي ظهسسر أس د و يبل 
قصل الصسيف *'. أما الكائبسة بلاتشسيت فق ذكر أنسه عبسسارة 
عسسن عم سلاق آخسسر ؛ متسسوج بالسستايل ؛ ويهسك بها أيضاً ( أي 
السستابل ) في يده هو كسالك معسه منجسل » و يركب فوق 
الأسسد الرمز الفلكسي لشسهر يوليو*. 

و بالنسسبة إلى هذا الأسسد » فتظهسسر عليه مسلامح القسوة» وهو 
الشسسسيء الطبيعسي بالنسسبة إلسى ملك الغابة. ولسميئس الفنان 
0 ا ل 5 1 كت 0 5 
و باللسبة إلى فصل الصسسيف فلدييا لسه ثلاث صسور فقسسط .ء 
*مبريعرقو(!1): 

0 ل ا ل 05 ل ره 
علسى تفاصسيله بو سوح »؛ و بسسهولة . و مع ذلك ققد أهمبسرثا عه 
رسستوفتزف أنه كسان يصسور حصسد الشسعير »و ةكسر عبسارته 
اللاتينيسسة : [ 1302 ##طت/1© 1167166 وعوو6” . و معتاها السرق هو حصساد 
كسل مسن الشغير و الفول *. 
وكان هذا هم في شهر يولي وو الذي فسل شهر الخصساد 
انس تنس انشع اوسن لسع تيد كيس مستحدا 
للقمح الذي لا يحصسد قبسل شهر أغفقسطس . 
اجمرع رتم11 

معيو حك كدير شحون استية الشاست سيمع 
عسسن بقية المناظسر التسسي رأيناها من قبسل في هذه القطعة . 
*1- رستوفترف م. ء المرجع السابق » ج. ؟ ‏ ص. 119 . 
*آت 4 .م , .هه ى. مععلية , أعطءصدلظ 
*لا كلمة ووووور: مشتقة من وزووون و معناها الحصاد ع أما كلمة 7078/06 فهسي كما سبقت 
الإشارة الشعير » و أسيرا كلمة «وةير و هي الفول أو اللوبية . 
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ولعل امسر الصسسور هنا كسان يكس عيسدا ريقيا محري 
ُ المى ريات*" 2 7 الر ينذا 
أو لعل ذلك كسان عبسارة عسن حفلة خاصسة يمجامعصي الخاصيل *. 





في هسذ المسريع ؛ يطالععسسا منظسسر رجليسسسن أو شسسابين ؛ و قد 
ولد صل يت ا كي برشي اأفمسير يمه استفيدة 
بتعصدية السئ افلس . و اللاحظ أن الشاب الفاظ سر الينايمسك 
في يهه رحا نما دفعع الكاتبسة بلانشسسيت إلسسى الاعتقساد 
بأنهسارما كات مسسابقة لرمسي الرمح. 

أمسا الشاب الآحعسر الذي يعطين ا ظطهره»ء فطل سريقة وقسسوقه 
بهذ الشسكل توحسي بأنه يحتفل بشسسسيء مساءو قد رقسمع 
ذراعه رمايك اس من الشسراب . 


وبصفة عسامة ؛ فهمسا هنا يتضسح عليهما ماهر الفسرح و البهجسة 


وبين هلين التسابين نسرى شحرة . 
“بمسييعرقوم(8): 
سي فخي ار حتت اللجوا ا محوو تي 
مدلوله الدييسي و الأسسطوري . 
إنانش ساهد هرسا مش هد تقلديم التضحية إلى إلمسة 


الزراعة المعروفة باس م " كيريس "*, 

. ١19 رستوفتزف » م. . المرجع السابق , ج. ؟  ص.‎ -١* 

*1- يشير رستوفترف هنا إلى كتاب فرحيل : . 11,529 . #مزع 02067 , العيه7؟ 
_- 4 م , أأه.رزه ى معتمقة , أعطعممقاظ 

*4- كيريس : 06785 هي إلطة رومائية » و قد اتفقت في نفس حخصائصها مع الإلحة اليونانية دكيتز 
مردعدروك إة الزراعة . و كانت كيريس من أقدم الآلهات لدى الرومان . 

و قد اشتق اسم كيريس من الفعل اللاتيئ 7656676 و الذي يشرح وظائفها باسهاب » فهي تمثشل 
حصوبة الأرض » و هي الي تعمل على انضاج القمح » و اصفرار المحصول . 

للمزيد راحم : ” وقوه “ 2.72 ر أأه.مه ,.أغ10 , ألتسطاعة 


لاوق وس 





قفي هذا امسريع نرى شلجرة ذات أفسسرع عسليدة » ولكن 
فينفس الوقت قليلة الأوراق .وي تف بع رما رسيي 
ضسم لجسم عسريض المتكبيسسن » و قسد قطسسى جسسسمه 
د ل ل ل لا ل 0 
الركبة بتايل »و يدوأآئهكان قصي الأكمسام يمسا يتناسب 
مسسع وجسودنا فسسي قصسل المسيف حيست السو المخسار . 

و تظهرعايهم دامح القوة اللبانية الممقسسزحة بالوقار والمهييسة 
تتيبحصة لاحسساسه بالقسسية في هذا الكسان » و وقوفه أمسسام 
تجا شحه سد شما تتعزين طرنيا تجاه علقت ا وسعهيا 
في عطفهاو مسسائدتها له في أعما الزراعة الشاقة . 
أماتفسال الإمهسة نفسها ؛ فيخيسءم عليه الوقار و اطييةلمطلوبة 
في شل هذه النوعية مس اتمايل. 

و يدر أنهسا كسانت تشع فوق شعرها تاجاً مسن أوراق الجر » 
واتتسري شسهانا لصولا ع كي القاريسطا 


وأعيرا هقد كسات هده الصور تسدل على وحسود 
الواقق الام ممع الأوصساف الخاصة بالعسل الؤراع سي و الي 
رأيناعا في هذالتقويم. 
وحصسدير بالذكرءأنوهلاا سبيل إلى عمل مقابلة دقيئة ين 
علد الصور » وين الأشسهر الاثني عشسر فسىي السلثئة (وهو 
الزتيب الرعي في التقسسويات الريفيسة المسسدونة ) »و ييدوأئه 
باالنلسبة الى مؤلف التقويم هنا ء فق د كان كل فصل 
ينانف من واحد و تسعين يومساً مقسمة إلسى أقسام في 
ا د ا تا 


*1- رستوفترف » م. » المرجع السابق ؛ ج. ؟ » ص. ١14‏ . 


ةك 





ومن اللاحظ أن هذ التقويم الريفي التصويري يكساه لا 
يشاول إلا الأكرم و أعمال البسساتين »و هذا ما يسساعد علسى 
عي الاشنياة متب قه محم #اعتدييا اللمتجحماة الززاء جعي نز أن 
االبيسة المشسهور كسان مسن المخصسائص القسي تميسزت بها*. 
لقسد كانت هله المنافسر المشسوقّة المصسورة للطبيعسة و للأع مسال 
الريفية يصسفة خاصسة » ميسسزة مسسن حيسدث تصسويرها للأريسسعة 
فصول المتواحدة في وسسط القطعة *". 
واجتعول سحتو ان اسح سور سحي تجو تحطر مجحو بافتسنة 
ومسبسان رمعا حك تحيةة كيجو سسب تر زا تهيية 


الاهمتمسسام و بحصسليرون بالوصطسف و الدراسة 00 


دراسة تحليلية للقطعة : 


أو : المشساهد الزراعية: 
مم ا م 2 د ل د ا 
القطعية » بيده مسن عمليسسات حسسرث الأرض » لم بد البلور »ع 
و انتهسساء بعمايسسة صسع الخصول من عل ىالأش جار . 
نقد رفسا جمسع الفاكهسسة مسسن على الأش جار » ك ذلك 
شاهدنا تكعييات الكسروم » كسذلك تطعيم الأشجار . 

ثانياً : ماهد التصنعية : 
لقسد اعتمسسدت بعض الصسناعات علسى الزراعفة كأساس» وقد 
رأييمافقي هذه القطعة الفسيفسائية صناعات لبلا لاني ل اشيكة 
مشسل ظهسور عامل يشسستغل بالمعصسرة لعصر الكسروم » و غيسرها 
مسن أن واع الفاكهة الأعحرى .وه ذا يدلل على مدى عنايتهم 
-١*‏ رستوقتزف » م. ء المرجع السابق » ج. ”؟ » ص. ١58‏ . 
2 3 , مكله.مه ,. علق , أمطاعسمقاظ 


امع 





بالصسناعات المعكتسمدة على المتجسات الزراقية » كسذلك شساهدنا 
تايدنه يمجواءة و سيد السئلال + رفني تسوس يتمدروها افيا علس 
منتجسسات زراعيسة فسسي الأصل مقفسل سسعف التتبيسل ؛ أو اللوصض. 
ثالثاً : مشاهد الحياة اليرمية : 
الس د القطعةيمشاهد تتكسرر بصسفة يوبيسة فسي الحياة ع 
وهذا ديسل على عنايسة الفيسان بإبراز اللسروائب الختلفسة من 
المعيشسسة . ومن هسل انار ؛ منظسر تقديم الأضسحيات »؛ من سر 
حمل القمسامة أو السسباخ ؛ اعسداد الج نز و وض سهه في القسرك. 
طسلاء البراميل . 
رابعاً : هيمسة الأساطير : 
جب نمي الود راسو ده لوحي اميه ان يي الإلسه 
باتصسوس و عناص سره و مميسزاته المعتلفة و التي تسستشعرها فسي جمسع 
العنسسب مسسسن العسسسرائش » و تكعييسات أكروم التسلقة القسي تشسبه 
تلك الموجودة فسسي إيطاليا. 
كب اك لصون لمعيال ارمسطة الزراعة كيريس »؛ ينعمسا يقسدم 
اتبا وععا لهمي ٠:‏ أفاس الللييي اتبيه شيك ال تبن لذي 
يطمسع في رعايتها لسه و لزراعاته ء لذلك يقدم لما لتقسديمات 
ينه سه في العون» والؤزرة. 


لجرا تسمل لالت سونات دمر نالصي كتيسن ناهد 
فين بع اشح ان اجون اللجوياة الوسعية وو ماقبنى) تدج دن 
مرور أكتسر مسن ثمسائية عشسر قرنسا مسن الزماتء إلا أأفالنمجد 
أن داوف الوياة ان واه له ل سق #يسسيرا نضا بدن تج الآ حل 
أئنا مده يقتسرب كتيسرا ما ظهر على الفسسيفساء و الرسسوم 
اقفن ساسح كتهو اسان ست 


5 م , .أأء.زه ,. معلملة , أماعصواظ 


29م 





كمسا أنه دير يال ل كسسر أيشْسا أن هذه القطعسة تعيد 
إلى أذها سا قطعسسة فسسيفسائية أعسسرى كساثت مسسن إيطالي سا من 
منطقسة كاستيلون *'  :‏ هامه0 لك #أمؤلذاء ##ملاعائص ( فسورمياي القليعة +*" . 
و علسسى الرغس سم مسن اخختسسسلاف الموط سوم قسسسي قم سيفساء قيينسا 
عنسن موض ‏ سوع القطفيسة الأعمسرى » إلا أن هسسدا لسسسم تسا مسن أن 
نشسعر بأتهما متقساريين في الأسسلوب و الروح العامة . 


-١*‏ عثر على هذه القطعة في حديقة داخل المدينة » و قد اكتشفت عام 14147 ء و هي محفرظة 

حالياً منحف تابولي . 

ا عه ) , ” .11 قمطمة2 216 : "186566 06 عدو 20531 م1 “ , لخ مم11 , تإوبواع 2و2 
. 26 علممقام , . 111-2 .م , ( 1977 , عاامومولا 
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9 #7 فسيفساء أورفيوس: 


هسي عبسارة عسسن قطعة فسسيفساء تقل اليطسل أورفيسوس 
يدعوم *ل.وهويعرف على آلسة القيثسارة م6 » و يسحر الحيوانات 
الجتمعسة مسن حسوله » و ذلك يجمسال أنغامه » و عسلوبة موسيقاه . 
في فقترة متأعصسرة مسن عصسر الإمبراطمورية الرومائية؛ كسانت 
الوضة السسائدة و ال موض وعات المحبية في التصسوير ؛ هي منظسسر 
أور فيوس و مهسو يس حر الميسوانات و الطيور بأنغام قيشسارته*' 
البديعة و الجانه الخلاببة *". و قد عفسر علتسى العتسديك مسن 
النماذج الفسسيفسائية القسي كسانت تتنساول هذا الموض رع وذلك 
على الرغسم من التتنوع في الأسايب » و طرق التصسوير. 
ويتججعة الك سي لجل الرسجدوع را كجمدا ) وعدي علد انظسة 
شستى في أنحاء العسالم الرومانئي بدءٌمنأورش ايم و حتسى 
-١*‏ أورفيوس : عداو مم6 هو ابن مللك تراقيا الشهير باسم أوياجر : »مهل و إحدى ربات 
الفنون المسماة كاليوبي : #جه1[1ه) . و كان أورفيوس أكبر الشعراء الأسطوريين في بلاد اليونان » 
وقد تعلم العديد من الفنون و المواهب على يد الإله أبوللون » و الذي أعطاه هدية هي عبارة عن 
قيئارة : يومره6 ذات سبعة أوتار » و أضاف لا أورفيوس بعد ذلك وتران آعمران ؛ ريبما على 
شرف ربات الفنون التسعة ( خخالاته ) . و قد سافر أورفيوس إلى مصر و تأثر بأساطيرها الفائضة 
بخاصة تلك المتعلقة بأوزيريس » و كون بعد ذلك الأسرار الأورفية لإيليوسيس . 
و أبحر أيضاً مع بحارة السفينة » الأرجو ناوتيكوس » و بعد عودته من رحلته تلك » استقر في تراقيا 
حيث تزوج من الخورية إيوريديكي : وما . 
للمزيد راحع : - 227-9 .هر .كأه.مه ,. [6ه1 , التصطعة 
0 8 .م بأ0.مه , لإتقصم عاط لدعنومة1© 0050 16 
*7- عن شكل آلة القيئارة نفسها » و كيف ظهرت منذ الفن الإغريقي » أنظر : 
- س.م.يورا » التجربة اليونائية » ترجمة أحمد سلامة محمد السيد » ( الألف كناب " الثاني " عدد 
رقم /1” ) » ( الهيئة المصرية-العامة للكتاب » 1189 ) ؛ ص. 361 » لوحة 86 . 
م . 2.73 .هه , . معلرلخف , غمطعمما 
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وض فاف نهر الرايسن *'. و لم يتبسع الفنانسون كلهم طسريقة واحدة 
قد التصتسوير ) فاخنسانا ناتك الفيسواناك تمتون وهسي عيطسة بالطيسل 
كسانت تظهسر متراصسة داحصل حلقات » أو دوائر. 

و بالنسسبة إلسى هذا الموضسوع فسسوف تتنساول فيته مثسالين مسن مكسانين 
مختلفين »؛ و ذلك كسي نعقسد القارئات بينهمسا ء لتتعصرف على طراز كسل 
منطلقة ؛ فالأول مسسن قود بسويسرا » و الفساني مسن صسقلية . 


أولاً : فسيفساء أورفيوس من فود ( سويسرا ) : 
الات ال ال 2 6 1 
فسسسيفساء كبيسرة عفسر عليها عسسام 11778 بالقسسرب من إيفوئو تدك 
4 ( فسسي إقليسم فسسود*') قسني سس ويسر| *0. 
وفسي هسسذه القطعة» صور الفنسان أورفيس وس داحسل مي دالية » أو 
حلقة دائسرية »و كسان يجلسس قفي المسركز » و حسوله أسد : /ا40 » 
رمش كاه ب عو ينها لشي له تار تسبي كاي غلنكن لسبارنة 
و حول هسذا الشهد نسدد مسريعات و أنصساف دوافسر تححصسوي 
على تمساني حيسوانات أعصسرى تتمسي إلسى نفس المنظلسير . 
وه كل الزكيية كسان يوجحسد فيمسا بينها اختلافات » وقد صور 
هذا الوطسوع قدي الننسداو كيكير ووس سبلا السنوعات كناك 


تحسوي حيسسوانات متفسسردة حسول البطسل أورفيسسوس *., 


: . 8.73 .مه , . معملخ , أعطعمواط 
*7- إيفونوند : عرفت أحيانا باسم إيفردون 7862007 » و قد عرفت قدا باسم فود : 751/4 . 
ل 2.73 .مه , . معقلة , أعلأعمماظ 
*؛ - يوجد مثال من منطقة سانت كولومي كان يحوي على أربع و أربعون وححدة كل واحدة 
تحتوي حيوان معين » أما في سانت رومان في بلاد الغالة » فكان يوحد حمسون وحدة » هذا 


بالإضافة إلى أنه قد عفر على وحدات أخرى بالقرب من فيينا ؛ و إيزير . 


لمعك 





كاذيا : فسيفساء أورفيوس من بالرمو ( بصقلية ) : 
فضت هذه القطعة مسن الفسسيفساء بالمتحف القومي في بالرمو"" 
بصسقلية . فالمعمروف أن عبسادة و طقوس أورفيسوس كانت مسن أشسسهر 
المقسائد الإغريقيسة التسي التشسرت في العضسر الرومسائي *. 
وقدعفرعلى هذه القطعة فسي فيسلا تقع بالقسسرب من 
مسدينة ببالرمو » و تؤرخ بالق رن القاني » أو الفسالث الميسلادي , 
و كائت القلعة مثلهسا كمشل غيرها مسن الأمثلسة ؛ تصسور أو ريوس 
وهويف وي الحيونات »؛ و يس حرها با لحسانه » وقد اتشرت 
مقبكار اشغييه اميرك جنر ارد ار 
ور حدير بالسلاحظة » أنه في هذ المكسال من بالرمو ) نخد أن 
أور هوس مصور في ش كل إله مسن منطقيسة آسسيا الصسغرى ؛ 
وايتتؤفة ةلق ارتسسياك الشصوةة اللرميجتية توق سس 5 
ونرى حيسوانات مسسستانسة سر شيخ يض كاعري 
مين ككل مكا تلقف حسوله في دائفرة .و كسانوا يتصستون 
لله بفعسل سحره » و موهيته الغنائية, بخاصسة نفغمساته الشسحجية 
السي يصسدرها و هسو جسالس تحست شسجرة .و في احدى يليه 
قيشسارته » و اليد الأخصسرى تمسلك بريشة الكقابة ؛ و التي بواسطتها 
يدون الشاعر أشعاره و كتاباته على الألواح الشسمعية . 
-١*‏ بالرمو : رواجم اسمها القديم هو بانورموس : ورروزرع ر هي مديئة في جزيرة صقلية 
أسسها الفينيقيون في القرن السايع ق.م. » و أصبحت بعد ذلك نقطة الارتكاز الخاصة بقرطاحة ف 
شمال غرب صقلية .و قد ظلت واقعة في قبضة القرطاجيين و حكمهم -حتى دخلها الرومان عام 
5؟ ق.م. و سيطروا عليها .و ف عصر أوغسطس كانت مستعمرة رومانية : 0101/0 . 
للمزيد راجع ٠:‏ - 2.43 ”2“ 701.15 , لأء.مه , وألءممام رمم بولنسة" ده ااتممولة 116 
56 , يأأع.مه , مقدملاء 201 لمع ووو 0:00 16 
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كات هسدذه محات ببسسطة عسسن التلمسسوذجين اللذين 
اتتقيتهمما و يصسورا موضسوعاً واحسداً هو أورفيوس يعزف القيفسارة . 
وقد تنسساولت بصسورة سسريعة كل مشسال على حسدة »و قبل 
التعسرض للدراسسة التحليلية لكل مال مثهما» سسوف أتطسرق 
أزلا حي الفيهة الالستطورية لمعيل اوريتهوى و اتسحي دتسسييت 
الففانون أن يتاولوه و يصوروه فسسي شل كل.واحد هو عازف 
القيفسسارة الساحر للحيمونات » و ذلك كسمي نسستطيع أن نتفهسم بعسد 
ذلك طبيعسة العوامل التسبي دفعتهسم إلسى مثسل هسذا الاختيسسار . 


المخلفية الأسطورية لأورفيوس : 


ترى ماهو السبب الذي دفع الفنسانون إلسسى اختيسار تصسوير 
أورفيسسوس و هو يعسزف على القيشارة و مسن حسوله حيوانات مختلفة ؟ 
البق رد قحيو المتحي)ة محجي ناسحرف زلا الأرزروعتسوريني 
كسان عندما يع زف به ذه الآلسة »؛ كسانت تصسدر عنها نغمساتة 
مت سير سجرن )نانسا فرسيين سوسا قي العواة 
و الصخخحور تتحسرك لتتبعع الحسانه » و الأشسجار تمتنع عن الحصفيف و الحركة . 
كما كسان له أيضسا تاأثيسره الفعسسال فسي اسسكئاس الميسواثات 
المتوحشسة . و كان محسارة السسفينة الأرحو ناوتيكا وومة يمد #رمه 
يسسستعينون .عواهمبسه تسلك فسي رحصلاتهم ؛ فقد كسسان يس تطيع 
يرحسامة و جمسال صسوته أن يسهديء مسن هيجان الأنهار» و مقاومة 
إغسسراءات اللخوريات : ومترضتزق ؛ و امد الجيوان الأسسطوري آلاو هطو 
الدراحسون الخلقيدي *. 
والسسيب الذي جعسل الحسسان أورفي سوس ترج محملسة بأفسلال 
الشس سجن و قيود الحزك ؛ هسلو سسبيب مؤتسسر »؛ فقسسي يسوم مسن 





لأيسام » تعرضست زوجتسه و حبيبة قلبسه إيوريديكي 1/466 لمضايقات 
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و مطساردات مسن الراعسسسي أريسسستاس : 4719/05 » و فسسي ألنسساء ممساولتها 
الفسسرار منسسه » تعرضست الزو.هصسة الشسساية للسسدفة تعبسسان أودت بخياتهسا 
على الفسسور . و عتسسلما علسسم أورفيسسوس سسا أصيسايها ) اسم يسسسة 
لسرن اللفهيسسسن و طتسسلب متسسى وإيسسوض كييسسر الآلحسسسة الستسماح لسسة 
بالتعسساب إللسى العسسال الآعمسر لليحسث عتهسسا و إعسسادتها سسرة أصسرى 
إلسى عسالم الأحيساء . فسسوافق زيسسوس"*' يشسرط تعهسسد أورقيوس يعسسدم 
التفلسر إلى المتتسلقت قسسي العتتسالم الآتصستسر ء و إلا عستسسادت السسيى عسالم 
المسوتى دون رجعة هسمه المسرة . 

وعسدما سسب أورفيسسوس فسسي رحلة البحسث عن زوجتئه تلك » 
اسستطاع عسسن طسسريق العسسزف علسسئ قيسسسارته أن يهسسديء المتوحشسة 
كسسيرييرة : 0678606 ء و أن مسد لدقائق الأمسوال و أن يسرع زوجتسه 
من عسالم الممسسوت . و فسسي اللحظسسة الأخيسرة بعد أن كادآأن 
يتجصسسع فسسي مهمشسسه ؛ نسسسي سوط زيسسوس و تسر لق سه 
فعسسادث زوجتسةه إلى العتسالم الآجر اليد هذه السسرة ؛ و عساش 
وتنم شحنات سسنديا ملويسنا > لصيعا لكان“ 

-1١*‏ زيوس ؛ وبم2 هو كبير الآلهة اليونائية و كانت له السطوة الكبرى على بقية الآلهة الأسطورية 
فوق جبال الأوليمب مم#ربرن2© .كان زيوس إله الظواهر الجوية » فهو الذي يئير السماء » و يملوها 
بالغيوم و السحب » و يجعل السماء تمطر » و يلقي بالصاعفة , و يسبب الرعد و البرل .و عد كتسب 
عنه الكثير من كتاب الإغريق القذساء مشل هوسيروس ؛ و هميزيؤفوس و نقد معهسم رويد روبدا 
السفات الإلمية و اقترب كثيراً من البشر . كان له أخعوة منهم بوسايدون » واهيرا - الي أصبحت 
فيما بعد زوحته و كبيرة الإلهات - و هاديس ؛ و ديز » و هستيا . . .كما كانت له العديد مسن 
الزوحات و الكثير من الأبناء و أشهرهم هرفل . 

للمريد عن الإله زيوس راحع كل من : _- 17-8 ,م , .ره ,. أ6مل , التساءة 

- أرنولد توينبي : الفكر التاريخي عند الإغريق » ترجمة لمعي اللطيعي » ( الألنى كتاب " الثاني " رقم 
١‏ ) »ء (اطيئة المصرية العامة للكتاب » )١49٠‏ ص. 5١-١!‏ . 

- (1972 , متام مصمقصصة عقت تطا), لمع 8 رمأء ٠/71‏ عقم انتاهما ”ع 56و00 '616,'"1 11010 


0 227-9 .و , بكأه.مه ,. إع10 , التسطاءة 
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وهمكسذا تعرفسا على السسسيب الذي مسن أجحلسه اهتلهم 


الفنسانون بتلصسوير أورفيوس بهذا الوضسع دون عيسسسسسيرة 03 
الدراسة لد 1 لتحليلية : 


في هذل الدراسسة سسوف أحساول قبدر السستطاع »و مسن 
حسلال المعلردم ات البسسيطة المتاحسة عسن كسل قطعةء أن اتتساول 
كل مسال منهمسا بالشرح و التحايل علسى حسلة. 
و على الرغسسم من أن القطعسة الأولى و التسي عشسر عليهسا بسويسرا » 
ساسح ادا عمق ماكز إلا فجن لنت روا السقا را وما ين 
هذه الدراسة و ذلك لأن الففنان قد قددمها بطسريقة لف عن 
العندااة لالس 6 تلمك وداقعا فوكلر قرفم نيعم نميه حلا > 
واعت تعن سس سصستر: النو كين مسجل جا 
وفيأثنام هذه الدراسة سوف أتناول بصسورة أسساسية نقطتيسن 
رئيسسيتين ؛ الأولسى هي تصسوير أورفي وس » و السائية هسسي تصسوير 
اللبس اسح ا 


أولا : فسيفساء أورفيوس من فود ( سويسرا ) : 

* تصسوير أورفيوس : نلراً لعدم وحود المسورة » فلا نسستطيع وصف 
أورفيسوس هنسا ؛ و لكسن تسستعيض عسن ذلك بالقول أنه كسان بصسورا 
داعل إطار » أو ميدالية دائسرية يجلسس هو قفي مسركزها .و كسسالت 
معه قيئثارته الشسهيرة . 

* تصوير الطبيعسة : قلف حول أوريوس هنسا حيوانات متوحشة 
وقد سن المج تممص امحعقداي را عراصي كعيذا 
بالإضافة الى طسائر حر كسان يتكئ على القيثارة *'. 


2 2.73 مأأه.مه , . معلة , أعطعسماظ 
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يالا : فسيفساء أورفيرس من بالرمو ز صقدية ) . 
* تصوير أورفي وس : قي هذ الفسسال مسن بالرميسو؛ مح د 
فصوي مس م مار نا حرونة للحسق تحص اعتعتو دين 
الستوالية اكيت ا صو لوي ار امصصطدري الي فال 1 
مسرتفعة بعسسض الشسسيء » حتسسى أن قدمه تكاد لا تطلسول الأرض . 
قفإذا ب نأنا بالرأس » فس وف يتسسرائى لقا أئسه مصور على 
الطسريقة الخاصة بآهفة الشسرق مسن منطقسة آسسيا الصغرى" » 
حيست يضسسع أورفيسسوس على رأسسسه خسسوذة فريجيسة تغطلسي 
الشسعر عنسد متتصسف الرأس » و تتزكه يتسسدل من جحواليها . 
أمسا بالتسسبة إلسى مسسلامح الوجحسسه ؛ قتسلاحظ الحواجب المخططة 
بعناية »؛ سم الأعيين المسسستديرة » مع الأنف الدتي سق و الشفاة 
الولاتكيطة عر ايع اللقميي الرمسافة 
ر الف ريب أن هذ الوجه الذي ماسجا م يا 
بالخطوط الأسسوية و كأننسا نرى ققساة رقيق-هة» تيز يجمال 
الورحه » و وسسامة الهالع» ورقةالسلامح .وقدتدت 
خصسلات مسسن شسعرها على جبهتها. و لولم تكن نطلسم 
علسسى وجسسه اليقين أن هنس ذا هسو أورفي اس - الذي اشتهر في 
هذا الوضسع عازفا للقيثارة وسط الحيوانات - » لتخيانا أنفسسنا 
نشاهد شسابة رقيقةه وججميلة تجلسس وسسط الطبيعة مكوئة 
معهالوحسة طبيعية بديعة » بخاصة أن طمسابع البراءة و التقسساء 
ييسس زم مسن الوجسه يصورة صسارخة , 
أمسا بالنسسسبة إلسى الجسم ء فهو متوسط الطول ؛ و يدو متليء 
الفسسوام بعسسض الشيء . و قد ظهرت ذراعه الينى مملودة 6و قسلماه 
واحسسدة يسسستئد عليهسا و هو الس » بينمسا الأخصرة متدلية في 
ججنر ‏ واحية سجن كص تحبا اح محرا 


يصل إللى مسافسوق الركبية. 


1 7208م أأه.مه ,. آ6ه , التسطءة 
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ويتميزهسذا ال سرداء بفغسرزارة النايساو التي تظهر بكثسرة 
إنسسيابية » و حسية . و جمسلير بالملاحخلة ا إرتسداءة لح لذلاء 
مرتفع الرقبة في قسدميه داكن اللون » و كساأئه يضسمعع جسزمة 
"بوت" كمسافي العصرالحديث. 

وقدأمسك في يله اليمنسى بقيشسارته الشبهيرة و ظهرت فبها 
الأوتار واضسحة ء أمسا اليسسد الأعسرى فبهسسا أداة الكقابة و القي تشسبه 
الأإبجلل الل شين نمدا لكيمب يننا على الالصسواح الشتتهعية الي 
تسبتاغج الكتابة عليها بالأدوات ذات السن المديب. 

3 شحجرة صستوبر » لعله يسستظل بظلها. ومن حوله عمسوعة كبيسرة 
من الخيوانات » و الطيور مختلفة الأشسكال » و متنوعسة الأحجسام . 
وقدوزعت هلذك الحيوانات بصسورة عشسوائية بحجيث مفست الطبيعسسة 
مسن حسوله يصسفة عامة وو شاملة . و قاد ظهر كل حي وان أو 
طار » و هسو واقسف أو جالسس علسى قساعلة تتناسسب مسع حجمسه , 
شا شين اللو الي عاتستيية اهدر تست رق في ازا 
أوزة كبيسرة وو/ان* أو لعلهسا نعامة . و تتميز بالحجم الكبير ؛ و الأجنحة 
ال مليفة بالريش ؛ كمسا ههتم الفنان بإب راز رقبتها الرفيعة الطلوية . 
يلسسي ذلك مسسر يتميسز بالشراسة المتمثلسة في منلر فكهو شسواريه 
الطويلة المسرعبة » و لم ينس الفنان تصوير جد التمسر الأرقسط . 
و هدرأئه على الرغم من كسون التمر قي وضع الملسوس ع 
حوله معدى قسوته » و خطورته عليهسم. 

تسم تشيروئ بعد 3الك امسا وام موود في الجر و ميا الشيكيا 
في هسسدوء يتسابع عزف أو هيوس »وقد تقلكلكفكت إحسدى 
قوائمه عسن الأخسرى . 

يطالعشسا الآن منلسر الطساووس بدذيله الط ويل »؛ والسوائه الراهيسة 
البرافسة» معع رهف الميزهء ومنقاره الليب . 
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وقد وقف هذا الطصاووس قوق قسساعدة مسرتفعة بعسسض الشسيء 
وكاأله يهيسن على انر » و ينصت باهتمسسام إلسسى عزف 
أورئيوس البسديع » و غتاءء الشجي . 

النس جات سد رض تمر تجار اعجثر ا لحي امنيس الحم لكيه 
طيور الكسسراكي : 67676 » و قد تٌيسز بالرقه ةالرفيهةء و السيقان 
الرنبعة الطويلة » و تقسدمت سساق أممم الأخمرى يدو و كانه 
يسسير في اتحسساه أورفيوس . ٍ 

بلسي ذلك أرفسية يري صسغو :جنوه » فسرى أذتساة المسسغيرتان و ننه 
اللبسسل + و الملسيه #تتناق جاتنا على قتواقنه الأرجع للاستيم بالعفسنام 
مايحملثت مسن حوله. 

وقضد لسر أنائعية عيتسدرانا اشير كما كسان الكتجسرو :و سند 
ورقف علنى قسسوائمه الخلفيسة . و امتسسدت احسدى يديه الى 
الأسحما ‏ ام اع حرق كح سوم رسن يما فسني عنامي 
الوقوف » فظهسسر و كسسانه كمد يهه إلى الأمام يس ملم بها 
علدت لتححتوس دينان: رتست لسسون سبيت #ليصتنا الشيينا مود 
حيث نسسراه و قسلد انف سرج فكي هو تاللى لسسائه فسبي حسركة 
يشلتهر بها عادةٌ الكلاب . 

م ل 0 اام يدو أنه اح يدى السحلي 
المسسغيرة »و هي الأخعسرى ثبتت في مكائه ا تنصت للعرزف 
اميل »ء و لم تهسرب أو تحتبسيء في اللخلحور كفعادتها . 

وقد قص دالفنان مسسن تصويرها أن يبين أن تأثير أورفيوس امستد 
السعيو لقص تن اللحعوو السو اناك بار نيوا رشنا علبي الررا عست 
و في الجائب السفلي تمساماً على اليميسن نشساهد ساحفاة صسغيرة 
و كأنها تقف على قديميها الصسغيرتين الخلفيتين » و تظهسر صسسدفة 
ظهرها بوض وح لقدالل على عمسرها الحقيقي. 

آعسر حيسوان في هذا الصف هسو عبارة عن غزال م50 
رشي و ججميل »ء تظهسر قسروله الرفيعة المديبة ؛ و قوئمه اللويلة . 
وقد برع لفان هنافي محسارلة إبراز رشساقته تلك عسسن 
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طلسريق الوقفسسة التسسي اعقارار أن يصسسوره بهسسسا؛ سواء حسركة 
لمحف ا م عو مضي لحيو نوع لتحي افلتيى سياد : 

أمام هذا الفزال » أي فسسي منتصف القطعة مسن أسس فل »؛ تحسست 
لمخجية سيج لمعي عابويس ان متدوي ‏ التسيت : إز اله تين 
حيث نسستطيع أن نتعسرف على حلده الأرقط بسسهولة و يسسسر. 

و اهتوم الفتسان بتص سوير ذيله الطويل ؛ و قدانسساب على 
له محصموةوو ا قيوو لسن يي ايها علبكن الاش انفننا 
نكه فمفتسوح بطسريقة تتيسر الرعسب فسبيي نفسوس التيسوائات 
لأعسرى المتسواجدة من حسوله و كسأنه كسبان يهسه بالمجسوم عليهم » 
أو علس ]و رشفسمون شين نبي ا رتت متي ميقن اللسمناء 
ال ا 6 اللا 

تصسل إلى الصف الرأسسي القساني ؛ و هسسو المسوجود علي يسسار 
الم كاهية ضرق كنس لمحو فيا تحصن االاتصعرر عورم حصي 
ايسور لمحيو كن ومنت احمورا #حيين ز تمر “اسحعدر 
0ن : أو الصسقر ج0820 » و قد تسسراصت هسله الطيور على 
شجرة الصستوبر السي يجلس أورفيسسوس تحتها. كمان هناك 
كنار سود نال نمت الل سحيو يحنيكي كتياه سيق 
فوق غصاين في الطسوء دون أن يكون تبع شجرة . 

#تطلسع الآن إلسى الميسسوان الأول في هذا الف الرأسيء آلا و هسو 
الخحمسار 1 »أو لعله بفلا 70 

ونشاهدهو هوواقسف ينظلر أمامه»و قدظهرت قروولبه 
امسن مع مكيار جيا ءات رمك بين حيجن ال اسع 
لعن داك اولسرا وا عجو اطيها عبطي الستاضة البكرا تمدن 
انتياه أمامه و قد تدلت يده أمامسه فسسي خضوع. 
لوف سي لاك تج ار اجوز انك عن انجية سينا صما 
يتميسز بالذزيل اللويل » و الألوان الزاهية » و المتقار المعقوفا. 
وقفدوتقفهفوق قاعلكلة مر/ففعة ت#تلسف عن تلك القسساعدة 
التسنب:# القت وكحقك عالويينا التتره التيالا وان لماز از يليت : 
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ل ل ل ا 0021 وصسل 
الس علسسى الأرض فسسي دُعسة و اسستكائة ؛ يسسستمع فسسسسي صسسمت 
إلى اسان أورفيس سوس و غتسساءه الجميل » و كساأئه سوف يشساركه 
بالنساء مسن شسسسادة تأتسسره بسسه » و بأحرائه . و بصوته الرخيم. 
وكش هه طيحرت تمزوة اللتصيروف رفسي و وك ذلك عسصييه لسري 
السسمين » و قفد امتسدت قسوائمه الأمامية أمامله يستئد عليهسا في 
لاعفو امخنهر اشيجية ميلا امنيب يري كنساة سمس 
تدر ميهد اكراور جيه : اقشع راجلة بالتما سنن بستسدز 
هذ المسسوت المميستسل ءتوجتسلء أمايلهة. 

بلسي ذلك متسر أسدء أو بالأحسرى إتهسا اتقسسنى الأسسد كما 
يسيج فسن متسر رأنسيسها ؛ وقسد جلسسست هنسسي الأخستسرى 
مسسسحورة بال موسسيقى و الفنسساء. وقد ظهسرت الشسوارب طلويلة 
عحت | انان تحسسة افسسسو الح دم سس سين امعد 
جسسهها بلءٌ سن القوائم الأماميةء و حتى الخلفيسة منها. 
و اسبجرا شع لمن الكتميااق الاسعدر تحن بع ةا الس عير 
عبسسارة عسن تعبسسان طسسويل ؛ تسسرى جسسمه التاعسسم المطيسسر و هوا 
على الأرض . 


وهمكبيذا حو الفنسان التسر كلسه إلسى شسييه حسديقة 
للحيونات . تسسزضر .مختلسف أتسواعها؛ و أشسكاطا سس واء من 
الوحسوش الضسارية كالأسسد » و التمرءامنن الميوانات الأليضفئة 
كالكلسب » و الحمسار ء أم مسن الطيور باعقسلاف أحجامها »وأنواعقهاء 
كالببغاه » أو الأوزة ؛ أم من الزواحسف كالس حلية » و التعيسان . 
كل ذلك اي وكد على شسسيئين هسسامين » الأول هو قسدرته على 
تصسوير اكبسر در مكسن نسن الحيسواناث » و الطيسسور ؛ و الزواحف ؛ 
والقلاني هو إبراز مسدى مقدرة أو هيوس العجيبمة في 
سسحر الكسائنات »م السسسيطرة عليه اء و التأثير عليه ابقيوة 
الملوسسيقى و العسزف الجميسل. 





وإذا حاولنا عقسسد مقارنة بين متال قفود. و متال بالرموءء كذلك 
مفسال أوذنة بتونسس مسن الميسسوانات القسسي تسسراها تتكسرر فسسسي 
الأملحية اللشاسمية : بلطيس لعجي سطط للد اد اجدير تان بسن 
الأيشنان :حيتت كتسياة #تمتجابة التق للع *' رن امتحس :تعدا بالأمستعتر 
الممستغرب » بخاصة إذا عسرفنا أن الأيل يعتبسر من أكثسر اليوانات مرا 
بالوسسيقى + اليسيست الشنيتي الأيسل فوييسساس وهنا زم/2 هسي التسسي قسسال 
عنهسا إيوريييديس *' أنهسا كسانت ترقشسص على أنفام القثشارة » فكأنه سا 
ردي تسويا تمن لكلنتة ري الالهواق: 1 الأعتتكال فحص التجانيت:*, 
وحدير بالذ كران كل تنموذج من ه --لؤلاء السلاثة تسبي 
من وس لوت ان عتتيان قد لتحبمه #اتجيا عبعوة التحيي: يهنا 
جع سه يتيز عسسن كل مسسا عتداه » فا موض وع الواحسده . و إن 
كسالت تلصف طسريقة تتساوله منتن فتسان لأ سر : كل ذلك 
ال اا ) الت ك2 2 25 كل تك 7 


“« 


من يد فقا إلسى أحسر ء يفلسل ممع ذلك دائ ا يهم 


١, 6 -١‏ .02.011 , . 186001065 , 0نقتتاتف 
*1- إيوريبيديس : +ج76877:من هو شاعر تراحيدي يونائي » كتب الأساة اليونائية عاش فيما بين 
( 405-4480 ق.م. ) و من أشهر مؤلفاته الكستيس: 41605/15. . و قد اشترك في بداية الأمر في 
السابقات الديونيسية الي كانت تنام في أثينا في عام 45 ق.م. و كسب عدة مرات في مشل هذه 
المسابقات الأدبية , إلا أنه انهزم في إحدى المرات على يد سوف و كليس . و من أهم أعماله: نساء 
كر يت 110177617 8/071 2 الكمايون في بسوفيس ؟7[1وووظ درأ مع ه417 » تيليفرس «برامرءا1 » 

وق أخيراً الكستيس 1055 .و قد توق 00 في منطقة مقدوئيا . 

راجع ٌُ -. 729 ,ر, ( 1957 ,ققة2 , عؤؤبام0 قا عترلة طلا[ ) , قلات'1' 20111 1220101556 
ب 2.571 , .1أه.مه , لأتقدم تاعلط لمعاقمة ان لرم0 ع1 
١ 3‏ 679 .15/ممء/4 , عل أم مس8 
*4- قارن أشكال الطيور هنا مع أشكاطا كما ظهرت لدى المصريين القدماء » بخاصة على جدران 


مقابرهم 3 راجمع . 
6 , ( 1985 . طولصم.آ ) , ” 80114 المعاء مث عط عسلرع لمعملا “ , .11.77.15 , ممم أسوساللا 





ولاعجسب أن مسد موضسوع أورفيسسوس هذا ينتشسر بيسن 
الفنسسائين مسن أماكن شسستى فسسي الإمبراطورية الرومانية » فقسا 
لسك ١‏ لودل شمكاها سيا او علةة المت عه طح ترم 
يكتفهسسا ؛ و الأسسسرار و الروحسائيات تحيط بها. 
ببسي حص شي وار ودين امس لاسي إلا اقم تو وسيم 
علسى شسسعبية كبيسسرة بفتضل صسوته الساحر » و عسسزفه التفسسرد» 
ومأساته السروعة القسسي تمس أقسى القلسسوب و أغلظهسساء 
تجعلها تليِن. و تسساب رقةأماسله. 

وعلى الرغم - كما سيق القسول - مسن عسام تمكتسي من 
الشسور على صسورة خاصسة بهذا الفسسال مسن متطسة فسود 
بسويسرا » إلا أن المقالين الآحمسرين ( و أقصسد بهما شال بالرمو ؛ و مسال 
أوذنسة ) يتشابهان في كثير من التقاط مع بعضسههما البعض ء 
الأمر الذي جعلدسي أضمع مثال فود فسسي المكائة الأولى لكونه 
عاسم سه اصع السجرن : التتهار: 
وعرصسيا عنام تين فتمارزته شين الاتمستحان وعدت السمه 
من الجدير بالذكسر أن هناك قطعسة فسسيفسائية أأاحسسرى تصسور 
شح ة تمجداق لحيس لاسو الا رشكر ارسحتوين عسازنا ملسي 
التمسيازة + و ستهائكرا السيحسوانات 1# 
هذه القطعسة الأخيسرة من منطة ٠‏ سة سسان رومان في بلاد 
الغسالة : دعاله6 ده 70111 50771 و هصسي تتفق مع نمحموذج فود مسن 
عست عسدم علو أورق ون وسسط اللوسوقات بباشسرة واو إفسبا 
تسسراه هنا أيضساً جالسساً دااخسل سار مسريع الشسكل ؛ و حسسوله 
-١*‏ فسيفساع وه[[ن0 © 11017101 ببرزو؟ + اكتشف هذا المشال بالصدفة البحتة عام 1811 في 
أرض كانت مزروعة بأشجار الكروم » و كانت تلك الأرض يملكها فلاح بسيط يدعى موشوك : 
ادنناتتكنل وا يي أتناء قيامه باعداد الأرض للزراعة » ظهرت له هذه الفسيفساء , 
و من هنا اشتهرت باسم فسيفساء مونتوث ؛ ثم نقلت القطعة بعد ذلك إلى متحف ليون بمدهدة يول 


الفرنسية حيت هى شتفوظة حتى يومنا هذا . 





عبط يي متصطير: إطهارا اسك روه بل راسيقة منهوليأحذ 
لحك نيان لمعهات "ركذن عن مسجل متتسو اتسنعل 
على حيسوان مسن تسلك الحهسسوانات التي أغسراها أورفيوس يجميسل 
عسرزفه » فحساءت مسحورة بغنسائه » ولا تسسى أن تنسذكر أن أورفيسسسسوس 
ا 7 ال ا الل 0 اط الا يرا 

و مسن حسوله الميسسوائات كل فسسي إطسساره » و نسراها تلقسف 
برأسسها تاحيسة البطسل أو ريوس . 


وهكذا كا منظسر أورفيسسوس عازف القيئسارة عو سساحر 
ا ا 7 ل 5227 2 الل 7 لك 0 لل 0 ككش 
فسسي أرحساء الإمبراطسورية كلهسا ؛ ماي هكد مسدى الشعبية التسني 
تسو الي لمم ااي لع ان عه ا مال سككين 4 الستميواة 
المختلفة. 


1828, و (... , طمنزآ) , ” مملزرآعل وععونك8 دعل 5عقتة ددم دعباو1ة2/05 " , . وممتائطظ‎ ١ 
.م‎ 83-100 . 


*؟- شكل الخوذة الفريجية يظهر في هذا المثال بوضوح » على الرغم من عدم تمك من العثور على 
أية معلومات عن هذه الصورة . [صورة 11] 


*"- أنظر الصورة الي صممها أرتود 1800نه [صورة “711 و موجودة بالكتاب : 
. 518.9 , 87 .م ر ماأه.مه , . عمللائطم رقلطةم 


اآلباب الخا 
لجاب /لبثا وقتل : 


« | 3 ونة 
لك بة 
المميزة 3 











الطبيعة؛» تلك الكلمسة السس حرية اللبسسيطة اللسي يكمسن 
ورائهسا ألسف عتصسر و عنصر ء و تحتسوي على كلمسسات شستى » 
تفرد لماالأوراق . لقد ليوات سكس «الصما + وتنك يمحي 


احج لصحي لس هل الساتيية توالا راشع يد 
التعسرف على أشسكال الطبيعة اللسديعة » باعتلاف ألوائنهاء و أثواعها. 
فق دري سا الطبيعسة البحسرية بده من عسال اليحسار » و الأسسماك 
نشسهاء إلتى صستوف الحيساة على ش سواط الأتهسار ؛ و اليجسار ؛ 
بالإاضافة إلى الأنشطة المتعلقة بهاممئسل حسرفة الصسيد . 
تم الطبيعة البسرية بحميواناتها المي زة ؛ و نباتاتهسا المعروفة . 
والاتتساهنة مكناكما بعر عب قوق اناكتي فلس مةاتفسعسور اليفسة الرفييحة 


بزراعاتها العديدة » و ك ذلك حياة الرعي » و المسراعي الشساسعة . 


المسشون ألا شاب] بمحت م وة بلارتصمه موز سكوب نجل امار 
مجع و وش اح الجن انلق #سييال الأعج عجان تيده اتعجيوال 


و جنوي اج السسرة تسكشة لنصرات 1 


ينتير الفنان الذي سكن الندن السساحلية يعد اللتظلرء و الأفق 


الواسسع ء و نلاحظ علسسى أعماله غلبسة اللسون الأزرق » و الأختضر 
نتيبحسة تأثير مياه اليحنشر عليه. أما قتسسسان الميال فقسك 
سسيطرت عليه الألمْوان الحادئسة كالبيج » و الأصتفر . أمسااللون 
الأتضسر »؛ فكان سمة ميسزت الريف ؛ وأهل ده واعملله. 


0 0 
روح وه واحسسساسه متن ناحية :و يش ييئتسه و الطبيعة 





وقييسب عنييىتى ذلك »؛ بد أيصست د لتمسسساة ج الفسسسسيفقسائية متسل 
قسس للسسد ؤ الطاقيبة تتلسف من قظعسيية اللبى اغسرى تسسا 
لسلمؤئرات عسسديدة . ليس فقسسط للاسة لافات الزمئيسة .و لكسن 
هناك أيضسا فالا لد ام كم الااكتشساف لفسسسه , 





أولاً : بانسب إلى إيطاليا : 

02527 الال | لظ كك 58 اط 
ا 6 الل 00 0 
إلى السسراعي الواسعة ؛ فق ذلك يجعلتسا لا تتعجيسب يعد ذلك ء 
مسن كقسرة تصوير الفنسان للمناظ سر الرعسسوية المسسادئة » و ذلك كسسي 
تعدا شع ايه بودي وبا سواه راكع سو 
التسوم لحدان ار فجي ومح سحو ا لفيا دين رجي 

و مسسسن احيسسسسة: أسسرى كسان لوحسسود تهمسر البو قي 
إيطاليا أثسسره في معسيرفتها بالخيساة الزراعيسةهء و مسن هنسسا 
اميق اماه لمجي دور محضانا فم تون حمس باز 
مسييق؟ انان جمنة الالتس ممصا 0( فتكي العم بك ون اللامتصيمة 
اللممسهاائة دعي حسماو السصكل ا افق أفقيه الور امات البيسي 
كسسانت منتشسسرة في إيطاليا ء و ظهسرت في الفسسن يكلسرة هسسي 


زراعة الكسروم ؛ و الزيقون. 


والسندارس للنمسساذج المختلفسة سسن فسسسيفساء إيطسساليا التتسسي 
تعسسرضت لما» سوف يسستشعر فيها وجسود ثلاثة اتجاهات بارزة , 

. قأثير البينة البعوية : به سر هذا التأثيسسر بوض وح‎ > ١< ٠ 
وجحسسلاء في عسدة قطسسع فسسيفسائية مختافة مسن حيسث طسسسريقة‎ 
عسسرض هذ التأثيسر ؛ فهن اك في اللناية " فسسيفساء السسمك‎ 
مسن مزل فاون 56 " فس سيفساء اللغارة اللقلسة" و كذللك‎ 
فسسيفساء " معسركة السسمك ” » بالإضسافة إلى " فسسسيفساء مينساء‎ 


السسففة " نيدن ا سسكا :. 





ورهة القضيع المختلفة في طسريقة العهمرض » و الفتسسرات الزئية 

المتعسددة » نجد أتهامسع ذلك يتمع قبي شسسبيء وأحسد هسسو 

تأثيسسر العتصسسسر اليحتسري الواضسعم ؛ سسسواءٌ تصسوير الأسسماك سي 

بيئتها البحسرية » أم تصسوير السفن الواقفسة في المينسساء. 

وهذه القعلسم تدل علسى التقسساط التالية :؛- 

(1) وجسود البحسر فسسي حياتهس سم و دوره الببارز في فلهام. 

(ب) معسرفتهم .هنة الصسيد » و احسترافهم لما .ء و سبرتهسم الطسسويلة 
بأنسواع السسسمك المختلفسسة . 

(ج) ازدمار السركة التجسارية » و السسلاحية و ذلك مسسن عمسلال ظطهسور 
كل من السسسفن و المسسواتي . 


< !> قأثير البينة الرمعوية : و يظهسر همسلا التأثي سر مسسسسن 
خسسلال القلسسع الفسسيفسائية مسن فيسلا الإمبراط سور هسسدريان بتيفولي. 
قمسن هله الفيسلا وحسدها عرضسنا للاثة نساذج غاية في 
الجمسال, الأولتى تصسسور رعسسي السشاعرز مسن تمسسلال إطتسسار 
هاديء و جميل مسن البيئسسة الرعسسوية البديعة *'. و الفسانتي متظسر 
مهاجمصة الأسسد لفسسور و حسوطم البيفسة يمناظسرها الطبيعية الخسلابة . 
كك ا ا ا 6 ا 51025005 
ال ب ا ا ل ال ا 7 ا 5 اش | الا 
توضح تبسأئير البييسسة الرعسوية الببارز فسي الفسسن . 


< "!> القاثيراته الوافدة : و يتمشسل هذا فسسي البيفسسة المصسرية 
النسي أثسرت يشسكل واضسح » و كبيسر قي الفسن بإيطاليا. 
-١*‏ يذكرنا هذا المنظر .كقولة ثي ركريت : 
" و أغنامي ترعى عند التلال ... " 
ل جم “ممم ابمجمره 600 يهللآنه 'املر 82 بود 
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فمسن منسسزل فاون بحسسد قطعسة " فس سيفساء التيسل ".و هسمي 
تعبييسر واض سح »؛ و صسريح عسن مسدى تأيسسر مصسر يعتاصسرها 
الفريسة عسسن بيفسسة إيطالي سا في الفسن الروماني . 

وعلدى الرغسم مسن أن هده العناصسر كسسسانت قير مألوفة 
في إيطاليساء إلا أنها كسسانت أشسياءً أفرم بها القناون هناك ) 
و كانت قبسل كسل شسيء مطلبساً مسن الصسفوة ليزينسوا بها أرضسيات » 
و حسوائط ؛ و حمسامات منازهم » وفيسلاتهم . ولا تسى أن منزل قفاوك 
هسذا كسان يعكسس ذوق الطبقة الفتيسة فسسي احتع. 

وهنياك ايعدنها تح " لسشولساة برسي "و الي كسسانت 
تصسور الأقسس_زام و هسم يصسسسطادون فسسرس التهسر . و كسان ذلك 
سسسمة ميسسسزت الطبيعسسة المصسرية , 

ويتصسددر هذ الاتحصاهء آلاو هصو تأثير البييسة المصسرية 
نسي النن . قطعسة " فسسسيفساء باليسسسوينا " التشضهيرة . 
فه ذه القطعسة تعتبسر علسابة خسريطة ؛ أو سسجلاً اول التنان قيسسه 
أن ينقفل طبيعسة مصر » بواقعيسة شسديدة - مسسن وجهة للسره - فصسور 
لما عق سحا سي الال مستي اللي كسمت القور ارس خضي سين 
العمل بفيضائه و ضفافه » بل صور أيضا حوائب الحيساة العتلفة مسسائب 
الآثسسار التسسي تناثسسرت علسسى شسواط التيسل مقل معبيسد ابي سسييل . 

<> تأثير الأساطير :و يتجلسى مسن عصسلال بعسسض الأمتلسسسة 
كمتال " فسسيفساء المغسارة المقدسسسة " و الي تسزخر برس وز عبسادة 
الإلسسسه يوس سيدون ؛ و السو الأسسطوري الذي يشسسسمع مسن كسل جزم 
مسن أجحسسزاء هذه القطبعسة » سسواءٌ من تسلك الدعسامة ؛ أم مسن 
منلسر الأسسماك السسايبحة » و غيسرها ... القطعة الفسائية التسسي شسسعر 
فيها بهيمنة الأسساطير » و السو الأسطوري » هسي تلك الفسسيفساء التسبي 
تعكس منظسر القنطصور فسسي مع ركتسه مسع الجيسوانات الضارية . 
و مسن القطع النسي لا يمل الباحث أبسدا مسن دراسستها » و الحديث عنها 
من إيطساليا ؛ قطعتيسن فسسي رأيسسي كائالميسا تصسسيب الأسسدك 
مسن الدراسسة و الاهتمسام. 





الأولى هسي بلاشك فسسيفساء باليسسستزينا التسسي تشسيه بر لمعلسومات 
الذي لا ينضب منه سسيل المساء . و القسانية هسسي تلك القطعسمة التلسي 
كيسيزت بالحمال الادئ » و الغضب العاصف في آن واحسد ؛ أنها فس سيفساء 
القبمطور من تيفوولي » تلك القطعة التي تمس أوتار القلوب . 

و تعد القطعةالأولى : " فسسيفساء باليسسوينا اشبالا دوا فض 
الأهميسة ؛ و ذلك لأنهيا لسم تكتسف بتصوير تنهسر اليل ققط») ببسل 
يها كفنت أيقنا انيسن شنانة عير المديأة | شا رانين اللفبكاط 
الزراعي . و تسربية الخمسام ؛ و سبد الأسماك . و تسرية الماش سسية ,.. 
سل و توضح ذلك المسزج الرائيع بيسن التأثير الإ ريقسي و الروماني مسسمع 
التأثيسرات المصسرية ؛ و يتمفسل ذلك في تصصوير معبسد مسن هذه الثقره » ممسا 
يدل ايضساً سحن التعايش السلمئ بيب الفسارات المعتلفسة على أرش مصبر . 
لمحي م يبان ايت رذلنام اوسيل وس اكلم متنا 
الل د الطنكا مشر يصسور حيسوائات الس سر 
الممصاي | ع ا اناس ب عور الب وام رعس شرف في 
الطبيعسة بحسرية و تلقائيةء و كانهالا تعرف أن هباك" كاميرا" »أو 
عدسسسة تسس جل لقطسات حيسساتها بكسل دقة وص دق. 

فسإذا حساولنا عقسد مقارتة بين " فسسسسيفساء التيسسل " مسن 
منسسزل فساون ؛ و" فس سيفساء باليبسسرينا " . سسوف يمد أن الفسرق 
سدس شحو وا سستها ‏ اللستمكية الا رسيي انف سما مييق 
جرد إفريرٍ بسسيط يسور البيفسسة النيايسسة و حيسساة المعلو قات التي 
بيط لحي لوكت اوسيل ١‏ ارستسيف سيان وان عتما له التفلسلاد 
الفتوغل أكتثير مسن ذلك قسسي عنام سر عسشذًا ال موطمسسوع . 

و مسن هنا كسائت قطعتسه ؛ على الرغم من جمناطاء و برامتئهساء 
إلا أتهسسا افتقسرت إلى ذلك السسعر :و الفيسوض الم أي ميسسسم 

أمسا فسسيفساء باليسسزينا فكسانت تسل لنسسا حيساة با #ملهسسا ء؛ 
و جميع بفلساهرها ؛ وقت العصسل » ووقتك اللهسون وقُسسست 
المسسسباح . و وقسلت ليسي 





نقد كانت هذه القطعة تسل فمو يسس فقسط بعدسسه ساف . 
و إنما كمسر بخياه. و تصوره لما نس على ما سسسمعه عتهسا . 
ومن هنا ز خسرت القطعة مناظر المعابد » وما تعكسسه مسن سسيطرة 
العبادات » و الديانة المصرية على جحوائب الحيساة .كسذلك قدمت 100 
مسن الحياة السياسية » و العسسكرية تمثئلة في منظسر المنودء وقائدهم» 
و قواربهم الحربية, و أسلحتهم .و لم تكتفو ذلك يسل ضعت القطعسسة 
أيضناً العديد مسن منالر الحياة العامة . 
ونا سمي 0 اجون التدى معدي لزنه درف الالشساء يترا فس السوين” + 
و اعضائها عتواناً . فالأب كيرشسر ع1 قال أنها انعكاس للفروات , 
و الأب موتنتفوقون 0 أطلق عليها اسم " وادي التيل". 
أمسا الكاردينال بولينياك ففسرها برحلة الإسكندر الأكبسر إلى واحسة 
آمون. و دي بوس 6 26 قسال أنهسا خريطة حغرافية . أما ويتكلم ان 
اطلطاة 161 قال أنها تمل لقساء هيليسن و مينسلاوس تبعساً لأسسطورة 
إيورسيايس . أما الأب سن بإوروامطارع 8ف ذكر أنها رحلة هدريان 
إلى جسزيرة فيلة . بينمسا شسامبي م081 أخبسرنا إنها تسل تصساير 
القسح مسن مصر إلى روما . وييسل جرس باخ إلى رأي بارتيايمي ٠‏ 
و إذا كنت قد قديت هذه الأراء ديلا على اخقلاف العلماء» فأنا 
اعتقد أنها عسلامة على الولع بطبيعة مصسر » و ليسس لا خلفيسات سسياسية ٠‏ 
تنصسل الآن الى القطة القائية » و اللهامة من أمثلة إيطالياء» 
وهلي" فسسيفساء القبطور " » هذا الحيسوان الذي لم يكن له وود 
سوى في الأساطير الإغريقية بشكله الميزء و قونته اللحسوظة ٠‏ 
وقدتيسر هذا الحيسوان الأسطوري في جحزهءه السسفلي يجسم 
حصسان » و كان جسزءة العلسوي أي السرأس و المسدر لإنسسال ٠‏ 
وافلسيست زاعسة التعفيان تستي له و تض سوير بيلف »بحس 
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ولعسل أككترمسايلفست إتباسا في هلدهه القطعة هو 
السو الأسسسطوري الذي أتنسسافئه الفنان » و يجاهسه في أن يجعلئما 
أذ جساتب التتطسور - هذا الحيوان الأسسسطوري الذي كتيسراً ما 
تيز بالف قي القتن و الأسساطير علسسى حسسلو سسسواء - قفني 
مع ركته تلك ضد الوحسوش الضارية ؛ و ممساولته الاتتقام منسن 
أواف سك الأعداء الذي ن أصسابوه فسي مقتل » و قتلسسوا زوجتسسه 
الحبيية . فأعيكئه نيسران الغضب » و الزن » و القلسب اللسريح عسسن 
تبان سي غ يدس لأسجاءة ) واقارضس عيبا تسراننة “وسسصرار: 
تحط لحمو اضييها ذا الءسيدين اللسيهكةة ار لتحم 
اللبجسسيرية مسن شلال فسن الف سيفساء مس سن إيطاليسا؛ كاك 
ا 0 01 
و قد تمل هذا الا تجاه - كمسا سبق القلسول - فسني أكتسسر 
مسن قطعسة ؛ مها التسي تصسسور الأسسماك في يتتهساو هسسسي 
تسسسبح محصسيية »و تمسسسارس حياته سا المعتسسسادة » و يهصسسم فيهسا 
السسمك الكيسر على الصغير » و ياتهمه. 
وقدزحسرت هدك الأمثلة بأنسواع تختافسة مسسن الأسماك ع 
دلاالة على خبسرة الفنان الكبيرة بعال سم الأسماك ؛ و رمسا كسان 
السسبب قفي ذلك أنه هو تفسه كسان يقطسن يممسوار البحسسر . 
لاع هويرنا هي دن الكمصان ااسعييةة السيميوة شنال اسن 
تصوير المسسوانئ كقطعة " فسسسيفساء ميتساع السفن " مسن أوسسسستيا , 
و #الساف انه انه القسيي هلمحي اس ع فس اذ غيعنا ا مجان : 
حياث تصسسور فينسساء للسس سفن البحسسسرية » يكسسل عناص سره تلم 
مسن المنسارة التسسي ترشد السسفن »؛ إلى منقفلسر الدرافهي ل . 


وأخيراه سل أن انتشق!طل مسن أملسسة إيطاليا الى مادج 
منطقسة أحعسرى » تدر الإشارة إلى أنه سسوف يسسرعي إنتباهنا أن 
طبيعسة مصر الاحرة كانت عه تكاد تكسون الوحيسدة التسسسي أت سرت 
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في فس سيفساء الملسساطق الأخمسرى مسن خمسارج مصسر كإيط الي ساء 





و انعكسسست فسي فتوتنه م لدرجة أن الفتالين لم جل سوا مسن 
تصويرها في أعمالهسم ؛ ببل على العكس شسففوا بس ذلك أشسد 
الشسغف . و هسُذه النتقطِسة -و أقصد انعكساس البيئة المصسرية على أعمال 
البلاد الأعسرى - لم يقتصسر على فسسيفساء إيطاليا فقط » بسل ظهسر 
اتا في تي ايزا ممصمل معو رلك كن مشا 


ثافهاً : بالسسسية إلى هحصو ؛ 

سبج 1 انق سفيج زاف اللحعوا ومني عبممر نمو العر 
تأليسراً واضتحاً فسسي غيسره مسن السلا ؛ و ظلسسمت مسر هسي 
فمسجا ن لديا سلاف طُتتب نعي امون 
و مسن مصسر نكتفسي بقطعتيسسن مسسن الفسيفساء ؛ ليسا علسى سسييل 
المخصسر ؛ و إتمسسا على سبيل اللسسال » إذ أن كل شال بتهما يعيسر 
مجن نس ة جيه ني 0س تضم لين حك هيه 
كسان أكتسر مسن كايا .و قد كانت كسل قطعة ننهما بعيسرة جد 
و كان لمكسان العشور عليهما أبلغ الأثر في موضوع العمل نفسه. 


فبالسسية إلسسى القطعة الأولى " فسسيفساء ابي قيسر " , جد 
أنها كانت مسن منطقسة ابي قيرع تسلك البقعهة التي كانت 
قديهاً تقسع عند إلتقسسساء نهسسر اليل مسعع لبحر؛ و قدأثسر 
مكساتها هذا فسي اختيسار الفنان للموض وع الصور . فإئفا جد 
هذه القطسع الكثيرة الصسغيرة الصسورة للمتشر العام الكبير» 
نلاحظ أنها تسل عناص سراً مرتبطسة يبعضسها البعسض » و تعكسس 
كلها في نهسساية الأمسسر منظسسراً طبيعي سا نيليِاً. 
واهذه التطعسة تبسرز يها عيدة قاط هسامة نسستخلصها مسسن 
دراسستها بعنايةء نتقدمها كمايلي :- 

١-هيمسيةاللون‏ الأزرق الال إلى الأخضسر في هذه 
التلعة بشسدة ؛ و ليس هذا بالسستغرب ؛ أأيس هذا هسسر 
لون لبن ل الي و لما مص قتر تشع عنس البحسعر ؟ 





و اتعكسسست فسي فنونهسم لسدرجة أن الفنائين لسم يفجلسوا مسن 
تعسويرها في أعماهسم ء ببسل علسى العكسسس تسسغفوا ذلك أشد 
الشسغف . و هله النقطة -و أقصد انعك اس البييسة المصسرية على أعمسال 
البلاد الأصرى - لم يقتصسر على فسسيفساء إيطاليا فقط » بسل ظهسسر 
عاتم عا طول تج راحشجو اليصيا< 


ثأنياً : بالنسسية إلسسى حو : 

0 للحتي سمي الف التسماك الاي سم ا مح اميه 
السخرا ها نسي تبكر يختن اللتبصيلاة والأقسة سوير مسن 
لانن الحدنا ع لد اس شمر الو 
و مسن مصسر نكتفسسسي بقطعتيسن مسن الفسسيفساء » ليسسا على سسبيل 
الخصير . و إنماعلسى سبيل الال » إذ أن كل مفسال متهمسا يعيبسر 
عدبي يواسي رخنة وسع سكام شيب امسا قيية 
كتحاة السرم نعي لصاف ب تلح كانت كدكا تتاخصة مرمها سيب :1 جما : 
و كان لمكان الشور عليهما أبلسغ الأثسسر قبي موضسوع العمل لفسه. 


فبالنسسسبة إلى القطمة الأولسى " فسسيفساء ابسي قير "., ند 
أنهسا كسسانت مسن منطقسة ابي قير ه تسلك البتعةالتي كبسانت 
تقسسع عنسسد إلتقسساء نهسر التيسل مسع البحسر »و قدأثسر مك انها 
مك شد اسيدي ا الستحاة مويو المنفوير لهمي يع 
هذه القطسسع الكثيسرة الممسسغيرة الممصسورة لمن سر العام الكبيسسر » 
لسافظ اويا لاسب حا همرا تكرت يك ستيه المسكطن در كنس 
و هذه القطعسة تبسرز فيهاعالة نقساط هسامة نسستخلصها مسن 
دراسستها بعناية , نقامها كمايلي - 

-١‏ هيمنسسة السو الأزرق السسائل السسى الأخضسر قشي هذه 
القععسسة بشسسلدة » و ليسسس هسسدًا بالمسسستترب , اليس هذا هسسو 
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؟- عام شهور مبائسي ١‏ أو أيسة عمسائر فلي هذه القطسعء 
على الرغغعم مسن تثسسرتها . و إنحسااكتفى الفتسان بتصسوير المخلورقفات 
الطبيعيسة كالإلسان . و الجيواك . و الطيرء و النبسسسات . 

- براعة الفسسسان الواض محة فسي تنقيسط المنلسر الصسور » بخاصة 
أدف الأشسسياء » و أصغرها كالوردة منسسلاً » و أوراقفهسا المتضسراء ؛ و تلب 
الزرهسرة " الكاس " , 

4 - فهسسم الفنسان الواضسح لطبيعسسة مصسر » ولما#تاره مسن 
عناصسسر كسسي يصسورها ؛ حيست سد أنه كسان موقا في ذلك 
أمسه التسوفيق . فبالنتسسبة إلسسى الحيوانات ؛ لسسم تسسره يصسور مفسا 
فيلاء أو ماه ريما صتور الحيسسوانات النسسي كسائت تيش قملاً 
قسي مصسر فالفيست مسر ء و القتهيسا مصسر. و تسن هنا سا تصسريرة 
للتمساح » و فبرس التهسر » و غيسره معهراً و موفقاً في نفس الوقلت. 
كسسذلك كسان الحسال بالنسسية إلى الطيسبور ؛ و النباتات » كسانت كلها 
سستوحاة مسن الطببعسة الصسرية بحسق ق ؛ فحساءت القطئسة صسادقة ؛ و نيكس 
واتمحدا سعدا + ْ 


سسسب الس الس اساي مسن معسس »سي كس 
سسيقت الإشسارة » عرفت ياسسم" فسسيفساء سسويس 
امسسي عو نا سوس تا ا 

-١‏ السو الأسسري » و الحخيياة اماه وخسوايما تسود سين 
تواجد هذه العالة مسسع بعضسها البعسسض تحت الخيمةء ؛ جتسمويطن 
في فسرح و انس جام . و يؤكد هذ المنلسر على قسوة التسرابط 

؟- ارتبطت العسائلة بنهر اليل »ء فعن اما أرادوا الاحتماع نع 
يعض هم البعسسض » سم يجسسدوا أفشسل مسن ضفاف التهسسسر 
اللدميسسل ليكسون رفيقهسم في ذلك » و مكسان اجتماعهم. 

7- امتعسام الممصسريون يالولائ سم »؛ و بأطاي ب العام يله سر 
يحلا قفي هذا التسهد الذي يس و كد على جيهس للطف سام و رض 





ا ا ل 7 7 
بصنوف الأطبساق و ألوان العام المختلفسسة . 

4- مشسهد الرقسص سوام مسن حسسائب الراقصةء أم القسسزم» 
الع عا ماد ركلياة عم ننه لعي لني امسر والمييتة 
ا 0 ل 7 لضم 
علسى حسسب المصسريين للمسرح ‏ و اللهو » و رغبتهسم في التمتسسع بالحهيساة . 

ه- مسر اليسة ؛ لقت الفتسان اتتياهت سا اليهسا حمسال 
تصسميمها » و بسديع الوائها . و متسر مسسله اليسسة يس كرنا ,كنظ سر 
آخمسر مشسابه ؛ سسيق و رأ ساه فسسي قطعسة فسيفسائية مسن إيطاليسا » 
نفي هسذه القطعسة الأخيسرة ؛ و أقصسد بها" فسسسسيفساء باليسسسسترينا " 
»و التسسي كسائت بسسدورها تصسور البيشسسة المصسسرية الجميلة. شساهدنا 
الفح لو جنات شوتانة و ارق سان ل لس يور :2 
تمي متطتسة امنا اشير فيلا ) كس شان عبار امس كيه 
مسن السسوص » تجلسسس تحتهسسا بجمسسوعة مسسسن الوطتيي سن مسر حون ) 
و يله سرون » و يسستمتعون بالخياة » و باملوسيقى . 
هذا امس سهد الأخيس سر كسان يتميسسز بتسوع مسن المسسرح الراقسي ؛ 


و اميسال المتشادييء ؛ و مسو علسنى عكسيس مينسا شسعرتا له قسني 


عبنم كو اشنا انا بجو موحد مني تم الماك كيان سنت 
الراقصسة التسي هسزت ابتجموعة ء و الشسهد كله يرقصهاء و دلالهسا. 

و إذا كسانت التكعيسسة . أو العريشسة فسسي فس يفساء باليسسترينا قد 
يسزت بالرقسي »؛ و الجمسسال الساديء ؛ فس ذلك لا يتفسسي حسسق متسر 
النيمسة فسسي فسسيقساء تمسسويس مسن كلمسات الثقاء ء و الإطسراء . 

لق د اهتسسسم الففسان بعمل خط سوط مقلمة » وألوان مسزركشة 
عديدة » و جميلة تلفست الانتباه إليهاه و تشتعرنا بالجسو العائللي 
البسسيط : حيشلكت التسست العسائلة تمتهسسا كله اء واسستئدت 





على وسسسائد من نفس لسون اليسة. ممساأتج للنافي 
النهساية مشسهدا ببسديعا » قرييها حدا من الحياةة الراقعية. 

و نسستشف مسسن ذلك أن الاجتمساع في العائلات ؛ و بيسن يجموعات 
اوت ةا سهان كرا كتججات ور اعروسسنا السييدة اللسمرول بدن 
مالي امنا امتح ع تن ترما + لحيل الشكت #سسائرا #سبسرا 
مايخلق ون الفرص نفس ها لقرويح عن أنفسهم. 

5 - مس المشساهد القسي ظهسرت فلي" فسسيفساء تمسويس "ع 

مشسهد الأقزام »و هو مشسقفولون يععينات الصسيد . و هك 
كسان هسك المشسس هد مين أحب المشاهد إلى تفسوس الفتسانين 
ني تصويرها » فأغسرموا بها كثيراً» و قسد سبق و رأيناها مسن 
قبل فسي فسيفساء بيرجي »ء و غيرها . 
7 ل شا اك ١‏ الأقزام يصيدون أفراس التنهر المتشرة في 
البيية الملصرية عند نهسر الثيل . ك ذلك كثيسراً ما صضورواءو هم 
يصسيدون النعام الذي كان يسعى إلى الاعتباء منهم بيسن أعسواد 
البردي . و فسسي قطعة فسسيفساء تمسسويس » يشسد إتتباهنا منظسر القزم 
الواعي لما يفعلسه ء و المنتبه إلى صسيده حتسى لا يهسسرب مله 


و إذا قارنا بين فسسيفساءابي تير و فسيفساء تمعشسريس ») 
سسوف نسلاحظ بسهولة مدى إنسسيابية خطوط القطعة القسانية ) 
و التقسدم الواضح في طسريقة تتفيف الشسخوص بهاء على العكس مسن 
فسيفساء ابي قير التي تيسزت بالخطوط امستقيمة » و المحادة الى 
حسد ما.و كل ذلك يؤكد أن فسيفساء مويس كانت مسن 
مسرحلة زمنية لاحقة على فسيفساء ابي قيسسر . 

ونظسياً للمورضوعات البارزة الي عكسها هذان الالان» فقسا 
اكتفيت بهمسافقط كقطلسع تعكس امنا سر الطبيعية مسن فصر 
بكسل عناصسرها » و مقسسوماتها النسسي جعلسست متهسسا موضسوبما 


يسا لسدى النتائيبن. 
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ثالقاً : بالسسبة إلى ولآية شمال إفريقيا : 

ا ا كد 02 لطكه القمنصسلية 
( تونس ) » ولييياء تسم نومي ديا ( الجزائر ) :و كان ككسلل متها 
كيائها المسسستقل . و حسدير بالذكسر أنسسه كسان لتسسوافد المسسستوطنين 
الزرومسان ؛ سسسواءٌ النسسود متهسمم » أم التجسار الإيطال يي سن » على 
ولايسسة ش سمال إفريقياء أتسره قي التشسار الضسياع » و مسرزارع 
الكروم . و قسسسد أدى ذلك باللتتسالي الى العكتسساس ذلك فسسي القنء 
فسسراينا الزراعسة »؛ و #قاصسة أشجار الكسروم » و القسسي كانت مسن 
أهسم مسا يز فسسيفساء شسسمال إفريقيسا. 


م انمي إن اميد الل ا ا لإ ين ال عو 
مجك اباسييتف و الدراشحدة ميو طح محيي اشيسية مدنا 
السسيد يوليوس". ْ 
هذه القطعسسة علسسى الرفسم مسسن تار#هس سا السلي يعتسسر مسن فتسرة 
و تعكس الفسسسن الرومسسائي مسن قرطساجة بص دق . 
التفاصسيل الدقيقبة عي المسازل 2 و الضسسيعات الريئية السسي كحسشالت 


تتواحسد في منطقسة شسمال إفريقييا. 
و هفده القطعة أهميسة قصوى »: حيك أنهسا تتكس العسديد 


مسي المعلوسسات الاقتصسادية ء و منهسا: ١‏ 

* إقامة المبسسى الرئيسسي فسسسي وسط الضسيعة »و قد رأيناهناا 
المببستى يكساد يككسون حصنا كبيسسرا مزود ببرحين؛وبه كل 
الخجسرات و الخدمات التسسي قسد يمتساجون إليهسسا في حباتهم. 

* كسسانت اكوا العمسسالة تتتشسر حسول الضيعة » و ذلك لتكون 
قربية منهسا؛ فلا يحتساج صساحب الشسيعة أن يسستجلب عمسالا مسن 
مسسافة بعيلة . و لكنهسم كسانوا يسكنون على مقسرية مسسن مكان 
العمل نفسه »ء مسا يوفر في الوقت . والجتهد. 


4س 





* كسالت الضسيعة عكاسابة دوياجشئة صسغيرة مسستقلة بذلاتها» 
الجاحا ماقا سوام كانت تاتيناو جنب عالت لعجي 
و السستاأجرون . أما دواوين العمل » فهسسي الأرض الزراعية التي يرعوتها » 
ويزرعونها. و قد كسانت الضسيعة تعمل عللسسى تحقيسق الاكتقفاء 
الذائسي في الطعسسام ؛ قلا تحقاج إلى أي شسيء عر مسن المتسارج : 

* صسورت منتجسات الفصول الأربعسة حول الميبسى » فظهسر موسسم 
ححنب تعره فحن فصل اللتسعام واو يدان المعري ممت رمحتي 
الأغسامء أما قصل الرييع ؛ فهو فصل الزه ور ء و السوروه . 

و أ سر فسسل المفسسريف و كسان يتميسر بالكسروم . 
ومن هناتعسرفنا على زراعهات وأنشطة العسام كلسه. 

وإذا كانت الكساتبة بلانشسيت*! قد رأت أن هذا الوع مسن 
الفسسيفساء الذي يصسور الحيسساة اليومية ؛ هسسو ليسلل على العصسر 
الانخطساط - حيك أن الرقي في ظإره هاه و تصطصوير 
الأسساطير - فأنسا قي رأيي أن هذا النسوع من الأمثلسسة ‏ يعد 
كسببا كبيسراً» لأنسه لولاه مساتعسرقنا علسى الكثيسسر مسن أوحه 
الجيساة و أنشس_طتها في هدك الناطسق »؛ و لدى تلك الشسسعوب ٠‏ 





وسساك نقطسةأود الإشضارة إإليهافي هك القطعةءوهي 
أن منظسر الأكواخ الخاصة بإقامة العاملين » و المستأجرين ت#تلف فنننا 
عن منلسر منازل الفسلاحين » و الشسونة القسي سسسبق و رأياها 
ف دس سب كاه جديا الصيرة” 
و لعل ذلك سسسبيه هو اخسلاف الشسسعوب و الأوطان نفسها» 
ولاية إفريقية القنصسلية . 


5ك 83 .م كأه.هه , . معققة , أعطفصماظ 
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اللفسال الشساني مسن إفريقية للقنصلية ؛ هسو" فس سيفساء 
طبرقسسة " وهسي باختصسار تعتبر ديسلا آعسر على نظسسرية أن 


إأد بعة ساكثةت تا تعد مسر عثابسة دوياسسة سياس قله بللاتها ل 2502 سحل 


على تحقيق الاكتفاء الذاقي في كسل شسيء. 

و فسسيفساء طبرقسة بقطعه...ا المع:افسسة مسسسلها توكس متسر 
اللنسسازل الريفية . و إذا قسارئنا احسدى قطعها " مسكن اد كبسار 
الملسزارعين " بقطعسة فس سيفساء الس يد يولي رس » فسسسسوف مسد أن 
وج و الملسسزل وسسط الضسيعة يتكسرر مسسسرة أخمسرى ؛ و ح ولا 


الحدائق والأشجار. 








* و نسلاحظ أن هسذه السسدار الأخيسسرة كسسائت تسم بالجمال 
كر مسسن دار يوليسوس ءافو ل ل د فسي كسون 
الالسجن قينا عسيعيا مستجحيا : 

* عند مقسارنة أش جار الزيتسسون هنا مع شككلها في 
ضسيعة يوايوس » محد أنه فسي ضسسيعة يوليسوس » ظهسسرت بينسسا 
امبو رن مستي يحمي ريص المجيد له الاي 
فسسيفساء طبرقة ء ففلهسسرت الشسسسسجرة وارفة الأغصسان ء و محملة 
بالنمار الوفيسرة مسا ييشسر بممحصسول وفير. 

* ومعيار اوكا ساي لخ ل الل والزيهون كنانا 
مرتبطيس سن بيعضسسهما البعسسض حتى أنتسسا تسسسراهما بعاد ذلك كفي 


ماح يي سس سا جد يد 
*عحسدير بالل > كسسسر أنسسه بعس دراسسسة كل مسن قسسسسيفساء 


يوليسسسوس » و فسسسسيفساء طبرقفة نسلاحظ أن امازل في ولايلة 
إفريقيا القنصسلية قد تميرت بالأبراج » نمسا يدل على أنهسا 
كسسانت سسمة ميسزت العمارة لديهم . 

* لسسم يقتصسر اهتمسام الفنسان في فسيفساء طبرقة بتصسوير 
زراع سي الزيقسون ؛ و الكسروم . ببسل عنسسسي أيشضا مسا ارتب سط 


بهاتيسسن الزراعتيسسن مسسسن :صسهدمات مفسل مبانسي السرثن ء والمخسسرن ٠‏ 
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الفسرف التي كسانت تسسستخدم فسسسي عمليسسات عصسر الْزي سول 
“سسستخخراج زيقه ء أو عمليات عصسر الكسروم للحمسول علسى يذه . 
ليع ا عاك الفا لت تاي وي ماه لعيي اتسين 
وقت هو كسل ذلك يسؤكد على أهميسة الكسروم و الزيتسون في 
بباتهم. 
مسن هسذه الأملة السالفة الذكسر » تلتخص مسا اسستخلصتاه متهسسا 
كمايلي:- 

-١‏ أهمية زراعة الزيتونء وزيتله. 

؟ - أهميية زراعة الكسروم » و نبيذها, 

9- التشار تسسربية الدبحساج . 


4 - الاهمتمام يتربية لماشية» و الأغنام. 


نصل الآن إلى نوع آخمسر مسن تصسوير الطييعسة مسن معسلال 
نسسيفساء إفريقية القنصساية » و هي التي تصسور عمليسات الصسسيد 
لمختلفسة . فمن دُحة هء هناك أربعسة قطلع تصسور كسل بها 
وا سن السام العسيد البعمري »؛ و يدل ذلك علسى أهبية هسذه 
المشونة اليه شح ةقان سكا مجر شي جادين: 


و #مجنون والكنيين عسوو سكا المع هي وخصيو 
تطبعة فسسيفساء دُجلة" صسائد الحسربة " .و تطعة" فس يسام 
السمك " مسن التسزل رقم (8 ) بإيطساليا ‏ مسن حيست شسكل 
إلا خطب سوط في كسل منهمساء فإا سد أنه في فس سيفساء 
عي بحي سين ع ورت متي لحم بحرن مسر 
العسلسياد اهمسر ؛ و بالتسالي ظهسسسر الإتخطسوط لا سول له ولا 
قوةوقداهتدت أرجله حسوله في سكون » ودُعلة. 

اكب لمتحي لمن التطاعمسة الأعسرى " فسسيفساء السمك " ع 
تقستكن اليس سيا الاسط روط 4الطسيل الفجيوار »و كنيتان مستبي 
الصسياد الذي نحجسح في إيقاع المسسرادة » الفريسسسة الس كينة ) 
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بين براتهء و .تتفت أرجلسه بإحكسام حسول ضسسحيته ؛ كمسا 
لاحر ع عت عتيالا لللججرار ار لسرت 

وعلسى الرغسسم مسن أن قطعة دُحة تسرجع إلسى مسسرحلة 
لاحقئسة عسن فسسيفساء السسمك »؛ إلا أن قطعة إيطاليا فت 
ببسلقة » تشسعرنا > ددى تقسام الفنسان الروم ساني فسسي تتفيك 
شسسكل الإخطب سوط » و خبسرته بسأدق تفاصيه . و مع ذلك فلا 
نسسستطيع أن نظللم فسان دُحسةء أو نتهمس-ه بالجه ل .ء أو التقصسير » 
ولكدن قد يكون السسبب في ذلك أن الإخطبسوط عنسد فسان دُجسة 
سومان و داتس مانا «الللتج ر إنحيعا اميس الكوج ما : 


ا 50 العاف 1 وما ١‏ ا 0 
المحتافسة ؛ و هسي طسريقة تصوير الفنان لتر مياه البحسر. 
لقسد ظهسسرت المياه في ش كل خط سوط زحس سس سزاجية بسسدائية 


تأعذ هذ الش كل : تعم مجم هعووور . و على الرغعم من أن هذه 
التاسبجم لاعتحيه المي لضاف تمي )أن اسن موسا لدان 
يصسسورها مك ذا . قفإذا قسسارثنا منفسسرها هسذا مسع متسر الميسساة 
فسي كسسل مسسسن فس سيفساء باليسسسسازينا » أو قطعة " رعصي اللساعز " 
مسن فيسلا هلدريان بتيفسوفي » فسسوف تكون الغابة في 
مسح 2 تقاف يت كشع لي ف ةذ الاللسمنقع الأركيع اسن 
تُحمة: و التي تتميسز يفسرابة الشف كل . 

الافتقسسار إلسسى الواقعيسة . هسسي نقطسة أغسسرى تسسرزعي 
انتباهنا في هذه القطصيع . فمثلا ند الصسياد بالسسنارة جلسسس 
عبن متحت : الستجية السعتك + شعبوله اللسحتك )و اليتيفاة قبي 
شكل بيد عدن الواقعية. 

ومسعذلك نتفظلل هذه القطسع أهميتهافي تعريفنا 
بأنواع الصسسيد البحسري المعتلفئة آن ذَاك . 

و أب كيملاً تلاج الفسيفسائية في تكس اليفسة البخسرية 
شما مد مجدزاه احص ملمسان شحو المصيض كر 
فسسسيفساء التبسسروز » أو الثييوروس ( الُسدينة ) . 
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هسذه القطعسة الأخيسرة تسسوقف عندها قليلاً لعقفد مفسارنة ينهماء 
و بهن فسسيفساء باليسسترينا في منظر السفن المصسسورة فسسي الالتيسان . 
لقد قدمت لنسا فس يفساء التبسسروز عسددا كيرا نتن السفن ع 
لسسسم تسسره مسن قبل قفسي قطعسسة اللهسسسم إلا حسوالي سسيع ؛ أو 
نمسائي سسفيئة ظهسروا فسسي فسسيفساء باليبسسويتا . 

نجسارية .و ك ذلك قورب الصسيد . ففسسي فس سيفساء باليبسسارينا 
ال ا ا ا 0 كد 6 ل 0 ل 
نهر اليل لفقسرات طلوية , هساذ بالاضافة إلى القوارب 
المسسغيرة النسسي كانت تقص بالص سيد التهري . 

المنا التي لقص ل حي شنار المتموون © تكية تيهنا نواه سفن 
سسواءً كانت مكنا امسمرية؛ آم حدر :)في حين أن قطعة 
باليسسسترينا كسسانت تقتصسر على السسفن التهسرية نقط, 


قطعة أخسرى جسديرة بالامتمام أيضاً» هي فسسيفساء أوذنة. 
سنو يسا الشنيية تبي عحيكة عساظ توم تت ونا السيهيا 
يوًيسوس . و بيائهسا كمايلي:- 

-١‏ تنقسسسم كل قطعسة مهمسا إلى ص فوف أنقهية 
زاءصسرة باللسساظر المختلفسة . و لسسم يتراع الفان فيهما تحقيق 
الملتحور والاخصار هم لايس التصيريك عنعن ف يتنه تبن 
مقدمة العمل . فظلهيرت كل العتاصسر المصسورة لجسو واحسد. 

9< تص سوير أص حاب الضياع و هم مشغوولون بعمايسات 
المسيد و الفروسسسية و ركس وب الخيل » و كأتهم يقضسون حياتهم 
في اللهو »؛ و الصييد » و ركوب الخيل. 

ممع كن فثمال سمه وعم جتسدوايا عتلافتة من 
بصسسوانب حيساة الضياع بأنشس_صطتها المتتوعةه و المتعلدة, 
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كانت هذه دراسسة لغالبية قطمسع الفسسيفساء المختسسارة 


مسن إفريقيسة القنصاية ( تونسس ) و التسسي نسستشف متها حقيقسة 
واضصحة » و هي أن هذه المنلقة»و هذا ليلد كسانت له 
ش خصية بارزة و مسسستقلة ب ذاته تتض سح فسسسي كسسسل بس زْء مسن 
أمنتتسه السالفة التقسسديم . و باءتتصار فقد كانت كل قطعسة 
تنحصسر بيسن اللاظر الريفية:. والمشاههد الببحصرية . 


(؟ ) ولاية ليبيا : اقتصرت الأمثلة التسسسي قسدمتها مسن ليبيسا 
علسى منطقسسة تريبوليتاياء الواقعهة في شسمال غرب ليبيسا. 
وح دير بال لكسسر أن لييبيسا تشسابهت كتيسسرا في تاريخهسسا السسسياسي 
يي كب لسعو لس سحد يكبي المسكن عيبا : 


القطعسة الأولى هي " فسسيفساء الفمصول " . و هذه القطعسسة فسسسي 
نظسري أهميسة عظمسى حيك أنهسسا تعتيسر شيسسر ديل علسبى العك ساس 
اليسمة اللزايية لسن قحي تسعولهاء #مسبال [ل تسيا يجيا : واللسسين 
فسي إيطالييا فقسط . بالإضافة إلى مصسر يطبيعسة الال . 
ومن دراسسة هده القطعة » نسستشف منهاماا يلي :- 

١‏ - انعكساس البيبة المصسسرية ؛ و هذا الانعك ساس هنا يدل 
على أن تصسوير البيسة المصسرية فسي الفسسون المختلفسة » لسسم يعد 
مح سعتييي لحنا ان دامح ف ارايت يتتسل الحوحية التعطدكر 
ليص سبح تصويرها موضسسة متشسرة يتسسابق الفدائسسون عليها 
يتتبوا يها براعته م وو ليسوكدوا على أنهسم يواكيسون العصسر. 
«مخان ستيه امح يو كتنيهة كنا افيه سيا اتج رشبيحة 
أسرياء ليبيسا ؛ في تقايسد أرياء إيطاليا و بالقالي تسسزيين حسوائطهم » 
وارتحيون تحمس للحن الضمي: اتشف ور اهيا وو مله اتسيف 
عليسسة القسوم بإيطاليا ( كأص حاب منسزل فاون مشلا ) . 

و مسن العناص سر التي اسسستخدموها لتسدليل على البيهة المصرية : 
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* ظهور نات ورد التيل. 

* لهور الأقسزام وسسط الليسل ء أو يسن أحرش المسستنقعات . 

* ظهور الأوز الذي كثيراً مسا صور فسي الفن المصري في تهسر الثيل. 
؟- ظهور البيئسة البحرية » و قد ظهرت يألوان غاية في 

الررعسسة . فسسسإذا قسارثتاها بفسسسيفساء السسمك مسن مزل (8) 

ببوييمي » فسسوف تكسو الغلبة لفسسيفساء زليتن هسله. 

وقد بحلت براعسة الفنان هنا فسي علكدة نقاط هسي :- 

* الدقسسة و' البراعسسة فسي انتقاء الألوان » هذا بالإضسسافة إلى 

طمسسريقته نفسسسها » بخاصسة لتشسكيل جسسم الأسسسماك . 

« لب رن وعد الامج لان لحم اث تست ينون ففرا 

تمسسسن فتسساك إيط اليا الذي صور فستسيفساء السمك سين مسرل 

رقسسم ( ) يبوميي. 

"ليحرت نشت فتسية» القططت: توما انه مص الأسسيناة 

تسلف عسسن تسلك التسسي شساهدناها فسي فس سيفساء السسمك مسن 

مزل فاون ؛ أو متسسزل (8 ) . و لعسسل السسيبٍ في ذلك هو أن 

كل شسسسعب ميول سه المخاصسة و ذوقه الذي يجعلسه يل إلى 

أنسواع معينسة من الأسماك دون غيسسرها. 

8 البيفسة الريفيسة ظلهرت هنابش كل تلق » حيث 
نمجدالسف ان و قد صور فقسط حيسوانات و طيور الزرعةء 
و كنلسذلك بعسض الفساكهة الفسي تنا سرت ف بي المللر دلالسسة 
علسسى المحاص سيل القسي كانت تلزرعهو و لو تييع القفسان 
العلريقة المعتسادة » آلاو هي ظطهسور أعمال الزراعة نفسها من 
جمسعو حصداد و قسسلاحة).. 


و بص فة عامة ؛ حاول فنان هذه القطعة أن يقبت جسنتارته 
بشستى الطصرق؛ ومن مبالجسأً إلسى حشسد الفسسسيفساء مختل سف 
المخافسر الطبيهيسة المختلفسة سسواءٌ البحصورية ؛ أم الزراعيةءأم تلك 
المستوحاة مسن البيئة النياية المصرية حنسى تمخسرح القطعة ثموذجية. 


ات 





أعسرت بعسسسد ذلك مسن تفسسس دار وله أفيسو] بزليتسن 
بلييياء ثسلاثة أشلة أحرى تسلف كسل مفسسسال فيهسا عسسن 
الأمدجدو و زاكتيار ا يشتحرة عيبا فسني اتوسسمم يكسيو ناط را 
طبيعية تتعلسق بحيساة الضياع الكبيرة. 


القطعسة الأولى متهم هي " فس يقساء دراس الفسلال " و تيص 
بتصوير عمالية زراعية لم نرها مسن قبل في الأمشلسة 
الفسسيفسائية السالفة التقديم ؛ إنها عملية درس الغلال . 
تيده سبير ور هما ميهه ا شعو لحف لقي سس الت 1ه 
و #نمسياك تعحري لمحي وشا و كسمي عنتها لأرل ترا مسرت 
فهلاً على طسريقة الفلاحيسسن آن ذاك لدرس الغلال . 
سكيد لأن مسا ئره هو عماية الدريس هو ليس زرا سة 
القمسسح؛ فإئنسا نسستشف من ذلك أن القصسل المصسور فتسا هسسق 


فصسل الصسيف » فللع روف أن منطقة شمال إفريقي ا كسالت 
مكدو التشجمع متحي والميحن سسحيينا : 


و تعتبر هذه العماييسة هسي الحسسوهر الاقتصادي الملصور هنسا؛ قهي 
توض اح لنسا الطسسريقة الخقاصة درس الفسلال »؛ و اقبي كانت 
متبعصة في تلك الحقبة الزمئيسسة من منطقة شما إفريقيا. 
واستحدرهالة كسس ايضجا امأ بلك السديرة الشيئي الوتسيرة لتحم مسيةه 
التطاميهة كاك عدي ايها مجه برسحميرعا فسنيناً, سكدا 
وامتككي للستت الاي 


القطعة القانية هسني " فسيفساء معم!إل الألبان " . و تعكس 
هذه القطعسسة منظسرا طبيعيساً صادقاً انقد بتفسس الطسريقة عبر 
العصو المختلفة حتسسى فسي عصسرنا اللحسديث ؛إنهمنظلر 
راعي الماعز » وه وجااس لخلبها. 
و نيذه للست حة امي كت اع اسيم :]5 اوتنا و ييا 
كه سجاه لاوم ص السي عن بإشتجيم أمنيكية العم 


عا 





تسسسسه بالنسسية إلى سسسكاك هكل: يدهو مسن تاحيية أخيرق 
توضسسح مسدى تقسدمهم في صسستاعة الألبان . 

وتشسسعرنا القطعة مسدى حسرص الففسان على تص سوير اخيسساة 
النسسي كسسانت تحخيسط به بصسدق ٠‏ و واقعيسسة غير مبالسغ فيها. 
تبه في لضي اع حرو ارجا سدم لع باب اشن 
تضع فس سيفساء إيطايا مشسلاً ؛ و مسن هتسسا اوت أهميسسة 
بذ اينع > واللي سكم شيا اشميج] ليوات سكاة العامة 
س ذال دية معرع يي لمساغعز نفسسهاء ئ وجيبهاء 
قم حفظ اللبسن » و غير ذلك ».. 

و إذا كانت الأعمسال المصورة للفييسلات » و المنازل لهسا أهميته سا 
في كولثها تعسرفنا على الطر المعمسارية الخامصسة بالفتسسرات 
العتلفة. فه ذا ال سال لا يقل عنهسسم سسسواء فسسسي أهميسسة 
لودو سات لصون اسح شح بحا 


القطعة القسالثة هي " فس سيفساء العيل الزراه سي " ؛ فلول 
مسرة مسن ممسلال اللمسسساذج الفسيفسائية الختلفسة»؛ لرى نسوة 
يعمل سن بالزراعة بأي ديهن ؛ و لم يقتصر الأمر على بحجسرد 
الللهور نسي الققاعة؛ كسلا بسل لسرافن و هن يشساركن تعسلاً 
بالعم سل الشسسساق فسسسي تسوية الأرض و تمبيمدها.ء وم نهنا 
جساءت هذه القطعة لتق هكد الدور الهم ء و البسارز الذي تلهه 
السرأة نص سف الممتمسع عبر العصورء إذ انها سن ةالقلموهي 
لاثقسوانٌ عين مسد يدالعهون ه والشغغل يحد. 


وج دير بالذكر أن السرأة لقي ظهرت في هذه القطعةء 
وكانت تشسرف علنسى سسسيور العمل تساف عن تسلك السسيدة 
الأبكسية التبدللة احج رأيناها في فسسسيفساء درس الفسلال » و بهسسرتنا 
بسطوتها ؛ و أناقته! ء و جمال جلسستها لقي تخسع بيسن الجهسسروت 


و الدلال في نفس الوقات. 
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وأخيسراء لرزهالقول أن قطسع ييياهكه كسسانت لهسيل 
مقن سجلاً مسسدونا بالصسسور » عسسن كسافة الأعمسال الزراعيسةء 
بكسل جسرارها العتافنة ,و كأتسب ا أمت .نام عم تروط تمس سس جياي مسب ور 
الواق ع دون زيف :أو مبالغة حتى فلل بعسد ذلك للأحيسال اللاجقة 
تدرسهء و تسستوعب منسه الدروس الخاصة بالأع مسال » والأشغال 
في الضسياع الكسهرة نمق سسا , 


(؟) ولاية نوميديا: أحقصرت مسن هسسده الولاية مثاليسن فقسط 
غتلفيس سن عسسن يعض هما البعسض ؛ الأولسى تخقسص بتصوير الأعسال 
الزراعيسة » و الفسسائية تصسور البيئسة البحسرية بكسل عناص سرها البايعة , 
7 لاختلاف السوضوع ؛ فقسد اكتفيت بهمسا فقط من نرورميديا. 


القطعة الأولسسى هسسي " فسسيفساء شسسرشال " و تتبسر هله 
القتطعسة عنابة لوحسة تعليمية ء أو إرشسادية عن الزراعسسة . 
ا امش 0 000 2 للش | لت لمك 
عمليسة حسرث الأرض ؛ م بلر البطذور.و كسالك عملية رعايسة 
أشجار الكسسروم »؛ سم قطسق العتب . 


و فسسي رأيسي أن هذه القطعسسة بالذات تسلف صسن غيسسرها 


053 
مو اله الفسسيفسائية الأخعمرى و التسسي كانت تصسسور أيضسسسا 
أعمالا زراعييسة . و السسبب في اعتقسادي هسسذا أنسا تشسعر هنا 


الشساهدة و التنسساء . إننسا أمامهسسا لتسستطيع أن تسل المعلوقل ليما 
فسي الفصسل يشسر م علسى هسس له اللوصسسة مسسسيرااخل اللشساط الزرا عمسي 
المتتوعسة مسن حسرت لالأرض ؛ قم بسذر الب كور » لينتقسسسل املسم 
بعد ذلك إلسى طسرق رعساية أسجار الكسروم ؛ و يعد ذلك قطسسسف 
ا ل ال | 


بعصاه لتسساعده قبي عملي ة الشرح. 
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تقصسسة اشرق ود الإتسسدرة اليهسدا.ء هني أل عمليسة حسسرت 
الأرض هسدنه كسسسائت تسسيق بطبيعة حال قطعسة " فسسيفساء درس 
الفسلال " مسن زليتن , و كسأن الفنائيسن قد أتصسذو! على عاتقهسهم 
مبهمة تصسوير مختلسسف الأنشسطة الزراعية لتكونك لعنلا لل 
اعتعساد بلادهم علسى هسذًا التشساط الاقتصسادي في المقام الأول . 
و مسن تاحيسة أخسرى لي ؤكسدوا علسى مدى تقدمهم في هذالمجال. 
و #ابحانق شسحييةه لماكو «ااعب و مكدو بتر يال توسعي اهيا 
مسدى فهسم الفناير ن التشجسهم ليسا يصسموروة ففنسسي احسسسلد أصسسزاء 
القصصعمة , رأينا الزراعسة المسزدوجة .نب سى زراعسة الأرض الواح دة 
نوعيس سن تلفي سن مسن المخاص سيل ؛ هذا بالإضافة إلسسى طسسريقة 
الفسسيفسائي فسسي توزيسع أشسجار الكسروم علسى مسافات متاسسسية , 
وهك ذا كسانت هذه القطعة حسديرة بكسل تقدير وعنايسة 
و لاسستحقت أن تدرس إلسى طسالبي علسم الزراعة , 

القطمة الانية التسي اختسسرتها مسن نوميسديا ( السسسزائر ) هسسي 
قطعسة " فسسيفساء يعون و أمفيتسريتي " 
و يهنسسي فسي هسسذه القطعسة قبل كسسل شسيء أن سير إلى أنه 
إذا كان الرومان قسد أغسرموا بالأسساطير الإغريقية منسل البداية و كثيسره 
مسا صسوروها قسني أعمساهم الفنية المعتلفسة » و اعتبسروها دليسل تقسسايهم ' 
كسية سسينة لسساة فنى عنقي #يناة لابتكل ريسا رإزافسة 
عسىن الفنسسائين الرو مان الكبار. 
فهاه-_والفنسان هنسا من نوميديا يقام لنا أسسطورة تسوت 
و أمفيازيق في موكب التصاهم و كأنهم في موكب عسرس راشع.وقه 
أخصسرج الفنان المتسسهد بطسريقة تمسزج بيسن الجمال و الدقسة٠‏ 

و ممساهس و لافست لسر أيضسا متسر القسساريين الس سغيرين 
في صطذه الفنسيفساء. فاإذا حساولنا متسارنتهما عنفلسر السسفن 
سحب كاحي حسميو شار ارسي كو 


١ 5‏ 2 دعت ت اع و ل لتميسة 
يه اناه 5 راة اربا صسغيرة مسصسيد داث تدرا دلا 


اا - 





اميت للضي يشا ١‏ سي لصي لمك دوك المسسي ا ميان 
البحار . و في رأيسسي أن هده القسوارب الصغيرة القسي ظهسرت مدا 
لا تتتاسسب مسع حجسم و مكائنةالإله نبتون إله البحار العظيم. 
ولكسن مسن ناحيسة أحسرى قد يك ون الفنسان قد ص ورهما 
مكجذ حتفت لابكخصون #متس عسوا ناميا عدي نابي ا على 
الإله نفس هو يشد ‏ الاتياهعن موكيه. . 

و احيرا قوات معي التباححية فيس ستيار سهان لدان 
يظهسران فسي كسل عتصسر مسن عناصرها المختلفسة . 


وفي نهاية القول ه فسإن الدارس لصسور الفسيفساء العديدة 
التسي تسسزين دور الطبقسة العاليافسي منطقة شسمال إفريقية ككل » 
سواء في المسدن » أم فسي القسسرى » فنجد أنه قي القرن الأول ع 
و القسرون القالية تساق أص حاب هده النازل إلى أن يصوروا دقسائق 
حيساتهم علسسى أرضسية غسرف الطعسام و حجرات الاستقبال . 
و تستلف هذه المسور و الأعمسال عن تلك القي نجدهافي 
ولايسات الوهها تعدا ,افيس تبي إقطرينة صسوراً من الفسيفساء 
صسنعت على أرضسسيات المتجسرات »؛ أو الخمسامات قلسل صساحب 
الدار الذي يعمل كتسساجر أو صساحب مص نع » بل كلها تريهيا 
اسح بكو عد ننه الأتمكي تسح درن الغلال في أويا (امصن(1 » 
و جممعع الزتون و حسرث الأرض فسي أوذئنة 01478 »و تربية الأغفنام 
و الدواحسن » و زرع الكروم فسسي شسرشال ؛ و حقول الغسلال ؛ و الدبحاج ؛ 
و الغسسم و الكمروم ؛ و الزيقون في قرطاجة . 
و مالك الأرض نفسه لم يكن يصور منهمكساً في إدارة ضسيعته » و إتها 
كسا سيراه فشسغولاً بصسيد الأراب و الفسؤلان فس غاياسة و مسراعيه . 
أمسسا الأرض فيقلجحها إمام المسسست ا جرون و إمسا عبييد من الزنوجء 
امنا الالامحوة بشن :زع امال كن 


*1- رستوفتزف ١‏ المرجع السابق وج ايوص 2.0-959595.: 
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رابعا : بانسسبة إلى ولآيابته أوروبا الغربية : 
نصسسل الأن البسدئ أخسر يخحزءةاء هطو الذي تعسرض فيبسه ناذا 
مسن منطقة غسرب أوروببا. 


القتطعة الأولسى هي " فسسيفساء فيينسا " و هي تعتبر عبسلا 
هاما تلسرا لكسم المعلومسات الذي تقدمه ‏ و ذلك علسى الرغسم مسن 
صسن المسسريعات الخاصة بهاء و سىيء حسالة بعض أحرائها , ما 
يسسسسعب مسسن عملية دراسستها بصسورة مسستفيطة » و وافيسة اكتسر. 
إن مصذه القطعة تعسرض أنواعاً من التشسساط الزراعسي الذي كسان 
متعم ادا نتكالاء وبح ساسم امنيتتية: كيبلاك تشحرقا علي 
الكثيسر من مشاهد الصناعة القالمة على أكتساف النشاط الرراعسي , 
و بصسفة عسامة » نسسستخلص من هذه الفسسيفساء التتسائج التسسالية :- 
* عسرف سكان المنطقسسة عمايات قطسع الأشسجار ؛ للاستفادة بها 
سبي صستع السلال و جلها . و هذا معنساه أتهيم حساولوا اسستغلال 
مسا سحوهم من عناصر الطبيعة المختلفة كي يصسبح في امتهم . 
* عسرفت بسلاد الغفال زراعهة الفول منذ هله الققرة المبكسرة ؛ 
ك ذلك الفاصوليا » أو اللوبييا. و قدظهرت هبالأرل مرة؛ حيسث 
لسلسم نرها مسن قبل في غيسرها مسن المناط سق الأخصرى السالفة العسسرض . 
* سل السباح إلى أشجار الكسروم ؛ يعد أب رز ديل على 
اسسسسة خدامه فسي تس ميد الأرض » و ذلك يوضصح معسرقتهم بأهميتسه في 
عملية زيسادة حص وبتها ؛ فيمهد الأشسسجار بالعنام سر الفذائية اللازنة 
سسا ء و ذلك عسسن طسسريق وض هه في الأرض و تقلييه في الزية 
تنمنت الأستجار. 
*و مس التتاقج القي نسستخلصها أيضساً ؛ عنايسة الفنان بتصسسوير 
العسديد مسن منالسر الحياة اليوميسةه بالإضناافة إلى ظهور 
الأسساطير و بعض الأهفة. 

وجسدير بالذكسر أن هده القطعة من فيينا تشسبه كثيسرا 


قم[ اه 0 شال " نظشرا للمناظر التعليمية الزراعية. 
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القطعة الفسسائية هي " فسسيفساء أورفهيوس ' مسن منط تيسن 2 
الأولى مسن فسسود يسويسرا » و القانية مسن جسزيرة ص قلية , 

و القطعغان بص فة عسسامة » سلاحظ عليهما الآتي- 

* هيمنة الأسسساطير بصسورة واضحة متمثلة في تصوير 
أسسطورة أورفيوس نفسسه بعناصسرها المعتلفة. 

* كسان المنففسر الطبيعسي هنا اليط:بالبطل ل أو هيوس 
يدو عليه امود :؛ حيث رصت الجيسوانات حووله بطلريقة 
ساكنة لا حسركة فيا . و لعل الفنسان قد قصد مسن ذلك أن 

*شال صسقّلية يتيز بالتأثيرات الشسرقية المتملسة فسسسي 
الخغسوةة الفرجيسة التسسسي يرت ديها البفسل على رأسه. 


و إذا قارننا هذ القال مسع قطعة " فسسيفساء القممل ور 
مسن تيفولي » هسالتا الفرق الشاسع بينهماء ليسس قفقط مسن 
ادك الكجحيورن ابيرقو تدا شيب سود عيسيف لسكا 
لوف سوع » الذي نحسح فنان تيف ولي فسي أن يسسسبغ عايهسن 
روحسه» و فئنه حتسى سرج بهذه الصورة الرائعسة. 


وهكذا نستشف مسن فسيفساء منطقسة غسرب أوروبا(الأشلة 
التي عرضستها ) هيمئنة الأسساطير بش كل واضحجء و إن كان ذلك لا 
بسشفسع مسن ظله ور الطبيعسة و الخياة الزراعيسة ء و مشاههد الحيساة 
اللوتعينة اعد كصدى: قز ااه اننا : 


و#اسحيوا شعد هتسيةة التجكازثات سيفن الأمجتكة السحيناية: 
بسيب مكان الشور علييساء أو طسسريقة تتشي ذ الففناان لماء 


ار سه 


لكات نحدكت" 1ك[ حفك ذ: الأ تحتلا نا لتك د اتات" لدداء تقل ٠0‏ الات 1" أدرل»© ها اك ذ: اعت اكي 01 
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نسم الموضوع بعبسارت قليلة تعكس لفسا كيق أن 
الطبيعة ؛ تلك الكلمسة البسسيطة تفرد لما الأوراق » و الصفحات لتصفها 
في بعسض صورها و حالاتها » فلا تكقفي السات منها. 


إن الطبيعسة مسي كل شسيء حسولنا مل القسسدم و حتسسى الآن . 
وقد ع سرف الفنان منذ هذه العصور القلية قيمتهاءومن 
هنا أفرم بها ء و أبدع قسسي تصسسويرها » كل حسسب البيفسة 
التسسي يعيش فيها ؛ و كل حسيب هسواة. 


ف ؤؤا لخص سنا الآن ما توصلنا إليه بعد هله الدراسة 


للأمثلة الفسسيفسائية المعشارة » يجدر القول :- 
-١‏ فسسيفساء إيطاليا: 


بالتسسبة إلى معطي لين نقيت الكدون بابكد تهنا 
لا بسأس بسه؛اسستطعت عسن طسسريق دراسسته » و تحايله أن أرى أن 
النسسيفساء الصسورة للطبيعة به كانت تتحصر في تصوير البيية 
الملصسسرية » بغموضهاء و سس حر حيسواناتها الفربيسة» تل وم البيشسة 
الببحسرية ؛ بعالم كبيسر و ضاخم مو عا الأسماك و البحسار ٠‏ 
و أخي سر البية الجبلييةءو القي تبر بحسالاً ملتسا للرعاة ) 
ولرعلي الأغنسام و ذلك مسع وجوه يعض الأساطير الي 


اتحيح م خياليا سائحرا. 
19-- فس سيفساء مصسر : 


تتلصص اللمساج الفسسيفسائية ,كصسسر في كلمسةواحصلة 
فت" التيسل " ذلك التهسر العظليهالجبار » الذي صسوره الفانوك » 


عياههء و ضفافه » و عخلوقساته » و حيانه . 


م 





هذ التهسر الذي يقور ‏ فيك و الفيضان ذلك الخدت الجسسبيل » 
اليا اشصسير كو ايضار و الدنا لعسيو ا ؛ فتمتلئع صسسفحته 
بقوارب اللتزهة و الصيد وال رح. 

وعلى ضفافه » التشسرت الحياةء و نشسأت الحضارة العظايمة . 


#- فسسيفساء شمال إفريقيا: 


اأخصسرت أمثاتسها قفي تصسسسوير الضسسياع الكبيرة؛ بأنشتطتها 
الزراعيسة المنوعة ء و حوائب حيساتها المعتلفة . هذا بالإضسافة 
اع اجحرن احا عدو قحا 1 جاو كط وج سس بسر 
الحا خصو تسد اهمها كيم ذالك ناريا سدس الامسساكق 
الفسسلاثة » و أقصد يها إفريقية القنصاية » و لييياءثقمنوميليا. 
و كاسانت امفلسة إفريقية القسصلية من أجمل الأمتلة و أكثرها 
كيده سكسا موبكي اللتعنرهون كم ادك تسيا محارت 
تمسسساذج ليبيسا ه و نوميديا مهبر ةو باديعة. 


4- فس سيفساء منطقة غ رب أوروبا: 


نسستطيع القسول بأنهسا على الرغسسسم مسسن قللة مئلتهاء 
قد جعت بين تصسوير الجياة الريفية بم تل ف ألنشسطتها 
مسن حسسرث »و بذرء و زراعةه و حص دده وبين هيمنسة 
الأساطير المتمثلسسة في الآطلة الحامية للزراعة . 


وقدلنمأنانوهإلى أن هذه القسائج القبي توصسلت 
إليها كسانت بنهءٌ على دراسسي و تحايلسي للأمئلة المخسارة في 
عتددا بسي و اسم مانا سمب مسرا موتك افلم معن 
مختلف الأماكين ء و الله أعلم . 
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م 
و أعيسسرا يعد هذ الكسسمم لخت سلف مسن أمثلسة امنا سر 
الطبيعية » لعلشسا نسستطيع الآن أن نسردد احسسدى أشسسعار ُي وكسريت فلي 
قصسيدة مسن قصسائده*! عندما قسال : 


* هلمسسي ربسات الشعر » هلم توقفسن 
عن الشساد الأغنيسة الرعسسوية " *, 


متتو اق ان تيوه عاض ولامسهيك فجي الست تاكيك 
بنعمتسه علينا قفي يلق روائسع الطبيعة مسن حسيولنا. 


29-56 ,آ1 , وأقسزط 1 , ملل رفاظ , وسطتعمم1 
راجع أيضا : حمدي إبراهيم 0( المرجع السابق » ص. ١85‏ . 


*؟- يقول ثيوكريت : 
جووقامه '+مررتل 775 عونا , بعالم 7001 618 7ق 
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ملحق القوائم - 


. قائمة باختصارات بعض المراجع‎ -١ 

؟- قائمة المصادر و المراجع . 

«- قائمة بأهم الأحداث في تاريخ إيطاليا . 
ع -- قائمة بالملوك البطاللة في مصر , 

ه- قائمة بالأباطرة الرومات . 

5- قائمة الصور و اللوحات . 


/ا- كشاف . 
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١ (‏ ) قائمة باختصارات بعض المراجع 


* حورج بوزنز و آخرون » معجم الحضارة المصرية القديمة » ترجمة أمين سلامة » ( الهيعة المصرية 
العامة للكتاب 1991 ) . 


- جورج بوزنز و آخرون » ص ... 
.1983 ,5031000) , ” انث نتقسطه 021 عله 0 طلصة11 ن ' . متامة11 , عتمه 83 * 
...2 , . أكث تتقتطم] , للانة8 , عتم ع 


,” لمقهم ع1 لقعنطمة رومع0 و ”ماود 77ا-سةتصعا8 “ , 0:30 متمعصة و”مماوطة (7آ موتح كي * 
(1997, 0.54 )2 
...ا , 10881[7ا016آ لومنطمة عو وهع6© 5*رعاومة ]ا -دسمتكرة]1 - 


. (1987 , مملتقط2 ) , ” تمذ عاوع 7 2ه عأمهط مقط ل “ , 65618 , تعخرات تخ « 
...0 و الث عأع016 , 015619 , «عأطول8 ع 


. (1987 , مم لقطسةن ) , متلعمه م تزعصظ ولنسةط موالتمسهة]2 عط «* 
, ,أولزعصظ .سو و ااتمعة)8 156 - 


. (1996 ,0010 ) , لمقده ه01 لقعزومة01 00010 قط"1” “* 
١‏ 101010817 لقع أققة01 لم0 م1 ع 


.1991 .مع: , 1964 , طملهم.آ ) , ” عتتطمة]تطوية ين اعم تتقطمظ ' , تعسناره84 , مواوع طمت « 
,تأعكة ع2 أمذ تم , لة ]7 , رمأوة 7لا - 
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(؟) قانمةالمصادر والمراجع : 


١9‏ ) قائمة المصادر الأدبية 
١‏ ) قائمة الموسوغات و القواميس الأجنبيسة . 
١‏ ) قائمة المراجسع الأجنبية. 


( 4 ) قائمة المراحيع العربية. 
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9ع قائمة المصادر الأدبية: 


7( 1964 , تسقرطئط لوعتوعة !6 طعما ) , ” بسسستر صربهدع اك بويا!ءة و2 " , تووعة0 - 1 
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(؟ ع قائمة الموسوعات و القواميس الأجتبية: 


,7" 2 مولع تا إن بحيهاتم 12111 ارطع 611 صنلل “' ,. 108110 , طناك عن , . لم117 , بو818 - 1 
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1877ل 0 اتطايع دع[ عل ٠.‏ كلق لع , معووبع2 لمة , أعنكط ومتصع 11 صذم1 , تممه - 4 
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) 7 , وتقط , 556نا0 8[ 6أالة 1[ ) , 01/5 201/11[ 01556 هيا - 5 
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( 1993 , 2085هظ ) ,” تهلتولهدون دع “ , مآنة0 , اللعكرع8 -17 


*” يننا عندورره[وا جنل 1171067 اتربروسل 7و لوكا 4“ لا80 , تهو 8 -8 
. (1914 ,لمقمصة) 


. ( 1928 , قاتة2 ) ,”7 12و ن1مدونت مم " ,. معتله , أمطمموا8 -9 


: 011 لقعلومقكك قط 02 نزتماقلط 010 مط “ , وتعطاه للنة , نطم1 , مسقسلمقهظ8 -10 
1988٠‏ , عاته ل" بجع1 ) , ” هارن[ 1تهانده 1 1716 


(1986, تلملقماآ ) ,” مممروط 10 تعره اصروع “ , مقلذ , تدحصطوه8 -11 
. ( 1922, مسموع8 ) ,” ونتجوررجعا 74ب ع اتتصبعاك " , .817 , وأموع:8 -12 


86 2114 211410675 5ع201711111 عتمارت واوا “ , خآ مطمسقاظ , ج8120 -13 
. (1957 , ع8لقطسة© ) ,” وابود 1 فدمجملك 


. (( 1898 , كته« ) ,” عومد عل عنرج ددوارز عدر “ , 5606 , أهمهة) -14 
.1979 ,هضملتقطط ) ,” تجا أعنر 422( و 1/7115 ةوكر“ ,. 6 انع طم , تمتطلة© -15 
, #ملصمآ ) , ” منجيواة ره بو8150 ال " , .11 , حون -16 

. ( 1989 , لإلهغ] , تتأععمه8 ) ,” تتروم “ , . ققططق , لإطملهطت -17 


لككتمع لاع , 1 أموعظ سوط جوتعدمكرل زه وررج00 “ , ذلةا , لوجع دموط -18 
1985 , تمندك/ة ) , ” 00ئرة2 محدمظ نزأتدظ لمة 


]81 وك 





” .كآ قمطمةط مهل : ل26د:11 07 1/6و هتمسر ميا “ , ل :ملالا , أو معجهو7 19 
( 1977 , عانتمويول؟ مموماوط ) 


” جوز اترتوج #دردعثكديع! لمونع واو راط 1011 71دير0ع-01712712 1 ' ,./1.) , «ووجو7 20 
(1943 , قعللتةة لومزوفة0 علولا ) 


. (1964 ,رعق 1تطحصه0 ) ,” ممترنون) [م626 1ك “ , .آلآ , فموللقورو7 -21 

22- 15وو2ر عتإووااظ ممع 4ل " , 13/1[ , فلممسلظ‎ ” , ) 00... ٠ 

. ( 1936 , تملمصمآ ) ,” بوبمتكق[ 97 عكناور 126 “ ,. "ععناوقة 2 , ووم ا- ول يو لظ -23 

. (( 1986 , لسمفاممظ ) ,” دوا(وبد عزو 2انعل ختتروط ' , ملام , معللع1 -24 

. (1982, امآ ) ,” و70تباع ه وده بورواكارز كل :وأ نتتميوعاك " , .8.1 , تعاوره1 25 


(1983 , ته لمآ ) ,” ردج[ اقره[2 تنه دم توظ" , .1.1/1 , عمأورن"1 26 

للع .320 , (0:070,1982) , 1077 اربمتي (بمنتصوط" .تقلط , متعصلنه0 -27 

. (... ىر قمة2 ) , ” عنهو[ووملارها " , اأمةمويه6 -28 

( 1950 , مع 0 لطسة0) ) ,”15 ةو[و1116 * , .5ل , 009 -29 

.( 1978 #ملصمة ) , ” وتصمعل كرو بوده51ت8 ' , اعقطمتا1 , م6 -30 

1986 , علته قا" بجع1! ) ,” برو بد دووزرره؟[ 116 ل نوو نارياو 07 7716 “ ,تل , «مالنتسم8 -31 


. (1997 , لش.5.تا ) , ”1د72) 16 :0 71صدواك “ , .:آ.6.آ8 , ل«متسسمظ -32 


“ [جارهله نووم[ وأعد 71وج “اوقلة تمج رع ععاتط “ ,. ومدوتاه77 , عاطاع8 -33 
.1873 , عأتماعاآ) 


. ( 1983 , مملتقطم ) ,” ترك تووورت 1ه و0 نتعالك ' ,. ستتتفاة , ؤلد116 -34 


1 و الج عدرل #عطنة اللوقروق " , صتم أو رع سعط دولاة , لالظ[ -35 
.18601914 ) 


) 8 معتل ) , ” اوبروط تاجرد" .لال , أنسةكا -36 





. (0713,1985مقيولق ) , ”وو ررمجه 1 ار [ترعتورك “ .3 , ممتده0ة تاعاهتك] -37 


. (1991 , ققعط بواتويع اتنا مولشطسة6 ) ,”1017411 رمسو " , ,ع0 , مضا -38 
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*”16قلع قنعو © تملعو اها 461 “«عاراء [أعوو[لعة “ , الاوك , .34 نه النةك3/4 -39 
( 1986 ,سأعطممدك38 ) 


*” واقرع زج 2[ 4 (4220 : 21:5 111611 عله 11و أإضتيه نضا ' ,. العأولها , عموم/ة -40 
( 1923 , قوط ) 


1953 , معت ) ,*” 11111670111716 [#طقط "" ,. 0ع0ع تق , تتنانة/8 -41 
. (1899 ,هقملدما ) , "انه وتنو 176[ كا[ أأعم:و2 ' ,. أوناقلتث , 7/1301 -42 


7 101 انه أ 1 تروط 1116 01 51165ه1نه ل 2 كماننولط '" , ."1 0113 , قلللتةطاع ]83 -43 
. 1989 , معلوت ) 


( 1924 , طهلهمآ ), ”11:16 جنه 9خ[ 1097نا1 لجرو ره :101كتظ ك4 “ ,. لامقة1 0 .1 , عماتابة -44 
. 1983 , ظملتهطط) , ” علالععاتاع رك زه :وهات 2716 “ , عأعتطة2 , قمعم !5 -45 

. ( 1986 , لإلهآ ) , " بروه[م ار[ 0111ل '" ,. 5167851 , علانتتمع 2 - 46 

.( 1986 , ققع21 لإازووع لالدلا عع 0 1تطسة0 ) , "موا ء ااسوتتجز ا[ م1 نانك" .ل.ل , كتلاه -47 
.1995 , هما ) , ”ا انتمل “ , . 3397 لقف , 18300386 لقة .11 زعصولة ,ع8 قستقط -48 
(1987, 02ل لقط8 ) ,” اتزا [عه 27 [و عزوو 0زتهد_ل “ , 8أ156© , تمخامته -49 

70111993 بجع [! ) , ” اود م111 1ه بوره 25 “ , .3.21 , وتتعطمظ -50 


”1ه 7[ |71 1ه بو01 151[ ع1اة#وززوعة 5036/2114 1716 “ , .1/1 , 205102615 -51 
(1940 ,م0 ) 


“اقلت 011 171وال 911/1 51011أط ج0711 71معع 10نت /0212ج_2116 “ , .1/1 , 110510112611 -52 
003 )2 


53- لالتقطناع 6 ) ,*”* 1إاا لانت 11 ع ارطع نعو 0 مزعو 1و2 '' ,. قننقلك1 , قاداطه8‎ , 1972( ٠ 


. 1982 , اطلام .5خ 1 ( 1938 , عارمل؟ معل< ) , ”نيهم “ , . طتطعمت1.1 , طاتصرة -54 


جر 21655 7جالة 65 الال علهلا ) , ” اقمع 27161711100 نر تق " , .© اعنصة2 , لأعمة -55 
.( 1997 ,ر علرم8؟ وام 


( 1907 , مآ ) , , ” اجأ ك7 التو “ , تناطاتظ , 50118 -56 


57- مملهما ) , * متترم؟ز بتر ناتك تتز الك ' , عع نا , عام ناة‎ 1929 (٠ 


5 





1 0710 11نو )1 . انننظ . هننكنا. كوتلاظك ' , ل , «علارع1آ 6ل هونا 3 


1991 ,ستوبطة لم ) 


(1977 ,عملا 67 ) , ” مانام ةزنك 1و1 “ ,.ظ مطمل , قمتاروم-لموةا و5 








. ( 1994 , لتقلناعوايه2ةآ ) , ” 07خ[ كلاه نرم اتددويل" , . تتنهلكا , يننا -60 

( 1964 , ظمل0همآ ) , ” ع لمعا لاعن قتيه انه اتمبووطل " ,. تعستارماا , 07 -61 
( 1910 , 7ملصما ) , ” اقك !7وشتروظ ' , . قاقةة1 , م ه1711 -62 

( 1985 , طملهمة ) ,” 4[ تون نيع زعتته 16[ عنطربونروعرلا " , .*الاتآ , رماوا -63 

. ( 1982 ععلتنطسة0 ) , ” مجي0! 2:14 672606 221:27 1712 “ ,, اتقدداة , لتلمو1ل! 64 


56 





( ؟ )قائمة المراجع العربيه 
-١‏ أحمد حسين . موسوعة تاريخ مصر . ( مطبوعات الشعب 19481 ) . 


؟- أرنولد توينبي , الفكر التارخي عند الإغريق » ترجمة لمعي المطيعي ؛ ( الألف كتاب 
" الثاني " رقم 4٠١‏ ) » ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 )١99٠‏ . 


- أطلس العلوم الطبيعية » ( مكتبة لبئان » بيروت 191/8 ) . 

4- أوفيد , فن الهوى » ترجمه و قدم له ثروت عكاشة » ( الطيئة المصرية العامة للكتاب 181/8 ). 
«- إبراهيم نصحي » تاريخ الرومان » ( القاهرة 1941 ) . 

7- إبراهيم نصحي ؛ تاريخ مصر في عصر البطالمة » ( مكتبة الأنحلو المصرية /184) . 


/- المنحي التيفر » الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء . ( الشركة التونسية للتوزيع » 
تونس .)1١955‏ 


8- ثروت عكاشة ؛ الفن الإغريقي ‏ ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١19417‏ ) . 
1- ثروت عكاشة » الفن الروماني » ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 19917 ) . 


) حورج بوزنز و آخرون » معجم الحضارة المصرية القليمة » ترجمة أمين سلامة‎ -٠ 
.) ١1915 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ( 


.) 151/4 جورج سارتون و آخخرون » تاريخ العلم » ترجمه لفيف من العلماء » ( دار المعارف‎ -١١ 
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- جيمس بيكي » الآثار المصرية في وادي التيل ؛ ترجمة أبيب حبشي و شفيق فريد » 
( القاهرة 1999) , 


1 - -حسين الشيخ , دراسات في تاريخ حضارة اليونات و الرومان ؛( دار المعرئة الجامعية ل941١‏ ). 


15- حسسين الشيخ , دراسات في تاريخ حضارة مصر اليونانية و الرومائية » ( دار المعرفة 
البامعية 194 ). 


6- حسيين مؤنس » مصر و رسالتها » ( اليثئة المصرية العامة للكئاب  1١584‏ ). 
- حمدي إبراهيم » الأدب السكندري ء ( القاهرة )1١948‏ . 


» حمدي عاشور » تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور » لفيف من الأساتذة‎ -١!/ 
. ) 1951 محافظة الإسكندرية‎ ( 


» رستوفترف ؛ م.ء تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي‎ -١4 
رستوءتزنا )م0 2 ناريج الومار عي‎ 
.)١94“ » مكتبة النهضة المصرية‎ ( 


6- رشيد الناضوري » دراسات في الآثار المصرية » ( الإسكندرية 1541 ) . 


٠‏ س.م.بورا ء التجربة اليونانية » ترجمة أحمد سلامة محمد السيد ‏ ( الألف كتاب 
" الثاني " عدد رقم /31  )‏ ( الغيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 1144 ) ٠‏ 


5 سليمان حزين » حضارة مصرء ( اليئة المصرية العامة للكتاب » 19948 ) ٠‏ 


1 سهير زكي » دراسات في تاريخ مصر الرومانية » ( الإسكندرية 44), 


14 





( القاهرة ه54١‏ ) 


4- سير ألن جاردئر » مصر الفراعنة » ترجمة بحيب ميخحائيل » ( الطيئة المصرية العامة 


) ١941/ للكتاب‎ 


ه؟- علياء إبراهيم السيد » تشخيص الظاهرات الجغرافية في الفن اليوناني و الروماني » 
رسالة ماجستير ١98951‏ ). 


15- فادية ابو بكرء محاضرات في تاريخ مصر : العصر البطلمي » ( جامعة الإسكندرية ١946‏ ). 
/1؟- كتاب المعرفة » البحار و المحيطات » ( شركة إنماء للنشر و التسويق » بيروت ١مؤ١ا).‏ 
8- لطفي عبد الوهاب يحبي » تاريخ مصر ف العصر الروماني ؛ ( الإسكندرية ) . 

- محمد أثور شكري » العمارة في مصر القدة » ( اليئة المصرية العامة للكتاب ١11806‏ ). 

- محمد عبد الغ » تاريخ مصر تحت حكم الرومان » ( الإسكندرية .)١‏ 

الا محمد عبد اللطيف محمد علي » تاريخ مصر الفرعونية » ( جامعة الإسكندرية 19481 ) . 


9 نفتالي لويس » مصر الرومانية » ترجمة د.فوزي مكاوي » (الهيئة المصرية العامة للكتاب 
04) 


“الا هذى ج©. ولزء معالم تاريخ الإنسانية » ترججمة عبد العزير توفيق جحاويد » ( الهيعة المصرية 
العامة للكتاب 1994 ). 


-444- 





قائمسة بأهسم الأحداث في تساريخ إيطاليسا . 
لاتعووود وديط: :ودود ياود دشو ١‏ لكلا 0 بجا ا 
عام اهلا ق.م. تأسيس روما 1 


عام 48١‏ ق.م, اتتصار سيراكوزا على قرطاحة. 
انتصار الأئيئيين على الفارسيين في موقعة سلاميس . 


عام 1/4 ق.م. معركة كوماي و تحطيم سيراكوزا للسيادة الإتروسكية البحرية . 


عام 95-1405" ق.م. -حرب روما ضد فبي 767 . بداية غزو إتروريا . 


عام 1.6٠‏ ق.م. القبائل الكلتية ( الغالة ) تغزو همال روما . 
عام 55" ق.م, تدمير فيي على يد روما . 
عام نا ق.م. معاهدة روما مع قرطاجة. 


عام 841-7417 ق.م. اللحرب السمنية الأولى . 

عام 884-7156 ق.م. التحالف مع كابوا و بعض المدن الكامبائية الأخرى . 
عام 7٠١4-1797‏ ق.م. اللخرب السمنية الثانية . 

عام 3.03 ق.م. معاهدة روما مع قرطاجة. 


عام ١15١-55‏ ق.م, ادرب السمتية الثالثة . 
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عام 5119 ق.م. 


عام ارحرينا ق.م. 


عام 541-9754 ق.م. 


عام 5١5-51١4‏ ق.م, 


عام لذن ق.ع. 


عام ١45-149‏ ق.م. 


عام ١45‏ ق.ع. 


عام /ا ١ ١‏ ق.م. 


عام 81-8 قءم. 


عام ام ق.م. 


عام 9-41 ق.م. 


عام .7 ق.ع. 


عام 57 قا.م. 





فتمح الإسكندر الأكبر لمصر . 


موت الإسكندر الأكبر » و تقسيم إمبراطوريته إلى مالك 
جم قضشة . 


ارب البونية الأولى 5 


الحرب البوئية الثانية . 
غزو هانيبال لإيطاليا . 


موقعة زاما و انتصار سكيبيو الإفريقي و نهاية قرطاحة. 
الحرب البونية الثالئة . 

تدمير قرطاحة. 

تقلد جايوس ماريوس منصب القنصل . 

الحرب الأهلية بين سولا و ماريوس . 

امار ول 

أصبح سولا ديكتاتوراً . 

أصبح كل من بومبيرس و كراسوس قناصل . 


شيشرون يصبح قنصلا . 


لف 4 لاعه 


عام 9ه ق.م, 


5 عام 48 ق.م. 


3 عام 55 ق.م. 


 *‏ عاما"# ق.م. 


* | عاما#-8؟ ق.م. 


عام 10 ق.م. 


غام ١4‏ م. 


عام "8-1١4‏ م. 


عام 5-8و م, 


عام 198-95 م. 


7 عام 590-١919‏ م. 


عام 5١1‏ م. 





قيصر يهزم بومييوس ف فارسالوس . 


موت بومبيوس . 

اغتيال قيصر في ١١‏ مارس . 

موقعة أكتيوم ) و انتحار كل من مارك أنطونيو و كليوباترا : 
أوكتافيان قنصلاً . 

أوكتافيان يحصل على لقب أوغسطس . 

موت أوغسطس . 

الأسرة الجولير- كلاودية ههذند0-012ئانال . 

الأسرة الفلافية توقطاط ه1391 . 

الأسرة الأثتو نينية 0[/808811[ ققلة تالاصف ٠‏ 

الأسرة السيفيرية :ه2235 566288 . 


مرسوم ميلان ( تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين شرقي و غربي ) 
الاعتراف بالسيحية ديناً رسمياً . 


2 326.م ( 1977 , مارملا بجهلة ) , ”سطع انميق مقعم “ .8 مام , ممكلروط-1جة/13 4 
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( 4 ) قائمة بالملوك البطالمة في مصر. 


بطلميوس الأول 2/5861 ق.م. 

017 ( سوتير ) . " المنقذ 
بطلميوس الثاني 5145-8 قءم. 

كلامو مازرام ( فيلادلفوس ) . " المحب لاشمته 
2101100100 ( يوارحيتيس ) . " فاعل الخير " 
بطلميوس الرابع 7301-151١‏ اقام. 

20 ( فيلوباتور ) . " لمحب لابيه " 
بطلميوس الخامس 1١81-64‏ قيم. 

70010 ( أبيفائيس ) . 

بطلميوس السادس 151 اق.م. 

(١ 2211| 7/017‏ فيلوميتور ) . " المحب لامه " 
بطلميوس السابع ١4‏ ق.م. 

*107هجروا تبلط ووو ( نيوس فيلوباتور ) 2٠‏ "امحب لابيه الصغير " 


ا * تله 





* 2 بطلميوس الثامن, /15-55/11١ف.م.‏ (يالاشتراك مع أخيه فيلوميترر) 


[[ كماع ع مار ( يوارجيتيس الثاني ) 
منفرداً و 1١15-1‏ قلم. 
الور اله دنكحمم قبس 
[ مدعل ١‏ الاسكبدر الأول ) 
3 بطلميوس التامسعم 14م ق.م, 
17 5016 ( سوتير الثاني ) , 
* 2-2 بيرينيكى الثالثة 0 ق.مء 
*« بطلميوس الثاني عشر ول-اه 3 08 
كلاكل 101011 7105ل ١‏ نبوس ديوئيسوس )2 " عازف الناي " 


2 كليوباترا السابعة 


مع أخنويها - بطلميوس 1 د 1ه-ء" قم. 


7 
ا 
١‏ 
/ 
أ 
38 
١‏ 
0 
- بطلميوس ١١‏ 7 
١‏ 
0 
ا 
و ابنها - بطلميوس ١4‏ 1 2 روة ) 


راحع : فادية ابو بكرء محاضرات ف تاريخ مصر :العصر البطلمي »(جامعة الإسكتدرية 1184). 
00-3 م أتع.مه , تمقصملاع لط لممزومها© 0:50 م1 


6 ان 





(ه )قائمةالأباطرةالرومان. 


* الأسرة الجوليو-شلاودية : 


5220 لاقم 4ام. 
- تيبريوس #4 ادلالام. 

- كاليجولا 11-117 م, 

- كلاوديوس 54-4١‏ م, 

- تيروث 18-64 م, 

* الأسرة القلافية : 

- جالبا » أوتو ع فيتليوس 15م 

-- فاسباسيان 4-كلام. 

- تيتوس 81-8 م. 

- دوميتيان 15-41 م. 


لدج ه هس 


* الأسرة الأنتونينية : 
لاص عاد سف نح 

- نيرفا 

- تراجان 

- هادريان 

- أنطونيوس ييوس 

٠‏ ماركوس أوريليوس 


- كومودوس 


* الأسرة السيفيرية : 
- برتينا كس 
- سبتموس سيفيروس 
- كار أكللا 
- مكرينومر 
- أنطوتينوس 


- سفيروس الاسكندر 


-6١ عه‎ 





ككتحمؤ م, 


11-4 ام, 


ااالمكام. 


4ل لكام 


1-دمام. 


191-14 م. 


111 م. 


الام 


ووعسلالام. 


1111م 


14 -؟؟آم. 


1؟-ه9ام, 





يفطن الأباظرة اللذين لغيوا تذورا بازز! دسو الأتدات : 


* دقلديانوس هلام 
* قسطنطين الأول الى 
* جوليان لتلسلدام 
رأجع 


2 5 1326 ,27 , أأه.مه , لإنقطه عاط لدع أومة01 0:10 م1" 


ب . 1962 1020028 ) , ” قطتم8 2ه لمغولكة ل “.80 , ونة0 


- حسين الشيخ » دراسات في تاريخ حضارة مصر اليونانية و الرومانية » ( دار المعرفة 
الجامعية 1١99٠‏ ). 


-5:ث- 





) 5 ) قائمة الصور واللوحات 





الصورة الموضوع س.واليديم 
ا أ - رحلات أوديسيوس . ك 


لي - رحلات أوديسيوس 5 


* ثروت عكاشة » الفن الروماني » ص. 4٠5‏ 5 


3 فرسكو ( تصوير حائطي ) لحديقة ليفيا من بربما بورتا . 0 
*. 166 .لز ,2.185 و مأأء.مه ,.طعمة غ2 أمخ مقلهه 1 , بعص ه14 , مامه 17 


1 منظلر لخدران مقبرة سينجم تصور أشجار النخيل , ١‏ 
* . 107 .م ( 1989 , نزلهغة , تطمفصد8 ) ,” ترووظ “ ,. ققططخ , برطملفطع 


4 مسيفساء من زليتن لطيور داحل عش " طبيعة صامتة " . 15 
* . 172 .الى 188 ,م , ماأع.ره ,ممق نت هخ مقسم , بعمفممك8 , مماععدطة 


56 فسيفساء الطيور للفئان سوسوس من فيلا هذريان بتيفولي 1 
5 . 186 .آل 201 ,م , تمه ممطعمق عق عمخ اقصمظ , ممستارو]8 , ممأعمعط1ا 


5- تصوير حائطي لمنظر رعوي من برميبي قبل 9لا م. ؟ 
+ . 184 1لا 198 .م أله.مه ,رتاومة ع أمذ لقتتمآ , ه84 , لتعاععط18 

لا تخطيط و قطاع لنزل فاون . رض 
:5 . 282-287 .مر امه , ” أنة لمة قلنا كال , لم80 “رمث , لهك 


3-0-5 





4- أ - فسيفساء الإسكددر الأكبر من منزل فاون . 
ب- فسيفساء الإسكندر الأكبر من منزل فاون . 


#* 


. 20-21 .0 ,كمه , ” أذ مقطم] “ , ععقضة] ع 386 0و1 


8 فسيفساء السمك من منزل فاون . 
* . 238 .الآ , 224 .هق , كأع.هه , ” تخ عناوتمع !13 “ , .1.7 , ختلامط 


واه جسم السمكة , 
* أطلس العلوم الطبيعية » ( مكتبة لبئان » بيروت هلاذا )ص. ٠٠١‏ 


أت فسيفساء النيل من منزل فاون . 


*. 72,225 , كأت.مه , ” امش منأونهة 1اءكة “ , .10 , غاتلامط 


1 فسيفساء النيل من منزل فاون . 


* . 2,225 , .أأه.ه , ” مخ علأدندعلا110 “ , .1.1 , تلامط 


“ا فسيفساء النيل من منزل فاون . 


*. 2,225 ,.أه.مه , ” مف عتأوتدو1ا256 “ , .1.7 , عاتلامط 


14- فسيفساء النيل من منزل فاون . 
5 . 2.188 , أأع.مه ,.تأعتط ع أكذ مقطتمظ , تعاستتنه]38 , رع أمعطما 


هك- منظر طيور تسبح و تصطاد السمك . 


* حورج بوزنز و آحرون » معجم الحضارة المصرية القديكة » ص. 2151-8 


لس فسيفساء من آفنتين تصور الطبيعة النيلية . 


* ثروت عكاشة » الفن الروماني » لوحة 4؟4 » ص.8١ه‏ 


اروم - 


8 


يدن 


إل 


78 


158 


18 


1 





ات فسيفساء المغارةً المقدسة . 204 


* 78 بم ,1 .آمل , ” عصمظ تمعاءسة مت عق “ , عتمعوناظ , عدمن8 
4- فسيفساء باليسترينا . 0 


5 . 84 .م طأع.مه , * أتذث مقطمظ “ , عم فتصق! عت ومدسة 11 


14 - أ - فسيفساء باليستزينا ( منظر اجنود ) . 17 
ب - فسيفساء باليستزينا ( منقلر المخنرد ) . 


* رستوفتزف ». م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية ...» ج ؟ » ص. 188 . 


6 فسيفساء باليسترينا ( منظر العريشة ) . 7 


* رستوفتزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومائية ...» ج ١‏ » صء ١84‏ . 


5 معبد ابو سنبل ( التماثيل الواقفة ) . م 
* , 126 .م ( 1989 , نزلهخآ , تاممهه8 ) ,” تمووظ “ ,. مقطاطف , برطمتقط 


* . 120 .م ( 1989 , نولهغظ , تامعهمظ ) ,” عمروظ “ ,. مقططى , زطقلةد6 


1 معبد ابي ستبل . 44 
* ”..., لقتاقة , وطصتوسرمع , نقوظ , فموظ , وملزطة “ ر به , معلترع1 تمل هدرا 
6 ,م , ( 1991 , متدعطة لث ) 


* *”.,. , لقتترقخ , مطمطوطه 1 , قوط , قدو , وملنرطة " , عق , معلورمط يعل ملا 
1 ,(1991 , تسقتطث لذ ) 


5 مد 





ا رسم لطيور الكراكي من مقبرة ما-نفر . 


* حورج بوزنز و آخحرون » معجم الحضارة الصرية القديهة » ص. حمكلا.ء. 


5 فسيفساء معركة السمك من منزل 6 يبوميبي . 


* ثروت عكاشة » الفن الرومانى » جا » ص. 10ه 


لاا فسيفساء معركة السمك من منزل / ببومبيي . 


* . 239 .لآ , 224.م , .مه , ” عش ملاقتصع1ا20 “ , .[.آ , عتلامط 


اا فسيفساء السفن من ميناء أوستيا . 


ِ . 2.38 , مأأعحرزه ر.طعمة كت أاتذ مقلم , «مستترم كط , تعامع رلا 


واد منظر الذئية و هي ترضع ركوس و روموللوس . 


«* 


. 20 .و مأله.زه , ”أتذ لتقطرم8 “ , عمقتسف عت عم8 102 


3 رسم لفنار الإسكندرية . 


«* 


. 148 :2 كاه.مه ,*”... ر 19تلستعوعلك * , ملاظ , 1015167 


ات تصوير حائطي لنظر ميناء . 


1١6 


١4 


1١5١ 


١5 


١44 


* . 185 .لل ,199.م , كمه ,.طعمة ع امف مقددمظ , تعستادهك/3 , رواعمطا 


بون منطر لفيلا هدريان بتيفولي . 


*. 156 .قر أله.ره , ” #قنطوة الطعتة مقصتمظ ‏ ,.[ , قمعل 0-2عة/آ 


ا نحت رحامي كثل ألتينوس من فيلا هدريان. 


3 1.م .مه , ”أمظ مقطدمظ “ , فققصمط غ عع 13022 


61س 


1464 


امال 





31 مسيفساء معركة القنطور و النمر من فيلا هدريان. 


« 


5 2 , .أأع.طه0 , ”الث تتقترم1 “ , 1320886 يت 130386 


ومع - فسيفساء رعي الماعز من فيلا هدريان . 


* . 189.م , أأه.مه ,.طععة نع تهخ طقدده1 , عمستترول8 , «وأعفطل؟ 


ا فسيفساء مهاجمة الأسد لثور من فيلا هدريان . 


* , 2,189 , أأه.مه ,طاحم عق اهم مقصسمظ , #ممتارمل/38 , ممامم 1 


/آلات أشكال متنوعة من الزحارف . 


#اوىو 


8 - زخعرفة أوعت علو 


5 26 1816م , .أثه.مه , ” ؤمنة5م مده وناوره©) “ , لكأو :103526 


5 زهرة 553 نو نل2 وطنصناء]! من أبي قير . 


* 2 26 6ة[م , .مه , ” قمتةقمط 02 قنامره0© “ , لوجع دمو 


2-46 فسيفساء ابي قير : نباتات مائية . 


* ,6 27 16م , .مه , ” وعتقومبط 2ه قنامره0) “ , اوعدو 


. فسيفساء ابي قير‎ -4١ 


* .272 مغقام , .أه.مه ” قمتةومط 2ه قنامنه© “ , كأوناع10352 


7 فسيفساء ابي قير : طائر ابي فردان . 


* ,28 عاقام , كأة.مه , ” ووتةؤمط 01 وناجزه2 ' , لأوبجع 10352 


واف 


1١ه‎ 


ادحل 


158 


14١ 


.” نعو [أمعةطعمط 2ه تمقدمناءز0آ الأدومةط 16 “ ,, 2 , ممتنصل ث , . /183 ر رويط 


114١ 


44 


1 


ل 


36 فسيفساء ابي قير : الديك . 


* .29 منقأط , أله.مه , ” قعنةومتط ذه قناحورو© “ , تمأوبوهدقة12 


5- فسيفساء ابي قير : طيور و نباتات . 


* 2 30 عنقام , كأه,مه , ” قمنةومص 02 قناونه© “ , تلأوبو تقوم 


46- فسيفساء ابي قير : قزم . 


* بط 30 فتقام , تعره , ” ممتققمس 2ه كنامره© “ , لوو م1 


45- فسيفساء ابي قير : نبانات و أزهار و فاكهة . 


* بة 31 عنقام , أثه.مه , * قمتةقمصر له قناجه© “ , لاو بسع عوةط 


/41- فسيفساء ابي قير : نباتات . 


* .5 631ئهام , أأع.(ه , ” قمتوقمم 2ه كتاجه© “ , لأوجمممة 1 


448- فسيفساء ابي قير : نباتات مائبة و وروه . 


* به 31 6غقام , .أأم.زه , ” وعتقومط 2ه دناجره© “ , فلوسعدفقط 


1465- فسيفساء ابي قير : طيور و نباتات و سمكة و تعباد . 


* .0 31 علقام , .ائه.مه , ” وعتةومصأه وبجره0 “ , للوسمممة2 


6 فسيفساء تل العمارنة . 


8 1637م , أأع.مه , ” 65ل2053 2ه قنا7و) " , لأوب1039263 


أه- فسيفساء تمويس . 
* صورة لقطعة المتحف اليوناني الرومائي بالإسكندرية . 


ؤأمقه 





ينا 


568 


ول 


"1/ 


ديدلا 


3 


8 فسيفساء تمويس . 


* . 18 .م وملصووولم 2ه تسناعدبك8 عطك له علتيق 


ليت فسيفساء تمويس ( الخيمة ) . 


* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكئدرية . 


64 فسيفساء تمويس ( التزم ) . 


* صورة لقطعة المتحف اليوناني الرومائي بالإسكئدرية . 


و فسيفساء تمويس ( النهر ) . 


* صورة لقطعة المتحف اليونائي الروماني بالإسكندرية . 


020-65 فسيفساءتمريس (النهر). 


* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية . 


6 فسيفساء فيلا قسطنطين . 


د 


04- فسيفساء فيلا قسطئطين . 


«6 


68- فسيفساء فيلا قسطنطين . 





لحف 


لف 


قف 


0 


6 .ص , أأت.ظزه ,””..,263أ0218 10105810163 5ل مدع ه21غة0 “ , وأمعمة؟1 , عاأقتو8 


رالا 


7 .2 , مأآء ,جره ,”...0208(263؟ 10058101165 9 عنوهلة05 ' , وأمعمةر , عالوتوظط 


ال 


د 9 .م , أأه.نزه ,*...863 201081 قعناللة1005 وعل عدؤه 2121 “ىر قز000ة1 , لتق 


36 فسيفساء فيلا قسطنطين . 


رق 


* 112 .مر أأت.مه ,”.وعستقنهه: قناولة1005 وعل عبهولة)ة0 '" , وأمعصة8 , توتو 


"61ت 





1ت ُ فسيفساء فيلا قسطنطين . ل 


5 2 .م , .أأه.م0 ”...1011131265 20053101068 0865 عنا8 8120© '' , 5أ0ع2ة 21 , 8318116 


ا فسيفساء فيلا قسطئطين ., 0*0 


3 83 , أأه.02 ,*”...02081265" 20053101065 065 031210806 “ , وأمعقة11 , 83316 


ا فسيفساء فيلا قسطنطين . 0 


:7 3 م ءأأه.رزه ,”...10113165 053101165 85ل عباعهلهنة© ‏ , قأمعمة1 , عانر83 


4ب فسيفساء ضيعة يوليوس . اا 


* المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. "١‏ , لوحة م 


هه فسيفساء طبرقة ( مسكن احد كبار المزارعين ) . عي 
* المنجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. ه »لوحة 6 . 


5 فسيفساء طبرقة ( غازلة الصوف ) . فى 


* المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. /1" » لوحة ١١‏ . 


ات فسيفساء طبرقة ( انتاج النبيذ ) . /؟ 


* المدجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. .١55‏ 


- فسيفساء دجة ( الصيد بالحربة ) . 58١‏ 


* المنجي النيفر ‏ المرجع السابق » ص, 55 » لوحة . 


5- أ-ب - فسيفساء دحة ( الصيد بالسنارة ) . 1 
* المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. 14" » لوحة ا 


0ه 





ا فسيفساء دجة ( الصيد بالشبكة ) . 18 


* المنجي النيفر , المرجع السابق » ص. 4 ١.‏ لوحة ١‏ ب. 


الا - فسيفساء دجة ( الصيد بالقوارير ) . :55 


* النجي التيفر » المرجع السابق » ص. 5" » لوحة 1 


ا فسيفساء التبروز . ا 


* رستوفتزف » م. ١‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية » بحا . ص. ٠١4‏ » لوحة 4؟ . 


نفد فسيفساء أوذنة , دض 


* المنجي النيفر ‏ المرجع السابق » ص. .١78‏ 


4/- فسيفساء الجم . ل 


06 8 , 335 .م , ”قعصتةهه موذققطه 165 عند تددووظ * , . قعناو136 , لتقسريم 


و/ات فسيفساء أورفيوس . رمن 
* المنجي الثيفر , المرجحع السابق ؛ ص. هي لوحة * ٠.‏ 


“لا فسيفساء الفصول من زليان ( النسوة ) دان 


0 . 105 .م ,” تعكتات 01 أعنةوه8/1 1 “ ,عمق لة5 , لمعتسم 


إلا فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه العلري الأيمن ) ان 


5 113 .ص,” معخلات أل أعنةوه34 1 “ , 16ملة1[ة5 , متمسعع تكبف 


ا فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه العلوي الأيسر ) 40», 


5 113 .م ,” معغتاك أل أعنةةه81 1 “ , 52173016 , هالتتلاقع ميلك 


٠ -هاه-‎ 





ا - فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه الأرسط الأمن ) /4" 


5 . 113 .م" دعاتات أل أعتدوه8/4 1 " ر عدمغة5317 , اسمتطعع اتناف 


ا فسيفساء الفصول من زليئن ( التابلوه الأوسط الأيسر) /#84 


* . 113 .م ,” سفنتا أل عنهدهك8 1 “ ر عدمغة 531 , مسسعو سسحت 


١م-‏ فسيفساء الفصول من زليئن ( التابلوه السفلي الأيسر) 0 648" 


* . 113 ,م" معتتات أل تعتدوه84 1 “ ,52181016 , لطعم ساف 


؟م- فسيفساء الفصول من زليكن ( التابلوه السفلي الأيمن ) 8 


5 . 113 .م,” تعاتات أل أعنةةه81 1 “ , ع1مخة531 , مستسعع سيف 


؟م- فسيفساء دراس الغلال من زليئن . رن 


ّ . 171 .آل , 2.188 رطاء.مه ,تاعمق ع أتذ نتقصسم , تعدمأترم]/3 , عواعء 173 


5/- فسيفساء دراس الغلال من زليتن : +6 


* رستوفتزف » م. ؛ تاريخ الإمبراطورية الرومانية » ح؟ » ص. 4 5١‏ » لوحة 8" . 


هم/- فسيفساء معمل الألبان من زليتن. م 


2 .م ,آآ .آم , أله.مه ,*” عتأمطاتا سقممهظ “ ,ةط , لم105 


م - فسيفساء العمل الزراعي من زليئن . 6 


* رستوفترف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية » ج؟ » ص. .5١5‏ 


/ام- فسيفساء شرشال من نوميديا . كك 


1 . 2.187 أأع.هه ,... لاتماقلط تمه 1116 , .ل , مسمصسلمةه80 


5(ه- 





4 فسيفساء نبتون و أمفيزيي من وميديا . 


5 7 .2 أنه.نزه ,”...8635ل8جده1 قعباوئة005ط 085 عدج 02810 ' . كأمعمة؟ظ , ع1لمية8 


4- فسيفساء فيينا , رلك 


* رستوفتزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومائية » ج؟ أ)ص. 55 .١‏ 


وب فسيفساء فيينا . ا 
#ى - 85 5 
-١‏ فسيفساء أورفيوس من بالرمو . 1 


* . 228 .م ر أته.هه ” منومامطاتره 1ع ممتقمدمةولط “ , مم1 , التسطوة 


1 فسيفساء أورفيوس من بالرمو . /1 
« 7 
1- فسيفساء أورفيوس من تصميم أرتويد . /14 


* . 9 بع , 87 .م , كته.مه , . عمللاتطط روتطوع 


4 حريطة للعالم الروماني في القرن الثاني م. (! 2 ب ) . 
* 9-10 .م , أأه.مه , ععقسفظا عن عمسف 


ا خريطة لمصر تبعا لجورج القبرصي . 
* . 176 .ضر غأة.مه ,. مطم , ألدظ 


4 حريطة لإفريقية القنصلية ( تونس ) ٠‏ 
* المنجي النيفر » المرجع السابق . 


علااا هس 


(/لا)كشاف 


-ماه 





٠‏ إميانوس مار سيللينوس 
- إيفونوند 

-- إيفيسوس 

- إيوريبيديس 

- ابن آوي 

- ابو المول 

- ابو قراط 

- ابو قير 

- ابو منجل 

- الأسرة الخامسة 
- الأقزام 

- الألعاب الأوليمبية 
- الإحطبوط 

- الإسكندر الأكبر 
- الإسكندرية 

- التبروز 

- التقريم 

- التمساح 

- التعبان 

- الحم 

- الحمبري 

- الحمل 

- اللتنيات 

د المبررعيكا 

- الحب 

- الحروب البونية 
- الحمار 

- الحوريات 


-وله- 





اللخنزير 
- الدرفيل 
- الدرفيل 
- الدشديق 
- الدولة القديعة في مصر 
- الرقص 
- الساتير 
- السردين 
- الطبيعة الصامتة 
- الطرز البومبية الأربعة 
- العصر الهللينسي 
- الغزال 
- الفن الصيئ 
- القرور 
- القصائد الرعوية 
- القنطور 
- القوبع الرعاد 
- القوريئي 
- القيثارة 
- الكراكي 
- الكلب 


1 





3644 
كن 
كرف 


0951م 





- تيوفراست 


- ُبوكريت 


- جوبيق 
- حونو 
- حدائق بابل المعلقة 


- حرب يوجورتا 


/ا ١‏ 
كرون 


هه" 


1 


الكدلا 


5 
/7> 
لول 


للف 
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4 
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- ديلوس 
- دعتري الطبوجراقٍ 
- ديودور الصقلي 


- ديونيسوس 


- راقودة 

- ربات الحدكمة 
- زهرة اللوتس 
- زويكسيس 
- زينون 

- زيوس 


- زيوس 
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- عرق أوزوريس 


- علم الأسماك 


--فارو 

- فاروس 

- فاون 

- فزتحيل 

- فرس النهر 

- فسيفساء الإسكندر الأكبر 
- فسيفساء لدم 

- فسيفساء تل العمارنة 
- فسيفساء ليلبون 

- فن الباروك 

- فن الروكوكو 

- فئار الإسكندرية 
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- فورتونا نك 


- فورتونا بربميجنيا 1:0 
- فينزوفيوس /ا١‏ 
- فيريوس فلاكوس لضن 
- فيلادلفيا م1 
- فيلوستيفانوس القوريي /اه 
- فيليتاس 1 
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بف 
ق 
- قرطاحة, خرف 
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- كالليماحرس 3 
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أكرننا 


7 


تهت يحفد الله 


ب/61- 





2 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





ملحق 
الصوروالخرائط 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 
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صورة /1؟ - مجموعة مسسوعة من أشكال. الزخخارف 
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صورة لالا - فسيفساء الفصول «التابلوه العلوى الأيمن) 
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صورة 8١‏ - فسيفساء الفصول (التابلوه السفلى الأيسر) 
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صورة 946 - خريطة لمصر تبعا لجورج القبرصى 
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ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 























0 


فخز رت 
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معدل مده 
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خصسربطة المواقع الاشرية التوسية 


صورة 355 - خريطة لإفريقية القدصلية (تونس) 


-44ه- 








/ 
1 
1 


اس ا 
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الياجه الأول : لسيفساء ايطاليا . 


مقاء.مة شن ار يم 9 طبيعة إيطاليا امغر آفية 3 


الفصل الثاني : 


: فسيقساء متزل فاون‎ - ١ 
. أ - فسيفساء السمك‎ 
. ب - فسيقساء الثيل‎ 
. فسيفساء المغارة المقدسة‎ -- 
. فسيفسساء باليسترينا‎ --1 
. فسيفساع وي بإتروريا‎ - 5 
. فسيفساء معركة السملك‎ - © 
. فسيفساء ميتاع السلن‎ -5 
: فسيفساء فيللا هدريات‎ --!/ 


٠. اي‎ 55 3 





لل ماف 2 


س0 |0 سه 


تماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء . 


ب - رعي الماعر أمام قثال واقف . 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 














مسار 


ال تيل 
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١هه-١1‎ 
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١غ‎ 51 











ما 1 د١1‏ 











البايى الثاني : فسيفساء مصر . 542-145 
الفصل الأول : 


مقدمة عن مصر . ١01١-7‏ 


الفصل الثاني : 


تماذج تعكس الطبيعة من خلال الفسيفساء , دن 
-١‏ فسيفساء ابي قير . لا امم 
؟- فسيفساء تمويس . شر تن 


البابه الثالك : فسيفساء منطقة مال إفريقيا . 





الفصل الأول : 

مقدمة عن إفريقية القنصلية ( تونس ). . 551-47 
الفصل الثاني : 

تماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء إفريقية القنصلية. 5219-م4؟8 


-١‏ فسيفساء ضيعة يوليوس . لام لسملا؟ 


31 "0 10 

















ا يي يي يي لظ 


أ- مسكن امد كبار المزارعين. 
ب- غازلة الصوف . 
ح- إنتايج النبيذ و زيت الزيتون . 
فسيفساء ذّحة : ش 
أ - الصيد بالخربة . 
ب.- الصيد بالستارة , 
ج- الصيد بالشبكة . 
د - الصيد بالقوارير . 
4 - فسيفساء التبروز ( الثيبرروس ) . 
- فسيفساء أوذنة , 


- فسيفساء أورفيوس . 


موي عا مين مواد مي بنع مين لبمس يي نسي ليم لبي جميضي ميس لمسيفا. لمي امج يي معاي وم امي ميد اي اسم سدس صن عسي سين ميل ماي سم 


الفصصل الثالث : 


مقدمة عن ترييوليتانيا ( يغرب ليبيا ). 


الفصل الرابع : 


نماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء تريبوليتائيا. 


. فسيفساء الفصول و المناظر النيلية‎ -١ 
. فسيفساء دراس الغلال‎ -1 

1- فسيفساء معمل الألبان . 

4 - فسيفساء العمل الزراعي . 
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الفصل اسازا شمر 


مقدمة من نوميديا ( النتؤائر ). 
الفصمل السادس 8 
تاذب تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء توميديا . 


. فسيفساء شرشال‎ - ١ 


آد 0000 تبقوالن 8 أمفيتربي 5 


لياه الرابع ' فسيفساء منطقة ظر لسن أوروبا . 


الفصل الأول : 


0 5 أما م انث : 
مقلدمة عن منصيقة هرب اورويا. 


ماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء , 


١‏ - فسيفساء فيينا 
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-١‏ قائمة باختصارات بعض المراجم 


- قائمة المصادر و المراجع 
5 المصادر الأأدبية 


ب- قائمة الموسوعات و القواميس الأجنبية 


5- قائمة بالملوك البطالة في مصر 
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0 2 53-8 
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